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ايع والله لزب الزكيحج 
«وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 


عظيمة 


«المائدة: 94» 


«والذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين اووا 
ونصروا أولئك همالمؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم» 
«الأنفال: /» 


(الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون «# يبشرهم ربهم برحمة 
منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبداً إن الله 
عنده أجر عظيم » 


«التويه: 7٠١‏ ؟7؟» 


صدق الله العلى العظيم 


الأهداء 


الى الذين يستمعون القول ويبتغون أالدق ويتبعونه ص أجل الحق 


[ل43. 
أضدى لهم هذا الحكتاب 
تقديرأ لكفاح المغفور له السيد أبي المرتخين بن شكاب. 
هاعترافا بفضله عاش صناضل] مجاهدا. مؤديا رسألته فأحسن تأديتها, 
فله الجزاء الأوقس صن المهلس العزي زالقدير. 


هحود أسد شكأب 


كلمة المجمع 


لم تخل مسيرة التأريخ البشري في ادواره المتعاقبة. ومراحله المختلفة من 
نماذج فذة تسئّمت الذروة في التكوينة الهرمية للبناء الاجتماعي في كل أمة من الأمم. 

وينفرد من بين اولئك الأفذاذ بالرتبة العليا فى ذلك السلم, أفراد لم يجهّدوا في 
سلوكهم للصدارة سبيلها. بل كان التأريخ هو الذي ينحني بين أيديهم ليرتقوا منه 
السنام. ويحلوا من قمته المنتهئ بما تأهلوا به من عوامل رقى فسى مسيرة الانسان 
التكاملية. 

ومما يزيد من عظمة اولئك الرجال أن يقفوا جل حياتهم. وكل مواقفهم في 
سبيل خدمة الارنسان, وبنائه الروحي علئ أسس قويمة من الدين والأخلاق والعقائد 
الصالحة. لذلك كان أحوزهم لقصب السبق في ذلك الميدان هو من تتسع رقعة سعيه 
نحو ذلك الهدف. وتكون خطواته أعظم ريادة في تطوير بُنئ المجتمعات. وتسيير 
عجلة رقيّها للوصول إلى كمالها المنشود. 

وإذاكان الأنبياء والمرسلون واوصياؤهم :2 هم السابقين فى ذلك المضمار بما 
كان لهم من دور مرسوم من قبل الله تعالئ من أجل إرساء دعائم التوحيد, وإقامة الحق 
والعدل. بتذكير الفطرة. وإثارة دفائن العقول. وإعادة الوعي الانسانى إلئ وجهته 
القويمة التي تكالبت على حرفها عن مسارها السديد عوامل فاعلة من الهوى 
والشيطان والطاغوت. فإن ورثة مسيرتهم تلك قد حملوا الأمانة. وأدوا رسالة الاصلاح 
في الأرض. وساروا في خط اولئك المصطفّين من عباد الله يقتفون أثارهم ويتوخون 
مواقع خطاهم في نشر الحق والفضيلة, وإعلاء كلمة الله سبحانه في أرضه. 


ومن اولئك الرجال الأفذاذ الذين سلكوا تلك السبيل؛ حاملين رسالة الاصلاح 
لبنى الانسان هو السيد أبو المرتضئ بن شهاب الدين العلوى رائد النهضة الاصلاحية 
فى جنوب شرق أسياء الذي تقدم الكاتب المحقق محمد أسد شهاب بعرض وافٍ 
لسيرة حياته فى هذا الكتاب الذي تضمن الكثير مما يتعلق بتلك السيرة الرائدة. مع 
تخصيص جزء كبير منه لاستعراض القصائد التى نضمها السيد ابن شهاب في ولاء 
الرسو لعفي وأهل بيتهليّنة, والتى أوصئ هو بنشرها. 

ومما تكفل الكتاب بعرضه مسألة مهمة فى حياة ذلك الرجل. وهى قضية 
الوحدة بين المسلمين التى بذل من اجلها الكثير. وسعئ جاهداً لإرساء قواعدها. 
ومحاربة ما يجابهها من عوامل هدم أو إضعاف. 

هذاء وقد أخرج الكتاب فى قسمين, تضمن الثاني منهما اشعار السيد ابن شهاب 
التي قالها فى أغراض شعرية مختلفة. 

والمجمع العالمي لأهل البيت:92ه إذ قام بنشر هذا السفر الجليل إنما يساهم فى 
إثارة مكنون ترائنا الاسلامي الثرّ. والزاخر بسيّر الرجال العظام من أتباع مدرسة أهل 
بيت النبوة ميّل. بإضافة مفردة سامية أخرئ من مفردات حضارتنا الاسلامية التليدة, 
ومَعْلم هادٍ من معالم التأريخ الإنسانى المشرق بالخير والحق والفضيلة. 


المعاونية الثقافية للمجمع العالمى 
لأهل البيت :كل 


أبس واللوالزقا الركهيم 


تقدّم هيئة البحوث الاسلامية بأندونيسيا هذا الكتاب الجديد. عن رائد النهضة 
الاصلاحية والمكافح الكبير السيد أبى المترضئ ابن شهاب. للمؤلف الاستاذ محمد 
اسد شهاب. 

سبق لهيئة البحوث الاسلامية ان نشرت للمؤلف عدة كتب منها: «جولة في ربوع 
جزر مورو» عام ١18١‏ طبع في لبنان. ولاقى الكتاب اقبالا ونفد فى وقت وجيز. 

في هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ. والذي نحن بصدده. يقول المؤلف في 
مقدمته: انه بذل جهدا لتقصى كل ما يتعلق بالمترجم له. حتى يتمكن من اعطاء القارى 
الافق الواسع من الوضع الصحيح و بدقة. عن حياة الفقيد رائد النهضة الاصلاحية. 

لاريب ان المؤلف بذل مجهوداً لتأليف وتدوين تاريخ رجل عظيم. عاش في 
اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين. لاحياء التراث والحفاظ عليه من 
الضياح. وهىي خدمة يشكر عليها. 

تطرق المؤلف في كتابه هذا الى عدة مواضيع. كلها تسترعي الاهتمام لتاريخ 
هذا الرجل العظيم فى جميع مراحل حياته. كثيراً ما كانت كتاباته مقتضبة, ولو توسع 
لفتح للقارئ افاقاً جديدة شتى و مع هذا الاختصار فقد جاء الكتاب بهذا الحجم وافياً 
وقد يستطرد المؤلف فى بحثه الى مواضيع اخرى لها ارتباط بالموضوع. 

ان البحث والدراسة تتطلب المزيد من التوسع فى كل فصل من فصول ادوار 
حياة السيد ابن شهاب. خصوصاً وان هناك مواقف حاسمة مهمة تتطلب وتقتضىي 
المزيد من التوسع فيها. لئلا تكون هناك فجوات تاريخية يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً 
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متينا قويا؛ مثاله عن النشأة والعصر المتردى الذي عاش فيه وهو من أهم ادوار حياته. 
ففي هذا الدور تكونت شخصيته وتركزت نفسيته. لقد كان موضوع نشأته مقتضباً 
ويكاد يكون 5 مع ان المفروض أن يتوسع المؤلف فيه. كما ان موضوع اسرته جاء 
مختصراً جداً. في هذه الناحية كان عليه ان يتوسع باسهاب. ويذكر مثلاً سبب تسمية 
هذه الاسرة بال شهاب. متئ ومن بدأ بهذه التسمية. ومن هم الشخصيات البارزة في 
هذه الاسرة قديما وححديثا. ولكن ربماكان للمؤلف وجهة نظر اخرئ فى هذا الموضوع 
احتفظ بها. 

لم يفصّل او يعلق المؤلف على مكانة فقيدنا الراحل التى تبوأها فى مهجره وما 
قام به من اعمال, خصوصاً في حيدر آباد حيث قضى اكثر حياته فيها. وفيها قضئ نحبه 
وكان مدفنه, كما ان البحث يقتضى التسلسل التاريخي حتى لا يكون هناك فراغ. ولحن 
هذا لا يقلل من قيمة الكتاب الذي يعد اول كتاب وضع لفقيدنا المصلح الكبير. 

تطرق المؤلف الى ذكر بعض تلامذته فاختصر اختصاراء مع ان جملتهم كبيرة. 
والادوار التى قاموا بها للاصلاح كانت عظيمة وناجحة فى مجال التوعية والتعليم 
والاقتصاد. وما هذه الماثر الناطقة اليوم الامن بذورهم التي بذروهاء وهم منتشرون في 
أسيا وافريقيا وجنوب الجزيرة العربية» فلهم القدح المعلئ في النهضة الاصلاحية؛ او 
تكوين هذا الجيل الواعى المتنور بزعامة السيد ابن شهاد. وهكذا ايضاً فى موضوع 
زملائف العروق او صلات التكتور له كانتت واسعة ووقنقةخصوصا برحال وزغماء 
المسلمين في العالم. ذكر المؤلف بعضهم باختصار في مصر والمغرب العربي والشام 
والعراق وايران وتركيا وجنوب شرقى أسيا وغيرها. والمفروض أن يسهب المؤلف في 
هذا الموضوع. لان رحلاته الكثيرة وصلاته بهم ومكاتباتهم له. كلها شاهدة بما نقول 
للفقيد من مكانة وتقدير من رجال العالم الاسلامي. لقد كانت رحلاته كلها مليئة 
بالاعمال الجليلة, فلا يحل في بلدٍ الا ويوقظ مشاعر القوم ويذكي احساساتهم للنهضة 
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والاصلاح. 

اما موضوح موقف السيد ابن شهاب ونظرته نحو المرأة. فقد ركّزه المؤلف 
واعطاه حقه من البيان, بمتابعته واستشهاده بنظرية الغير مما زاد الامر وضوحاًء وصار 
للموضوع أهمية وقيمة. 

هناك موضوع كثر الحديث عنه. وهو لماذا اختار فقيدنا الهند ومديئة حيدر اباد 
بالذات دون غيرها من بلدان العالم. ليكون منطلقاً لدعوته واعماله الاصلاحية؟ ربما 
يكون ما ذكره المؤلف على اقتضابه ما يشفتي الغليل. 

قضية المتزمتين وتجار الاديان. هذه قضية هامة من القضايا التى شوهت سمعة 
المسلمين, وأساءت الى قيمة الدعاة المخلصين. فالمجتمع الاسلامى يئن من اولئك 
الذين اساؤوا الى الاسلام. ممن يدعى الاسلام. وليس بمستبعد أنهم من اعداء الاسلام: 
ومن العملاء لاجهزة اجنبية لمحاربة الاسلام والمسلمين باسم الاسلام. فسحوا لاعداء 
الاسلام مجالاً ومدخلاً اتخذوا منه سلاحا لمهاجمة المسلمين. وقيل: إن لهم صلة خفية 
بجهة استعمارية, لتنفيذ مخططاتها العدائية بارتكابهم تلك الاعمال المشينة المخجلة 

موضوع النهضة الاصلاحية التى قام بها السيد ابن شهاب من المواضيع المهمة, 
والنقاط الحساسة التي تعتبر لب الكتاب. ففي هذا الفصل تلمع شخصية السيد ابن 
شهاب وعظمته ومواقفه. كيف كان يعمل ويخطط للاصلاح العام سياسياً واجتماعياً 
وثقافياً واقتصاديا في ظروف حالكة وملابسات قاسية؟ وكيف كان يجاهد لبث روح 
الكفاح والنضال وتوعية الشعب؟ 

فما هي الدوافع التي دفعته لارتياد نهضته الاصلاحية؟ 

انه موضوع جدير بالاهتمام. 

كان السيد ابن شهاب مقتنعاً كل الاقتناع بان النهضة الاصلاحية العامة يجب ان 
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تبدأ بالنهضة التعليمية لتثقيف العقول وتحرير الافكار. وعليه فقد بدأ بها. وبما ان هذا 
الموضوع هو الموضوع المهم الاساسى. لتكوين جيل جديد قوي مثقف فاهم واع 
يشعر بالمسؤولية بصفته فرداً من المجتمع. ومن هذا الجيل, تبلورت الافكار لارتياد 
النهضة الاصلاحية. 

استطاع السيد ابن شهاب تحديد مخططه كما يقتضيه الواجب. وتتطلبه اصول 
التثقيف بحكمة ورصانة. مما يدل على رجاحة عقله وبعد نظره, فقد نجح واستطاع 
الوصول الى الهدف الذي ينشده. ووضع مثالا للعدالة بمفهومها الشامل. علئ اساس 
الاخوة الاسلامية. ومعنى ذلك أنه اعاد الحق الضائع فوضعه فى موضعه الحقيقى. 

ان الواقع الحقيقى المسلّم به هو ان النهضة الاصلاحية التى قام بها السيد ابن 
شهاب. كانت المنطلق لتطوير الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى 
المهاجر الشرقية بوجه عام. وفتحت لشعوبها آفاقاً جديدة كانت اساسا للتقدم العلمي 
والثقافى. الذي. نتمتع به تلك الشعوب اليوم, ولو لا وجود هذه النهضة الاصلاحية لما 
كانت الشعوب في المهاجر الشرقية تقطف ثمارهاء وتتنعم بهذه النعم من التطور 
الملحوظ. ولما بلغت هذا المستوى الرفيع من التنور. 

مهما قيل ما قيل ومهما حاول البعض ما حاول من طمس هذه الحقائق الناصعة, 
او أعطائها صورة غير صورتها الحقيقية فما هو الاكمنكر ضوء الشمس فى رابعة النهار. 

بعد انطلاق السيد ابن شهاب فى نهضته الاصلاحية, وغرسه البذور ثم رعايتها 
حتى اثمرت وايئعتء جنى القوم ثمارها بكل جوانبها وابعادها. فاذا الجمعيات تنشأاً. 
والمدارس تبنىء, والمطابع تؤسس. والجرائد تصدر. والكتب تؤلف وتنشرء. ودور 
الايتام تنشأء وابناء الشعب يتلقون العلوم فى المعاهد ويخرجون حاملين الشهادات. 
فقد حوريت الامية ودفن الجهل. 
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كدف كانت الشعوب الاسلامية قبل ذلك العهد؟ 

كانت الشعوب الاسلامية فى اواخر القرن الثالث عشر الهجرى قد ضرب عليها 
الوهن. وهد من جسمها الضعف وبدت ممزقة وخاملة, لان دولة الخلافة. وهى رمز 
الوحدة الاسلامية كانت تعاني من ازمات خارجية ومشا كل داخلية. وهى نسير في 
طريقها الى الانحدار والانحلال رغماً منها. واعداؤها يتربصون بها مسن كل ججانب 
لانتهاز كل الفرص لابتلاع هذه الفريسة نهائياً. 

ان ذلك الوضع المتردي العام هو الذي دفع بالسيد ابن شهاب ليبدأ ويشق طريقه 
في عمله. ويصدع بدعوته للنهضة الاصلاحية. ويسعئ السعى الحثيث لانتشال أمته و 
ما يمكن انتشاله من المازق والانحطاط والهاوية التي وقعت فيها. 

وكان من أهم اعماله ومساعيه تطوير الوضع الاجتماعي المتازم, وتطوير معالم 
التفكير الجامد الى حركة نامية تعليميا وثقافياً ووعيا للشعور بالمسؤولية. وذلك هو 
الكفيل لتطوير امة من حالتها المنحطة الى حالة اسمئ واحمسن, لتكون امة قوية مثقفة 
قادرة على الصمود. ومواجهة المصاعب وحل المشاكل, فلا خير لأمة جاهلة ولا أمل 
لشعب جامد. 

اذا عرضت على السيد ابن شهاب قضية من القضايا السياسية ذات الاهمية 
القصوئ. او قضية من القضايا الاجتماعية الحساسة, او من القضايا الاقتصادية المهمة 
يتناولها بأنا ته. ليدرسها ويغربلها من جميع النواحي بدقة متناهية, شرعا وعرفاً 
وقانونياًء اسبابها. عواقبها. نتائجها بفكر متزن حتى يصل الى نتيجة ناضجة. فهو لا 
يستعجل في اي عمل يعمله. ولا يقحم الامر عنوة بعمل ارتجالي. وهذا يدل على 
رجاحة فكره المتسمة بالمرونة واللياقة. 

كل من عرف أبن شهاب او نابع قراءة مؤلفاته, او سبق له ان استمع الى 
محاضراته او اقواله فى مجالسه او عندما يلقي دروسه يشهد له ببعد نظره وكمال 
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حكمته. اما سلوكه فمعروف, ويشهد له الجميع بمدى استقامته وتقواه. اما مواقفه 
المقدامة. و كفاحه من اجل امته, وافكاره النيرة واعماله الخيرة, فكلها جعلته قادراً 
على ردع التائهين. وتوعية الانعزاليين الجامد.ين. وهدي الطائشين, فتحاهم ييا 
عن انحرافهم وازال ما ران علئ افكارهم من رواسب العمليات البالية. واعادهم الى 
الطرريق والنهج السوي. 

من خلال ما جاء في هذا الكتاب يرئ القارئ حقيقة شخصية السيد ابن شهاب 
الفذة. وسداد اه وبعد نظره يجاهد يخلصضا ورتفق بسخاء في سبيل إنقاذ أمته, فتح 
لهم الابواب المغلقة. وما استعصى عليهم ادراكه. وفهّمهم ما غاب عن اذهانهم. وكان 
لارباب المصالح الذاتية سعى لطمس الحق والحقيقة, حتى يبقئ مجهولاً لدئ الامة, 
فانقلب الامر وظهر الباطل وكانه هو الحق الذي يجب اتباعه. واصبح فى عقيدة القوم 
امرأ مقدساء فتشبث به المتشبثون والزموا الناس التمسك به وهم لا يدرون انه الباطل. 

هدّم السيد ابن شهاب تلك الاساطير الفاسدة بحكمة حكيمة؛ وطور الشعب 
وجعل من افراده شخصيات ذات قيمة رفيعة المستوى. 

لم يكن السيد ابن شهاب الزعيم الاول ورائد النهضة الاصلاحية فحسب., ولكنه 
كان ايض أد يبا كبيراً وشاعراً مفلقاً لا يشق له غبار. فجمع بين الادب والقيادة والزعامة 
الفكرية والاصلاحية بمفهومه الشمولي, ابتداءً من نشر التعليم والتثقيف الى الاصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي واوجد فى الامة روح التحمس للنضال. 

وخير دليل على عظمة السيد ابن شهاب, هو أنه استطاع ان يوجد من تلامذته 
عناصر قوية خلفوه فى الزعامة, واوصلوا المسيرة على النهج الذي وضعه لهم. فأتموا 
البناء على اسس تصميمه لتحقيق وجود مجتمع يتمتع بالعدالة الاجتماعية ثم يحافظ 
عليها. 

واليوم وقد مضى على ناريخ ميلاده اكثر من قرن. إذا القينا النظرة مليا الى وضع 
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المسلمين, ثم قارنًا بين رجال رواد النهضة فى عصر السيد ابن شهاب. وبين ما 
نشاهده الآن من الحركات والمنظمات والمؤتمرات الاسلامية, التي تقوم بدعمها 
هيئات اهلية ودولية وتمونها حكومات باموال طائلة. وطبعاء ان لكل منها هدفاً خاصاً 
لصالحها. فالفرق عظيم والبون شاسع بين السابقين المخلصين فى اعمالهم, إذ ليس لهم 
هدف شخصي أو مصلحة ذاتية سوى نفع الامة» وبين اللاحقين الذين لهم مصالح 
خاصة. 

تعقد المؤتمرات والندوات, والنتيجة هى اتخاذ قرارات فوق القدرة والطاقة. 
ولا يمكن أن تنفذ, وتوصيات غير فعالة ولا يسمعها احد. كنداءات الصائح في 
الصحراء؛ وتتكرر نفس النغمة بنفس القرارات والتوصيات والاحتجاجات عندما 
تتكرر تلك المؤتمرات والندوات, وكلها هدر كلام: كهدر الاموال بكرم حاتمى؛ ولا 
جدوى لهاء إذ تبقئ قرارات بدون تنفيد. 

اصبحت المؤتمرات والندوات الشغل الشاغل للهيئات والمنظمات والدول. 
وأخذت الخلافات الداخلية تتكائر وتتعاظم داخل تلك الاجتماعات. والغريب بعد 
كل ذلك أن تصدر البيانات الختامية المشتركة بان المؤتمر ناجح؛ وعقد فى جو من 
التفاهم الاخوي, فالفرق بين الدعوتين الماضية والحالية واضح. 

على رغم ان الخسارة فادحة بغياب رائد النهضة الاصلاحية الاديب الكبير 
السيد ابن شهاب. غير انه. من المفرح أنه لم يحدث اية ثغرة او فراغ في نطاق النهضة بعد 
غياب الفقيد. لوجود خلف من مستوئ اعاظم الرجال كالسيد محمد بن عقيل صاحب 
المؤلفات الكثيرة وامثاله. ولكن بقى هناك فراغ ملموس لم يسد حتى الآن في الادب 
فلا يوجد فى الشعر من يجاريه. 

انه رائد النهضة الاصلاحية وزعيمها وبانيها بلا ريب. وهوايضا اديب 
كبير وشاعر لا يضاهيه احد. حمل مشعل الادب الى المهجر الشرقي. فتخرج 
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من مدرسته شعراء. وأسمعه ماذا يقول فى هذه القصيدة العاطفية الرقيقة التى 
مطلعها: 


من غرامي بقرطها والقلاده ان أمت مغرماً فموتي شهاده 
وهو القائل ايضا: 
على سلمى وان نأت الخيام من المضنى التحية والسلاء 
وهو القائل: 

تعللنا بذكرهم الحداة وتهدرننا النساتم يق بناتوا 
وهو القائل: 
فتنتك حين بدت بوجه مسفر ورنت مسلمة بطرف احور 


ومن قصائده الخمريات يقول: 
روق الخمرة صرفا وادر واسقنيها فى الظلام المعتكر 


ومن قصيدة اخرى مطلعها: 
امحدثي عمن أحب واعشق زدني فبي لهم اشتياق مقلق 
وهو القائل ايشا 
بشراك هذا منار الحى ترمقه وهذه دور من تهوى وتعشقه 
ثم أسمعه ماذا يقول: 

بهزك غصن القد ماذا تريدينا وماذا بلغز العين في السر تعنينا 


هذه من مطالع قصائده الغزلية الكثيرة اقتطفنا منها جزءاً يسيراء وقد كتبوا عنه 
في الصحف كثيراً. منهم الاستاذ الاديب محمد بن هاشم فى سلسلة مقالات نشرتها 
جريدة حضرموت فى سورايايا. والاستاذ العلامة محمد احمد الشاطرى فى كتابه 
ادوار التاريخ الحضرمي. والاستاذ الاديب الكبير صالح الحامدي صاحب ديوان 
سمات الربيع. كتب سلسلة مقالات عن السيد ابن شهاب في مجلة النهضة الحضرمية 
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من سنغافوراء وكتب الاستاذ محمد احمد مشهور الحداد سلسلة مقالاات فى جريدة 
البلاد. التى تصدر من جدة,. كما دبج الاستاذ العلامة محمد بن حسن بن علوي بسن 
شهاب ابحاثاً عن السيد ابن شهاب في صحف سنغافورا. وكتب عنه السيد علوي 
الحداد مفتى سلطنة جوهور الماليزية والسيد حامد المحضار الف كتاباً خاصاً عن 
السيد ابن شهاب لا يزال مخطوطأ وكثير ممن لا يمكننى حصرهم كتبوا عن السيد ابن 
شهاب. 

حين يدعو السيد ابن شهاب الى التحرر, فانما يقصد التحرر الفكري السليم من 
التبعية العمياء. فالحرية فى نظرية السيد ابن شهاب ليست الهدف الاول 
والغاية القصوى. اذا لم يكن رائدها العقل. واساسها البصيرة, ولم تتخذ من النظر البعيد 
نبراساء ومن العلم ركنا حصيناً. حتى يمكن الوصول الى الهدف الحقيقى السامى مأمون 


النجاح. 
هناك لا يزال اناس ممن يرئ الحرية بمعنئ التفسخ والفوضئ والارهاب. فهو لا 
بريدها ويحاربها ايضا. 


لو جمعت نظريات السيد ابن شهاب وتوجيهاته الكثيرة الضخمة. لكانت 
مجموعة ضخمة من الآراء السديدة والتوجيهات القيمة, التى تعدل تراس يستضاء 
بنوره في الظلمة الحالكة. 

شهد المهجر الشرقيى عهد انبثاق لحركة نهوض واصلاح كبيرين شاملين في 
جميع القطاعات بوصول السيد ابن شهاب الى هذه المهاجر عام ١78‏ -ه اذ قام بدور 
نهضة اصلاحية فعالة وعظيمة. 

إذا تقصينا الوضع ودرسنا الامور عن كثب في عهد اواخر القرن الثالث عشر 
الهجري. او اواخر القرن التاسع عشر الميلاديء نجد ان السيد ابن شهاب عاصر الزحف 
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الاوروبى الاستعماري على العالم الشرقيء او العالم الاسلامى بعبارة اصح. 
بأساطيلة للسيطرة على الاقتصاديات العالمية. فى الوقت الذي تتهاوئ الشعوب 
الاسلامية فى اسيا وافريقيا تحت نير الاستعمار. وبين مخالب الاستعباد الاوروبي ما 
عدا البابان. 

هذه الحوادث المؤلمة اثرت في نفس السيد ابن شهاب. لانه يرئ ويشاهد ذلك 
في عصره الملىء بالمشاكل والمحن المنصبة على العالم الاسلامي. وان حصون دولة 
الخلافة والمعاقل الاسلامية يدكها الاستعمار. 

ولكن من سئن المولئ جل شأنه ان تلك المشاكل والمحن هي التي تتصهر 
الرجال وتخلقهم. فيظهرون على مسرح الحياة في الوقت المناسب للاصلاح والنهضة. 
فالزعماء لا يظهرون الا في الاجواء المكفهرة بالظلماء. والمتلبدة بالظلم والفساد 
والطغيان. والتاريخ شاهد وملىء بأمثال اولئك الزعماء, الذين قاموا بنهضة اصلاحية 
انقذوا بها قومهم من طغيان الظلمة؛ وانتشلوهم من حضيض الفساد ومهاوى الاستعباد. 
قد ينجح البعض. وقد يدفع البعض الآخر ثمناً عالياً يذهب ضحية الاصلاح. 

ومن الناس من يرئ الاصلاح فسادا لمكانتهم وعروشهمم 

وبعد. فقد أحسن الاستاذ محمد اسد شهاب بما قام به من جهد يشكر عليه. 
لابرازه تلك الشخصية بتاليفه هذا الكتاب. وقد تولت هيئة البحوث الاسلامية بجاكرتا 
في أندونيسياء رغبة منهاء نشر هذا الكتاب ضمن سلسلة منشوراتها العديدة. التى بلغت 
حتى اليوم اكثر من ثلاثمائة وستين كتاباء باللغات الاندونيسية والعربية والانجليزية, 
في مواضيع شتئ خدمة للعلم والتاريخ. 

هذه محاولة قيمة ومجهود يشكر عليه لاحياء تاريخ العظماء وسيرهم, 
وهم جزء لا يتجزأ من التاريخ العام الذي سيلمحه القارئ من خلال قراءته لهذا 


الكتاب. 

مضى ما يقرب من قرن ونصف على تاريخ ميلاد السيد ابن شهاب عام 17١١ه‏ 
نعترف أن ما بلغناه و ما توصلنا اليه وما حصلنا عليه من خير نتمتع به الآن. انما هو 
بفضل جهوده. وما بذره فقيدنا عندما وضع مخططه فى النهضة الاصلاحية. قد يغيب 
عن ذهن الجيل الحاضر والقادم هذه الحقائق لعدم اطلاعه عليها. فعلينا ان نقدر 
للمجاهد حق قدر جهاده. وللمكافح حجم كفاحه. اولئك الذين يعملون لله تعالى لرفع 
شأن الامة ونشر العلم وبث الوعي. 

أن الواجب يحتم علينا تقدير وتعظيم هؤلاء المجاهدين المخلصين. وان نعرّف 
الجيل القادم بهو لاء الزعماء المجاهدين. 

إن ما بلغ من علمناء ونحن لا نجزم بذلك. ان السيد ابن شهاب لم يكتب مذكرة 
له فى حياته, كما لم يكتب شيئا عن رحلاته. مثل ما يكتب العظماء مذكراتهم. ففيها 
تصور الحوادث من وجهة نظرهم. كم سيكون لمذكرات السيد ابن شهاب. لو كتبت. 
قيمتها التار يخبمة؛ اذ أن في المذكرات عادة كشف امور خفية ذات اهمية قصوى. ولعل 
الايام المقبلة كفيلة بإبراز ما نتمناه الآن. كما اننا نؤمل, كما يقول مؤلف هذا الكتاب. ان 
يأتى من بعده آخرون من الجيل المتنور المثقف يبذلون الجهد والطاقة لمواصلة البحث 
والدراسة, والتقصى لكل ما يتعلق بفقيدنا المغفور له. مما تركه من مؤلفات, وبخاصة ما 
كان مطبوعاً منهاء إحياء للتراث العلمي. وتخليداً لهذا الزعيم العظيم. والمصلح الفذ 
الكبير رائد النهضة الاصلاحية. 

ومن الملاحظ ان السيد ابن شهاب ترك الدئيا ملبياً نداء ربه بعد طمس 
الاستعمار لدولة الخلافة وازالتها. وطرد اخر سلاطينها بعامين. واستبدالها بجمهورية 
وطنية علمانية. وهو الذي استمات فى حياته مجاهداً للدفاع عن بيضة الاسلام. 


86 


ووحدة المسلمين تحت لواء الخلافة. كما انه خرج من هذه الدنيا خالي الوفاضء لم 
يترك لورثته مالا ولا عقاراً ولا شيئاً من حطام الدنيا. 
رحمه الله وغفر له. ووفقتا جميعاً للعمل من أجل الصالح العام. خدمة للمجتمع 
وابتغاءً لوجه الله وحده. والله ولي التوفيق. 
رئيس هيئة البحوث الاسلامية 
جاكرتا_اندونيسيا 


بض 


واقعة حال 


كثر اللغط وتعددت التهم والاقاويل التي أثارتها زمرة من ذوي الفتن المغرضين 
اعداء الحق ومروجي الباطل. يتهمون السيد ابن شهاب بالمروق عن الصراط القويم 
والخروج عن الجادة المألوفة وطريق السلف. وانه اتى بآراء جديدة غريبة تخالف 
المعروف والمالوف. وتدعو الى الزندقة. فراجت اسواق المغرضين من تجار الاديان 
ومستجدي نعم السلطان. وسلاح العاجز القذف والتهم والسب والشتم, فقام السيد في 
وجوههم وكان فى شرخ شبابه. ورد عليهم بهذه القصيدة, معلنا الحق وموقفه الذي 
يستميت من اجله ومحارية الباطل والمبطلين!١",:‏ 
قال لي بعض مدعي العلم ممن0220 اضرممالحمق بين جتبيه نارأ 
هل ترفضت قلت لم ادر ماالرف ض لديكم حقيقة واعتبارا 
فرفيع مقام قومى وسام از يجارواأ الس فيه والمهذارا 
غير ان الضرورة اقتضت الاب ضاح فالصمت يوهم الإقرارا 
ان لى مسن متكي بككتاب الله ماائشى ب االأخطازا 
ولماصعٌ من حديث ابي اناا سيج اتنتقاة راهسيا متخعارا 
لا أعاني التأويل فيهااتباعاً ‏ للهوى او تعصباًاو ضارا 
مذهبى مذهب الوصى ابي السب بطين فالحق دائر حيث دارا 
افلم لهي للعو يان تسر بيد ]للد ار عا" 
)١(‏ نم حذف بعض أبيات القصيدة لأسياب فنية. 
(؟) اشارة لحديث «انا مدينة العلم وعلى بابها» وقد تكلم بعضهم فى هذا الحديث وقد حكم الحافظ السيوطي بصحته 
والحافظ العلائي بحسنه وله طرق متعددة وما قيل من أن ابن معين كذبه يخالفه ماذكر الحافظ عنه في ترجمة ابي 


رف 


وتمسّكت بالشهيدين الى 
اشرف العالمين أمَاً وجرا 
حصنوا العلم اذ بئو عبد شمس 
غيّروا بدلوا طغوا وتعامى 
الك قر فشرا ب سيت 
وبأقوال جسعفر حيث صّحت 
وبنله الالمةالعلويين 
ساح حوبي عي رمدت 
هؤلاء الاعلاماشرف بيت 
ايها الفمر هل سؤالك إيا 
اعبناانيها السسفل لق 
ان يطوفوا نطف ونستلم ال 
اعلمالناس بالكتاب وبالس 
بالذى صح عنهم الأخذ احرى 
ان تقل مابه يدينون رفض 
أعلى الحق تجتري ام عليهم 
عن ابيهم اتى الهدى ثم عنهم 
فهو فى دورهم وفيهم عريق 
ما من الشام جاء أو ارض طوس 
ديننا حبّ اهل بيت رسول الل 
ونحبٌ المهاجرين واصحا 
ضاعف الله جرهم وعليهم 
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سائر فى عقيدتى حيث سارا 
اطيب التاس عنصراً ونجارا 
خبط عشواء يخبطون سكارى 
عااو يد عي مدر 
نقمة الله فساستحقوا الدمارا 
عنه نقضى ونتبع الآثارا 
الألئ حوووا العهتيم نهارا 
سه اتعظافا ولت خلقى ازورارا 
في الورى بيتهم واعلئ منارأ 
ي لجهل ام خفة واغترارا 
ههؤلاء الاأئلمة الاطهارا 
ركن ونرمى كما رموها الجمارا 
ئّة حيث الهدى هناك استنارا 
فاقرأ الكتب وافحص الأخبارا 
فهودينىي عقيدة وائتمارا 
كيف تسرى سرى النسور الحبارى 
بتللقى وبودع الأسفارا 
ولدى غيرهم يرى مستتعارا 
ا ورسمرقند أو أتى من بخارى 
لهحسيًا يك قر الأوزارا 
الى الخيار والأنصارا 
يكب الفسقو :واار عيبا مبدرارا 


وأحل الجميع في جنة الخ 
هذه السمّة الى امر الل 
ونهاهم عن الول لمن نا 
ما تريدون بعدانا شرحنا 
هل تسووموننا انتقاص على 
او على ابنيه نجتري وسخيف 
ام تسريدون ان نحببّابن هند 
لم تجدموٌ فا اخبر الل 
وحديث النبى اقوى عرى الاي 
فهو باغ ولا كرامة للبا 
حارب المرتضى وسمُّم سبط ال 
يقتل الصالحين صبراً كحجر 
وتمادى يعيث فيهم فسساذا 
خاض لج الضلال عشرين عاماً 
وتقولون بباجتهادمثاب 
لو يكون الذي زعمتم صوابا 
هل ترى عالم الخفيات يرضى 
ومن المخجل احستجاج اناس 
ساقهم نصبهم اليهاافتراها 


ولههم كم مقلد رام ربحا 


اين ربح الذي يرى القار مسكا 


ا 


لد وأجرى من تحتها الانهارا 
هبهاالناس صبة وكبارا 
فقاوجد فى الفساد وجارا 
ما الصدورانطوت عليه مرارا 
تقظ الفسفيمن التسهارا 
من يعيب الشموس والأقمارا 
وعناللنص مثلكم نتوارى 
- محباً من حارب الجبارا 
مان في اللّه بغضنا الاشرارا 
غى ومن النار الشرار استطارا!" 
مصطفى بئس ماارتضاه قرارا 
يأكل الفىء يلعن الكرّارا 
وعلوًاً فى الارض واستكبارا 
ئلم وأسسي يزيده الخمارا 
يالهذامعرّة وشارا 
لارعوى بعد قتله عمارا 
ما صغعتم ويقبيل الالاعذاراأ 
باحاديث تش به الاسمارا 
ورواهها من يعبد الدينارا 
لم يزدهالتقليد الا خسارا 


ربناافتح بين الجميع بحق 
واهدنا أقومالسبيل ولا تح 
وأرفع الضنك عن عبادك والبأ 
وصلاة على نبيك طله 
وعلى العترة الكرام امان 
وعلى الصحب من لنصر رسول 
وعلى التابعين ما غرد القم 


أل 


وارفع الخلف بيننا والشجارا 
مل علينا اصرا ولا أصرارا 
مساء.وارهضم وارشيهن الأسعارا 
اعظم الرسل رتبة وفخارا 
الارض من أن تميداو تنهارا 
الله ساموا النفيس والاعمارا 
ري او ناوح الحمام الهزارا 


هاوه 


نتلو من الكون سفرا طيه عبر 
الفكيٌ والسمع والأبصار تألفه 
ما زال يجلو الذي مسا زال مستتراً 
فانظر الم تر للدجناء ظلمتها 
وكم سمايا ترئ نبت علئ جمد 
اا ين حي فسلد مدر 
لم يعيناكل ذا الإعياء مغلقه 
أماالسؤال فكل الكون مسألة 
فافع هديت وزد يارب منك هدى 
إن لم يكن معدل فالزم محجته 
وسر وحاذر فان المستوى زلق 
فماسؤالك مالوحٌ وماقلم 
وقففت جهلا أمام الباب تقرعه 
أبقيت في القُلكِ والأرواح عاصفة 
با رب من يدعى علما وفلسفة 
إن تستزيدي فكم من كاذب أشر 
الفسيقن عسمر واع هال مسكدلة 
وكم عِظاتِ تذيب القلب من أسف 


يف 


فى ذِكُرى أبي المُرْتَضى 


لم يقض منها على طول المدى وطرٌ 
يتلو وينبئ وهو السفر والخيرٌ 
وهو الخفيٌ الذي ما زال يستتر 
إذا تغيّبَ عنها الشمس والقمرٌ 


وقد د تبيّن مأذ نفس وما مَدرٌ 


إن أنت إلا على علاته بشرٌ 
إلا وفي الأمر صون هتكه ضررٌ 
خذ ما يليك ودع ما دونه خطر 
لا بد من مرجع مهما نأى السفرٌ 


فلا يهمك منها الطول والقتصرٌ 
واصبر وكافح فإن المرتقئ وعِرٌ 
جف المدادٌ وتم الحكم والقدرٌ 
فاستغفر الله عل الذنب يُغْتَفهُ 
والبحر موج وفى تسيارها غرر 
يقول للصدف الخلاب يادرر 
فجنة الخلد للصديق يا سقرٌ 
قيما اععذاركها ان وبا عدر 
فإن أبيت فماأقساك يا حجر 


لا تأمن الذنب مهما دق من صغر 
يَرعاكَ يا ابن شهاب بعد محنتها 
نعيش ذكراك بعد البين خالدة 
وقد تركت ناعهدين مابقيا 
ورئت ما ورث الرسل الكرام لنا 
وفى حياتك نور يستضاء به 
إن الحياة إذا الأحمن باركها 
أنت العلى والمنئ والعز مكرمة 
ياراوي الدهر أنشدنا قصائده 


عزيزى السيد محمد اسد شهاب 


فرب نكبة نار أصلها شررٌ 
دار الكفاح ومنك العون والظَفُ 
رب غفور إليه الكل مفتقر 
وفي الحسياتين نعم الذكر والعبرٌ 
بقيت فيئا هما العرفان والندر 
فلا تراث سوئى ما تحتوي الرْبرٌ 
لم ريبله الدهر فهو الشمس والقمرٌ 
فليس يرز فيها الطول والقصرٌ 
أنت الحجيئ والنهئ والمجد والظلفه 
ومسستع النسفس شع را كله دررٌ 


وصلتٌ من سفر الى ارض الهند بدعوة من علماء في نيودلهي فلما وصلتٌ 
بوفور وجدثٌ خطابكم الكريم فكتبت هذه الأبيات ورحم الله الحبيب صاحب 
الديوان. وهنيئاً لكم العيد السعيد أعاده الله علينا وعليكم فى خير وعافية والسلام. 


مخنك المخاض 
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تقديم 


عندما زرت ايران عام 1597هء الموافق 1917م تسئئ لى ان اقوم بزيارة 
لبعض علماء المسلمين الاعلام فيهاء وتشرفت بالاجتماع مع الكثير منهم في عدة 
مدن منها: طهران. قم. شيراز. مشهد. وغيرها. 

اجتمعت بالعلامة الجليل السيد مرتضى العسكرى صاحب المؤلفات الكثيرة. 
وعميد كلية اصول الدين فى بغداد سابقاء قبل استيلاء حكومة بغداد عليها ومصادرة 
املاكها. كما اجتمعت بالسيد العلامة اية الله شهاب الدين الحسيني المرعشي, وبكثير 
من الشباب المثقف الجامعي الذين يعملون فى حقل التعليم والتربية والتثقيف. 
وسنحت لى فرص زيارة معاهدها العلمية وحوزاتها وجامعاتها وانديتها الادبية, 
واتصلت برجالها ووجهائها. ودونت كل ذلك فى كتاب خاص افردته عن ايران مسن 
جميع نواحيها. كما افردت لكل بلد زرته على حدة في كل رحلاتي. منها مثلاً جولتي 
فى ربو جزر موروء وضعتها فى كتاب خاص طبع بمطبعة سرفى برس في بيروت 
عام 1917/4م.: 

تطرق العلامة السيد المرعشى حين اجتماعى معه فى حديثه الممتع الى ذكر 
السيد أبى المرتضئ ابن شهاب. وتكلم باسهاب وهو معجب به وبتاليفه وبحوثه العلمية 
ودراساته الموضوعية العميقة, الدالة على سعة اطلاعه ومبلغ مستواه العلمى الرفيع. 
ومساهمته الفعالة في تركيز النهضة العلمية. 

السيد المرعشى يقدر السيد ابن شهاب تقديراً كبيراً ويعجب بهء كما ابدى لي 
ذلك كثير غيره من الاكابر فى هذا الموضوع. 
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عجبت ان يكون للسيد ابن شهاب هذه المكانة الممتازة:؛ والتقدير العظيم 
والاعجاب الكبير لدئ كبار المراجع العلمية الاسلامية في ايران, امثال السيد المرعشي 
الذي بدا لى سعة اطلاعه على مكانة السيد ابن شهاب. 

استطرد السيد المرعشى فى حديثه الشائق الممتع؛ وذكر ان لد.يه بعض مؤلفات 
السيد ابن شهاب, منها كتاب «رشفة الصادي» الذي يأمل ان يعيد طبعه احياء لهذا 
التراث الغالى. 

مرت شهور بعد عودتي من أيران, فاذا انا برسالة تصلني من السيد شهاب الددين 
المرعشى, بتاريخ 8 شوال عام 1913١ه.‏ يقول فيها: انه فى مقام اعادة طبع ونشر كتاب 
«رشفة الصادي», ورجاني ان اكتب شطراً من ترجمة المرحوم السيد ابن شهاب. 

بيت في الحال طلبه على استعجال, تقديراً لجهده وهمته في إحياء وتخليد 
التراث الاسلامي. وكتبت ما يقرب من عشرين صفحة بالخط العريض مقدمة بسيطة 
للطبعة الثانية من كتاب رشفة الصادى. 

ومضت السنونء ويمتد بى الزمن الى فرصة كنا فيها فى اجتماع ضم الكثير من 
الشباب المثقف. ووجدت كثيراً منهم يستفهم متلهفاًء بل ويستزيد عن السيد ابن 
شهاب. فدار بخلدي أن اضع كتاباً موجزاً عن حياته, استقيه من المصادر التى تذكر 
عنه. وأن يحتوي هذا الكتاب مراحل حياته ونهضته الاصلاحية, ومواقفه السياسية 
والاقتصادية. وبرامجه وآراءه. ورأيت اكمالاً للكتاب ان ألحقه مختارات من قصائده. 

بدأت في الكتابة. وشعرت اني في حاجة الى كثير من المراجع المتعلقة 
بالمترجم له. واسفت آنذاك ان مكتبة وكالة الأنباء العالمية (4218) قد ضاعت. ولم 
أسف على شيء كاسفي على ضياع مؤلفات السيد ابن شهاب. مسن تلك المكتتبة 
الخاصة بالكتب الترائية القيمة بجاكرتاء التي كانت فى إدارة الوكالة. وذلك اثر اقتحام 
البوليس الهولندى عام 1548م خلال الثورة الاندونيسية الاستقلالية. ومصادرته 


جميع الاوراق والوثائق والكتب من ادارة الوكالة ومكتبتهاء التي تضم امهات الكتب 
التاريخية والادبية والدينية والعلمية. ثم تلت هذه المصادرة استنطاقات قاسية مفتعلة, 
دامت ايام فى مركز القوات المسلحة للبوليس الهولندي. وعلى الرغم من كل ذلك فان 
العمل في ادارة الوكالة استمر ولم ينقطع الا يوما واحداً فقط. وكانت النشرات 
الاخباربة تصدر سا مرتينء كالعادة. احا ومساءً بثلاث لغات, الاندوئيسية 
والعربية والانجليزية. 

بعد الافراج عن المسؤولين لم يفرج عن الكتب والوثائق والاوراق» وبقيت 
محجوزة فى مركز البوليس الهولنديء, علئ الرغم من مطالبتنا والحاحنا لااسترجاع 
ممتلكاتنا من الكتب الصادرة وغيرها. وهكذا فقدت وكالة الانباء هذه المكتبة 
باجمعها. ولا نعلم ماذا فعلوا بالكتب والوثائق. ونحسب انها احرقت وابيدت كلها. 
واكملت هذه المسرحية فى اواخر عهد الرئيس سوكارنو. حيث هيمن الشيوعيون فى 
ذلك الوقت على دفة الحكم. وتم مصادرة وكالة الانباء العالمية عام 1577, ضمن 
سلسلة مصادرات الصحف اليومية الكبرئ, والمجلات التي لا تماشي سياسة الحكومة 
ونظامها اليسارى. ققد صذر مرسوم جمهورى رسمىي بأسم رئيس الجمهورية 
الاندونيسية بتاريخ ١١‏ ديسمبر عام ,١113117‏ يقضى بمصادرة وكالة الانباء (8طر), 
والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمتحركة. وكل ما له علاقة بالوكالة التى جمعت 
حديثاء والاموال والاقلام والدفاتر والحسابات الجارية والآلات. حتئ الموظفين 
والعاملين فيهاء وتم اغلاق مكتب الوكالة (81”8) بالشمع الاحمر. وسيق المسؤولون 
الى مركز المدعي العام. لاستنطاقهم وتحميلهم المسؤوليات المصطنعة لتبرير مصادرة 
الوكالة وممتلكاتها. 

دام الاستنطاق ثلاثة اشهر. ثم افرج عنهم بدون محاكمة لعدم وجود سبيل او 
منفذ لادانتهم. ولكن الحكومة استحلت الوكالة وممتلكاتهاء ثم ادمجت وكالة الانباء 
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(8طق) بما فيها من الموظفين والعاملين فيهاء بوكالة الانباء الحكومية «انتارا». والتي 
يشرف عليها الحزب الشيوعى مباشرة. 

حاولت الحكومة اغراء المسؤولين فى الوكالة. فعرضت عليهم مناصب عالية 
خارج اندونيسياء ليتقلدوا منصب سفير ومستشار السفارة فى اوروبا الشرقية وامريكا 
اللاتينية» او البلدان الاشتراكية في اسيا. ومعنئ هذا في العرف العام المتعارف عليه 
«نفي» ولكن بأسلوب وطريقة يخفئ فيها المكر. وجاء مندوب خاص من قبل الرئيمس 
سوكارنو يحمل معه هذا العرض والاقتراح. ولكنا رفضنا هذا العرض الذي يحتوي على 
معنى النفي والابعاد من البلاد لمن لا يرغب فيه بأسلوب مهذب, والذي يطبق في كثير 
من البلدان. ثم ان السفير مقيد بنظم وقوائين الدولة. يجب عليه تنفيذها بقسم يقسم به 
امام الرئيس. 

تقد فضلنا البقاء في اماكنناء وعدم التعاون مع الدولة مطلقاًء وان كان ذلك يجر 
علينا العواقب الطغيانية. ان امثال هذه الطريقة التى يتخذها الحكام في كل دولة 
استبدادية ديكتاتورية امر مألوف ومعروف. اذ ليس للحق فيها قيمة ولا للحرية مكانة 
ولا للعدل وزن. 

لم يدم عهد حكم الرئيس سوكارنو طويلا بعد تورطه فى الشبكة الشيوعية: 
ومصادرته وكالة الانباء العالمية والصحف التى لا تماشى هواه, لقد قضى عليه وعلى 
سلطته وحكمه بعد سنتين فقط من تاريخ مصادرة الوكالة, وذلك اثر الثورة الشيوعية 
الفاشلة للاستيلاء على الحكم فى يوم ١1ايلول‏ سبتمبر عام 701978" 

وبسب فقداني تلك المراجع التى لم يبق منها بيدي الآن الا النزر اليسير جداًء 
ونسخة واحدة من دريوان السيد ابن شهاب المطبوع باندونيسيا عام غ14711١.‏ وما وجدته 


المعاصرة» الطبعة الثانية 197١‏ دار لينان ‏ بيروت. 
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من بعض كتابات خطية لدئ احفاد المرحوم فى حيدر اباد. وبعض معلومات تلقيتها 
من الذين لهم علاقة به. وهم قلة اليوم, اذ قد اختار الله الكثير منهم الى جواره. عليهم 
الرحمة.. 

تزودت فى بدء العمل من هذه المعلوماتء وتجلى لي فيما بعد انه يجب على 
الحصول علئ المزيد من الوثائق والمراجع والمعلومات. فواصلت العمل وتكبدت 
مشاق السفر والتنقلات. وقطعت المسافات البعيدة للاتصال بمن لا يزالون على قيد 
الحياة من زملائه وتلامذته. وزرت أسرة المرحوم فى منزله بحيدر أباد فى بلآد الدكن 
بالهند في عام 191/7, وراجعت اسرته واحفاده فلم اجد مما بقى لديهم الا النزر اليسير 
من هذه المعلومات التى تزدوت بها. واتصلت بمن بقى من تلامذته, كالسيد المدحج 
والعيدروس والمحضار وابن شيخ ابى بكر. وكنت اطمع ان اجد الشيء الكثير من 
الكتب المتبقية لديهم. ولكنهم حدثونى بكل ما علق باذهانهم وما كانوا يذكرونه. وما 
زال بذاكرتي عالقا ماكان يرويه ويحدثني به والدي المغفور له على بن احمد بن شهاب 
عن السيد ابن شهاب, وكذا ما تلقيته من احاديث المرحوم السيد عقيل ابن زين 
العابدين الجفرى. ومن الاستاذ محمد بن هاشم, وهؤلاء من تلامذة السيد ابن شهاب. 

كل هذه المعلومات جمعتها ودونتها فى هذا الكتاب المختصر. فالفضل الاول 
في تدوين هذا الكتاب راجع لمولانا العلامة السيد شهاب الدين المرعشي الحسني 
الذي فتح الباب لاحياء ذكرئ السيد أبى المرتضئ ابن شهاب الذي ابدى اهتمامه 
باحياء ترائه. وكانت همته هي التى دفعتني وبعئت فيّ الروح لوضع هذا الكتاب. 

كل من تسنئ له الاطلاع. ولو على كتاب واحد من مؤلفات السيد ابن شهاب 
المطبوعة او المخطوطة على رغم ندرة وجودها الآن. والتى اصبحت عزيزة المنال 
ومن نوادر الكتب. يستطيع بلا ريب الاستفادة منه,واستخراج معلومات وفقوائد كثيرة. 
ولا بد ان يعترف بعد ذلك بان السيد ابن شهاب علم من الاعلام. واحد اساطين العلم. 
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ورائد من رواد النهضة الاصلاحية المخلصين فى القرن الرابع عشر الهجري. 

كل مؤلفاته تشهد له على ما بلغه من مستوى رفيع. وكتبه فى مجموعها موسوعة 
علمية ضخمة قيمة. تشمل الادب والفلسفة والحكمة واللغة والتاريخ والدين 
والسياسة والثقافة والاقتصاد. ولو اعيد طبعها لكانت العلم النير الذى يستفيد منه 
العلماء والباحثون وطلبة العلم. 

فللسيد ابن شهاب كتب كثيرة متعددة المواضيع والبحوث, طبع جلها قديماً 
بالمطبعة الحجرية في سنغافورا والهند. وذلك قبل ظهور المطابع الحديثة في تلك 
البلدان. ولم تكن الاحرف العربية من الحديد معروفة انذاك. وطبع من مؤلفاته في 
القاهرة, عند بدء ظهور الطباعة بالاحرف العربية المعروفة بالطباعة الاميرية, كتابه 
«رشفة الصادي»!' عام 7١١١ه‏ وقد مضى على طبعه الى تاريخه ما يقرب من قرن. 
اما ديوانه فطبع باندونيسيا عام ,١974‏ بمدينة بوقور بعد وفاته بعام واحد. مجموع كتبه 
المطبوعة (75) كتاباً. والباقى لا يزال مخطوطاً. ولااريب ان كل كتبه المطبوعة قد تقادم 
عهدها وقل وجودها واصبحت من نوادر الكتب, وليس من السهل على الباحث العثور 
على هذا التراث القيم: اذ يتطلب جهدا كبيراً للعثور عليه. وهى ان وجدت فمتفرقة في 
اندونيسيا وماليزيا والهند وجنوب الجزيرة العربية, بايدى اناس ربما ورثوها من 
آبائهم, والمؤسف أنه لم يكن لهم اهتمام بها او تقدير لها. 

قيل لى ان بعض مؤلفات المغفور له السيد ابن شهاب المخطوطة والمطبوعة 
موجود بمدديئة 'تريم بجنوب الجزيرة العربية. والمؤسف أنني لم سمح لى الظروف 
بالوصول الى مناطق جنوب الجزيرة | لعربية. خصوصا بعد استيلاء الشيوعيين على 
الحكم عام ١961/‏ وبلغنى من مصادر متعددة ان حكومة الجنوب صادرت جميع 
الكتب الموجودة في مكاتب الافراد. والهيئات التعليمية. والمدارس والمكتبات. 


)1( راجمع الفصل الخاص يمنوان رشفة الصادى من هذا الكتاب. 
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وجمعتها فى مكتبة الدولة العامة, وتعددت الاقاويل حول تلك الكتب المصادرة. ومن 
الناس من يقول: انها جمعت فى دائرة الدولة لحفظهاء ومنهم من يقول: إنها احسرقت 
وابيدت باعتبارها كتباً سامة مخدرة, من كتب الرجعية والكهنوتية التى تميت القلوب 
وتخذل الارواح, لان نفوس الحكام لا تستسيغ ما في امثال تلك الكتب التي لا تماشي 
المفاهيم الشيوعية فاحرقوها وابادوهاء لئلا تسمم عقول الناشئة على حد قولهم. 

لا اجزم بشيء من هذه الاقاويل, لاني لم اصل في رحلاتى الى جنوب الجزيرة 
العربية. ولكن العهدة على الراوي. وقد استعنت بكثير ممن اعرفهم فى الجنوب العربي 
ليمدوني بما لديهم, او لدئ غيرهم من معلومات في هذا الشأن. رحب القلة وتلكاأ 
الااكثرية وخشى الآخرون. ولست اعلم سبب ذلك. الخوفهم من بطش الحكام 
وطغيانهم وعسف ولاة الامور؟ ام لان الرعب والخوف قد غلبهم حتئ صاروا يخشون 
صوت الناعق والصفير؟ ومعلوم ان الشعب الذى يعيش خائفا مكبوتاً لا يمكن له ان 
يعمل شيئاً 

وبعد. فان هذا مجهود المقل. وكل املي ان يتاح لغيري مواصلة الدراسة ومتابعة 
البحث. والتقصى بصفة موسعة عامة فيما يستحقه فقيدنا من العناية والتقدير لوضع 
كتب عنه أوسع مجالاً. كما أرجو ان يقوم أخرون بجمع تراثه ومؤلفاته ومراسلاته 
وخطبه. وما تركه لمن بعده من المخطوطات لطبعها. واعادة طبع مؤلفاته المطبوعة التي 
اصبحت نادرة, والله ولى التوفيق. 


6ه -:198م 


ال 


لمحة سريعة: 

هذه لمحة سريعة عن ادوار حياة زعيم النهضة الاصلاحية العلمية. وباعث 
التحرر الفكريء و رائد الاصلاح الاجتماعى. وعالم من العلماء الفطاحل؛ ونابغة من 
نوابغ الادب العربى الملقب بقريع البلغاء السيد ابي المرتضئ بن شهاب. علم من اعلام 
القرن الرابع عشر الهجري. نشر العلم وحارب الجهل. و حطم عقال الجمود والتسبعية 
العمياء. وجاهد فى سبيل هدفه؛ واستمات لترسيخ دعائم الحق. وكان لاعماله الخيرية 
صدىّ واسع هز المجتمع. وقلب الأوضاع فيه الى نشاط فكري متفتح. 

كانت ولادته رحمه الله فى عام 777١ه‏ الموافق للعام 1817١م.‏ 

وهو فى غنيّ عن الاطراء والمديح, ونحن لا نقول ما ليس فيه جزافاً ولا نمدحه 
عفواً اذ ليس في المدح فائدة. ولكننا نذكر الواقع كما هو واقع. خدمة للحقيقة؛ واداء 
لامانة التاريخ. 

ترك تراثاً قيماً لمن بعده من مؤلفاته المخطوطة والمطبوعة, كما ترك من بعده 
خلفا من خيرة تلامذته. الذين قاموا بأداء الرسالة خير قيام خدمة للمجتمع, هذبوا 
العيل عن بعقنه:نتقين آثر اسنالاهي. وراسلوا السيرة الدهاةة سناناين بدهم مشعل 
الاشعاع. ناهجين نفس الدرب الذي سار عليه استاذهم السيد ابن شهاب. بنفس الخطة 
التى وضعها لهم فحملوا الامانة, وادوا الرسالة, وصاروا قدوة صالحة لمن بعدهم. 

فى هذه اللمحة السريعة من صفحات حياة فقيدناء معدن العلم الغزير الذي لا 
ينضب والسيل الدافق من | لادب, نبرز مكانته التى احتلها عن استحقاق في المجتمع: 
بعد كفاح وصراع مرويرين ضد الباطل. عانى فيهما ما عانى وهو صابر جلد. حتى 
استطاع الوصول الى هدفه. وبلوغ مناه. 

مؤلفاته كثيرة» وهى تصور حقيقة شخصيته. واتجاهاته الفكرية. ومواقفه 
الحازمة, ومبدأه الذي استمات لتحقيقه. وهدفه الذي ينشده. وهىي خير دليل علئ 


يذ 


اخلاصه لامته. تاريخه جزء لا يتجزأ من تاريخ نضال الابطال, وكفاح اولي العزائم 
والدعاة الذين وققوا نفوسهم وسياتهه ووغبوها له تعال سعيا وراء مرضاته: 

اقتفى السيد ابن شهاب آثار خطوات من سبقه من أهله. سالكاً مسلك آبائه 
واجداده. المتسلسلين الى رسول الله سيدنا ونبينا محمد خير البشر 29!6ة. 

وقد توفي رحمه الله فى ٠١‏ / 20 /١11741هالمصادف‏ ل 17/59 / 1917م 


رضى الله عنه, واسكنه فسيح جناته. 


مسلك الدعوة: 

برى السيد ابن شهاب ان المسلك الامثل في اسلوب الدعوة الاسلامية يجب ان 
تر تكز على دعامتين متينتين قويتين. 

الاولى: موجهة الى المسلمين لتنوير بصائرهم, وازالة غشاوة الرواسب عن 
أذهانهم, وازاحة الاساطير الخيالية المطبقة في الافكار. وصقلها لتبدو لامعة يتبلور بها 
العقل الذي منحه الله للبشرء تلك المنحة الالهية العظيمة التى جل الانتفاع بها. 
والاستنارة بنورها. وبالعقل فضل الله البشر على سائر المخلوقات, ولا قيمة لبشر بدون 
عقل, فهو والسوائم على حد سواء. 

ان الغفلة والجمود الفكري من تراكم الرواسب يجب ازالتها من العقول. حستى 
يستطيع الانسان ادراك الحقائق بمفهومها نقية ناصعة, كما أنزلها الله تعالى على نبيه 

الثانية: دعوة الامم والشعوب غير الاسلامية الى الاسلام بالحكمة والموعظة 
الحسنة التي ترتاح اليها النفوس. وبالتفهيم بما تتقبله العقول. والحوار بأسلوب حسن 
وبالطريقة العلمية؛ على ان يكون الداعي عالماً متفقهاء واسع الاطلاع, رحب الصدر. 
سامي الاخلاق, حسن السيرة, صابراً قنوعاً. ليكون مثالاً واسوة طيبة يقتدئ به. 
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يواصل الطريق ويستمر فى الدعوة بما أمر الله به. بموجب الدستور الذي وضع للدعاة. 

ان الدعوة إلئ الطريقة المثلئ والنهج الصحيح ليست من الامور البسيطة السهلة, 
اذ تتطلب من الداعي. كما ذكر السيد ابن شهاب. إلئ جانب العلم والثقافة. تحليه 
بالصبر والحزم, والتذرع بالحكمة والأناة ولين الجانب وبعد النظر. وعدم الاغترار 
بالمال. او أن يلهيه طمع الدنيا فى منصب او مركز. 

تعرض كثير من الدعاة السباقين لمشاكل وعراقيلء وهذا امر معلوم بالضرورة 
من عدة وجوه. أهمها موقف الاعداء الذين يتربصون فى كل مرصد, لقطع مسسيرة 
الدعاة وعرقلة اعمالهم, وقد يتعرض الداعي لاغتيال اذا رأوه خطراً. إذ يكون التخلص 
منه واجباً فى عرفهم. 

ثم لا يفوتنا أن هناك فرقة من النفرات الضالة تمشى على هذه السيرة, وقد 
انشئت لتحارب المسلمين ياسم الاسلام. وتعادى الحق باسم الحق, وتتآمر على كل 
فئة صالحة تدعو للحق والصواب. 

حكمة ربانية أن يستطيع الانسان بعقله وفكره ان يميز بين الحق والباطل. 
والحسن والقبح. ويفرق بين الاصيل والدخيلء ويعرف الجيد من المزيف. ضدان 
باقيان ما دامت الدنياء الحق والباطل. والخير والشر. فللحق والخير انصار كما ان 
للباطل والشر أعوانا. 

عندما يتصفح المرء تاريخ العظماء والمصلحين ورواد النهضة. يتجلى واضحاً 
شخصية كل واحد منهم, وكذا نجد فى سيرة ابن شهاب ومواقفه بين سير أولئك الابطال 
من العظماء في التاريخ. ولعل القارئ يتوق للمزيد من معرفة شخصية هذا الزعيم الفذ. 
والمصلح العظيم فى جميع نواحي حياته. فهو اديب من الادباء وشاعر من الشعراء 
وعالم من العلماء ومصلح كبير قام بنهضة فكرية قلب بها اللاوضاع الى )١8٠0(‏ درجة. 
بدون ثورة ولا اراقة دماء. فتاريخه ملىء بالمفاجئات في كثير من النواحي التي تعرض 


م 


ماين عدف المستين و كرف المن فين ويه اباي » رسقارية يده 
الاستعمار, فكان يواجه كل ذلك بتؤدة وأناة. وحنكة وصبر حستئ استطاع بذكائه 
تحطيمهم كلهم واحدأ بعد آخر. فهى سيرة تاريخية مليئة بالعبر والعظات. 

جاهد وكافح طيلة حياته؛ لا من اجل نفسه او اسرته. ولكن من اجل أمته عامة, 
فمتاع الحياة عنده لا قيمة له ولا يهمه شىء من حطام الدنيا وكان لا يميل في اعماله 
الى الارتجال, ولا يتسرع بتصديق أقوال القالة, بل يسمع منهم ويتحرى الحقيقة, 
ويكره لغو الكلام. يعرفه الناس أنه جدى لم ,يستبد يوم برأريه: ويقبل اراء الغير من 
اخوانه وزملائه. بل قد يراجعهم ويناقشهم حتى يصلوا جميعاً في فكرة الى نقطة اتفاق 
واحدة. ويعالج الامور بحنكة وروية. ومعروف عنه انه متواضع جداء سامي الاخلاق. 
يرحب بالقادم اليه ومن جاءه؛ ويسلم على كل من يلاقيه. واذا مر في شارع من 
الشوارع يقف من عرفوه اجلالاً وتكريماًء يتقدمون إليه مسلمين عليه. كان موضع 
احترام الجميع ومحل تقديرهم ومحبوباً لديهم يهابه الحكام ورجال الدولة, فهو في 
طليعة رجال الاصلاح ورواد النهضة الفكرية فى عصره. الت اليه القيادة والريادة 
بظهوره على مسرح النهضة الاصلاحية. التف حوله المثقفون. واحتشد العلماء الاحرار 
عنده, لانهم وجدوا فيه املهم الذى ينشدونه. فكانوا له عونا وأنصاراً يويدون دعونه 
الاصلاحية. 

اذاذكر اسمه اقترن بفكرة انه رائد النهضة الاصلاحية وذكر معه الادب والعلم 
وسمو الاخلاق. فكان اسمه يؤدي معنى النهضة والادب والعلم والاصلاح. هذه هي 
المزية التي امتاز بها السيد ابن شهاب. وانفرد بها في حياته. واصبحت عَلَّماً وذكرئ له 
بعد وفاته. 

ما من اديب او عالم فى جنوب الجزيرة. او فى المهاجر الشرقية الا ويقدر السيد 
ابن شهاب باعجاب واجلال مترحماً عليه. ومعترفاً بانه باعث النهضة. والكل يقر بذلك 


ويشهد بمكانته وفضله., الا من ختم الله على قلبه وبصيرته من الحاقدين الحاسدين. 

ومعروف عنه انه لا يميل الى التصوف. وله قصائد كثيرة عبّر فيها عن رأيه في 
التصوف والمتصوفة. وربما يكون عدم ميلانه للمتصوف ناتجأ مسن طببيعة الاسرة 
الشهابية التى قل من بتصوف منهم, ولكنى احسب انه يفرق بين التصوف الحقيقى. 
وبين أولئك الذين اتخذوا التصوف وسيلة لاعمال غير مرضية. ففى فصل آخر من هذا 
الكتاب ذكرنا نتفا من قصائده فى هذا الموضوع. 

لم يقتل السيد ابن شهاب, لان قاتليه جبنوا عند ملاقاته. ولم يُغتل. لان الذدين 
حاولوا اغتياله ولُوا هاربين رهبة منه. ولكنه مات شهيداً على فراشه. تلك هى ميتة 
الشهادة. مات مكافحا مجاهداً جلداً. 

والمؤسف حقاً انه لم ينجب من بعده من اولاده من يكون له ولو عشر معشار من 
مستواه. اما الذرارى من بناته فقد انجبن الكثير الطيب من أخيار الرجال. 

غالى بعض مقدريه ‏ حسب رأينا - فى قولهم: ان السيد ابن شهاب كان حكيماً 
بارعا بلغ مبلغ درجة حكماء العالم. ونرئ ان هذا الوصف مبالغ فيه. على اني مقدر 
للسيد ابن شهاب, ولا أبخسه حقه. فاني ارئ أن تلميذه السيد احمد السقاف كان يصفه 
بأنه من الحكماء فى القرن الرابع عشر الهجري. فمن يراجع ديوانه يجد جل قصائده 
حكما بالغة وآيات بينات ناطقة, ومعني' ذلك ان السيد ابن شهاب كان حكيما. فهو 
حكيم معترف به بدون مبالغة, كما ان السيد احمد السقاف لم يكن زعيماً في درجة 
استاذه السيد ابن شهاب. 

ويبخس آخرون السيد ابن شهاب بقولهم عنه بأنه بئس المربي. كيف يمكن له 
ان يكون زعيماً. وهو لا يحسن حتى تربية اولاده. ولم يهذب ابناءه. وهذه ليست بحجة 
وإنما هي تهم باطلة وسخرية حاقدة, فالسيد ابن شهاب. كما قلنا مرارأء بهمه أمر فومه 


و مجسمهدة قبل نفسه واولاده واحفاده واسرته. ضحئ بكل شيء. واثر على نفقفسه 
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واسرته لعصبة قومه. وهذا منتهى الايثار. وعنوان الزعامة الحقة. 

انهالت الدنيا عليه من كل جانب فنبذهاء وتوافرت لديه كل اسباب العظمة 
فانزوئ عنهاء وجاءه النفوذ فلم يستغله. بل كره لنفسه ان يكون فى عظمة الملوك وفخر 
ارباب الوجاهات. لانه لم يطلب ملكاء ولم يُرد جاهاً ولا مالاً ولا مركزاً. بل ادى 
رسالته ليرضي ضميره طمعاً في رضى الله ورسوله لانه يشعر بالمسؤولية في هذا العالم 
نحو امته وقومه فهو لم بيعش حياة البذخ والاسراف. فكانت حياته كفافاً وكان بيته 
كسائر بيوت الشعب. يعيش عيشة البساطة وكان يميل اليهاء فقد اتته الدنيا منصاعة 
اليه فردها لمن يريدها ولم يقتن لنفسه يتأ في هذه الدنياء وهو القائل: 

شهوات الناس فى الدنيا خيال وهى ان لم تك من حل وبال 

فاعمل الخير تجد في جنة ال خلد ملكا ونعيماً لا يزال 

هذه هي الشخصية العظيمة لعَلْمِ من اعلام هذا الدور. توفرت فيه كل صفات 
الزعامة القوية الحقة. الزعامة الاصلاحية والسياسية بتفوق مع ماله من علم وادب 
وصلاح. وباستحقاق تبوأ مكاناً فى مصاف زعماء العالم المصلحين. وهو جدير بذلك. 


العصر المتردي: 

العصر الاسلامى فى اواخر القرن التاسع عشر. واوائل القرن العشرين الميلادي 
كان عصر ركود, واسترخاء فكري. وخمول ذهنى. هيمن على معظم النواحي 
والمجالات الاجتماعية والسياسية والتعليمية والتربوية والاقتصادية؛ بل على كل 
مرافق الحياة الادبية والثقافية وغيرها في العالم الشرقي. اسبابها كثيرة, منها تكالب 
الدول الغربية علئ الخلافة الاسلامية. وتمزق المسلمين في الداخل. والضعف العام, 
ولذلك يصفه بعض المؤرخين بأنه عصر الضعف والمسكنة والاسترخاء بالنسبة 
للمسلمين. وقد تساقط جل البلدان الاسلامية من عقد الخلافة في اواخر عهدها., 


الواحدة بعد الاخرئ, لتكون مستعمرة تابعة لدولة غربية! أو شرقية. 

تأبى الدول الغربية أن تنافسها دولة اسلامية, فهى ترئ وجود الخلافة الاسلامية 
خطراً عليها. فتخشاها وتعتبرها عدوها اللدود الذى يجب محوه وازالته من الوجود. 
فانبرت الدول الغربية مجتمعة. على رغم الخلافات بينها. متحدة ضد الخلافة 
الاسلامية. تحوك المؤامرات عليها لاستنزاف قواها ومحاصرتها اقتصادياً وعسكرياً 
وسياسياًء وتسللت الايدي الصهيونية, وظهرت الافكار العصرية حتى تردت الاوضاع 
الداخلية. مما سهل تسبب الانفجار لتحطيمها. 

استنبول عاصمة الخلافة الاسلامية. اصبحت في شغل شاغل بمشاكلها الامنية 
الداخلية وتردى السياسة الخارجية, فازدادت سوءاً واستعصاء كلما مرت بها الايام. 

وكانت مؤامرة الدول عليها مستمرة متواصلة, بل تشتد ضد الخلافة فيها 
لاجتثائها. نرئ اقطار اوروبا الشرقية البلقان, التى تحميها دولة الخلافة الاسلامية, 
تتساقط الواحدة تلو الاخرى لتصبح تلك البلدان بمساعدة الدول الاوربية المتحالفة, 
حكومات مستقلة ذات سيادة. تتصدى لمجابهة ومقارعة دولة الخلافة الاسلامية, التى 
دعتها دول اوروبا بالدولة الاستعمارية, حتئ لقد تأثر بهذه الدعاية كثير من المسلمين؛ 
حيث يسمون الخلافة الاسلامية بالدولة الاستعمارية. واخذت صفحات الكتب 
واعمدة الصحف بهذه النغمة الغربية في محاربة الخلافة الاسلامية, والهدف من ذلك 
اضعاف نفوذ الخلافة الاسلامية فى العالم الاسلامى. وبث روح القومية والوطنية لتفقد 
دولة الخلافة قدرتهاء وينفلت زمام السلطة والحكم من قبضتها. فتجرها الى العجز عن 
مجابهة المشاكل الخارجية, لانشغالها بالامور الداخلية المستعصية حينذاك, مما سهل 
اضعاف دولة الخلافة الاسلامية. وتمزيقها الى اجزاء باسم قوميات وشعوب جديدة,. ما 
كانت معروفة ولا موجودة من قبل. 

جل البلدان الاسلامية التى اقتطعت من جسم الخلافة الاسلامية. وقعت في 
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برائن الاستعمار الشرقي الروسي او الغربي الاوروبي. ترزح تحت وطأة الظلم وطغيان 
الاستعباد. واصبح العالم الاسلامي عاجزا ضعيفا يعتوره الوهن الشامل حتئ كاد يفقد 
الامل في معالجته. 

كانت الدول الغربية الكبرئ انذاك. وهى انجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا.ء 
يسوؤها ان ترئ الخلافة الاسلامية المتمثلة في الدولة التسركية تسيطر على هذه 
الارجاء الواسعة, ولها قوة الشكيمة والسلطة الواسعة والنفوذ العظيم فى قلوب الملا.يين 
المسلمين من هذا العالم. لذلك اجمعت هذه الدول سلوك سبيل المؤامرات لاضعاف 
الخلافة التركية, وارهاقها بالثورات الداخلية. وانطلاقاً من هذا الاتفاق ألبت شعوب 
اورويا الشرقية, الواقعة تحت حماية دولة الخلافة الاسلامية. علئ الانتفاض والثورة 
عليها. ومدت الثوار بالاسلحة والعتاد. فثارت بلغاريا وصربيا ورومانيا وغيرها. 
واشغلت هذه الثورات المسلحة المتوالية دولة الخلافة, وانهكت ميزانيتها الى حد كبير, 
فى حين كانت الدول الغربية تعمل من الخارج للضغط على دولة الخلافة. ومحاصرة 
نفوذها بصفة غير مباشرة. كيف لا وهذه الدولة الاسلامية في اوروبا قذئ في اعين 
الفربعين. 

ان معاهدة سان ستيفانو عام 417١م‏ قد وجهت بوجه خاص لاضعاف الحكم 
الاسلامى. ومساعدة شعوب البلقان للتمرد على دولة الخلافة طلباً للاستقلال. وقد 
اعترفت هذه المعاهدة باستقلال دول رومانياء الجبل الاسود. صربياء كما انشأت دولة 
بلغاريا. واستمرت هذه الدول الكبرئ تمد الشعوب حستئ انفصلت عن الدولة 
الاسلامية. وما ان استقلت هذه الدول حتئ اشتدت عداوتها لدولة الخلافة الى ابعد 
العدوة. 

هذا التدهور المستمر في مستوئ قوى دولة الخلافة عسكرياً وسياسياً 
واقتصاديا. اثار الغيرة والحمية فى قلوب الشباب المتحمس. واخذوا يتهامسون فيما 
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بينهم بعدم رضاهم واستيائهم من الاوضاع المتدهورة لدولة الخلافة, وانها تسير الى 
الحضيض وهم يرونها ويشاهد ونهاء جر ذلك الى تكتل الشباب عن عدم الطبقات. بما 
فيهم القوات المسلحة, وقرروا انه لابد لهم من القيام بعمل جاد لانقاذ دولة الخلافة من 
الانهيار. وللمحافظة على كيان الدولة لا بد من ابعاد وبتر من يعتبرونه غير صالح 
للحكم. او ضعيفا فى ادارة الدولة وقلب الاوضاع كلها الى مستوئ جدايد. والمعروف 
دول الاتصمار عبلاة يقديون النضاك الأسصسنارية, [نظيم السلبين 
وتمز يقهم الى أسر قَبَلِية وجماعات عشائرية وكتل عنصرية, عُذيت بعقائد مزخرفة من 
إلحادية اشتراكية, او دينية تزمتية متطرفة, استعين في نشرها بمن يتقمصون الدين 
لتعزيز نشر المفاهيم التى تجر المسلمين الى التمزق والويلات. هؤلاء وهؤلاء هم 
السبب الاول في هذه المأساة المؤلمة, التي حطمت المسلمين وورطتهم في التخلف 
الفكرى. 


الانقلاب التركي: 

يعتبر يوم 77 نيسان / ابريل عام 1105م في تاريخ دولة الخلافة. يوماً جرئ 
فيه اكبر حادث, كان بداية لماسي من الانقلابات التي تعتبر نقطة تحول خطير. اذ 
حدثت تبدلات عظيمة فى سياسة دولة الخلافة انذاك, ففيه قام جماعة من الشباب 
التركي لجمعية تركيا الفتاة. وجمعية الاتحاد والترقى. فاتحدوا وأجمعوا أمرهم. 
وانقضوا على الخليفة عبد الحميد وأجبروه على التنازل عن السلطة, ولم تكن فكرة 
ازالة الخلافة او اقامة جمهورية قد تخمرت فى اذهانهم. بل كانوا يطلبون اصلاحاً عاما. 
وجعل الحكومة شبه علمانية, مع بقاء دولة الخلافة رمزية. 

فى ذلك اليوم فقد الخليفة عبد الحميد سلطته. واقتادوه مخفورا الى منفاه في 
سلانيك. وعين بعده اخوه محمد الخامسء, وحاول القيام باعباء السلطة, لكنه عجز عن 
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مجابهة الشباب التركى. فسلم الامر والقيادة اليهم مختاراً. ولم يطل عهد الحكومة الفتية 
حص أهذت تواهه عد قضانا ومشاكل كبيرة :ما كات تسب لها نابا من قبل. 

فى عام ١417‏ عقد ممثلو شعوب صربيا وبلغار, با واليونان اجتماعاء قرروا فيه 
اقامة حلف دفاعى مشترك بينهم. هدفه مجابهة الخلافة وتحطيمها. وكان ذلك بايعاز 
من روسيا بضمان منها لمساندة الحلف الثلاثي الدفاعي. وتعرضت دولة الخلافة من 
جراء ذلك للثورات الداخلية باستمرار. من شعوب اوروبا الشرقية الواقعة تحت حماية 
دولة الخلافة. 

انتهزت ايطاليا فرصة انشغال دولة الخلافة بمشاكلها الداخلية في البلقان, 
وباتفاق مع دول اوروبا الغربية وبمساعة فرنسا هاجمت ايطاليا ليبيا. واحتلت 
طرابلس وبرقة بعد معارك ضارية ومقاومة شديدة أبداها الشعب الليبى. وهي المعارك 
المعروفة بحرب طرابلس الغرب. وهكذا تم لايطاليا احتلال ليبيا عام 111777, غير أن 
الشعب الليبى رفض الاحتلال. وقاوم بكل قوة وضراوة واستمرت المقاومة حستى 
نشوب الحرب العالمية الثانية. 

تمرد شعب الجبل الاسود على حكم دولة الخلافة. ثم أعلن انفصاله عنها 
واستقلاله بالحكم دولة حرة مستقلة. ثم تبعه شعب صريبيا وبلغاريا بعد ذلك. ومن ذلك 
الحين بدأ ينكشف الضعف الكامن فى دولة الخلافة, واخذ نجمها بالأفول. ثم وهنت 
شوكتها فى جميع الحقول والمستويات. حتى اضطرت تحت ضغط الدول الكبرى الى 
قبول معاهدة صلح لندن عام 1177. التى تنص على تخليها عن جميع الاماكن التي 
تسيطر عليها فى اوروبا الشرقية وعن حمايتهاء ومنح شعوبها حق تقرير مصيرها 

بعد عام من توقيع تلك المعاهدة اندلعت الحرب العالمية الاولى. فلم تجد دولة 
الخلافة لنفسها بُداً ومخرجاً الا الانضمام إلى الالمان في هذه الحرب ضد الحلفاء, ففي 
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يوم 8" حزيران. يونيو عام 114١م‏ انطلقت الشرارة الاولى للحرب العالمية الاولئ. 
باغتيال ولى عهد النمسا في مدينة ساراجيفو (في يوغوسلافيا حالياً) فاندلعت الحرب. 
وحاربت المانيا الى جانب النمساء ثم دخلت تركيا الى جانب المانيا. وانضمت روسيا 
الى جانب الحلفاء وبعد ذلك جاءت ثورة البلاشفة عام 15177م, وحل الشيوعيون 
محل القياصرة, وانتهت الحرب العالمية الاولئ بفوز الحلفاء. 

إن استمرار المؤامرات التى تحوكها الدول الغربية ضد الخلافة الاسلامية قد 
ترك أثره العظيم على العالم الاسلامى اجمع, بما في ذلك بلدان اسيا الوسطئ, وزاد 
الوضع سوءاًء حيث كان المسلمون في ذلك الوقت متفرقين, تتنازعهم الاهواء, وتسيطر 
عليهم اتجاهات دينية, وافكار جديدة طارئة,. ونزعات استحوذت على البعض منهم 
لمصالح ذاتية, ووٌجد علماء السوء ووعاظ السلاطين وفقهاء البلاطات, الذين توظفهم 
السلطات لتبرير الافعال المخالفة للعرف والانسانية والدين. كل ذلك ساعد فى زيادة 
تفتيت وتشتيت القوئ الاسلامية والتجمع الاسلامي, في الوقت الذي يوالي الغرب 
خطواته في التقدم الصناعى والهندسي والسسياسي. والمسلمون لاهون بالمسائل 
الثانوية والامور الجانبية, مما سهل لساسة الغرب الطامعين ان يسيطروا على بلدان 
المسلمين الغنية, بعد ان قطعوا اوصال الخلافة الاسلامية. وجرَّؤوها الى شسعوب 
وقوميات؛ وتقاسموا البلدان الاسلامية فيما بينهم؛ فكان من نصيب روسيا أسيا 
الوسطئ, بحكم الوضع الجغرافي, المعروفة بثرواتها المعدنية, وكان لفرنسا سوريا 
ولبنان. ولانجلترا العراق وفلسطين. تمهيداً لجعلها وطناً قومياً لليهود. وتنفيذاً لوعد 
بلفورء كما احتلت انجلترا ايضاً شرقي الاردن. اقر الحلفاء تقسيم آسيا وافريقيا 
وتجزئتهما بين الدول الغربية المستعمرة, ومع كل هذا لم تستطيع روسياان تسيطر على 
بلدان آسيا الوسطئ الاسلامية بسهولة فقد دامت المقاومة اعواماً انتهت بحصار الروس 
لقلعة «انابا» الاسلامية, ودافع المسلمون دفاعاً قوياً للحفاظ على هذه القلعة التي 
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بقيت مركزاً للكفاح حتى فني الكثير منهم. وقضئ من قضئ بسبب فقدان الزاد والعتاد. 
وأسر من اسر من الباقين الموجودين في | لقلعة. حينذاك استطاع الروس احتلال 
القفقاس, اما من اسر من المسلمين في هذه المعركة فقد سيقوا الى معاقل العذاب في 
سلوسبروج. حيث قضي عليهم جميعاً في ذلك المنفئ وكان الروس قبل احتلالهم 
لبلدان آسيا الوسطئ الاسلامية كثيراً ما يختلقون الاسباب, ليتخذوها ذريعة وتمهيداً 
لاتلال بلك الإلداد. وقانت روسياضهم السامين بانهم يسكون انالا التسيعييد 
ويعذبونهم لتثير حفائظ مسيحيى العالم. وتؤلبهم ضد مسلمي أسيا الوسطئ. وتجعل 
لنفسها عذراً في هجومها على البلدان الاسلامية باسم انقاذ الاقلية المسيحية من مظالم 
المسلمين. ووحشيتهم, مع ان الواقع التاريخي المؤكد يثبت انه ليس هناك مسيحيون 
فى بلدان أسيا الوسطئ. 

رأت روسيا ان الانجليز يستعمرون الهند وبعض مناطق جنوب آسياء وهولئدا 
مستولية على اندوئيسياء وفرنسا على بلدان الهند الصينية. وبعض بلدان افريقيا موزعة 
على الاستعمار الغربي. وهذه المستعمرات تدر الاف الملايين من الجنيهات 
استضريهاء وكاو حظ روسياكسظ فيرها بد دول الانخبار الستولية على ارعاء 
واسعة. غنية بالبترول والفحم الحجرى واليورانيوم والمغنيسيوم والذهب والنحاس 
ومعادن اخرئ. الى جانب خصوبة ارضها. فكانت روسيا تعتمد كلياً على الموارد التي 
تدرها عليها بلدان اسيا الوسطيئ الاسلامية. 

واذا رجعنا الى معاهدة لندن عام 17١‏ ألتي تمت بين الدول الغربية وروسيا 
من جهة, وتركيا من جهة اخرى. فى موضوع مرور السفن عبر البسفور والدردنيل. نجد 
ان هذه المعاهدة لم تكن الا وليدة معاهدة سان ستيفانو عام 148174١م,‏ فقد اضعفت هذه 
المغاهدة ترك من ههة:وافادات روسما من حدية اكرىئ جيف كانت كلك الول جنهة 
واحدة امام تركياء ثم حل عام 1577 الذى عدلت فيه هذه المعاهدة لتقتصر على الدول 
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المحايدة, لئلا تشمل المانيا وايطاليا واليابان. التتى بدأت آنذاك تنافس الحلفاء 
وتطورت الى مستوئ الدول الكبرى, ثم عدلت هذه المعاهدة بمعاهدة اخرئ عام 
1 تم التوقيع عليها فى مونتريو. 

فى هذا العصر المتردي وبين مجتمع متفكك ضعيف, وتحت جو ملبد قاتم 
تسوده الازمات ولد السيد ابن شهاب فى عام 47١١ه‏ وسط قوم ضعاف البنية. وفي 
ظروف شملتها الفوضئ العارمة والعصبيات القاسية, مما بعث في النفوس حب العزلة 
والميل الى الانطواء والانزواء, فتكوّن مجتمع شبه انعزالى, فاقد للروح الوثابة. خال من 
الطموح الاسلامي. وساد على افراده روح القناعة بما هو عليه. فعشعشت هذه الحالة 
فى عقولهم. واستقرت فى اذهانهم عقيدة يؤمئون بها. 

في هذا الجو المتدهور, وفيىي هده البيئات القلقة. وبين هذه الفوضوية 
الاجتماعية نشأ السيد ابن شهاب وترعرع. وعاش في هذا العصر المتردي السيئ 
للمسلمين. بين عدم الاستقرار وبين الاضطرابات المحلية والفوضئ العامة فى العالم 
الاسلامي. 

لم يجد السيد ابن شهاب بدا فى بدء حياته من العيش بين هذه الظروف باجوائها 
الموبوأة. ذاق حلوها ومرهاء فسبرها وكانت له اعظم مدرسة دفعته الى إعمال الفكر 
لسلوك سبيل يحرر قومه من الامراض الاجتماعية وينقذهم. 

اما من عرفوا بالفقهاء فقد انشغلوا بالامور الفرعية. والخلافات فى 
الاستنتاجات في الامور العامة والعمل لرفع الكابوس السائد. لقد استشرى هذا المرض 
في الافراد والجماعات وبين الحكام والمحكومين. 

عاش السيد ابن شهاب في عنفوان شبابه مع زمرة من طلبة العلم, فى ذلك الجو 
المشحون بما لا يرتضيه حر الضمير, ولا يسكت عنه ذو طموح وعزم. ومن الطبيعى ان 
يعيش غريباً في هذا المجتمع الذي يعتبره الكثير شاذاً في آرائه وافكاره. فصبر على 
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مضضء غير انه وجد افراداً من الشباب يشاركونه فى آرائه النيرة. ويتألمون لهذه 
الاحوال الشاذة. ويلمسون الماسي فى أوضاع قومهم, وكان السيد ابن شهاب يمتاز 
بتحمسه لمبدئه وعقيد تنه طموحا بعزم قوى صارم ينحو الى هدف معين. 

من هذا المنطلق بدأ السيد ابن شهاب يعمل وهو فى عنفوان شبابه لتحطيم هذه 
الاوضاع. ففاجأته مقاومة شديدة وردود فعل ضارية؛ وبدافع روح الشباب كان يواجه 
الشدة بأشد منها. ويجابه العنف بأقسئ منه, ولا عذر للمتخلف المريض فكرياء السادر 
في لجج الجمود والانزواء. وكان يقول: إن الامر يقتضى ذلك. وانه على الحق والحق 
منصور. 

بدأ التطور الفكري الاصلاحي يأخذ في مجراء الجديد الصحيح؛ لدئ جملة من 
الشباب المتنور من زملائه. لتقويض معالم الاوضاع البالية والافكار الجامدة من 
رواسب العهد الماضى القريب. وانتبه قومه من غفلتهم مبهوتين من دوي هذا الصوت 
الجديد الذي لم يألفوه. وأخذوا يرمقونه بكثير من الشك والريب والحذر. 

مضى السيد أبن شهاب في طريقه الاصلاحي لا يلوي على احد. حتئ استطاع 
تكوين فكرة استساغها الشباب وتقبلها. وحلت الفكرة في قلوبهم بوعى وادراك وفهم. 
واستيقظت على اثرها زمرة من بنى قومه فقدروه وعظموه وكان له عندهم مكانة 


مرموقةه 

يلغ السيد ابن شهاب مرحلة النضوج. وجاوز الكهولة والشيخوخة وهو يحتفظ 
بروح شبابه الغض كما كان. لم تؤثر الشيخوخة فيه. بل كان قويا في بنيته. قوياً في 
افكاره. وقوياً فى عقيد نه ومبدئه, واستمر فى أعماله بروح الشباب الغض بدون فتور. 
لم يفتقد شيئاً من قدرته ولم يطرأ عليه. وهن في عزمه, ولم تثنه الشيخوخة عن نشاطه 
المعروف عنه بل كان انتاجه ايام شيخوخته اكثر واوسع من ذي قبل. فقد تضاعفت 
أعماله الدراسية وابحائثه العلمية. وتقصيه الامور وانكبابه على التأليف. حتى اصبح 
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بيته محطة الوافد ين اليه من اما كن بعيدة شتى. للاستفادة من مجالسه واحاديثه. وكانت 
مجالسه لا تمل القاصدين المستفيدين, حيث يأتى البعض منهم لمصالحه الخاصة 
يسترشده أو يستخيره فيما استعصى عليه من مشاكل خصوصية كانت أم عمومية. 
ومنهم من يأتي أليه يلتمس منه ان يكون حكماً فيما شجر بين الأفراد لفصل الخلاف. 

فالسيد ابن شهاب وهو في هذا السن اصبح المرجع العلمي والقضائي 
والاستشاري. الجميع متفقون عليه, وواثقون به. وراضون منه ان يكون حكماًاو مشيراً 
أو ناضينها. لاطمئنانهم اليه فى صلاحه وتقواه ونزاهته وورعه. 

وسيجد راغب المزيد خصوصا الدارس والباحث في تتبع تاريخ السيد ابن 
شهاب في جميع ادوار حياته المرتع ا لخصب. من عهد طفولته وشبابه الى مرحلة 
نضوجه. واخيراً الى مرحلة شيخوخته. 

يمتاز عظماء الرجال عن غيرهم بمميزات كثيرة. هذه المميزات هي التى 
جعلتهم .يصلون في مراحل حياتهم الى مرتبة لا يصل اليها غيرهم. 
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النشأة 


لم يكن السيد ابن شهاب وحيد أبويه. فله اخوة ذكوراً وإناث. لكنه كان اكثرهم 
ذكاء وابعدهم همة. تجلئ ذلك منذ طفولته. 

في اثناء سنة 1577١ه‏ كان احد فضلاء السادة العلويين قد خرج ومن معه من 
وطنه تريم الى قرية صغيرة تسمئ حصن ال فلوقة: وهي قرية صغيرة بقرب مدينة 
تريم؛ وتعتبر احد مصائفها. وقدر ان كان اهله فى مدة الحمل. فشاء الله ان يولد له قبل 
العود الى المدينة في ذلك المكان. ابن كاحسن ما يتمنئ الوالد ان يكون ولده. اما الاب 
فهو السيد عبد الرحمن بن محمد بن شهاب العلوي, واما الابن فهو السيد ابو بكر ابن 
شهاب نابغتنا وشاعرنا الااكبر. 

استقبلت العائلة ولادته بالفرح وبالبشرى, كما يستقبل الابوان عادة عندما 
يبشران بمولود ذكر. فحب الآباء والامهات للأولاد دون الاناث طبيعة بشرية متواترة 
متأصلة في قلوب الشعوب بدون استثناء. من قديم الزمن حتئ اليوم والى المستقبل. 
والاسلام يعارض هذه الإحساسات المتأصلة المألوفة, التى تفرق بين مخلوق 
ومخلوق من بنى آدم الذين كرمهم الله. « واذا بُشّر احدهم بالانق ظل وجهه مسوداً 
وهو كظيم ». 

لقد كان فرح والديه وكافة الاسرة بهذا المولود عظيماً. المولود الذكر الجديد 
الذي زاد من عدد افراد الاسرة, لقد زادهم ولدا فزادهم اعتزازاً وشاء الله أن تبرز هذه 
الدرة من صدفتهاء بل ان يطل من أفقه هذا الهلال الذى ما زال على مر الايام يزداد نموا 
وبنير على ربوع وادى الاحقاف ليكون فاتحة عهد جديد للادب والشعرء وليزداد به 
العلم انتعاشا وازدهارا لتلك الديار الجامدة. رباه والده منذ طفولته تحت عنايته ورقابته 


يك 


واشرافه المباشرء تربية كريمة حسنة فى احضان المجدء بين اسرة عرفوا بالفضل وسمو 
التربية التى تنتهجها الاسر العملية الصالحة؛ شأن كل والد يود لولده الخير. كما سبق ان 
ربى اخوته من قبله. والتربية حلية في اليسر وملجأً فى العسر كما يقول ارسطوا 
الفيلسوف. 

نشأ الولد فى كنف والده اعواماًء كانت فيها مواهبة الطبيعية قد اخذت تنمو 
وتنتعش. ثم تعرض والده لمرض ألم به اقعده عن لخروج ولم يمهله المرض طويلا 
حتى وافته المنية. لقد كانت الفاجعة على هذه الاسرة عظيمة, والرزيئة فادحة. لغياب 
رب الاسرة. 

كان السيد ابن شهاب آنذاك لا يزال حدثاً صغيراً لم يبلغ سن الرشد بعد ولقد 
كانت الحادثة ضربة أليمة فى نفسه, تركت في قلبه اثراً عميقا. فقد والده الذي يحبه 
ويحن عليه. ولكنه وجد من اخيه الاكبر وشريكه في هذا المصاب من يخفف عنه 
اللوعة والاسئ, وخير من يسليه ويهون عنه الامه النفسية. 

يرى هذا الطفل البريء من ابيه ثم من اخيه الاكبر خير امام يقتدي به. وافضل 
مثال يحتذي حذوه. وكثيراً ما يقف اخوه الاكبر وينظر الى اخيه الاصغر. ودموعه 
تترقرق فى عينيه. لانه يرى وويجد في اخيه البراءة والطهارة. فتزداد رأفته وحنانه 
ومحبته فيه. ويتضاعف أعتناؤه به اكثر. بذل قصارئ جهده في تربيته. كما كان يفعل 
والدهماء فأحسن كفالته وتهذيبه وتربيته وتعليمه, فقام اخوه الاكبر مقام والده 
المرحوة 

التحق السيد ابن شهاب وهو ابن ست سنوات بالدراسة, وواصلها تلقياً من 
خيار علماء ذلك | لعصر. من اهل التقى الصالحين الذين لا يشق لهم غبار. وكانت 
النجابة تلمع فيه. والتهبت شعلة العبقرية والذكاء لديه. ونما شرهه اشد شره إلئ التهام 
العلوم واكتساب المعارف. مما دفعه | لى الاخذ عن فطاحل كبار العلماء. دفعه إلئ ذلك 
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شدة فهمه مع صفاء قريحته وسرعة حفظه. فتقدم تقدما باهرا أدهش مشايخه 
واساتذ ته. حتى لقد اذن له البعض منهم فى الاستقلال بالتدريس وهو في دور المراهقة. 
وهو سن يندر التأهل فيه للتدريسء بل كانت له فى صغره بعض فتاوى وتعليقات 
علمية تدل على تفوقه وعبقريته. وهنا ابتدأت حياته الادبية, اذ بدأ ميله ا لى الادب 
واشتغل بمطالعة بعض الكتب الادبية والدواوين الشعرية؛ وشرع فى قرض الشعر. 


مشادخه واساتذته: 
منهم: العلامة السيد عبدالله بن على بن شهاب. عميد الاسرة الشهابية انذاك. 
العلامة السيد العلوي السقاف. 
العلامة السيد محمد بن أبراهيم بلفقيه. 
العلامة السيد احمد بن محمد المحضار. 
العلامة السيد الحسن ابن الحسين الحداد. 
العلامة السيد على بن محمد الحبشي. 
العلامة السيد محسن ابن العلوى السقاف. 
هؤلاء هم من جهابذة العصر في ذلك الزمن. ومن كبار العلماء الاعلام. ومن 

الشخصيات البارزة فى جنوب الجزيرة. 
كان السيد ابن شهاب منذ نعومة اظفاره مثالا للجد والاجتهاد. متوقد الذكاء 

ع ضار معالا عستا لاقرائه من الطلبة ومقشرة تعفر يه معلموة واساتذته: 
كثيراً ما يراجع معلميه واساتذته, ولا يألو جهداً في مناقشتهم في كثير من 

المسائل, التى لم يكن فى حسبانهم أن يصدر منه النقاش فيهاء فيزداد تقد يرهم وحبهم 

له لتقصيه الابحاث الدراسية. 
بقضى السيد ابن شهاب بعد عودته من الدرس وقته معتكفاً في مكتبة والده بين 
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الكتب. مكباً على مطالعة كتب الادب ومراجعة اسفار التاريخ. ويمحص ما يقرأء 

قد يذهب في امسيات ايامه الى بيوت أساتذته. او زملائه الذين هم معه فى 
الدراسة. لمراجعة ما استجد له من الكتبء او لتتبع البحث والدراسة حتى يستقر له ما 
بشفي غليله, فهو لا يكتفي بما يدرسه تلقياً من اساتذته فقط. ولكنه يمحص كل مسألة 
دراسة وبحثاً حتى يجد ما يشفيه. 

تفتق ذهنه بالشعر وهو فى سن الخامسة عشرة من عمره. فسالت أقلامه بعدد 
من القصائد. وتفتحت اكمام شاعريته بما يحفظ الكثير من قصائد الشعراء المتقدمين 
والمحدثين. هذا بجانب ما كان يتتبعه بشغف زائد. من كل ما ينتجه الادباء والشعراء 
ثرا ونظما وما يؤلفه المؤلفون. وكانت هوايته الاولى اقتناء ما تصدره المطابع من الكتب 
الحديثة او القديمة, وحيازة المخطوطات وان غلت قيمة. حتى تجمعت لديه فى وقت 
وجيز مجموعة كبيرة من امهات الكتب, زيادة عما فى مكتبة والده. 

رأئ اساتذته فيه هذا النبوغ فتفألوا له بمستقبل زاهر باهر فكانوا يستعذبون 
احاديثه وابحائه وتصديه دائماً الى صميم الواقع من حقائق الامور. على ان المسائل 
التى قد يطرقها السيد ابن شهابء فى خلال تلك البرهة من الزمن قد يعتبرونها مسن 
المسائل المستهجنة, ذلك لانها قد تقادمت عليها عوادى الزمن. وغمرت بضاعتها 
طيات الاعوام؛ فجهلها الناس والمرء عدو ما جهله_فلا عجب ان لا تتحمل المشاعر 
سماع امثال تلك الابحاث النابية عن افهامهم. أن يعتبروها خارجة عن الحقائق. 
مخالفة لما ألفوه من التقاليد المتوارثة, وايثار البعض الركون والانزواء. 

على رغم اعجاب الاساتذة بالسيد ابن شهاب وتقديرهم لابحاثه وافكاره 
النيرة» فانهم .يفضلون ان لا يتسرع لمسابقة الزمنء لان المجتمع الذي يعيش فيه ضيق 
الافق لم يألف سماع شيء من امثال هذه الامور, التي يقولها السيد ابن شهاب مخالفة 
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لما نشأوا عليه فمهما كان ما يقوله حقا ناصعاً لا يمكن لهم ان يؤمنوا به. 

سار هؤلاء النخبة _السيد ابن شهاب وزملاؤه فى طريقهم بايمان قوي. وعزم 
صادق يؤدون الرسالة طلباً لرضئ المولئ بدون كلل أو ملل او خوف من احد. حتى 
صاروا المحجة الاولى والقدوة المثلى لطلاب العلم والمتنورين من الجيل الصاعد., 
واصبحت بيوتهم ملتقى طلاب العلم والادباء والمفكرين؛ وفى مجالسهم كان يستطاب 
البحث العلمى الحر. 

فى تلك الفترة وفي ذلك المجتمع ظهر السيد ابن شهاب وسطع نجمه. فتكتل 
حوله جمع من نجباء زملائه. وممن تلقوا عنه وتغذوا بافكاره الحرة وصاروا من 
اصفيائه. حاملين معهم هذه الروح الوثاية. يدعون الى الحق الصريح بدون مواربة, فقد 
كاد الحق ان بنطمس بعد تكالب الاهواء عليه من كل جانب. وغمرته مصالح السياسة 
او سياسة المصالح. فجرفت المجتمع الى الضعف والوهن في الادراك والتفكير. 

جابهت مدرسة ابن شهاب هذا المجتمع الانعزالى الراكد بأسلوبها الجديد. 
واستطاعت فى وقت وجيز ان تحوز نصيباً وأفرأً فى تهذيب النشء الصاعد. من الجيل 
الجديد واصلاح افكاره, فقلبت الاوضاع التى الفها المجتمع. وازالت ما ران على 
العقول من آثار التبعيات. 

فى جميع ادوار تاريخ البشر. لا يخلو كل مجتمع مهما بلغ به الركود والجمود 
والتخلف. من وجود فرد أو افراد الهمهم الله العقل والدراسة والعلم. يمكن وصفهم بانهم 
عباقرة أو فلتات ذلك المجتمع في زمنهم. فيكونون منارات للفكر الحر. ومصادر 
للاشعاع العلمى. ومشاعل لتنوير الاذهان. فهؤلاء الافذاذ هم القوة التي تستطيع ان 
توقظ هذا المجتمع الراكد. وتهزه ليصح من سباته, ويخلع شعار جموده. وينفض غبار 
الوهن الذي استشرى فى جسمه وروحه. 

ليس بالميسور لكل مجتمع مخدر ضعيف الادراك أن يتقبل ما لم يألفه. او ان 
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ينسجم معه. وكيف يتفتح له قلبه عفوا والموضوع عنه غريب؟ ولكن المصلحين هم 
الذين يستطيعون بإخلاص ان يسلطوا اضواءهم على هذا المجتمع. فتنير له السبيل 
وتوضم له الهدف. 
الرواسب التى تتراكم بطول الزمن تنصهر الى عادات. والعادات المتوارثة ليست 
قابلة للتغيير المفاجئ. بل قد يكون رد فعل عكسىء لذلك فان الحكماء يتبعون الحكمة 
في التوعية والتبصير. ومجاراة الواقع حتى يجتذبوا المدعو تدريجيا الى الحق الصراح. 
فالمرء غالبا ما ينفر من كل شيء يجهله. وقد يلجأ الى الجدل اعتماداً على عقليته وما 
نشأ عليه. وهذا يصدق على كل مجتمع متخلف ثقافياً. 
فى هذا المجتمع الذي نشأ فيه السيد ابن شهاب. وهو كالمجتمعات الاخرى 
المتخلفة, يرى أولئك النخبة المتحررة شذاذاً خارجين عن مألوفهم. فوصفوا هذه 
النخبة بالمروق والانحراف, واتهموهم بتغيير الااوضاع وتخريب العقائد. 
حاولت سدىّ ان أجد ولو بعضاً من قصائد السيد ابن شهاب, التى نضمها وهو 
فى سن دون العشرينء لان المعروف انه نظم الشعر وهو في الخامسة عشرة من عمره. 
فلم أجد الا هذه القصيدة التي قالها وهو في سن الرابعة والعشرين. على رغم كثرة 
انتاجه الادبى. وديوانه المطبوع لم يستوعب كل ما قاله من قصائده المطولة او القصيرة. 
يخاطب السيد أبن شهاب. وهو فى عنفوان شبابه فى الرابعة والعشرين من 
عمره. شريف مكة عبدالله باشا بن عون في عهد الخلافة التركية عام 7/١١ه‏ يشرح له 
ما جرى على بنى الحسين ابن الامام على ف من المظالم التى انصبت عليهم. 
والقصيدة الكاملة يجدها القارئ في باب المختارات. منها: 
ال الحسين بني ابيك عرتهم فتن واضحئ شملهم متصدعا 
بثوااليك شكية فيما جرى ممن اذاقهم العذاب الا وجعا 
من فرقة اخزى واهون ان يسا2 ق الى جتابك ذكرهم أو يرفعا 
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ورثوا فعال بنى أمية فى قبا لحهم وقتلهم الشيوخ الركعا 
عطفاً اخا العزمات ان لنا بكم رحما وهل ترضئ بهاان تقطعا 
حاشاك يابن الاكرمين إذا بنا ‏ عثر الزمان تقول تعساً لالعا 
واقلب بنصرك يابن عون سجسجا ريحا تهب على ربانا زعرعا 
لتقر عينى خير من وطئ الشرى5 وتسرٌ فاطم والبطين الا نزعا"" 
واليك من نجل الوجيه خريدة تسبى نهى من در منطقها وعى 
والقصيدة طويلة بدأها بالغزل شأن الشعراء القدماء. وكان لهذه القصيدة تأثير 
عميق لدى شريف مكة, فاتخذ اجراءات اتصل فيها بالباب العالي مقر الخليفة. 
واهتمت دولة الخلافة بما جرئ على الاسرة العلوية. وحاولت ان تقوم باعمال حاسمة 
لو لا ان الاوضاع لم تمكن دولة الخلافة, فقد كانت بريطانيا في عدن, والجنوب العربي 
تحت حمايتهاء ودولة الخلافة قد أنخر جسمها الضعف والوهن. 


. خير من وطيئ الثرى هو سيدنا محمد ليتق‎ )١( 
. (؟) البطين الانزع هو الامام على بن ابي طالب طيّة‎ 
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اسرته 


ينتسب السيد ابو المرتضئ بن شهاب من جهة والده وامه الى الاسرة الشهابية 
العلوية. سليلة العترة النبوية الطاهرة. وهو السيد ابو بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عيدروس بن علي بن محمد بن شهاب الدين بن احمد بن عبد 
الرحمن بن الشيخ شهاب الدرين بن عبد الرحمن بن علي بن ابي بكر السكران بن عبد 
النقيب أبن الامام على العريضى ابن الامام جعفر الصادق طبه ابن الامام محمد الباقر 1 
أبن الامام على زبن العابد ين نيه ابن الامام السبط الشهيد الحسين نب أبن أمسير 
المؤمنين الامام علىطْية وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت سيد الكائنات 
ومفخرة الموجودات محمد رسول الله يلق 

نسب تحسب العلى بعلاه- قلدتها نجومها الجوزاء 


)01( لما نجحت دعوة الداعى الى الله يحبئ بن الحسين الحسني بقطر اليمن سنة (0٠14هاء‏ واستمرت خلافة آله بها 
وعر اهل البيت. هاجر عدة منهم الى تلك النواحي من الحجاز والعراق فراراً من ظلم العباسيين وعبث القرامطة, 
فهاجر قبل السيد احمد بن عيسى ابناء عمه محمد بن يحيئ بن محمد بن على بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين السبط, وهاجر معه ايضاً احمد بن عبد الله بن موسئ بن حسين بن على بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين, ويرافقهم محمد بن جعفر بن حسن بن موسئ بن جعفر بن محمد. فقتلوا في طريق اليمن قبل وصولهم 
إليها وذلك فى سنة (77اه). ثم هاجر بمدهم المهاجر الى الله احمد بن عيسى المذكور, وابنه عبد الله في سنة 
(711/ه) فجاء الى حضرموت وهي تفور ببدعة الاياضية الخوارج. فنشر الدعوة الاسلامية الحقة باللين والحكمة 
والموعظة الحسنة؛ فاهتدى منهم من اهتدى وضل من ضل وهم المتشبئون بالاباضية. وكان دخول بدعة الاباضية 


إلى حضرموت سنة(9؟1١ه).‏ 
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هاجر جده الاعلى احمد بن عيسئ من البصرة عام (717ه). فراراً من الظلم 
والطغيان الذى انصب على ال البيت822 واتباعهم. واتجه احمد المهاجر واسرته من 
بعده الى جنوب الجزيرة العربية ومنهم من اتجه الى شمال افريقيا وافريقيا الغربية 
والشرقية وجزرها. مثل زنجبار ومدغشقر وجزر القمر. ونجد الآن بعض سلالة المهاجر 
احمد بن عيسئ في الصين واليابان والسيام (تايلاند) وبورما والفليبين واسيا الوسطى 
ونيسابور وايران وقزوين وسمرقند وطبرستان والهند وباكستان والهند الصينية التي 
تعرف الان بفيتنام ولااوس وكامبوديا وماليزيا واندونيسيا. ووصلت سلالة احمد 
المهاجر الى جزر سليمان والجزر النائية في اواسط المحيط الهادي والجزر الواقعة قرب 
المنجمد الجنوبي. 
وبمرور الزمن وتعاقب الهجرات المتوالية, نجد منهم الآن في اوستراليا ونيو 
زيلاندا وبلدان اوروبا والامريكيتين, وتجنسوا بجنسية تلك البلدان وذابوا فى خضم 
تلك المجتمعات. 
والسيد ابن شهاب يفتخر بانتسابه الى هذا البيت العلوي من اسرة آل شهاب 
الدين. فقال في قصيدة له سماها طهور الشراب من شمائل السادة ال شهاب. وهي 
قصيدة طويلة, يجدها القارئ في المختارات من قصائده التي اوصى بهاء مطلعها. 
الا لا يعيب المجد والفضل اقلال وكل ئيم لا يسوّده المال 
اذا امتحنت بيض الصفاح وجربت2 فبالنصل لا بالغمد يتضح الحال 
ثم يقول من نفس القصيدة عند ذكره لهذه الاسرة: 
فروع شهاب الدين غوث الورئ الذي عسليه من النور الالهي سربال 
انابت به لما استضاءت بنوره طوائف لا تحصى غواة وضلال 
أولئك حستى الآن وراث شعبهم وهل ارثهمالا علوم واعمال 
ولم لا وهم من صفوة العلوية الا لى لهم بالسبق تعترف الآل 


يقول وهو يفتخر بانتسابه الى هذا البيت العريق, ويعتذر عن التقصير: 
وها انا منكم غير أني مقصر عن السعى فى نجد الفضائل مكسال 


هنيئاً لكم آل الشهاب وكيف لا يهنا الذي لم يطغه الجاه والمال 


ينتمي السيد ابو المرتضئ بن شهاب من ابيه وامه الى البيت الشهابى المعروف 
من الأسر العلوية العريقة. وعدد اسر البيت الشهابي قلة قليلة. خصوصاً اذا قورن 
بالاسر العلوية الاخرى. كاسرة بيت العطاس وآل السقاف وال الحبشي وال 
العيدروس وال ابن الشيخ ابي بكر بن سالم وغيرها من الاسر العلوية. فهذه الاسر تمثل 
الغالبية الساحقة من مجموع الاسر العلوية. 

اما البيت الشهابي فهو من الاسر المحدودة افراد عائلاتهاء مثل بيت آل يحيئ 
وبيت آل القدرى وبيت آل ابن سهل. وغيرها من الاسر الصغيرة المحدودة. ويمتاز 
البيت الشهابي ببيت العلم فثمانون من افراد هذا البيت حاملون شهادات جامعية فى 
الطب بجميع فروعه؛ والهندسة بكل أقسامها. والحقوق وغيرها ذكورا واناثاً؛ ويعرف 
افراد هذه العائلة بالتواضع وحب مساعدة الغير. وليس لهم طمع فى الحياة. 

قد يشتبه البعض في الاسرة الشهابية ويقع لديه الالتباس فى اصل هذه الاسرة, 
فالاسرة الشهابية الموجودة في الشام وفي لبنان بالذات. هي من سلالة الامير بشسير 
الشهابي الملقب بالامير. وهذه الاسرة كما تحدئنا اوثق المصادر التاريخية قدمت من 
الحجاز ثم استوطنت لبنان. فهي من العرب الاقحاح الخلص. ولا نعرف الى اي القبائل 
تنتمى هذه الااسرة. هل الى كندة أو بنى مرة اوالى الغساسنة, وهذه الاسرة تقيم بالشام 
وبلبنان بالدات, وهي من الااسر المعروفة. تتمتع بصيت حسن فى المجتمع. ولها 
مكانتها المرموقة. اما الاسرة الشهابية الثانية فهي من بني شهاب الدين. المنتمية الى 
المهاجر احمد بن عيسى بن محمد النقيب ابن علي العريضي ابن الامام جعفر 
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الصادق ل واسرة احمد بن عيسى المستوطنة بالبصرة في العراق قررت الهجرة 
ومغادرة العراق. بسبب الطغيان المنصب عليهاء وتوجهت الى اليمن واستقرت بمدينة 
الجسيسية بجنوب اليمن. وبها توفى احمد أبن عيسى ودفن فيها. وقبره معروف يزار. 

واصل بعض اولاده واحفاده وبنى عمومته الهجرة للدعوة الاسلامية فى القارة 
الآسيوية. ويعرفون في الهند بال عظمة خان. استوطن البعض منهم تلك البقاع. وواصل 
الآخرون هجر تهم الى جنوب شرقي أسيا وجزر الباسفيك. ولهم بها عقب وسلالاات 
معروفة منتشرة اندمجوا باهلها وشعبهاء وتقلد البعض منهم قيادة أمور الدولة والحكم 
والسلطنة بعد هداية تلك الشعوب الى اعتناق دين الاسلام. 

وبيت آل شهاب المعروف بآل شهاب الدين تفرعت منه اسر اخرئ كبيت آل 
الزاهر وبيت آل الهادي وبيت آل المشهور. وكلها من غصن واحد. 

فالفارق واضح وبيّن بين الاسرتينء اسرة الشهابي المنتمية الى الامسير بشسير 
الشهابي بلبنان وبين اسرة آل شهاب المنتمية الى المهاجر احمد بن عيسئ. 
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زملاؤه 


للسيد ابن شهاب اصدقاء اوفياء وزملاء لازموه, ومعارف في معظم بقاع 
الارض التى زارها وتردد اليها. وبذلك توثقت الصلات ثم استمرت عبر المراسلات فى 
البلدان العربية والاسلامية وغيرها من الاقطار. 

اتصل به كبار العلماء والزعماء وفحول الشعراء والادباء. والذين لهم اعمال 
بارزة مرموقة في الشؤون الاجتماعية ممن لا حصر لهم, ارتبطوا به ارتباطا وثيقا. 
ونجدها حلية 8 مراسلاته ومكاتباته وبعض قصائده وهى كثيرة. ومن هذه الصلات. 
صلات الامراء به الذين كانوا يجلونه ويعظمونه تعظيماً. لا اعلم هل كان ذلك تقديراً 
حقاً منهم له او خشية ومجاملة او حذراً منهم ورهبة. 

ان المعروف ان شخصية السيد ابن شهاب قوية, وهو عزيز النفس معتد بها كريم 
سمح الاخلاق. وهو الذي يقول بافتخار واعتزاز: 

وسنام اي الارض اذهب منزلي2 ولى الندامئ الغرّ من امسجادها 

اني لتكرمنى الاسود بارضها لعظيم منزلتى وعظم مفادها 

وفي هذه العجالة نكتفى بايراد ذكر بعض زملائه. ممن لهم القيادة والريادة 
والذين شاركوه فى النهضة الاصلاحية بما فيهم الادباء والشعراء. 


السيد محمد احمد المحضار 

هو فى مقدمة أصدقاء السيد ابن شهاب. وهو من العلماء الاعلام, ذو شخصية 
فذة, وهو فوق ذلك مؤرخ واديب وشاعر وخطيب مفوه. يتسابق الناس لسماع احاديثه 
التي لا تمل ويمتاز بالكرم والجود والسخاء. منزله مأوىّ للضيوف القادمين 
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والوافدين. من جميع الاقطار والجهات الى بيته العامر فى مدينة بوندو وسلو بجاوا 
الشرقية, والسيد المحضار من الرجال العاملين المصلحين. بذل جهده للاعمال الخيرية 
في تشييد المعاهد العلمية وبناء المدارس الدينية وعمارة المساجد والاهتمام بالجيل 
الصاعد وتثقيفه. ٌْ 

كان ابيض اللون طويل القامة مفتول العضلات, صلته بالسيد ابن شهاب صلة 
متينة جمعتهما وحدة العقيدة والمبدأ والهدف والغاية. وكان شديد الاعجاب بالسيد 
ابن شهاب, يحفظ الكثير من قصائده ويستشهد بها فى مجالسه وخطبه ومحاظراته. 

للسيد المحضار مؤلفات لا تزال مخطوطة؛ وتعليقات وحواش على الكتب التي 
يقرأها. وهي في غاية الاهمية. وقد يسترسل في تعليقه على موضوع الكتاب الى 
التفصيل المسهب. وكانت تعليقاته مدعومة بالأدلة والحجج العلمية. وسعروف عن 
السيد المحضار الوضوح. لا يدارى ولا يخشى. 

شاهدت في عام 1475 من شهر ذي القعدة في منزل السيد محمد ابن ابي بكر 
ابن يحيئ بعض مؤلفات وقصائد ومكاتبات ورسائل للسيد المحضار فى مجموعة لا 
بأس بها لا تزال كما هى مخطوطة بقلمه المعروف بالحبر الاخضر. لم ترتب أو تبوب 
وهي كما هى. اطلعت على اكثرها من هذه المجموعة, فوجدتها بلغت من الجودة فى 
دقة التحليل. وفي كيفية عرض المسائل المستعصية وتحليلها مبلغا كبيراً باسلوب 
قائق: ممكن ععلها اانا ودرععا لعل تلك التضانا .ومن المكاتنات.رساتل بدارت 
بينه وبين السيد محمد بن عقيل صاحب المؤلفات الشهيرة كالنصائح الكافية وتقوية 
الايمان والعتب الجميل وغيرهاء كما اطلعت على مجموعة رسائل اخرئ منها مع 
السيد عقيل بن زين العابدين الجفري. وتمتاز هذه المكاتبات بطرق المواضيع 
السياسية والاجتماعية. وهناك مجموعة رسائل اخرى مع كبار الشخصيات الاسلامية 
فى العالم, منها ما استرعى انتباهى, وهى مكاتباته مع الامام يحيئ حميد الدين امام 
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دولة اليمن أنذاك. ولو رتبت ونسقت هذه المجموعة لجاءت فى عدة مجلدات كبيرة. 
ويقول السيد محمد ابن ابي بكر ابن يحيئ ان تلك المجموعة هى الجزء الصغير, 
والمعروف ان المجموعة الكبيرة موجودة فى مكتبته فى مدينة بندووسو. 

والسيد المحضار احد الشعراء المكثرين, وله قصائد حمينية وحكمية عد يدة 
متفرقة متناثرة لم تجمع. والسيد المحضار يقول الشعر فى كل مناسبة سائحة تسنح له. 
وما نشرتها بعض صحف المهجر هي القليلة بالنسبة الى كثرة ما قاله من القصائد. 

عندما بدأت اكتب هذا الكتاب حاولت ان اجد ما شاهدته عام 1179 لدئ 
السيد محمد بن ابي بكر بن يحيئ المقيم في سوراباياء فلم اعثر على شيء منها. فقد 
اختاره الله الى جواره. ثم حدث الهول الهائل والطامة الكبرئ بسبب نشوب الحرب 
العالمية الثانية,. واحتلال اليابان لهذه الجزر بين عام ١947‏ وعام ١440‏ ثم أعقبتها 
الثورة الاستقلالية التى دامت ححتئ شهر كانون الأول من عام .١1444‏ وواصلت البحث 
هنا وهناك وعثرت على بعض قصائد السيد المحضار التي لا تتجاوز ثلاث قصائد. 
محفوظة في مكتبة المرحوم السيد هاشم ابن شيخان السقاف بقرسي. ولا تزال هذه 
المكتبة محفوظة يتولاها ابناء المرحوم. وهما محمد واحمد. وجدت هذه القصيدة 
مكتوبة بخط رديء تعسر قراء ته. 

وسالك السيد سيق ابن السيد محمد المحضار عن مز لقات.والدة :وها ترك 
من أثار وتراث بما في ذلك من مؤلفات وقصائد ومكاتبات. فقال: ان طول الزمن 
وتعاقب الاحداث وتوالى المحن بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية, وما أعقبها من 
ثورات وحروب الاستقلال التي لم تبق ولم تذر. قد بعثرت كل شىء. ثم ان هجرة 
السكان خلال تلك الحوادث جعلتهم لا يفكرون فى شىء سوئ سلامة انفسهم فقط. 
فكيف يمكن لهم التفكير في المحافظة علئ الكتب او جمعها؟ فالمحنة الكبرئ التي 
واجهناها وعشنا معها كانت قاسية جداً وقد دامت زهاء خمس سنوات عجاف. فقدنا 
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بسيبها ممتلكاتنا واموالناء بل الكثير فقدوا حتى ارواحهم. وهكذا تبعثر وفقد كل ما ترك 
فى المنازل والبيوت. 
يرئ السيد المحضار ان المسلمين امة واحدة. وهم الذزين على طريقة ال 
البيت «#قّ, تلك الطريقة الأسنئ والسبيل الاقوم. ومن لم يكن معهم وعلى طريقتهم 
فهم خارجون عن المحجة المثلى. 
ويتجلئ ذلك في مؤلفاته وتعليقاته وقصائده الموزونة او النثرية الحمينية منها 
اوالحكمية. ومنها قصيدته التي مطلعها: 
بشرى لنا من جانب القدس العلى بحبيبه الاعلى وسيدنا على 
ومنها: 
اسماء خص بها النبى وصنوهء وبنوهم من كامل ومكمل 
خالصة لهم فليس لغيرهم منهاسوئ مافي يدالمتطفل 
معلومة التنصيص عند ائمة ال -تلخيص والتخصيص فر ض الافضل 
ومسميات وافقت اسماءها برت أليّة من بذلك يأتلى 
وفيها يقول فى حق اهل البيت طيغ بعد أن بيّن أن مذهبهم هو خير المذاهب: 
يروون عن ابائهم عن جدهم عن جبرئيل عن الكريم المفضل 
فلو أن أصحاب المذاهب انصفوا ١‏ تبعوه لكن فات حزالمفصل 
سل متهم التعمان والشوري وما20 تك والامام الشافعي والحنبلي 


+ 


يذ 


وللسيد المحضار قصائد كثيرة في النبى سدرات انه عب وفي الامام علي وال 
السبت طه2, ومما قاله في الامام على طبه : 
ايا من قال جهلاً فى على بانالنص كان به خفيا 
هوالاولى بهمن غيرنص فكوف وقد بدامنه جليا 
فإقرء آية التبليغ فيهال" تجد نصاًيغيظ الناصبيا 
يقول ابنه السيد حسين المذكور: انه لم يعد يتذكر شيئاً من قصائد والده الا 
الشيء اليسير جداء وقد يتذكر منها في مناسبات, وها هو يذكر الآن هذ ين البيتين: 
واللَّهُ ما قستتل الحسين ورض فو البيدا عظامه 
اللامسلبايعة ال قيفة والتخلف عن أسامه 
سألت السيد مكرراً ومستفهماء عن الكتب بجميع انواعها المخطوطة والمطبوعة 
التي كانت موجودة فى مكتبته العامرة. كيف صارت؟ 
قال: كما ذكرت لك عن الاهوال. وما سلم منها وهو قليل جدا ارسل الى مد ينة 
قيدون بجنوب الجزيرة العربية, لينتفع طلاب العلم منها. غير أن سوء الطالع والحظ 
العائر لازما تلك الكتب. حيث صادرت الحكومة الشعبية الشيوعية الديموقراطية 
الاشتراكية المسيطرة على جنوب الجزيرة المكتبات حتى الكتب الموجودة لدى 
الافراد. فضلاً عن الكتب الموجودة في المكتبات العامة والمعاهد العلمية والمدارس. 
حتى المكتبات الخاصة للافراد. كلها لم تسلم من المصادرة واستيلاء الحكومة عليها. 
باعتبارها كتب سامة, وشاع الخبر ان جل تلك الكتب ابيدت واحرقت. وهكذا كانت 
نصيب الكتب المرسلة من اندونيسيا. 
للسيد المحضار صلات وثيقة بزعماء المسلمين في العالم. سواء كانوا في 


)١(‏ هي أية قوله تعالى «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان م تفعل فا بلغت رسالته6 نزلت بوم غدير 
خم بتعيين علي طبه للخلافة على ملا من الناس. 
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البلدان الاسلامية او خارجهاء وله معهم مساجلات ومحاورات جمة فى اوضاع 
المسلمين واحوالهم. وما يجب في الدفاع عنهم فى مواجهة الاستعمار الذي حل في 
البلدان الاسلامية, وأصبح المسلمون مستضعفين فى بلادهم ووطنهم. ضعفاء عجزة لا 
يقدرون على شىء. وكان يحث زعماء المسلمين علئْ وجوب مضاعفة العمل, 
والكفاح في سبيل انقاذ المسلمين من الحالة التى هم فيها. ولا يتم ذلك الا بنشر العلم 
وبث الوعي. والتخلص من العقول المتحجرة لعملاء الاستعمار, وله فى هذا الصدد 
المجال الواسع من النضال. 
موقف السيد المحضار من الاستعمار الهولندي والبريطانى معروف لدئ الخاص 
والعام. وهو لا يهادن الاستعمار وعملاء المستعمرين. كانت اعماله في نطاق النهضة 
الاصلاحية مطبقة على المنهج الموضوع لتحرير العقول من التبعية والتقليد. اعماله فى 
انشاء المدارس والمعاهد العلمية ناطقة شاهدة بما له من فضل في محاربة الجهل 
والامية. 
قلنااان للسيد المحضار قصائد كثيرة قالها فى مناسبات عديدة منها التى مطلعها: 
بدت تتهادى فى ملابسها العذرا فابدت لمن قد لام فى حبها العذرا 
وله قصيدة اخرى مطالعها: 
سقىالحيا حيث مصطافي ومرتبعي 6 بلؤلؤ الطل مهما شاء من مطر 
اما قصيدته المعروفة بالغديرية وقافيتها نونية. فمعروفة لدى الجميع. ولطولها 
نقتطف منها هذه الابيات: 
ايامن حل الاهواء منه ‏ محلاًاعقبته هوى وغبنا 
تجد نص الغدير من التعامي ‏ ي فيد بلنظه القطعى ظنا 
وكسيف يكون مظقنوناً وفيه من الايضاح مااغنى واقنى 
توفي السيد المحضار رحمه الله في مدينة سورابايا عاصمة جاوا الشرقية عام 


1 


6م -غ174ه اثر مرض ألزمه الفراش عن عمر ناهز 18 عاماء اذكان ميلاده عام 
له وكان وفاته بعد ثلاث سنوات من وفاة السيد ابن شهاب. شيعت جِنازته 
عشرات الالوف من المشيعين الى مثواه اللاخير وصلي عليه في جامع مسجد عمفيل 
الكبير اعظم مساجد اندونيسيا واقدمها. ودفن تحت قبة كبيرة بجوار مسجد القبة فى 
قلب مدينة سورابايا. أَبّنه يوم الدفن كثير من افاضل العلماء الاعلام ووجهاء القوم منهم 
الاستاذ احمد غنائم الامير المصري الذي كان حينذاك باندونيسياء فاسهب واطال 
ذاكرا فضائل المرحوم واعماله وجهاده وهو فرد كأمة وكان الحاضرون وجوما 
يستمعون لكلمة التأبين. لم تشهد مدينة سورابايا في تاريخها تشييع جنازة كهذا 
التشييع الذي ملأ القلوب والاسماع حيث توافدت الجموع الغفيرة من المدن والقرى 
يجاوا للمشاركة, وانهالت برقيات التعازي من اكثر الاقطار فى هذا المصاب الاليم, 
واقيمت له مجالس التعزية فى كثير من مدن اندونيسيا وجنوب الجزيرة وبعض بلدان 
افريقيا. نشرت الصحف المحلية العربية والاندونيسية نبأ الوفاة ووصفت باسهاب معالم 
التشييع. كما نشرت خطب التابين, وانفردت جريدة حضرموت التى تصدر من مدينة 
سورابايا باللغة العربية بنشر سلسلة تأبينات في حلقات متتابعة كتبها افاضل القوم عن 
المغفور له فلم يتركوا بابا من تاريخ حياته الاذكروه: تاريخه واعماله وكفاحه وجهاده 
وفضله وعلمه واديه الى غير ذلك كما نشرت القصائد الرثائية من شعراء المهجر 
الشرقى وجنوب الجزيرة. 

وضريحه الى اليوم مزار يزوره الكثيرون من مقدريه وعارفى فضله. وخلف 
المغفور له ذرية صالحة عديدة ذكورا واناثاء ومن اولاده علوي وعبدالله وصالح 
وحسين ومحضار ولهم ذرية من اسباط واحفاد منتشرون فى مدن اندونيسيا والجزيرة 
الغرسة. 

يقرر السيد المحضار في قصيدته شارحا الاوضاع الحقيقية بصراحة بان 


الالقاب والمسميات الاصيلة كالهادي والمهدى والناصر والمنصور والصادق 
والصدوق والمولى والولى وما شابهها اسماء والقاب خص بها النبي محمد يليك آل بيته 
دون غيرهم. ولكن مدلسوا التاريخ من النواصب والخوارج جعلوا هذه الالقاب 
وقمصوها لمن هب ودب محاولين ومتعمدين التدليس. 

ثم يصف السيد المحضار آل البيت220 بأنهم قد باعوا انفسهم لله تعالى. 


الاستان محمد بن سالم بارجاء 
الاستاذ محمد بن سالم بارجاء شاب مثقف متنور اتصل بالسيد ابن شهاب ايام 
مكوثه فى مديئة سوراباياء فلازمه ولم يفارق مجالسه. يحضر دروسه ويستمع الى 
محاضراته. وكان السيد ابن شهاب معجبا بالاستاذ بارجاء ويرى فيه الخير والصلاح 
فحثه على العمل لمصالح الامة العامة واقترح عليه انشاء واصدار اول جريدة باللغة 
العربية فى مدينة سورابايا وقوى عزمه ثم دعمه. فما كان من الاستاذ بارجاء الا أن نفذ 
الفكرة فاصدر فعلا اول جريدة باللغة العربية باسم (الاقبال) وكان ذلك في اوائل القرن 
العشرين. وكانت أدارة جريدة الاقبال مجمعا للشباب المثقف المتنور المتحرر. ومسن 
ادارة جر يدة الاقبال انطلقت الاضواء للنهضة الاصلاحية وصارت لسانها الناطق 
وحاملة مشعل الاصلاح ونشر الوعى والتحرر مما اثار حفائظ حكومة الاستعمار 
الهولندي فضاعفت من اهتمامها بهذه الحركة الجديدة وتربصت بالاستاذ با رجاء 
محمد بن سالم وتتبعت خطواته محاولة عرقلة اعماله والحد من نشاطه ثم تحطيمه: 
والى هذه القضية يشير شاعر المهجر السيد احمد السقاف في قصيدة له يما يلى: 
سمعوك في الاقبال تزأر فانثنوا فرقا وودوا لحسيفة لو تدهن 
فأريتهم معنى الثبات وان جم عالذل والايمان مالا يمكن 
سعت هواندا بكل طاقاتها لاعتقال الاستاذ با رجاء وتبرير فعلها فى اتخاذ تلك 
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الخطوات الجائرة, حتى استطاعت اعتقاله بتهم ملفقة مصطنعة تافهة جداء اعتقلته 
القوات الهولندية مع زمرة من زملائه المكافحين بينهم رجل الاريحية الشهم الاستاذ 
يوسف على شكر غنى احد كبار مصدري السكر الى اوروبا وامريكا. وعلى اثر هذه 
الحادثئة قامت ضجة كبرئ فى البلد وتوالت الاحتجاجات من كل جانب وتصدى 
السيد عقيل ابن زين العابدين الجفري للدفاع عن المعتقلين وكان السيد المحضار في 
مقدمة الجميع. 

حاولت هواندا اثبات التهم على المعتقلين وجندت عملاءها للتحريض وائثبات 
الجريمة وتهمة اثارة الشغب والفوضئ والقلاقل فى البلاد بنشر الافكار السامة ضد 
الدولة كما حاولت تبرير اعمالها التعسفية بحجة المحافظة على الامن العام. ولككنها 
خشيت من هيجان الرأي العام. وتصديه لفضح حيل الاستعمار. فلم تجد هولندا امام 
هذا الهيجان والصيحات الكبرى التى رجت البلاد. الا الافراج عن المعتقلين وخرج 
الاستاذ بارجاء وزملاؤه من الاعتقال واستقبلتهم الجموع الحاشدة من الامة فى موكب 
حافل وسار الموكب العظيم بالهتافات وصيحات النصر في اهم شوارع المدينة حيث 
توقفت جميع حركة المرور, واستقبلهم الشعب بالهتافات الجهادية ورفع الشعارات 
الحماسية وهم يحيون المكافحين. 

اقام الاستاذ الشاعر الكبير ورئيس تحرير جريدة حضرموت السيد محمد بن 
هاشم حفلة استقبال كبرى في المعهد العلمى ( مدرسة حضرموت) حضرها رواد 
النهضة اللاصلاحية وزعماؤها ووجهاء الشعب وجمع غفير من الشباب المتنور 
واكتظت القاعة الكبرى الى الساحة الواسعة الرحبة وتبارئ فيها الخطباء والشعراء في 
تقدير وتعظيم المكافح الاستاذ محمد بن سالم بارجاء وزملائه. القى الاستاذ السيد 
محمد بن هاشم قصيدته العصماء بعنوان (أ أبا الرجاء). 

ليس من فضول الكلام ان يقال: ان الاستاذ محمد بن سالم بارجاء قد استسقى 


ف 


من معين السيد ابن شهاب الذي لا ينضب. وكان الاستاذ بارجاء احد طلائع الشباب 
الناجحين الذين شمروا عن ساعد الجد وواصلوا الكفاح لتحقيق النهضة الاصلاحية. 
وقد افنى الاستاذ بارجاء شبابه مكافحاً للمصالح العامة حتى اقعدته الشيخوخة 
ووهنت قوأه فلازم منزله متعبدا وهو فى اواخر ايام حياته. وقد ادى فريضة الحسج 
وتشرف بزيارة نبي الامة سيدنا محمد خير البريةع#. وتوفى بمدينة مالانغ بجاوا 


ثق يا أبن سالم انني أرعى الجمي 
مهما تقلبت الاموراوافترق 
فاذا عددتك في الرجال فذاك اد 
واذا مدحتك فالثناء على الفضا 
ان الفضائل والمكارم كلما 
عشرون عقدا فى جهاد عدوة ال 
حتى الكلام لكي نقدر في الكلا 
فبكل باب مهلك وبكل جس 
سمعوك في الاقبال تزار فائثنوا 


فأريتهم معنى الثبات وان جم 


زف 


الشرقية. 
اما القصيدة التي قالها شاعر المهجر الشرقي السيد احمد السقاف والتى ذكرناها 
قبل هذا فها هي كاملة: 
صدق واخلاص وقلبٍ مؤمن وجميل صبر للعواقب يضمن 
واذا كبير النتفس كلل سعيهء عون الاله. فكل صعب هين 
فله المارب تنقضي وله المغا لب يرعوي وله المعاند يذعن 
لم يعدم الزمن الرجال على وجوا دبقيةمنهماتيت تبرهن 


سمل ولتكبر الزد الدبو وافظن 
نا فى الظواهر او تباعد موطن 
نى مايقال وذاك حق يعلن 
نئل والمكارم يستطاب ويحسن 
خفيت يجليها التقى والمعدن 
اسلام نمعن في الكفاح وتمعن 
م فلا نفصله يكال ويوزن 
رمزلق وبكل فج مكمن 
فرقاوودوا خيفة لو تدهن 


السيد عقيل بن يحيى 
هو الشاعر الموهوب والاديب الكبير والنكتى البارع من ابناء عمومة العلامة 
السيد محمد بن عقيل صاحب المؤلفات. وللسيد عقيل هذاء ديوان شعر كبير نشرت 
بعض قصائده صحف المهجر الشرقى وتدرس كثير من قصائده في المدارس لطلاب 
الادب العربي, اما ديوانه فلا يزال مخطوطا ولم يكن له حظ في النشر. 
من قصائده السائرة على الالسن قصيدته التى مطلعها: 
رم المجد وابذل فى تطلبه الجدا ولاتن وادأب في تجشمه جدا 
وله من القصائد المطولات التى بلغ بعضها ستمئة بيت دفاعاً عن آل البيت 0خ 
ويرد فيها على المناوئين الذن يحاربون الحق. فمن تلك القصائد الكثيرة هذه القصيدة 
التي مطلعها: 
الحق فى الصدق والتمويه فيالدجل والحق انصع شئ ظاهر وجلي 
والقول قولان. قول يستضاء به فى المدلهمات. قول بالفسوق ملي 
والمفسدون على اقوالهم ظلم ‏ بيعفهكل معوج ومعتدل 
وفى الزمان اعاجيب ترى وبه20 قوم تملكهم ضرب من الخبل 
بجانب هذه القصائد الكثيرة له قصائد اخرى حميئية بالعامية الدارجة وجل 
هذه القصائد الحميئية الدارجة في مدح آل البيت النبوي الكريم. يقول السيد عقيل انه 
يفضل ان يكون المديح باللغة الدارجة ليسهل فهمها وحفظها. ومن هذه القصائد الكثيرة 
نور د هنا مثالا: 
اللولة بالوصية ما رضوا وقت النبي فى ساعة استحضار 
والقانية شقلو الخلافة بينهم ولعاد خلو قسم لانصار 
والقالثة والرابعة عصبوا واطلقوا واجمعوا على الاشوار 
علي ولي الله مولانا علي زوج البتول الفاتك الكسرار 
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ماخوفته جموعهم. وجه ‏ علهم ضصرب بالبتار 
رجسعو طير وادرعو بالحيلة ‏ لانهم صاروا دعةالنار 
لم نعثر حتى اليوم على ديوان السيد عقيل لدى احفاده واسباطه وللسيد عقيل 
عقب جلهم منتشرون بجزيرة جاوا. ومن ابنائه السيد محمد الصحفى المعروف الذي 
اصدر عدة مجلات بجاكرتا منها الترجمان والمكوئ وجريدة برهوت اصدرها من 
مديئة الصولو بجاوا الوسطى. 
توفى السيد عقيل بمدينة المسيلة بحضرموت من اليمن الجنوبي ومن اولاده 
السيد على ابن عقيل خريج الجامعة في سوريا. 
لكثرة عدد زملائه واصدقائه الذين لهم صلة متينة وعلاقة طيبة بالسيد ابن 
شهاب فى جميع الاقطار. فلا نستطيع حصرهم ونكتفى بما عن لنا من هذا العدد 
المحدود من اسمائهم وبدون ترجمة لاحد منهم: 
محسن بن علوي السقاف 
احمد بن محمد المحضار 
احمد زيني دحلان مفتى مكة المكرمة 
حسين البلكرامي وزير معارف سلطنة حيدر أباد 
حسن بن حسين الحداد 
على بن محمد الحبشى 
فصل باشا ابن علوي بن سهل عضو مجلس المبعوثان وامير ضفار 
احمد بن عمر بن يحيئ 
حسن بن علوي الجفري اليمني 
محمد بن عيدروس بن شهاب 
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توفيق باشا خدبوى مصر 


مير عثمان على خان سلطان حيدر باد الدكن 
صالح بن غالب القعيطى سلطان الشحر والمكلا 
برعش بن سعيد سلطان زنجبار 
ابوبكر بن ابراهيم سلطان سلطنة جوهور الماليزية 
عبدالله باشا ابن عون شرريف مكرة المكرمة والحجاز 


أحمد فضل حاكم لحج 
فضل بن على بن محسن العبد لي 

محمد بن محسن العبد لي 

احمد فارس الشدياق صاحب الجوائب 
مهدي بن علي خان 

عثمان بن محجوب 

صالح بن جعفر 

عبد الرحمن أل أبن ابراهيم 

على يوسف صاحب جريدة المؤيد 
عبد الله مد يحج 

السلطان عبد الحميد سلطان دولة الخلافة 
حسن بن عبدالله بن حامد 

عبد القادر القباني 


فى 


تلامذته 


انجبت مدرسة السيد ابن شهاب جملة كبيرة وطبقة مثالية من تلامذته ومريديه 
الدين ارتشفوا من معين علمه فانتفعوا منه لملاز متهم له. تثقفوا بثقافته, واقتبسوا من 
قبس آرائه. درسوا عنده أخذا وتلقيا حتى نبغواء فكانوا من فطاحل العلماء الاعلام في 
صالحة تعد فى طليعة من شاركوا مباشرة في تحقيق هدف النهضة الاصلاحية التى قام 
بها واسسها ووضع منهاجها ومهدها. 

واصبحت هذه المجموعة فيما بعد هم رواد النهضة الاصلاحية وهم الزعماء 
والقادة المخلصون. ونبغ من هذه المجموعة الذين ساروا على منهج استاذهم باذهان 
نزيرة وقادة وبافكار متحررة متفتحة تخلصت من التبعية العمياء. هذه المجموعة 
شخصياتهم قوية وهم الراغبون فى العلم, تبوأوا مراكز عالية فى المجتمع ورفضوا 
المراكز فى الدولة لانهم لا يريدون ان يكونوا آلة صماء بايدي الولاة والحكام. فكانوا 
فى الحقيقة زعماء الشعب والأمة واصبحوا مثالاً حسئا كما تركوا لمن بعدهم تاريخاً 
حسناً يقتدى به كما تركوا ايضا تراثا علمياً. نذكر هنا عدداً منهم: 


السيد محمد بن عقيل 
هو العلامة الجليل والبحاثة القدير صاحب المؤلفات الكثيرة منها: 
١-العتب‏ الجميل في الجرح والتعديل طبع عدة مرات 
؟ النصائح الكافية طبع عدة طبعات 


يف 


١‏ تقوية الايمان مطبوع 
فصل الحاكم مطبوع 

وله عدة مؤلفات اخرى قيمة لا تزال مخطوطة, من تلك المخطوطات: 

١-احاديث‏ المختار فى معالى الكرار, مع تعليقات ضافية وابحاث قيمة بحجج 
دامغة. وهو من خير الكتب ومن اهم المراجع التاريخية. 

؟-المراسلات وهى مجموعة مراسلاته ومساجلاته ومراجعاته مع زعماء 
المسلمين وعلمائهم ومع رؤساء الدول الاسلامية وكبار الشخصيات البارزة فى مصر 
والشام والعراق وايران والهند واليمن والمغرب وغيرها. وهذه المجموعة عبارة عن 
وثائق تاريخية ثمينة ذات قيمة علمية يتجلى فيها الحق الذى اراد اصحاب الاهواء 
والقيادات التى تفرض ارادتها بالقوة طمسه. فشوهت حقائق معالم التاريخ وخنقت 
الافكار. فغربل السيد ابن عقيل القضايا واشهر الحقائق حتى اصبحت واضحة جلية لا 
ينكرها الا مأفون العقل والبصيرة. 

"'-مذكرات فى اربع مجلدات كبيرة. كان السيد ابن عقيل حريصا كل الحرص 
على تدوين مذكراته يومياء فيضع كل موضوع على حدة. وهذه ثروة تاريخية ثميئة. 

غ - ثمرات المطالعة وهى تعليقاته وتمحيصاته لكل كتاب او صحيفة يقرأها. 
هنا يتجلى مبلغ حرصه في المطالعة. 

ولا نعلم ان كان له مؤلفات اخرى غير التي ذكرناها. اصدر السيد ابن عقيل عدة 
صحف في المهجر الشرقى منها (جريدة الاصلاح) اصدرها عام 1777ه من سنغافورا. 
و(مجلة الامام) باللغة الماليزية عام 1774ه ورأس تحريرها السيد شيخ الهادي بن 
شهاب. وفي عام 177706 هكان السيد احد مؤسسي الجمعية الاسلامية في سنغافورا فى 
ضمن سلسلة النهضة الاصلاحية, وانتخب السيد محمد احمد السقاف رئيساً لمجلس 
ادارتها. وفي نفس العام كان السيد من مؤسسى مدرسة الجنيد بسنغافورا. وكان للسيد 
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ابن عقيل نشاط بارز فى مشاركة تحرير عدة صحف باللغة العربية والماليزية وكان 
يكتب المقالات فى الصحف المصرية والشامية بتوقيع مستعار وهو ايضا كثير 
الرحلات. زار اليابان والصين وروسيا فى عهد القياصرة وسافر بالقطار عبر سيبيريا 
الى اوروبا وزار بلدانها شرقا وغربا كما حضر المعارض الدولية في اوروباء وقد افادته 
هذه الرحلات الطويلة الشاقة التى تعد في ذلك الوقت مجازفة لصعوبة المواصلات 
ووعورة المسالك١".‏ جاب بلدان الشرق الاوسط والادنى وكثير من بلدان أاسيا 
واوروبا وأفريقيا وله فى اليمن ومصر والشام والحجاز صلات برجالاتها وشخصياتها 
البارزة كما له صلات في البلدان الاخرئ التى زارها في اسياء كان مقره في سنغافورا 
وفيها تأهل, والسيد ابن عقيل لبق فى اتصالاته بمنتهى المرونة, وكان الزعماء والعلماء 
وروساء الاحزاب السياسية يجلونه ويقدرونه لعلمه وسمو اخلاقه. 

كانت بريطانيا تنظر الى السيد ابن عقيل كما تنظر الى استاذه السيد ابن شهاب 
بنظر الريبة وعدم الارتياح من وجوده فى سنغافورا لاعماله التى تعتبرها بريطانيا 
معاكسة لمصالحهاء وكانت بريطانيا تعاكسه وتضايقه مضايقة فى كل محل يحل فيه من 
مستعمراتها ومحمياتها التى لا تغيب عنها الشمس. وهكذا حدئت له حادثة عندما زار 
السيد ابن عقيل مدينة المكلاً بجنوب الجزيرة العربية وهى محمية بريطانية» إذ رأئ 
العسس ورجال مخابرات الامن يحيطون به ومنعوه من البقاء فى المدينة اكثر من /] 
ساعة وطلبوا منه مغادرة البلاد فى اول باخرة ترسو في الساحل. فتوجه السيد ابن 
عقيل الى عدن على متن باخرة هندية صغيرة وانتشرت أنباء هذه الحادثة فى جميع 


(1) قد يلتبس على كثير من القراء اسم السيد محمد بن عقيل فيختلط في ذهنهم لكثرة من يحمل نفس الاسم (محمد 
ابن عقيل) فهناك السيد محمد بن عقيل الصحفى المعروف صاحب مجلة الترجمان والمكوى وجريدة برهوت, 
وهو من الكتاب البارزين ويمتاز فى كتاباته بالتكت, وله ايضا مذكرات, وبعد الحرب العالمية الثانية ترك الصحافة 
وتوجه للدعوة الى اقّه وله اتباع كثيرون وهو خطيب مفوه مصقع: قوى الحجة يسترسل في خطابه استرسالاء توفي 
بجاكرتا عام 1114. 
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الاصقاح. وما ان بلغ أسماع زملائه هذا الخبر المؤلم في المهجر الشرقى مما حدث له 
من تصرفات بريطانياء حتى عقدوا اجتماعاً طارئاً مستعجلاً دعى اليه السيد محمد بن 
عبد الرحمن بن شهاب فى جاكرتا وقرروا تقديم احتجاج وتأليف لجنة لجمع 
التبرعات المالية النقدية لتدعم موقف السيد ابن عقيل وتأييده متابعة فى اعماله. 
وتولى السيد محمد بن عبد الرحمن بن شهاب العمل والاشراف على سير الامور. ثم 
قامت مسيرة كبيرة من الشعب المسلم الى مركز القنصلية البريطانية ومكتب 
استعلاماتها وبهتافات صاخبة وتمت المظاهرة بسلام ولم يحدث ما يعكر الامن. 
توفى السيد محمد بن عقيل بمدينة الحديدة باليمن عام ١٠6١١هو‏ شيعت 
جنازته تشييعاً رسمياً بالمراسيم المتبعة من قبل دولة اليمن والجنود حاملو اسلحتهم 
المنكسة واعلنت الدولة الحداد ثلاثة ايام. واشترك في التشييع العلماء والشخصيات 
البارزة, أبنه كثير من رجال العلم ورثاه كثير من الشعراء ونشرت صحف اليمن وصحف 
المهجر الشرقي الخبر وما لقي من التابينات ومرائى الشعراء وكتب الكتاب باسهاب 
عن المغفور له السيد ابن عقيل تاريخ حياته وجهاده. 
وممن رثاه زميله شاعر المهجر الشرقى السيد احمد عبدالله السقاف بمرثية 

عصماء بلغت 188 بيت 

لم يمت من سعى فأحيا المعالم وقضى في هوى العلى والمكارم 

فلماذا نذري الدموع ونأسى ولماذاحزنا نقيم المآتم 

او نبكي مجاهدا ركب الاه 2 وال ان عاد راج عا بالمغانم 

قدم الصالحات ثم مضى فهد و على من يضاعف الاجر قادم 

عشت عيش المجاهدين ترينا ‏ كيف يستصغر العظيم العظائم 

وترينا القبات والصبر والح للم وبذل الندى وصدق العزائم 

لك نفس ابية تانف الظد لم وراى فى موقف الراى حازم 


ان اثارك التسى سوف تبقى 
إن تواريت فى التراب فتمثا 
قائل ذا محمد بن عقيل الع 
هج رالدار اذراى ساكتيها 
. امة لاا تحس من حرج يب 
همافراد التبسط في البس 
الفواالذل واستعدوا لمن ام 
لم يخافوا تقلب الظلم بالنا 
كمالي هالفقيداوماولكن 
جهلوا نصحه وماارخص الدر 
عمرلك الله ماالذي يبتنى الفر 
كم ابت حضرموت ان تعرف الفض 
واكم ق به اباهاابىي 
لا تنال الخطوب منه ولا تاخذ 
تارك للغنى بين رباها 
وانتحى يطلب السلامة في السا 
وهواء البلاد يحكمه الجه 
ليس بدعا ان مسّك الظلم كم حل 
زار باريس وهي تختال زهوا 
فاراها من الكمال مثالا 
لك فى مصر والحجاز مبرأ 
ومقام بين الرجال واهل الع 


م 


هي معنى علاك وهي التراجم 
لك فوق الماثر الغر قائم 
امل المخلص التتقى المعالم 
بين اعمى اصم أو مستصامم 
عث منها الشعور وطءٌ المئاسم 
سط على الشرب او لذيذ المطاعم 
عن في الظلم بالرقى والتمائم 
س ولم يشعروا بخطب مداهم 
اين رب الحجا اللبيب الفاهم 
اذا سمته بسبسوق البهائم 
دوحيداوحوله الف هادم 
ل وكم ضيع الرجال الحضارم 
لااريبالى بغاشماو بظالم 
«فوالله قط لومة لائم 
ذممائم تشتري بالدراهم 
حل لكن دهره لم يسالم 
ل لمن صح عقله لا يلائم 
ست بذريةاللبى المظالم 
وترى الحر من يبيح العظائم 
واراها الرجال تحت العمائم 
ت وفي الشام والعراق مكارم 
لم والفضل عربهم والاعاجم 


سحت فى الارض ناثرا درر الحك 
وانتهت فى مغارس الفضل ايا 
فى حمى من نجلهم من حماة الد 
الامام المعظم المفتدى يح 
لهم تالد من المجد بالقر 
شرف لا يرام تحمى حماه 
ولهم طارف من المجد مكتو 
عرفوا قدر ذلك الضيف!" هل 
ايها الراحل العظيم الى الرحم 
هذه خط الحياة وهذا 
مضحك شأننا بمعترك العي 
فتامل ترالورى بين جذلا 
وكئيب ممايعانى ومسرو 
غيران السرور يظهر كالبر 
وعلى ضوء ذلك البرق تبقى 
رب يوم سررت فيه ويوم 
احرجتني به الهموم كما يح 
كغداة استفقت رعيا لما ط 
خط سطرا فكل نقطة حرف 
قطعالله ذلك السلك فالقل 


مة تزهو بك القرى والعواصم 
مك بين المجاهدين الأكارم 
ين انصاره الليوث الضراغم 
سيى وانجاله السيوف اللهاذء!" 
بى وفى العز ما لهم من مزاحم 
سابحات يريبها كل حائم 
ب بسمر القنا وبيض الصوارم 
يعرف قدرالمظيم الا الاعاظه 
ة والقرب والنعيم الدائم 
منتهاها فمن من الموت سالم 
سش فكل مدافعاومهاجم 
ن ومسستسعتب وراض وناقم 
ربايامه وباك وباسم 
ق بغيم من المكاره قاتم 
قو ةالروح للزمان تقاوم 
مظلم بالخطوب اسود فاحم 
سرج من اعسر الغريم الملازم 
سيره الك التسيفي الراسة 
منه نبل وكل حرف صارم 
ب به الروع والعسيون سواجم 


)1 اللهاذم: القاطعة. 
30( الضيف هو السيد محمد بن عقيل. 


م 


ان يكن سرنا ببشرى فكم جر 
كلما سلت العلوم سلاحا 
ذوقتنا حضارة العصر شهدا 
فاذاالعيش إذبلوناه مرأ 
اأضعفت من نفوسنا امم الغر 
وادعت أن فى ثقافتها البلس 
وارتنا برق المواعيد حتى 
واخستلفنا على , 
فاتت رحمة بادا تقسم الما 


سق ارت 


لدبت سوء حذظنا فندينا 
واستجرنا بها.اذهي بالنا 
هل ترى فى فسيح ذا الشرق شعبا 
نحن فى راحة الزمان مستاع 
(كلنا وارد السراب وكل) 
ماخلا بقعة تخيرت الع 
حسبها من حديث احمد ما ميز 
حكمة تنشر العلوم وايما 
لم تلامس حضارة الغرب لكن 


عنا ناعيا سموم الأراقم 
لدفاع صالتبهيدائم 
ت غريقا في بحره المتلاطم 
وارتنا العيش الرغيد الناعم 
واذا الشهد مشبعا بالعلاقم 
بيننا والسوائم 

م والمهلكات تلك البلاسم 
اذكرتنا بجودها جود حاتم 
كلنا طامع وكل مسساهم 
ل فكان التسراث حظ القساسم 
هالتخفيف خطبنا المتفاقم 
ر تلهى ونحن وفد البراج!" 
صدق الغرب وانثنى غير نادم 
يطلب الربح فيه كل مساوم 
حمل في وليمة الذئب طاعم 
لة فسيها الامام من نسل هاشم 
هاعنلداتها" بالعلائم 
ن هما مجدها القوى الدعائم 
لم تقع مثل غيرها في المازم 


ب فلا فرق به 


البراجم) وذلك لمن يلقي نفسه في الهلكة. 
(؟) لداتها: اترابها. 


ذه 


فبهاالامن مستتب وروض ال علم داني الثمار والشرع حاكم 

وبها العيش لا يزال انيق الل لون غضا شذى عرف الكمائم 

بقعة تنبت الفضيلة والعز وحصن من فتنة الغرب عاصم 

كتبت للفقيد خاتمة الهم ر وإن الامور عند الخواتم 

والسيد ابن عقيل كاتب معروق ولا يقول التعر الااثادرا هذا وهوءمن التقلينة 
في الشعر. 

ومن الذين أبنه ورثاه العلامة السيد علوي ابن طاهر الحداد مفتى سلطنة جوهور 
الماليزية, اذ تربطه بالسيد ابن عقيل رابطة وثيقة وصلات قوية. وعندما بلغه نبأ وفاته 
رثاه بقصيدة طويلة وأبنه بسلسلة من المقالات نشرت في مجلة الرابطة التى تصدر من 
جاكرتا. 

وممن رثى المرحوم السيد ابن عقيل العلامة حجة الاسلام السيد محسن الامين 
صاحب المؤلفات الكثيرة بمرثية طويلة مطلعها: 

سالت دموع العين كل مسيل حزنا لفقد محمد بن عقيل 

رزء بدا فيهالزمان بمقلة ‏ مكافوفة وساعد مشلول 

وسمن رثاءانضا الكاتف الاديب والصحفي المعروف محمد على لقمان صاحب 
جريدة (فتاة الجزيرة) التى تصدر من عدن بقصيدة مطلعها: 

ماذا الظلام على ربى الاقطار فهل الكسوف سرى على الاقمار 

وممن رثاه ايضا الاستاذ العبقري السيد محمد بن هاشم بمرثية عصماء نقتطف 
منها ما يلى: 

هو الحين لا العلم الغفزير يرده ولاالحلم فى صيد الرجال يصده 

هو الحين مهما يبلغ المجد بالفتى صعودا فلا يغنى عن الحين مجده 


00 


ويقول فيها: 
عذيرى وماان من عدير من الردى 
فيا ليته والدهر من ليت ساخر 


فينجاب من بين الاماثل نحسه 
بني علوي مات عنكم محمد 
بني علوي مات عنكم محمد 
بني علوي ان بقى في نفوسكم 
هلم انثروا الدمع الغزير فانما 
سنبكي ونبكي ما بقينا فهل لنا 
بهمته العظمى تسلق شامخا 


وحلق فى جوالمعارف طائرا 

من العظماء الطامحين بعزمهم 
الى ان قال: 

اقر يراعى بالقصور لانه 

تغمده المولى بمرج من الرضى 


ورثاه ايض العلامة الجليل السيد عبد الرحمن بن عبيد الاله السقاف بهذه 


ماذا اقول وافكاري مقسمة 
جاء النعى فاشجاني واوقفني 
قد فت فى عضدي موت الهمام فهل 
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يفضل افذاذ الرجال فرنده 
يرى عمره ما كان ياخذ زيده 
كما انهل ما بين الاسافل سعده 
ناك سو دوقن 
اب في تلاقي مجدكم ظل جهده 
نفيس من الاشفاق فاليوم عهده 
تنائر من مجد الحضارة عقده 
سلوبهيسى علاه وجده 
من المجد حتى حل نبتون بنده 
فلم تلهه ليلى النسيب ودعده 


لادراك شأو لا لماعمو زر حصطذه 


رثاء جليل جل فى الناس فقده 


بضوع خزاماه الصريح ورنده 


وف ىالحشا من جوى الاحزان نيران 
والعين باكية والقلب حيران 
يا أل يحيئ بكم للكسر جبران 
اصاب منها العلى والعلم خسران 


الئ أن يقول: 
اه عليكم بني الزهراء اخركم 
فاين تاويل تطهير الاله لكم 
ماللفضائل والرذائل ما 
اهكذا من يحب المجد سيرته 
ما في الديار أخو صدق يصارحكم 
خذلتم ابن عقيل وهو زينتكم 
واستاثر العارفوا قدر الرجال به 
ضيف الائمة حيث الامن يحفظه 
حيث الحمية للاسلام موقده 

ويقول فيها: 
لهفي على ابن عقيل ثاويا جدثا 
لم تبك أم العلى مثل الجمال وان 
وحسيث قلت بوادينا نوأدبه 
والهند واليمن الخضراء تندبه 
وأن قضى أبن عقيل وهو مهتضم 
ما زال في تعب آل النبى تها 
فى ذمةالله لا غبتك مرحمة 
في روضة لك اصحاب الكساء بها 


فى العزم ضعف وفي الاخلاق ادران 
وفى البصائر من احقادها ران 
وحظ كل كريم النفس هجران 
فيهن عار. لان القوم عيران 
كلا ولكن هذا الجيل سكران 
ولاالانس تستين الع كيان 
فمات والجوف للاسلام حران 
فحق مناله مدح وشكران 
في الظهر والبطن قران ومران 
بهاكمارتد عدوان وكفران 


من بلقع منه بالايمان عمران 
اودى عليها لهاميم وغران 
ففى العراق عليه الدمسع غدران 
ومصرايطضا وظهران وايران 
فجده مات قدما وهو نجران 
داهم من الجور أقتاب وكيران 
ولا عداك من الرحمن غفران 


فوق الاسرة بالفردوس جيران 


ورثاه ايضا العلامة السيد عقيل بن زين العابدين الجفرى المقيم بمدينة سورابايا 
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(اظبىالردىانصلتىي وها توريدي) وتفننى ما شئت فى تبديدي 
ظعن الخليل ولا نصير يرتجى (ذهب الزمان بعدتي وعديدي) 

وللمرحوم السيد ابن عقيل مباحثات علمية ومساجلات فى مواضيع كثيرة 
حساسة, ذكرها فى مذكراته عن رحلاته الطويلة الى اوروبا ومحاوراته من رجال 
المستشرقين الغربيين وابان لهم اوجه اخطائهم فى كتاباتهم او ما اثبتوه فى مؤلفاتهم. 
كانت جلسات المحادثات قد تستغرق وقتا طويلاً وقد تواصل الجلسات في الايام 
التالية حتى يتوصلوا الى نقطة التفاهم؛ واعترف البعض منهم بانها غير متعمدة وان ذلك 
مبلغ ما وصل إليه علمهم وان المصادر التي اعتمدوا عليها هي ما وصلت اليهم من 
الكتب. ووعدواانهم سيضيفون فى الطبعات القادمة هذه المعلومات الجديدة وبراجعوا 
الكتب التى لم تصلهم ولم يطلعوا عليها من قبل. 

ويعرف عن السيد ابن عقيل صراحته فى احاديثه او مناقشاته بالعلم والمنطق 
وعندما يتباحث مع المستشرقين في الموضوع ويصل الى الهدف. يستطرد الى الامور 
السياسية لدولة كل مستشرق, لان كل مستشرق مرتبط ارتباطا وثيقا بدولته خصوصاً 
فى الامور السياسية المتعلقة بالمسلمين, ولذلك فان السيد ممن يقاوم الاستعمار 
والمستعمرين بضراوة. تعرض السيد ابن عقيل كثيراً الى ضغوط المستعمرين في كل 
بلد يحل فيه. 

حدثني السيد العلامة عقيل الجفريء انه على رغم تضلع السيد ابن عقيل في 
العلوم الدينية والأدب العربي والفلسفة, فانه كان سياسياً ضليعاً وذو نفوذ وأاسع وهو 
رجل عمل لا رجل اقوال ويعد من المع علماء وساسة زمانه كان يهتم فى المقام الاول 
بتشييد المعاهد العلمية واصدار الصحف ونشر الكتبء وللسيد ابن عقيل اراء سديدة 
يدلى بها على الحاضرينء فيتقبله البعض بالاعجاب والتقدير وقد يسخر منه البعض 
الاخرء لان آراءه كان فيها نظر للمستقبل, ثم لا يعدو بعد فترة ان يؤمن باقواله من كان 


/المىم 


يسفر من كلايد قلا وقد سيدر النيد آزن عقيل وعماء الرب والرجهاء نكهن التعاء 
الحرب العالمية الاولى. اذا انتصر الحلفاء على الالمان فويل للعرب من مكر الغريبين 
وان فلسطين ستكون الضحية الاولىء فالوزير البريطانى اللورد بلفور قد تعهد لليهود 
واعترف ان فلسطين هى الوطن القومى لليهود ويجب ان تفتح باب الهجرة لليهود 
ليستوطنوا فلسطين. وكتب السيد ابن عقيل الى وجهاء العرب وزعمائهم يحذرهم 
بالخطر الداهم عليهم وان العاقبة ستكون سيئة اذا تساهلواء وكان جل العرب يحسنون 
الظن بالحلفاء بل ان البعض منهم مسترسلون فى التخبط وراء الانجليز وحلفائهم 
اندفاعا وراء العاطفة والظن وأن من الانجليز كل خير للعرب والمسلمين. بل ان منهم 
من لا يرون الخير من تركيا ولم يكتفوا بذلك بل اعلنوا الكراهية والحرب على تركيا. لا 
نعلم ماذاكان وقع رسالة السيد ابن عقيل لزعماء العرب في هذا الموضوع وما هو صداه 


لد يهم. 

الامير شكيب ارسلان والسيد ابن عقيل 

نعى الامير شكيب أرسلان السيد أبن عقيل عندما بلغه خبر وفاته بهذه الكلمة 
بعنوأن: 

مصاب الاسلام محمد ابن عقيل 


ليس فقد السيد الشريف محمد بن عقيل بن يحيئ العلوي الحضرمي بخطب 
على السادة الاشراف الحضارمة وحدهم ولا برزء القطر اليمني منفردا. ولا بمصاب 
الامة العربية من دون غيرهاء بل لعمرى هذا هو الماتم الذي يحق ان يجلس العزاء فيه 
الاسلام من اقصاه الى اقصاء, والمناحة التي بشترك فيها جميع الاقطار اهل كلمة لا اله 
الآ الله محمد رسول الله. فقد كان السيد ابن عقيل غطريفا كبيراً من غطارفة هاشم 
وجحاجحة قريش. منيع الايمان ومشرف التوحيد الماحي للاوثان. وكان عارفا ما 


عليه من حقوق هذا الدين الذى نشره اجداده فى الارضء فقضى حياته فى خدمته 
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ووقف عمره على بث دعوته. وكان له اليد الطولى فى هذه النهضة العربية الاجتماعية 
في الاقطار الاندونيسية التى قد ظهرت اثارها واينعت ثمارهاء ونال من ارشاده 
وايقاظه القطر اليمني والافق الحضرمي خاصة. ولم يزل الى ان لحق بالرفيق الاعلى 
سراجاً ليرا يستصيىء العرب بنوره وعماداً كبيراً يستندون اليه. ولقد ججصمع اشتات 
المحامد. ورأينا فيه كيف يجمع العالم فى واحد. رحمه الله وجزاه عن العرب والاسلام 
خيرا. ولقد اتيت على جزء من فضائله بمقالة نشرتها في جريدة العهد الجد يد البيرونية 
عندما جاءني نعيه الاليم وذكرت فيها تشرفى بلقائه فى المدينة المنورة قبل الحرب 
العامة ببعضة اشهر وتجاذبئا اهداب المباحثات السياسية يومئذ. ولم نكن متفقين فى 
جميع الافكار ولكن كنا متفقين في نصرة الامة العربية ومناصرة الاسلام. 
وفي اثناء مقامه الاخير باليمن لم اخل من سلامه وقتا بعد أخر بواسطة الاخ 
الفاضل المسلم النبيه المفكر الدكتور زكي كرام نزيل برلين الذي كان يكاتبه. وقبل 
انتقاله الى رحمة ربه بقليل ارسل ,يسألني عن أمور واحوال اقلقته من جهة الحجاز. 
وبيئما كنت انتظر جوابه في هذا الموضوع جاءني نعيه من ابن اخيه السيد عبدالله بن 
احمد بن يحيئ فنزل عليّ نزول الصاعقة, لانى فى مقدمة من ,يقدرون هذا الراحل 
الجليل الذي فقدناه. انطفاً سراج كبير من سرج الاسلام. والاسلام هو الذي فقده. واما 
هو فقد انطلق من سجن هذه الدنيا الى ساحة القدس التى لا نهاية لها. وما اجدره بقولى 
في رثاء فقيد آخر من هذه الطبقة, المغفور له احمد باشا تيمور: 
ليهنك يا تيمور انك حزتها الى ملا لا يعرف الموت زائره 
وانك لو خيرت فيما ترومه لكنت سعيدا بالذى انت صائره 
اسال الله ان يحسن عزاء السادة الحضارمة وعزاءنا جميعا بفقد هذا السيد السند 
وان يلهمنا واياهم الصبر الجميل. 
عنك #الوقمر ١11‏ 
شكيب ارسلان 


18م 


وكان السيد ابن عقيل على جلال مقامه يمثل التلميذ البار لاستاذه السيد ابن 


والمجتمعات العامة والخاصة او فى مكاتباته او مؤلفاته الا باسم شيخنا العلامة السيد 
ابن شهاب. 


السيد عقيل بن زين العابدين الجفري 

عالم جليل وأديب كبير وشاعر مرموق من مواليد مكة المكرمة عام 181١ه‏ 
درس في صباه بالحرم المكى الشريف لدى شيوخ من العلماء الأجلاء وتحت رعاية 
والده الرجل الصالح العلامة السيد زين العابدين الجفري. وعندما ترعرع بعثه والده الى 
تركيا ليواصل دراسته في معاهدها العليا واستقر فى العاصمة استنبول وبعد نجاحه 
وتخرجه منها واصل دراسته الجامعية واختار دراسة الطب والتحق بكلية الطب في 
الجامعة, لكنه لم يكمل مستواه الجامعى فترك الكلية وهو فى السنة الثالثة من دراسته 
الطبية. يجيد اللغة التركية اجادة تامة تكلما وكتابة وخطابة كانه من ابناء تركيا 
الاقحاح. كما يحسن اللغة الالمانية بجانب معرفته واجادته اللغة العربية الذي هو من 
ابنائها. 

عاد الى الحجاز ولكنه لم يقم فيها طويلاً. وبدأت صلته بالسيد ابن شهاب 
مراسلة, وكان معجباً بالسيد ابن شهاب ويوقره. ثم غادر الحجاز وكان ذلك فى عهد 
الشريف عونء متجهاً الى اوروبا وزار عواصمها وبعض بلدانها وواصل رحلته الى آسيا 
وتوجه الى حيدر اباد للاجتماع بالسيد ابن شهاب وتتلمد فى مدرسته ولازمه ورافقه. 
وافادته هذه الملازمة التي تتلمذ فيها عند السيد ابن شهاب. والسيد الجفري يعد من 
النوابغ ولا عجب اذا اصبح من رجال العلم اللامعين والساسة البارزين. واسع الاطلاع 
قوي الحجة فى حديثه رحب الصدر كريم وسخي لا يرد طلب طالب ووافد لحاجة. لا 
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يتاخر عن كل عمل خيري. ينفق بسخاء لمساعدة الارامل والايتام والعائلات الضعيفة 
والاسر الفقيرة. وكان يخصص لهم نفقات شهرية سراء لا يعلم بها د الا بعد وفاته. 
افنى امواله وممتلكاته التي ورثها من والديه فى سبيل الدعوة الاسلامية والدفاع عن 
المستضعفين وفي المشاريع الاصلاحية العامة. ساهم في تأسيس المطابع العربية عام 
١‏ بمدينة سورابايا كما تبرع للمؤسسات الخيرية بسخاء. وشارك مشاركة فعالة 
في اصدار الصحف والمجلات باللغة العربية والاندونيسية وانفق على طبع مؤلفات 
السيد محمد بن عقيل في مطبعة العرفان بصيدا لبنان لصحاحبها الشيخ احمد عارف 
الزين صاحب مجلة العرفان وجريدة جبل عامل. 

كان السيد عقيل الجفري يكتب المقالات فى صحف المهجر الشرقي وفى بعض 
الصحف العربية بتوقيع مستعار. وبحكم وضع السيد الجفري وعمله فله صلات واسعة 
بعظماء الرجال في العالم. ومراسلاته معهم. جمعت فى ملف كبير, وله مساجلات 
خاصة مع الشيخ الزواوي احد العلماء الاعلام البارزين في مكة المكرمة في مسائل 
وشؤون أسلامية عامة وهى شبيهة بكتاب المراجعات للسيد الموسوي ومكاتباته مع 
شيخ الازهر سليم البشري.. 

وللسيد الجفري عدة مؤلفات منها مطبوعة باسماء مستعارة ومنها ما نشر باسم 
صديقه السيد حسن التقوي الشيرازي المهاجر الايراني الى اندونيسيا واستقر بها واقام 
بمدينة سورابايا وتأهل فيها وله أسباط دون الاحفاد. لم يكن له عقب ذكور من اولاده 
وأقام فى مدينة سورابايا يزاول التجارة حتى وافته المنية. 

للسيد الجفرىي تعليقات كثيرة على الكتب التى يطالعها. وله مجموعة خاصة 
لرسائله المتبادلة بينه وبين السيد محمد المحضار صديقه الحميم تطرق فيها للامور 
السياسية في مقاومة الاستعمار الهولندي واحوال المسلمين المستضعفين. ونظريته فى 
الامور الاجتماعية وكيفية اصلاحها والى النقد الذاتي. وهذه المجموعة من الرسائل 
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حفظت في ملف كبير. وله ايض مساجلات علمية مع بعض العلماء وهذه المساجلات 
عبارة عن كشكول علمى. 

والسيد الجفري من الشعراء المجيدين غير انه غير مكثر. نشر بعض من قصائده 
في صحف المهجر الشرقي ولا يزال غيرها مخطوطاً من تلك القصائد مرثية فى استاذه 
السيد ابن شهاب. 

السيد الجفري من طلائع المجاهدين والمكافحين ضد الاستعمار الهولندى 
والمدافعين عن المستضعفين بقلمه وماله ولسانه ونفسه, قاوم الاستعمار الهولندي 
مقاومة فعالة اقلقت الهولند بين المستعمرين. فاعتقلته السلطات الهولندية الحاكمة 
وسجنته عام /1غ74١ه‏ وصادرت بعض ممتلكاته وجملة كبيرة من الكتب فى مكتبته: 
وكنت انا وبعض الاخوة السيد محمد ضياء شهاب والسيد عيدروس المشهور صاحب 
امتياز جريدة حضرموت والسيد احمد بن عمر باعقيل نزوره بين الحين والآخر فى 
الساعة المقررة لزيارته وهى لا تزيد عن ساعة فلكية في المساء والضابط الهولنديى 
يحضر عند زيارتنا ولا يفارقنا الا عندما ما يحين ساعة انصرافنا ولم يطلق سراح 
السيد الجفري الا بعد ان قضى فترة طويلة فى السجن ولم يقدم للمحاكمة, وخرج 
السيد الجفري شامخ الرأس وواصل كفاحه ضد الاستعمار الهولندي مما اضرم الحقد 
عليه فاعادت الكرة مرة اخرى واوعزت الى عملائها باشعال النار فى مسنزل السيد 
الجفري لاحراقه والتخلص منه. واحترق البيت كله ولم يسلم شيء فيه من الأنساث 
والكتب الا ارواح الساكنين فيه. وكانت الحادثة في منتصف الليل حيث العالم في 
هدوء تام. 

عندما بلغ الخبر أصدقاءه ومعارفه توافدوا اليه مسرعين ليشاركوه فى المصاب 
الأليم, فكان يستقبل الجميع بالبشاشة مما يدل على علو نفسه ويقول: ان ذلك هو 
الكفاح ولا يتم الكفاح الا بالتتضحية بشتى اشكالها واوضاعهاء وشكر القادمين في 
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مواساتهم له وكل شىء هين لديه. واستمر يواصل كفاحه ضد الاستعمار الهولندي 
واتصل بالمجاهدين الاندونيسيين المكافحين ضد الاستعمار الهولندي حتى اندلعت 
الحرب العالمية الثانية وتورطت هولئندا فى هذه الحرب واكتسحت اليابان جسنوب 
شرقي أسيا واستسلمت هولندا للقوات اليابانية الفاتحة, وبهذا انتهى تاريخ الاستعمار 
الهولندى من اندونيسيا. 

كان السيد الجفري يحمد الله دائماً على اطالته عمره ومعاصرته للأحداث التي 
ابتلى بها فى حياته وكان فى اواخر ايام حياته يعيش قرير العين لان الله اتاح له حضور 
اعلان استقلال اندونيسيا يوم .١1940 //82/ ١١‏ كما شاهد اخر الاسرى من الهولنديين 
المستعمرين يساقون الى المعاقل وشاهد عيانا انهيار دولة الاستعمار. فكان يشعر 
بشفاء الغليل, وها هى اعلام ورابات اندوئيسيا ترفع على مبانى جمهورية اندونيسيا 
الفتية, اذ تحققت أماله وامال الشعب الاندونيسي. طفح اغتباطه بالشكر للمولى العلى 
القدير الذي اذل الاستعمار وسلم الله الشعب الاندونيسي من برائن العبودية فأصبح 
حرا مستقلاً. هذا هو الاستقلال الذي ينشده السيد الجفري والذي كافح واستمات من 
اجله وبذل ممتلكاته فى سبيل حرية الشعب الاندونيسي واستقلال وطنه. صار يعيش 
مع الحوادث قرير العين مغبتطا شاكرا وحامدا. 

والسيد الجفرى على علو مقامه وسعة علمه وسمو مكانته في المجتمع يتحاشى 
الظهور ويميل الى الدعة واليساطة فهو متواضع يستقبل الناس احسن استقبال يببش 
للجميع ولا يفرق بين الناس فكلهم في نظره سواسية. 

توفي بمديئة سورايايا عام 1171/1ه عن عمر ناهز التسعين. رحمه الله رحمة 
الابرار. 
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الأسثان محمل بن هاشم 

شاعر وأديب وكاتب أريب وهو من رجال التربية. اسس المعاهد العلمية 
والتربوية فى كثير من بلدان المهجر الشرقي وهو ايضا صحفي قدير ترأس تحرير عدة 
صحف منها المدرسة وجريدة حضرموت ثم تفرغ لأمور التربية والتعليم, تخرج على 
يده كثير من رجال العلم البارزين منهم: 

١‏ -الاستاذ عبدالله بن نوح الشاعر المفلق قائد كتيبة جسيش التحرير 
الاندونيسى لمنطقة جاوا الغربية. وله ديوان شعر لا يزال مخطوطا ونشر بعض قصائده 
فى صحف المهجر الشرقى وبعض المجلات العربية, وله مؤلفات باللغة العربية 
والاندونيسية. وفى الثلاثينيات ترأس تحرير جريدة (المؤمن) وبعد الاستقلال ترأس 
(هيئة البحوث الاسلامية) بجاكرتا وهو استاذ الادب العربي بجامعة اندونيسياء اسس 
المعاهد الاسلامية منها معهد الاحياء والمعهد الزراعي العالى. 

١‏ -وتخرج على يد الاستاذ ابن هاشم, السيد هاشم بن يحيئ الاديب الشاعر. 
نشر بعض قصائده فى صحف المهجر الشرقي وفى بعض المجلات الكويتية له ديوان لم 
يُطبع بعد وهو ايضاً من رجال التربية والتعليم. 

١‏ وممن تخرج على يديه أيضاً الاستاذ عبدالله عبدالرحيم الخوجة والاستاذ 
يعمد العاف :والاتكا :سعد باخورددت: 

كان الاستاذ محمد بن هاشم يكتب فى عدة صحف من صحف المهجر الشرقي 
بجانب توليه رئاسة تحرير جريدة حضرموت التي اشرنا اليها والتى تصدر من مدينة 
سوراباياء وهي من ارقئ الصحف العربية التي تصدر فى المهجر الشرقيى واوسعها 
انتشاراء وكان الامير شكيب ارسلان والسيد التفتازاني والعلامة الشيخ رباح حسونة 
الازهري والعلامة الاستاذ محمد المرشدى يكتبون فى هذه الجريدة. ولم تسلم هذه 
الجريدة من الضغوط الاستعمارية الاستفزازية وتعريض صاحب الامتياز المسؤول 
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السيد عيدروس المشهور مراراً للاستنطاق امام المدعى العام الهولندي بتهمة تحريض 
الرأي العام للاضطرابات والاعمال الفوضوية الغوغائية واثارة القلاقل ضد الامن العام, 
وهدد المدعى العام صاحب الامتياز بتحمل المسؤولية من عواقب اعماله المخلة للامن 
العام. وبما أنه ليس للمدعى العام مستمسك فى دعواه لجأ الى الاتهام ثم الى التهديد 
والوعيد. وحقيقة الامر التى لا مرية فيها ان الخوف والخشية سيطرا على عقول حكام 
الاستعمار مما جعل المدعي العام يفعل فعلته تلك. ويظهر ذلك من تلجلج المدعي 
العام فى تقديم التهم امام صاحب الامتياز وكانت اجوبة صاحب الامتياز منطقية 
وبحجج دامغة, وحاول المدعى العام تبرير دعواه يشرعية الحكم الاستعماري. وعندما 
فقد اتزانه لجأ الى التهديد والوعيد. وهذا شأن الضعيف الخائف. ولم تنته تلك 
الاستتفزازات بل تكررت الاستدعاءات مرات أخرئ. فطوراً امام المدعي العام وطورا 
آخر امام محافظ الامن العام. واحياناً لدى مدير المخابرات. ومرة اخرئ امام القوات 
المسلحة. ومن حين إِلئ اخر لدى المشرف العام على الصحافة والنشرات. فلا يمر شهر 
الا ويأتيه استدعاء من تلك الجهات المختصة والدوائر المسيطرة على دفة الحكم. 
وبحكم هذا الوضع المتكرر الف صاحب الامتياز تلك الاستفزازات والمحاولات من 
المستعمر لاستنزاف قواه المعنوية واضعاف روحه وبلبلة افكاره ولكن كانت النتيجة 
عكسية, وكلما دعى السيد المذكور.الى احدى تلك الدوائر أفلج عليهم بمنطقه القوي. 
وخرج من الاستنطاق وهو موفور الكرامة مرفوع الرأس اشد عزيمة واصلب عقيدة 
واقوى من ذى قبل. واستمر فى كتاباته ومقالاته ودفاعه عن المستضعفين 
والمحرومين الاندونيسيين اصحاب البلاد. ومهاجمته الاستعمار الهولندى البغيض 
الذي يستنزف خيرات البلاد. 

للاستاذ محمد بن هاشم عدة مؤلفات علمية وتاريخية وكتب مدرسية طبعت 


في اندونيسيا وفي مصر. من مؤلفاته المطبوعة (رحلة الى الثغرين) في مجلد واحد 
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وكتاب (تاريخ الدولة الكثيرية) فى مجلدين. وكلا الكتابين طبعا بمصر. ومن الكتب 
المدرسية آلف فى اللغة العربية والانشاء والجغرافيا والطبيعيات وكلها طبعت 
باندونيسيا. كما أن له شروحات وتعليقات على كثير من الكتب العلمية. منها شرحه 
على منظومة (اليواقيت فى فن المواقيت) للعلامة السيد محمد الشاطري وله ايضا 
مؤلفات اخرى. 
اما قصائد الاستاذ ابن هاشم على ما نعلم فلم تجمع حتى بعد وفاته ولكن نشر 
بعضها في صحف المهجر الشرقي في المناسبات. 
فى عام ١4١7‏ تولى الاستاذ أبن هاشم التدريس فى مدرسة جمعية خير 
بجاكرتا ووضع لمدارس الجمعية نشيدا ينشده التلاميذ كل صباح عندما يجتمع 
التلاميذ صفوفا قبل دخولهم الاقسام او فى مناسبات اخرى. كما وضع اناشيد اخرى 
كثيرة تنشد فى اكثر المدارس الاسلامية. من تلك الاناشيد نقتطف هذه الانشودة بأسم 
بجمعية الخير يرقى الوطن ‏ وينجاب علها ظلام الفتن 
ونسدرس للعلم فى كل فن لهالشكر من بطول الزمن 
لها الشكر منا على كل حال ف قد علمتنا حميد الفعال 
ونخدماوطاانا والبلاد ونتقذها من مهاوى الفساد 
هلموا هلموا رجال السداد فقداناصلاح هذا الوطن 
نلفر من اهل الهوى والضلال ونتبع ما قداتى فى السُنن 
نحب اللبي وال التنبي ونعرض عمن طفى وافتتن 
نعظم بالفضل آل الرسول ونكمماولاد الزهراء البتول 
وليس سوى فرع تلك الاصول حسين وفاطمة والحسن 
عليهم من الله ازكى السلام هدة البرايا ونور الظلام 
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وان غضب المفترى او طسعن 

الاستاذ ابن هاشم من البارين لاستاذه ومن الذين يعترفون ويفتخرون بانهم من 
خريجى مدرسة السيد ابن شهاب. عندما بلغه نبأ وفاة استاذه وقد كان مديرا للمعهد 
العلمى (شمائل الهدى) بمدينة فكالوغن بجاوا الوسطى تأثر كثيراً من ذلك النباء المؤلم: 
فأقام مأتما تأبينيا كبيراً حضره علية القوم ووجهاء البلاد الذين قدموا من كل حدب 
وصوب حتى اكتظ بهم المكان على سعته والقى الاستاذ ابن هاشم مرئيته من 71 بيتا 
أثرت في الحاضرين تأثيراً بالغا. ومطلع المرثية: 

ارونا احتمال الصبر كيف يكون وكيف بهالخطب المهول يهون 

والمرثية بكاملها مثبتة فى فصل وفاة المغفور له السيد ابن شهاب. 

بين الاستاذ ابن هاشم والاستاذ احمد عبدالله السقاف شاعر المهجر صلات 


وقد وج دوارحمة للانام 


متينة وصداقة وثيقة يجمع بينهما وحدة العقيدة والمبدأ والهدف. والسقاف من مقدري 
الاستاذ ابن هاشم ومن المعجبين به ومقدريه فجاشت نفسه بهذه القصيدة المكونة من 
4/بيتا تقديرا واعترافا وتعظيما لفضل زميله الاستاذ ابن هاشم وهى ما يلى: 


جدير بان يحيئ العظيم معظما 
وشان كبير النفس حب الكمال ان 
وكل امرى بصبو إلئ ما يروقه 
فمن مغرم بالحلم والعلم والندى 
ومن مستهام بالحطام وواله 
تغربل ابناء الزمان تجاربي 
فطوراً بغاثاً كالنسور وتارة 


وحيق لذى الاقدامان يتقدما 
يرى بالمعالي مستهاما متيما 
وبقضى طويل العمر مستهترا بما 
ومن هائم باللحظ والثغر واللما١"!‏ 
بجاه وميّال مع النفس حيثما 
فما تركت مطربشا!" او معمما 


ترينا زبيبا قبل أن يتحصرما 


(١)الاما:‏ سمر ٠‏ أو سواد فى الشفة أو اللثة. مما مس سن . 
)١(‏ الطربوش: لباس للرأس, طاقية حمراء كان الاتراك والعرب يستعملونه ويضعونه على رؤوسهم. 
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وأخرى ترينا جاهلا عند ننفسه 
ومعتقدا فى نفسه الفضل ناسيا 
وعابد مال فى المبرات منه مأ 
وكاتم علم لو توقف رشدنا 
صحبت فما الفيت غير ابن هاشم 
وعشت فلم ادرك سواه مهذيا 
بهمته رام المعالى فتالها 
وبالعزم والاقدام أخضع دهره 
فلا فضل إلا وهو فيه مفضّل 
له نفس حر لا تقيم به على 
لاقي خطوب الدهر غير مُروّع 
تصدى لاصلاح الزمان وأهله 
فما فلت الأقوال صارم عزمه 
رأى ما بوادي حضرموت فسأءه 
فهب إلى الاصلاح يدعو رجاله 
رويدك إن القوم فى سكرة الهسوى 
فما خلقوا فى الأرض إلا ليبتنوا 
باذانهم وقيٌ فلستٌ بمشمع 
فلم يثنه عن خدمة الشعب ذاك بل 
فضحى بما ضحى وجد ولم يزل 
رفاس ايداف اله قدي 


رأى , عجمة قداخر ستهم و خطة 
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غدا علما من كل صوب ميمما 
الى ذاته اعمال من قد تقدما 
تناول منه خشية الفقر درهما 
يوج سبي كيه 
ابيا ولم ألفٍ امراً منه اكرما 
ورمت فاعياني فتى منه احزما 
وبالجد في كل المحامد أسهما 
وبالعلم والتقوى على غيره سما 
ولاافخر الا كان فيه المقدما 
أذى الذل حتئ لمحة الطرف رَيْثَما 
إذاضدى الذهر الشوون تسيا 

فلاقى الذى يلقاه ذو المزم م سلهما 
بل استن حتى صار أنكى وأصرما 
واشفق إشفاق الغيور على الحمى 
فصاح به في الشعب جهل تحكما 
يرون التمادي فى الجمود تقد 
قصوراً ويفتنوا سرابا ومطعما 
ولست بهادٍ مَن عن الحق فى عمى 
يرمم من بنياته ما تهدما 
(بجاوة) ألفاها أضهً وأشأما 
أضاعت مزاياهم وجهلاً مخيما 


رأى ما يذيب القلبمن سوء حالهم 
رأى أمة تلهو وشعباً بقوده 
تجرد عن أحساسه وشعوره 
فأنشقه من نافع العلم منعشا 
وأيقظه من نومه كلما رأى 
وشمّر للتعليم سساعد جده 
وأسشس دوراً للمعارف أصبحت 
أزالَ بها جهلاً وأصلح فاسدا 
ألا فلتجرٌ الذيل (سرباية) التي 
فلما رضيت اليّوم عنها وأذعنت 
بها «حضرموت» اليوم للعلم معهد 
تَدَرّب بالآداب والعلم والنهى 
ومهما أطّلت «حضرموت» صحيفة 
سمعنا بها روح الحياة يخاطب ال 
سمعنا بها سحر البيان وقوةال 


وناصرت أحراراً وأكبت حاسدا 


فيا رجل الأعمال معذرة فقد 
بماذا أفيد الناس عنك وكلهم 
وإن شذ فيهم أكمه بك جاهل 
و والحق إني لست بالشاعر الذي 
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ويبكى حنوًاً كل ذي مقلة دما 
هواه بأنواع السموم مُسَمِّما 
فلو قَطعَتٌ أوصاله ما تألما 
وحط على جرثومة الداء مرهما 
بها مزعج الأحلام عاد فَهَوّما 
فشاد باء للفضائل محكما 
لأبنائنا نحو السعادة سلما 
وقوم معوجًا وعَرّبٍ أعجما 
بها الأرض إذ شرفتها باهت السما 
وكم فوّقت نحوىي ونحوك أسهما 
غفرنا لها من ذنبها ما تقدما 
به الغرس ميمون الطوالع قد نما 
لمستقبل الأيام جيشا عرمرما 
رأينا شعور الشعب فيها مجسّما 
زمان ويستقضيه بالعنف مغرما 
-جنّان وما تروي الشجاعة عنهما 
وعسلمت عهالاً وأبقظت توما 
وشجعت أنصاراً واسكة لكما 
عد مت سانا عن علاك مترجما 
يرى فوق هذا الفضل فيك مسلَما 
فلا عجباً ان ينكر الشمس ذو عمى 
إذاهم يوماً بالكلام تكلما 


ولكن مدح العاملين يعلم ال 
عظائم أعمال'" إذا ما ذكرتها 
وكم مرة حاولت أن أمدح امرا 
ولست بما أئني عليك به امراً 
ولكن شعباً لا أرى فيه عاملاً 
يجازيك بالاحسان سوءاً بجهله 
وعلمته حسن الثناء عليك اذ 
واعلم أن البعض يتلو قصيدتي 
وإن جزائني أن يقال م عله 
علي التغنى بالثناء لأهله 
وأن اندب الشعب الذى ساء حظه 
أسكان وادى حضرموت. أمالكم 
أما تتعدى عدة الشاى نظرة 
أطار على واد ابن راشد طائر 
بكائى على شعب تعرقه الهوى 
وهل قام حق للضعيف الذليل فى 
إلامّ وحسنَامٌ الغفرور بسني أبي 
وأنى ينال الغلب في الحرب أعزل 
وإلادعواعِرٌ الحياة لغشيركم 
دعوا العلم إن العلم صعب ماله 


)01 وفى نسخة: محامد لا نحصى. 


فصاحة من قد كان بالعى ملجما 
تضيربها الالفاظ شعرا فنظنا 
فأضعر عند التطق أن بفى ما 
يحاول أن يستوضح الناس مبهما 
سواك وإن ألفيت لم ألف أعظما 
فأنطقته بالشكر إذا ظل أبكما 
تآخر عن حسن الوفاء وأحجما 
يراها ذعاف السم والبعض بلسما 
تخلى لنظم الشعر يطري معَلّما 
بحق وتعليمالبليد ليفهما 
وإن كان تذكار المصائب مؤلما 
عيون ترى جو السياسة مظلما 
ترون بها صرح الأماني محطما 
فألقى على أهليه غازاً مُنْوما 
فشيبه قبل الشباب واهرما 
تراثا بشرع الأقوياء مقسما 
زمان به أضحى القوى محكما 
وهذا لهيب النار في الدار أضرما 
وأنى يجارى جاهل من تعلما 
فما زال بطن الأرض للعار اكتما 
وإن نلتم منه القليل المرجما 


الى وطنهم اندونيسيا 
مرت الاعوام والسنون واذا بنا نسمع نبأ نعي وفاة الاستاذ ابن هاشم. انتشر النبأ 
المؤلم فى المهجر الشرقى وتأثر من هذا النبأاصدقاؤه وزملاؤه ومقدرو فضله فاقاموا له 
الفواتح في كثير من بلدان اندونيسياء وأبنه ورثاه الكثير فى مقدمتهم تلميذه الوفي 
استاذ عبدالله بن نوح بهده المرثية بعنوان (الى روح المرحوم السيد محمد بن هاشم): 


قلا تحسنوا بالعلم إلا لباسكم 


ولا نُسمعوا من جد في السعي عاملاً لاصلاحكم إلا الأذى والتبرما 
وإن ذَّبٍ عنكم فاشتموه وكلما أذاقكم شهدا أذيقوه علقما 
ولا تنفقوا الأموال إلا على الهسوى وما يورث الشعب الأسى والتئدما 
فليس لها إلا العوائد مصرفاً وليس لها إلا الموائد مصرما 
(لِمَنْ تجمع الدنيا إذا لم ترد بها) وليمة عرس أو ختاناً ومأتما 
لمن تجمع الدنيا إذا لم تنل بها قضاء مراد النفس أو تسفك الدما 
هنيئاً فهذا المجد والسؤدد الذي به الحظ وافاكم موقَيَ متكّما 
وسخر أهل الشرق قاطبة لكم وجاءكم الغربيٌ عفواً ليخدما 
على رسلكم لا تقبلوا نصح نا وظنوا السراب الماء والخسر مغنما 
فإن تصبحوا أضحوكة لا يضركم وقولوا مديح إن سمعتم تهكما 
فنها السحد الأآن تنعيهوا ذل «وما لخر الة أن تسودواترهنا 

في عام 220100101101000 

الى القاهرة تظم ١7‏ طالب للالتحاق بجامعات مصر. وكان الاستاذ عبدالله بن نوح احد 

اعضاء هذه البعثة وكان عمره لا يتجاوز الثانية والعشرين, نجح افراد هذه البعئة وعادوا 


يا وهم خير قادة للامة الاندونيسية. 


بكى القلب حزنا من وفاة محمد سليل المعالى والاثيل المؤبد 


وتهنا فكان الموت اهدى لمهتد 


فلما نعى الناعى افقنا كانما 
كأن لم يكن منا رحسيل ولم نقف 
كأن لم يكن بين المنازل والربى 
كأن لم نكن في الركب من عهد آدم 
كأن لم نكن في الفلك والبحر مائج 
كأن لم يمت شيخ ولم يمض شادن 
وفيت فلما جزتها ياابن هاشم 
تذكرت عهدا والعهود موائق 
عمرك ليس العيش ح لما لنائم 
ورب دففين فى التراب وذكره 
مسضيت ولكبن المكارمَ حر 
خلود فلا اخلاد منك ترفعاً 
فَخلصّتَ من دار بلينا بدائها 
وكنت لنا هديا فانجبت بيننا 
محمد.ءاماكنت فينا محمدا 
عليه سلام الله يتلو صلاته 


وتبقى لنا ما غرد الطير في الربى 


السيد علي بن احمد بن شهاب 


حياض المنايا ما خلقن لرود 
على راقد فى ضمن قبر ملحد 
شجون ولا تذكار حزن مردد 
على متن هوج وسط قفر مجرد 
على لجج سود وأفق ممدد 
ولم يفن فتان بخدمورد 
توفيت فى أوج الوفاء المجدد 
فيا لهفى من ذكر عهد موكد 
ولكنه فى كل باق مخلد 
ضياء مدى الدهر الطويل الممدد 
عوالى غوالي كاملات كخرّد 
الى الارض للعيش الكثيف المجسد 
سمومافاءعاو مكائد حسّد 
نجوماواقمارا تضىء لقصد 
فذاك لعمرى من ابيك محمد 
تعم ذوى الطهر العلى الممجد 
واحيا الدجى ليلا نداء الموحد 


زعيم وسياسي محنك. مصلح كبير ترأس عدة حركات سياسية وهو من رجال 
اذا تعرض لضغوط من استنطاق الى محاكمات وكان يراسل جريدة المؤيد التى تصدر 


٠١ 


من القاهرة لصاحبها السيد على يوسف. كما يراسل صحف الشام وتركيا بجانب ماكان 
يكتب للصحف المحلية. يكشف فيها سوءات الاستعمار الهولندي في اندوئيسيا 
وبريطانيا فى ماليزيا وما تعانيه شعوب تلك المناطق من امتهان واستعباد واستنزاف 
خيرات البلاد باعمالها التعسفية, وكان لتلك المقالات صدى عظيم. وتضايقت هواندا 
من تلك المقالات المتوالية. وهذه من الاسباب التي جرته الى المحاكمة. 

صلاته وثيقة بالزعيم الوطنى مصطفئ كامل رئيس الحزب الوطني وبالاستاذ 
عبدالقادر قباني صاحب صحيفة ثمرات الفنون ومع الاستاذ حسن الطويراني بالقاهرة. 
كما ان له بالشام وتركيا اصدقاء كثير ين. 

والسيد على خطيب بارع وله اسلوب خطابى معروف يهيج مشاعر السامعين 
وهو يهوى الرحلات. زار تركيا مقر دولة الخلافة قبل الحرب العالمية الاولئ ومكث بها 
مدة من الزمن. اتصل خلالها بولاتها وزعمائها وبكثير من اعضاء مجلس المبعوئان 
(البرلمان) من البلدان الاسلامية. وكان يشرح لهم اوضاع المسلمين في بلدان شرقي 
ابن وما يلاقونه من ظلم واستعباد. دخل مصر عدة مرات لكي يلتقى باصدقائه 
ومعارفه كما زار المغرب والشام والعراق والحجاز وادى فريضة الحج ودخل الهند عدة 
مرات وبلدان الملايو وسنغافورا. اما بلدان جنوب الجزيرة العربية فقد تأهل بها وتزوج 
من بناتها على رغم أنه من مواليد جاوا وينتهز دائما فى كل رحلاته الفرص للاجتماع 
بقادة الانيراب السياسية وزعماء الأنة ورجال الضسافة الجاعت معهم وشسرم 
الاوضاع السيئة التي تعانيها شعوب تلك المناطق من ظلم وطغيان الاستعمار وما 
يمكن من تنسيق اعمال لدرء مفاسد الاستعمار وكيفية تنفيذ تلك الاعمال الموجهة 
ضد طغيان الاستعمار وقد تم الاتفاق على: 

١‏ تنسيق الاعمال ضد الاستعمار. 

؟"-شادل الانناء والزيارات من الشخصيات. 


٠الاهتمام‏ بالنشء من الجيل الصاعد بإعطاء المنح الدراسية. 

- على دولة الخلافة ودولة مصر فتح ابواب مدارسها لطلاب العلم من جنوب 
شرقى أسيا. 

6 توثيق العلاقات التجارية بين مسلمي جنوب شرقي أسيا ورجال الاقتصاد 
فى تركيا ومصر. 

بعد عودته الى جاكرتا من رحلته. جمع رجال النهضة وقدم لهم تقريرا مفصلاً 
عما قام به من اعمال وما تم من الاتفاقيات الاصلاحية وشرح لهم اوضاع المسلمين 
فى كل بلد زاره واجتماعه ببعض زعماء الامة ووجهائها ورجال الصحافة والعلماء. 
على أن تستمر هذه الا"تصالات بالرسائل وتبادل المعلومات. 

كان على بن احمد صاحب مشاريع اصلاحية وهو من روادها الاوائل. له 
طموح في انهاض الامة. انتخب بالاجماع ليرأس جمعية خير فى اول عهدها عند 
تأسيسها. وهو خطيب اجتماعى معروف وممن يهتم بالايتام واقترح على زملائه اقامة 
اين دار للايتام باسم (دار الشفقة) ثم وضع النظام الاساسي والاداري. ولم يمض 
وقت حتى أخرج المشروع الى حيز الوجود. 

كان يأتي اليه رجال الاعمال والزعماء ورجال الجمعيات والشخصيات البارزة 
يستشيرونه لغرض الاستنارة بارائه. فلا يضن عليهم ويزودهم بآرائه ونصائحه وحث 
الجميع على الاهتمام بنشر العلم وبناء دور التعليم وتشييد المعاهد العلمية وتنمية 
الاقتصاد وتقويته واحياء روح | لاعتزاز بالنفس وعدم الشعور بالنقص خصوصاً امام 
الاوروبيء ومقاومة الاستعمار والمستعمرين ومحارية الالحاد والملحدين. 

له مؤلفات في التاريخ والتربية وفي مسائل اجتماعية, طبع منها كتاب واحمد 
وهو (الثلاثة الابطال) في التاريخ الاسلامى باللغة العربية وترجم الى اللغة الاندونيسية 
وهو من سلسلة التاريخ الاسلامي. وقد قررت الهيئة المركزية لجمعية خير تدريس 
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هذا الكتاب فى جميع مدارسها ومعاهدها.ء اما مؤلفاته الاآخرى فلا تزال مخطوطة, 
وتولى شرح ديوان الشاعر الحضرمي عبد الحق وقام بطبعه عام 167ه. 

وقد توفى فى أواخر عهد الاحتلال الياباني لاندونيسياء وقبل استسلام اليابان 
للحلفاء بثلاثة أشهر, وذلك في شهر كانون الثاني 1146. 


السيد احمد بن عيدالله السقاف 

هو شاعر المهجر الشرقيى والكاتب الاديب العبقري الفذ والمربي الناجح. اسس 
في حياته عدة معاهد اسلامية وتولى ادارة بعضها واشرف بنفسه على التدريس فيها. 
وهو لطيف العشرة: بعيد النظر مستميت فى حب ال البيت النبوي الطاهر ومتمسك 
بتعاليمهم ويظى فتههم غتليا بخذائيره 

له عدة مؤلفات تاريخية وقصصية وروايات وبحوث علمية وله ديوان. 

اما كتبه المطبوعة فهى: 

١‏ خدمة العشيرة 

؟-فتاة قاروت 

"-_الصبر والثبات 

؛-_عاقبة التساهل 

ه_الديوان 

وله مؤلفات اخرى لا تزال مخطوطة منها: 

١‏ تاريخ سلطنة بانتان 

 "‏ دخول الاسلام الى أندونيسيا 

"' تاريخ الدعاة 

اصدر مجلة الرابطة وتولى رئاسة تحريرهاء. وهى من المجلات العلمية. واسس 
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مطبعة فى جاكرتا لطبع الكتب والتراث الاسلامي. 

ليس كل قصائده مثبتاً في ديوانه المطبوع, فإن له قصائد اخرى كثيرة حكمية 
وحمينية لم تثبت فى الديوان وهى متنائرة هنا وهناك فى المجلات والصحف. وكان 
المرحوم قد جمع قصائده الحمينيات في ديوان خاص ولا يزال مخطوطا. اما ديوانه 
المطبوع فهو ما تسنى للاستاذين محمد ضياء شهاب وسقاف الحبشى جمعه بعد وفاة 
الشاعر احمد السقاف وقد تولت مكتبة الارشاد للطباعة والنشر بجدة طبع هذا الديوان 
فى بيروت الطبعة الاولى والثانية, بطباعة جيدة متقنة. 

الاستاذ احمد السقاف ممن يفتخرون بانه من خريجي مدرسة السيد ابن شهاب 
ويعتز دائما فى احاديثه ومجالسه مستشهدا باقوال استاذه ولا غرابة ان يكون نبأ وفاة 
السيد ابن شهاب الصدمة الكبرى فى حياته وكان التأثير في نفسه عميقا, فرئى استاذه 
بمرئية طويلة مثبتة فى مكان أخر من هذا الكتاب. 

تاقت نفسه وهو في شيخوخته إلئ العودة الى وطنه بعد ان قضى نصف قرن في 
المهجر الشرقى صال فيه وجال وخدم المجتمع وشيد دور العلم ونشر اللغة العربية 
فكانت اعماله ناجحة وازدهرت واثمرت, وما كان الناس يودون فراقه لو لا شوقه الى 
وطنه الذي تركه وهو فى عنفوان شبابه ومقتبل عمره, وسيعود اليها وهو في شيخوخته. 
وجد الجد فعزم على السفر واعد العدة وجمع كل ما يحرص عليه فى حياته وركب 
الباخرة متوجهاً شطر وطنه حضرموت. وشاء الله ان يختاره الى جواره فى عرض البحر 
وكان ذلك فى عام 1179ه 157١م‏ وكان آخر ابيات قالها وهو يودع المهجر الشرقي 
الورع العسب يا فليا 

وداعاايها المرعى الخصيب ففيك العيش اضحى لا بطيب 

ترك وراءه عدة ابناء عبدالله وصالح ومحمد وغيرهم وقد نبغ محمد وهو شاعر 

كأبيه وهو من رجال الحزب الوطني الاندونيسى. تولى عدة مناصب رفيعة فى وزارة 


الاعلام واشرف على قسم الاذاعة العربية من يوم تأسيسها وكان يكتب ويشارك فى 
تحرير مجلة الشؤون الاندونيسية, عين ملحقا اعلاميا فى السفارة الاندونيسية 
بالقاهرة عدة اعوام. وكانت صلاته بزعماء مصر وثيقة كما كانت صلته وثيقة بسماحة 
الحاج امين الحسني رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين وانتخبته حكومة اندونيسيا 
عضوا فى كثير من وفودها وبعثاتها. 

أما شعره فمن الرقيق الممتاز وقد ورث الادب والشعر من ابيه. وعندما فاز 
الحزب الوطنى الاندونيسى في الانتخابات العامة عام 06 وعين على ساسترو أمين 
هعورو رتسا لؤزراء اتدوتسا القى الانجاذ معدن العمد القاق تسيدته التصماء 
مهنئا الحزب الوطنى الاندونيسى ورئيسها بهذا الفوز والنصر المبين. 


الشيخ صالح بن سند الكثيري 

هو احد زعماء قبيلة بني كثير التي ترجع في سلسلة نسبها الى قبائل الشنافرة 
الهمدانية. وهو بطبيعة الحال ينتمى الى الاسرة الكثيرية صاحبة الدولة والسلطة 
الحاكمة بمنطقة حضرموت الداخلية. وللدولة الكثيرية تاريخ طويل اذ حكمت البلاد 
اكثر من سبعمئة عام. وقد اسهب الاستاذ ابن هاشم في كتابه (تاريخ الدولة الكثير بة) 
فى تاريخ هذه الدولة فى جزءين. والكتاب مطبوع بالقاهرة عام .١567‏ والدولة 
الكثيرية دولة عريقة وذات جذور عميقة فى جنوب الجزيرة العربية. ولكن بريطانيا 
قضت عليها قضاء ملؤه الحقد والكراهية انتقاما منهاء فانهارت اثر تسليم بريطانيا زمام 
الحكم لزمرة صغيرة من الشيوعيين: عندما ارادت بريطانيا مغادرة محمياتها في 
جنوب الجزيرة ومستعمراتها فى عدن. سلمت البلاد بردا وسلاما بجميع قواتها 
المسلحة الى ايدى تلك الشرذمة الماركسية, مثلما سلمت فلسطين لليهود عام ١1144‏ 
وسلمت بريطانيا سنغافورا الاسلامية الى ايدي الصينيين عام 1977 فأفسدت البلاد 
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وطغت على العباد. وهكذا طبقت التعاليم الماركسية والاحكام الشيوعية بالقسوة, 
فاحتضنتها روسيا ووجدت 59 لقدمها فى الجزيرة العربية وهيمن الاتحاد 
السوفييتي المنحل مباشرة على تلك المناطق, واصبح حكام البلاد كقطع لعبة الشطرنج 
فى ايدي حكام السوفييت, وليس لاهل البلد امر او حول الاما يقوله السفير السوفييتي 
الحاكم المطلق. 

الشيخ صالح بن سند زعيم آل الكثير في المهجر الشرقي. وهو من القوميين 
الاقحاح. ترأس (الهيئة المركزية للجمعية الكثيرية الشنفرية العربية الاسلامية 
الاصلاحية) بجميع فروعها واقسامها المنتشرة فى جميع المهجر الشرقى وهو المشرف 
المباشر لجميع معاهد ومدارس الكثيربة. 

انتخب الشيخ صالح بالاجماع ليرأس الوفد الكثيري من المهجر الشرقي 
لمفاوضة الدولة الكثيرية بحضرموت فى جميع الامور الاصلاحية بالوطن. وسافر 
الوفد من اندونيسيا برئاسته وجملة من اعضاء الوفد المنتخبين متوجها الى حضرموت 
واستقبلته الدولة استقبالاً فخما وحل الوفد ضيفا على الدولة طول اقامته بحضرموت. 
وقد جرت مفاوضات وتم الاتفاق واتخذت القرارات الاصلاحية في الوطن مما بشر 
الجميع بالخير للامة الحضرمية. 

يعتز الشيخ صالح بن سند ويفتخر بانه ممن تلقوا عن السيد ابن شهاب ويذكر 
ذلك بكل اعتزاز في احاديثه الخاصة والعامة, ولا يذكر اسم السيد ابن شهاب الا 
بالتقدير والاجلال وبأنه رائد النهضة الاصلاحية بحق وياعث الروح الاسلامية بين 
الشعوب في المهاجر الشرقية, ويقول الشيخ صالح بن سند إنه في جميع اعماله 
وخطواته يحذو حذو السيد ابن شهاب. وكثيرا ما يستشهد الشيخ صالح باقوال السيد 
ابن شهاب. 

يحدث الشيخ صالح عن نفسه في مجالسه كيف كان اتصاله بالسيد ابن شهاب 
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قائلا. 

كنت تواقا للتعرف إلئ السيد ابن شهاب. قبل لقائي به ومعرفتى اياه مباشرة كنت 
اسمع عنه كثيراء ومن حسن حظى كانت الصدف متاحة لي فاجتمعت به وانا لا ازال 
شابا في مقتبل عمريء فهالتني شخصيته وامتلاً في عيني فاكبرته. سمعت كلامه وهو 
يتحدت فأعجبني حديثه لما حواه من حكم ومعانٍ جليلة وآراء نيرة سديدة. فتحت 
امامى افاقا جديدة واسعة تشفى العليل فما وددت مفارقته. لقد استعظمته فقدرته 
واحببته من اول جلسة سمعت فيها حديثه. فلازمته واستفدت من ملازمتي له. وكانت 
معاينتي له فاقت ماكنت اسمع عنه من الاخبار والاحاديث,؛ حقا انه رجل زمانه, راجح 
الفكر بعيد النظر مع سمو اخلاقه وعلو همته فكلامه طلية لا يمل. ويستفيد منه كل 
سامع مصغ اليه. ولا عجب ان يقدره ويجله ويعظمه كل من اجتمع له. فهو استاذي 
وفدوني. 

كنت أرى السيد ابن شهاب دائماً يفكر ويعمل ويكافح ويجاهد فى سبيل 
مصلحة أمته ومن أجل شعبه وسعادته فى جميع المجالات بما في ذلك مجال التربية 
والتعليم والتهذيب. فأنا اشعر بالسعادة التامة حين مجالستي له. واستماعى لحديثه 
واستفيد منه. فاواظب على حضور دروسه ومحاضراته التي يلقيها على جمع من طلبة 
العلم ورجال الفكر او على مجموع الشباب المثقف المتنور. كنت اشعر بالغبطة والسرور 
لانى كنت ممن اسعدهم الحظ -سبتوفيق من الله ان اكون بين هذه المجموعة الطيبة من 
الشباب المتنورء تلك الفرصة الطيبة التى كسبتها واستفدت منها. كانت لي الركيزة 
الاولى والمشعل النير. أضاءت السبل وانارت لي الطرق التي اسلكها الآن وانتهجها في 
حياتى وجهادي. فتلك الفرصة الذهبية كانت لي اعظم فرصة فى حياتي الطيبة التى لا 
تقدر بقيمة أبداً. فلقد انارت لي المحجة. 

هكذا يقول الشيخ صالح بن سند الكثيري بكل فخر واعتزاز مؤكداً ان علاقته 


باستاذه السيد ابن شهاب مستمرة متواصلة حتى آخر ايام حياته. 

بعد عودة الشيخ صالح بن سند من حضرموت رئيساً للوفد الكثيريء قدم تقريرا 
ضافيا للجمعية الكثير بة التي اوفدته قال: 

على رغم النجاح الذي احرزه الوفد فى مفاوضته مع الدولة الكثيرية واتخاذ 
تلك القرارات الحازمة الموفقة التي نؤمل ان تنفذ وتطبق بحذافيرها في القريب 
العاجل, فاني اتوجس خيفة من وجود شرذمة ماركسية, فهذه الشرذمة اراها كالسم في 
الجسم او كالنار فى الهشيمء فان الحريق إنما هو من الشرر الصغير. وقد حذرت 
المسؤولين في الدولة وبعض الاخوة ممن لهم مكانة في المجتمع من عواقب هذا 
التساهل والاهمال, فان عواقبها وخيمة, إن عدم الادراك والنظر البعيد بعين ثاقبة الى 
هذا الخطر الداهم من الزحف الماركسى ومؤامراته التوسعية يجرٌ إلئ تقويض الدولة 
واحتلال البلاد واستعباد الشعب. فالماركسية لا تسالم احداً ولا تتسامح مع احد ما لم 
يدر في فلكها وبنضو تحت عقيدتها ويتماش مع سياستهاء ومن شد عنهم فهو الضحية 
الاولى. 

ولكن لرجال الدولة ووجهاء الامة وجهة نظر مبنية على الديمقراطية. فالضغط 
يولد الانفجار بل يجر الى الاعمال التخريبية, أو العمل من وراء الستار حفية. ومن 
الحرية ينطلق وينبعث الاصلاح ولكل فى الحياة رأيه ووجهة نظره. ولن يسبقى ولن 
يدوم إلا الأصلح. 

حاورتهم جميعاً وكان وجهة نظرهم عن الديمقراطية والحرية هي الخطأ التام 
بعينه. وكررت لهم جمعيا أنه اذا استمر التساهل فسياتي يوم تسيطر الماركسية على 
الدولة وعلى مقاليد الامور بالقوة وتقضى على الاوضاع الديمقراطية وتعكس الحياة 
الاجتماعية لتصير هناك دولة ماركسية تقوم على انقاض الدولة المبادة» وما اكثر 
الحوادث والعبر. ولكن رجال الدولة وبعض قادة الامة يرون من كلامي التشاؤم وقالوا 


لي إننى انظر بمنظار اسود قاتم واننى اجعل من الحبة قبة وانني غير متفائل فى شىء. 
وهم ينظرون الى هذه الامور أنها بسيطة جدا بل وانها مما يقوي دعائم الديمقراطية في 
البلاد وان الشعب سيرى الخير ويرى الشر. وفي العالم الديمقراطي لا تعيش إلا 
الديمقراطية ويحتجون ببريطانيا ففيها الحرية التامة فالشعب لم يختر الا الديمقراطية 
وان الشيوعية لم تجد لها موطئ قدم فيها وهكذا فان الماركسية والمبادئ الاخرى كلها 
فى طريقها الى الزوال والفناء فى هذه الدولة الكثيرية الديمقراطية. هكذا كانت عقيدة 
الحكام في الدولة الكثيرية وفكرة وجهاء الامة فيها. ولكني لبئت اكرر فى كل حديئي 
معهم وفى جلساتى واجتماعاتى بهم الخاصة والعامة احذرهم من مغبة التساهل 
والاعتماد على الفكرة الديمقراطية الخاطئة. وأبنت لهم كيف ان المؤامرات تحاك من 
كل جانب وان الفتن تبذر فى كل محل لتمزيق الشعب الى كتل صغيرة ضعيفة و تشتيته 
بالافكار والمفاهيم الجديدة المستوردة. ولا يكفيهم ذلك بل ويثيرون المسائل الفرعية 
الدينية الخلافية لاشغال الامة بالخلافات الجانبية التى تقوض دعائم الدولة الحاكمة 
لتحطيمها وازالتها من الوجود. 

وعلى اثر هذه المحاورات راجعت المسؤولين في الدولة الكثيرية مرة اخرى 
بصفة رسمية لاجراء مباحثات ومفاوضات خاصة تتعلق بهذا الموضوع الذي اراه في 
غاية الاهمية ويرونه من توافه الامور التى لا تستحق الاهتمام بها مطلقا. 

وباسم الوفد الكثيري الذي يمثل رسميا الهيئة العليا للجمعية الكثيرية 
باندونيسيا وبالمهاجر الشرقية عقدت مباحثات اخرى لدرس هذا الموضوع دراسة 
عميقة. واتفق ا 0 النقاط وحصرها حصراً في هذا 
الموضوع بالذات ولحل القضايا الاخرى وتمت المفاوضات بين الوفد الكثيري القادم 
من المهجر وبين مندوبين من الدولة الكثيرية. وفي الاجتماع الاول قدم الوفد مشروعه 
الاصلاحي العام خصوصا فيما يتعلق بالامور الداخلية للدولة الكثيرية ببيقظة تامة 


فلحل 


وعدم التساهل فى مواجهة المبادئ والمفاهيم الوافدة من الشيوعية والماركسية, 
وعندما بدأ النقاش فى هذا الموضوع شعر الوفد بهيمنة النفوذ البريطاني الذي يدعي 
المسؤولية التامة لهذه المناطق الواقعة تحت حمايته. وبدأ سير المفاوضة في تلجلج 
مصطنع وان الهيمنة البريطانية واضحة وهى تسيطر على الاوضاع السياسية كما 
تعرضت الدولة الكثيرية لضغوط قوية عرقلت سير المفاوضة ووضعتها فى طريق 
مسدود, وما دام الطريق مسدوداً فالحل مفقود. وتوقفت المفاوضة ولم يستطع الوفد 
مواصلة عمله بعد هذا الحد على رغم ما بذلت من الجهود لمواصلة سير المفاوضة 
ولكنها باءت بالفشل الذريع. وعاد الوفد الكثيرى من حيث اتى وهو يعانى من حسرة 
ما بعدها حسرة. 

ودار الزمن دورته. وتطورت الامور, وانقلبت اللاوضاح بشكل غريب و تحققت 
فراسة الشيخ صالح بن سند الثاقب في ماكان يتوجس منه خيفة وما كان يرئ من خطر 
للشيوعية التى استشرت وصار ما صار في البلاد واستولى الشيوعيون على مقاليد 
الحكم وازيلت الدولة الكثيرية وانقلبت الامور وانعكست الاوضاع. فإذا السلطان 
الكثيري لاجئ في جدة ورجال الدولة فى السجون والعلماء والشخصيات المعروفة 
يساقون الى ساحة الاعدام, وهكذا ازيلت الدولة الكثيرية من الوجود. 

لقد نبّه الشيخ صالح بن سند المسؤولين فى الدولة بما فيهم السلطان نفسه. 
حسين بن علي الكثيري من مغبة التساهل ولم يكتف الشيخ صالح بن سند بتنبيههم 
فقط بل انذرهم بالويل ان لم يفيقوا من خيالاتهم الديمقراطية ويتداركوا الامور قبل 
استفحالها. 
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الساحلية من الجنوب اليمني. درس على يد السيد ابن شهاب وتفقه فى مسائل اصول 
الدين وتعمق في دراسة علم الحديث بجانب دراسته لفنون الادب. كان ذا شخصية 
قوية وروح فياضة طموحة سامية لتطوير وضع | مته ساعياً لتحقيق النهضة الاصلاحية 
بنشر العلم ومحاربة الجهل المخيم على امته تحقيقاً شاملا فى اطار السلم والتواد 
والاتحاد. 

له مؤلفات علمية مطبوعة. يتحدث باسترسال وباسلوب جذاب مؤثر على 
السامعين, وكانت مجالسه مجالس علمية تدل على موهبته الواسعة واطلاعه على 
مجريات الاوضاع الدولية والاجتماعية العامة. وهو رحب الصدر حسن الاخلاق 
بالرغم من كونه ولى العهد في السلطنة, لانه تتلمذ على يد السيد ابن شهاب وكان من 
الملازمين له. يقول هذا الامير انه استسقى من معين صاف لا بنضب هو معين استاذه 
السيد ابن شهاب وان ملازمته لاستاذه هي التى افادته. 

كان السيد ابن شهاب يرى فى هذا الامير الخيرء ويأمل منه وعلى ,يده الخير 
لوطنه وامته ولكن السيد ابن شهاب يخشى عليه من بطانة السوء التي تحيط بوالده. 
خصوص ا اذا اسندت اليه السلطة وتولى الحكم, فعاقبة السوء لا محالة واقعة عليه. 
وكثيراً ما حذره استاذه أن عليه ان يكون يقظا واعيا من تلك الثلة. ثلة السوء. عملاء 
بريطانيا المستعمرة, وبريطانيا تنفى انها مستعمرة وتدعى أنها حامية لا غير. وللسيد 
ابن شهاب قصيدة فى هذا الامير الشاب وتلميذه الذي يرجو على يده الخير ومطلعها: 

ذه بت الى متازلة الاسود وذلك ماورئت من الجدود 
والقصيدة طويلة يجدها القارئْ في المجموع من قصائد السيد ابن شهاب في 
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السيد محمد بن عبدالرحمن بن شنهاب 

عالم من العلماء الاعلام. بحاثة ومدقق حينما يكتب فى موضوع, تتسم دراسته 
حين يطرق بحثا بالعمق والمنطق العلمي. اللذين يدلان على علو موهبته ودقته فى 
البحث باسلوب علمى منطقى. مع سلاسة التعبير والبعد عن التعقيدات. 

له صلات وثيقة مع الامير شكيب ارسلان وكانا يتبادلان المعلومات العلمية 
والمباحثات التاريخية, وكان الامير شكيب ارسلان يعتمد اعتمادا كليا على السيد 
محمد بن عبدالرحمن خصوصا فى الابحاث العلمية والتاريخية. وفى تعليقات الامير 
شكيب أرسلان على كتاب (حاضر العالم الاسلامي) للورد ستودارت, يجد القارى 
فصلا طويلاً من دراسة السيد محمد بن عبد الرحمن بن شهاب عن جزر القمر شملت 
صفحات عديدة من الكتاب. 

السيد محمد بن شهاب من رجال النهضة الاصلاحية فى المهجر الشرقي ومن 
الساسة البارزين. وفي فترة من الفترات ترأس جمعية خير وتولى مجلس ادارتها عام 
,-١‏ وبجانب هذا كله فهو من رجال الاقتصاد والاعمال التجارية وباستطاعته 
تمويل الحركات الاصلاحية بالمال» وهو من رجال حزب شركت اسلام البارزين دعم 
الحزب بالنفس والنفيس. 

فى عام ١174‏ انتخب بالاجماع رئيسا عاما للهيئة المركزية العليا للرابطة 
العلوية, وتولئ رئاستها سنوات حتى وافته المنية عام ١149‏ بمدينة سورابايا ودفن 
فيها عن عمر ناهز 17 عاما. كان لنبأ وفاته رجة كبيرة في الاوساط الاسلامية. شيعت 
جنازته الى مثواه الاخير في غاية المهابة مجللا بعلم الرابطة العلوية وانهالت برقيات 
التعازي المشاركة في هذا المصاب من جميع الاحزاب والجمعيات والشخصيات 
البارزة في المهاجر الشرقية وجنوب الجزيرة كما شاركت وفود الاحزاب والجمعيات 
من جميع بلدان جاواء واقيمت له مجالس التعازي فى جميع بلدان المهاجر الشرقية 
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وأبنه الخطباء ورثاة الشعراء وكتبت الصحف فصولا مطولة وسلسلة من المقالات 
نستعرض فيها تاريخ حياته المليئة بالجهاد والكفاح الطويل واعماله المثمرة. 

رثاه كثيرون من شعراء المهجر الشرقي وجنوب الجزيرة: منهم زميله في الكفاح 
وصديقه شاعر المهجر الشرقى السيد احمد السقاف بهذه المرثية: 


بشسراه أدى الواجبات وودّعا ولموت مبتدأً الحياة لمن سعى 
والعيش كالحلم اللذيذ يحول دو ن تمامه داعي المنون إذا دعا 
من شؤم هذا العصر هذا السلك كم أدمى القلوب وكم أراع وكم نعى 
ولكم أثار أسيّ وقطّع مهجة «كم استدرٌ من الجفون الأدمعا 
يتحئّس الخبر المسيء فكلما ألقاء جاء به إلينا مسرعا 
لوكان يشعر أو يحس بمابه2 يجري لذاب من الأسى وتقطعا 
نا يزيا بي 
هد القوى نبا لو استولى على جسبل لأصبح خاشعاً متصدعا 
5 أذيع صبيحة الاثنين أز عج وقعه منا القلوب وروّعا 
(ملاً) الربوع أسى فلا تلقى امرأ إلا لقيت محوقلا مسترجعا 
(فغدا) يفارقنا السهاد وقد نفى عناالكرى نبأ أقض المضجعا 
جهرت به هذي االمُسِدَّة) ليتها همست بهأوفاتني أنأسمعا 
أخذت تحدثئنى بأن نميا لمارأى ضعة الزمان ترفعا 
عاف البقاء مع الليالى إذ رأى ح قت الإله لدى الأنام مضيّعا 
إل غداء السق مسرورا وأضيم. بسشارطن جين ريةمتها 
عاش الفقيد من القلوب محبباً وقضى فوّدّع بالقلوب مشيّعا 
خخ 4ه 


صبرأ بنى علوي إن الخطب مشتر ك على كل الأنام توزعا 
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فمصيبة الاسلام فى زعمائه 
وهم الأناء ومن سواهم فى الورى 
والمرء يدفع خصمه حتى إذا 

زات 
غابالسيات: فخلا انان 
فسلوا المدارس هذه لتجيب إذ 
من ذا سواه على إقامتها قضى 
فبعزمه جمعية الخير ارتقت 
للعلم علم الدين أضحت منهلاً 
وبه اقتدى من قام فى فتح المدا 
وله تجاه البائسين وفى صفوف 
فمتى وعى يرا سير دواعي ال 
وغدا يدير الاكتتاب فكم لمن 
لت متاقيه عن الاسفاد كت 
ولو استطعت وكان لى قلم جعل 
يكفيه فخراً أن رابطة العلى 
فسما بها نحو العلى حتى قضى 
عرف الزمان وأهله ورأى الحوا 
ورأى بنى علوي استولى على 
وتفرقت أهوازؤهم حتى غدا 
فدعا الرجال إلى التاخي وابتنى 


ين 


للد 


سات انتضار الفنفيلة اعمنا 
داسك اليو الكبراء الرقيها 
ذلا فيسرة مقدرا أن تعورعا 
حكم الاله فحقهأن يخضعا 
4 

إذ ليس للانسان إلا مسا سسعى 
لو لا الفقيد لما رعاها من رعى 
أيامه وبماأفاد تبرعا 
وغدا بها روض المعارف ممرعا 
يروي العطاش وللفضائل منتبعا 
رس فاتتفى أثاره وتتبعا 
المشققين مكانة لاتدّعى 
إشفاق بات مؤرقا لن يهجعا 
مككوين سين وخدان كل وتنا 
سس لطامع فى حصرها أن يطعما 
يد لكل مكدرمة أثناها تقيدعا 
فيد ضكر ثة لسدها مستووعا 
مستبوثاً منها المحل الأرفعا 
دث تستجد لكل قوم منزعا 
مجموعهم عدم الوفاق وأوقعا 
حبل المودة بالحظوظ مقطعا 
حصنا برابطة الاخاء مُميَّعا 


غرسٌ تبارك ثم أصبح مورقاً بالاتحاد وبالتصافى أينعا 


وسقاه من ماء التعارف فاستوى 

م 
أنعم برابطة الكرام فإنها 
لا بل هى الشمس المضيئة نورها 
وهي السفينة للنجاة أدار دف 
بحميّة تأبى عليه لدى اشتبا 
وصلابة تأبى عليه إذا استبا 
وندى يفسر للورى معنى الك 
ولو اقتضى النفع الضحية لافتدى 
إخلاصه في النفع حين يقوم بي 
تهوي القلوب إليه إجلالاً فحي 

2 
من سوء حظي أن بقيّدنى النوى 
إذ لو حضرت لقمت فى تلك الجم 
ولقلت هذا ابن الشهاب بقية الس 
هذا الرئيس مودعا أحبابه 

يل 
علم الهدى هذا وهذا النعش بال 
ليس الذى يشْتمٌ نشر المسك بل 
يا من عهدنا نه حسن رعاية 
ها هم بنوك يشاهدونك راحلا 


2 
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ونما وأخرج شطاأء وتفرعا 
8 

كالغيث إذ يحيى الموات البلقعا 
عم البسيطة لم يغادر موضعا 
تها الفقيدٌ كما أدار المجمعا 
«الرأي إلا أن يفيد وينفعا 
ن الحق إلا أن يقول ويصدعا 
ريم وكيف ينفق ما تملك أجمعا 
نفع العموم بروحه وتطوعا 
سن الناس يجعل للنصيحة موقعا 
ث أقام عَنَّ وحيث نادى أسمعا 
مد 

عن فرض تشبيع الفقيد ويمنعا 
لوع نويا ومترجماً ومشجعاً 
لف الكرام الصالحين مودّعا 
لابدع أن 59 وأن نتوجعا 
4 

عَلَم المفدى قد بدا متلفعا 
نشر الثناء على الفقيد تضوعا 
هلا ترى الأبصار حولك خُشّعا 
لا يملكون اليوم إلا الأدمعا 


دعهم فقد فقدواأبا متحرّناً 
اليوم تُعذر إن تملّكَنا الأسى 
واليوم يجمُل أن يتم ثباتنا 
واليسوم يحسن أن نخْلّد ذكره 
وضع الفقيد لنا الأساس فحقنا 
فالعيب أن يبقى الأساس معطلا 
فإلى الأمام تقدّموا للخير قو 
وتجشموا الأخطار لا كان الذي 
طعم المئون لدى المحقق واحد 
الموت حت والمقدّر لا برد 


كاتا تيبا أروهنا 
ويحق للأكباد أن تتصدّعا 
وبزيننا بالصبر أن نتذرعا 
بفعالنا بعد الفواتح والدعا 
أن نستمر على البناء ونرفعا 
والويل أن ينهار أو يتزعزعا 
لوا ليس منا من تأخر إصبعا 
يخشى المخاطر أو يهاب المصرعا 
مهما تعدّد شكله وتستوّعا 
ونحن عن طلب العلى لن نرجعا 


+ #0 
وممن رثاه العلامة السيد علوى بن طاهر الحداد بمرئية مطلعها: 


فى غمرة من طوامي الحزن مسجون 


وتزايدت بافوله الحسرات 


وغيرهم ممن رثاه كثيرون واكتفينا بهذا النزر اليسير. 
** 


هؤلاء الذين ذكرتهم هنا هم بعض شخصيات من تلامذة السيد ابن شهاب من 
مجموعة كبيرة منتشرة في المهاجر الشرقية وجنوب الجزيرة ممن عرفتهم واجتمعت 
بهم وعاشرتهم. هؤلاء الذين نهجوا نهجه ومشوا على طريقته وطبقوا تعاليمه وواصلوا 
الجهاد للوصول الى الغاية والهدف الشريف. 
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مؤلفاته 


خلف السيد ابن شهاب تراثا قيما فياضا من مؤلفاته الكثيرة طبع بعضها طبعات 
قديمة بمطابع حجرية في الهند وسنغافورا قبل ما يقرب من قرن من الزمنء: ومنها ما 
طبع بمصر عام ١7١7‏ تقريباًء وطبع منها ديوانه في اندونيسيا عام 1114. وما زال اكثر 
مؤّلفاته مخطوطأءاما المطبوعة فتكاد تكون ثادرة الوجود يعسر الحصول عليها الآن, 
ولم يُعد طبع شىء منها على رغم اهميتها. 

هذه قائمة ببعض مؤلفاته المطبوعة المعروفة التى عثرنا عليها: 

١-رشفة‏ الصادي في فضائل بنى النبي الهادي. 

"-فتوحات الباحث. 

١‏ العقود اللؤلؤية فى اسانيد السادة العلوية. 

؛ الترياق النافع. 

6اقامة الحجة على التقى بن حجة. 

1-اسعاف الطالب. 

٠‏ نوافح الورد. 

/-الورد القطيف شرح الورد اللطيف. 

4 ذريعة الناهض. وقد شرحها بعض علماء اليمن. 

٠-النظام‏ في المنطق. 

اب تحفة العهتق. 

-_كشف النقاب عن وجهة الصواب. 
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١‏ _الشهاب الثاقب على السباب الكاذب. 


غ١‏ الارجوزة. 

06رفع الخيط عن مسائل الضغط. 
1 «التتوير. 

١‏ _التذكير. 


-وجوب الحمية من مضار الرقية. 

_الد يوان. 

اما المخطوطات كما حد ثنى بعض الاخوة فمنها: 

٠‏ -الشجرة العلوية. 

١‏ الديوان الحمينى. 

هذه بعض مؤلفاته التى عرفناها أو عثرنا عليها أو سمعنا عنها من بعض الاخوة 
ممن يملكون هذه الكتب. والمعلوم ان هذه الكتب التى ذكرناها لفت فى سنوات 
متفاوتة من سنى ححياته. منها ما الفه وهو فى شرخ شبابه ومنها ما كتبه وهو فى مرحلة 
نضوجه ومنها عندما وصل الى مرحلة شيخوخته, وكذا كانت قصائده التي قالها في 
مناسبات عديدة خلال الاعوام المديدة من سنى حياته, وكلها تصور الادوار التتى 
عاشها وصارعها. 

والمعروف وكما يتحدث به الاخوة ان للسيد ابن شهاب مؤلفات أخرئ متعددة 
المواضيع ولكنى لم اقف عليهاء فقد قيل ان مؤلفاته تزيد عن الاربعين كتاباً. اما 
محاضراته وخطبه فكان يلقيها ارتجالا ولم يدوّن منها الا اليسير جداء ولو كان الامر 
كاليوم حيث وجود ألة التسجيل لكانت محاضراته وخطبه التى كان يلقيها مجموعة 
كب تضاهى مؤلفاته. 
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تظم مكتبة السيد بن شهاب بحيدر اباد الدكن بالهند انفس الكتب من امهات 
المراجع العلمية من مطبوعات ومخطوطات وتعد من كبريات المكتبات الشخصية 
الخاصة والتي تضاهي مكتبات الجامعات العالمية. 

عندما تاحت لي الفرص في زيارتي للهند عام 1917/7 حرصت كل الحرص 
علئ الذهاب الى حيدر اباد لزيارة اسرة المغفور له السيد ابن شهاب, وكان يرافقنى فى 
هذه الزيارة الاستاذ محمد منور نينار الاستاذ بجامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي 
والعلامة الباحثة السيد عبدالله مديحج المقيم بحيدر أباد. وكانت أول مرة اجتمع فيها 
باحفاد السيد ابن شهاب وبحضور من الفضلاء بينهم السيد عبدالله خمور والسيد 
العيدروس. 

بحنت مع احفاد السيد ابن شهاب بحضور السادة المذكورين قلضية مككتبة 
جدهم وما فيها من المخطوطات القيمة النادرة التى لا تقدر بثمن, وهي تراث اسلامي 
عظيم. واقترحت عليهم: 

اولاً - وجوب المحافظة التامة علئ هذه الكتب. والعناية بها وصيانتها من 
التلف والضياع. فلا تكون عرضة للارضة وعدم التصرف فيها حفظا لهذا التراث القيم 
الذي مضى عليه اكثر من نصف قرن من وفاة المغفور له وذلك خدمة للعلم وارضاء 
لروح الفقيد وبراً به. وبذلك نصون التراث خدمة للأمة لينتفع الناس به ويستفيد طلبة 
العلم والباحثين منه. 

انياً - بما أنّ الاوضاع في حيدر آباد حالياً غير مرضية بجانب قلة من يهتم 
بامثال هذه الكتبء وعدم اكتراث الشباب بهذه القضية لانشغالهم بامور الحياة الصعبة 


وتكاليفها الباهضة المرهقة, ثم وجود ضغوط خفية من الدولة وارباب النفوذ من 
البراهمة على المسلمين وعرقلة سير الدعوة الاسلامية. وكان بطبيعة الحال ان ينصرف 
الناس عن هذه الكتب وينعدم إقبالهم عليهاء كان من المستحسن حفظاً لهذا التراث 
الاسلامى من التلف ولعدم الامن فى المستقبل من مصادرة الحكومة لهذه المكتبة او 
ضمها الى المكتبات الحكومية؛ أن تباع هذه المكتبة بكاملها لاحدى المكتبات العالمية 
الكبيرة او مكتبات الجامعات لتضمها الى مكتبتها وبذلك تحفظ هذه الكتب وينتفع بها 
الناس وطلاب العلم والباحثين والمؤلفين وغيرهم.ء وفى الوقت نفسه نرضي السيد ابن 
شهاب. 

نال اقتراحي هذا رضى الاحفاد واستحسان الحاضرين ووافق الجميع ممن 
حضر على هذا الاقتراح. ووعدتهم باتيان من برغب فى امتلاك هذه المكتبة بكاملها 
شراء نقد وتكررت زيارتي بعد تلك الجلسة لهده الاسرة خلال أقامتى بحيدر أباد. 
وقد تم موضوع بيع المكتبة بالرضى والاستحسان. وقمنا بزيارة ضريح المغفور له 
السيد بن شهاب وكان يرافقني في هذه الزيارة السيد عبدالله مديحج وكان هو الدليل, 
وموقع الضريح فى ساحة مسجد جامع سلطان القعيطى, سلطان حضرموت الساحل. 

غادرت الهند وفي اثناء رحلاتي كنت اعرض هذه المكتبة علئ من اتوسم فيه 
الخير لاقتنائها. ومن حسن الصدف بعد مضي فترة قصيرة من الوقت التقيت بالسيد 
حسن مدرسي وشرحت له الامر فوعدنى خيراء وسعى لتحقيق هذه الامنية. ورغبت 
احدى الحوزات العلمية في ايران في اقتناء هذه المكتبة بكاملها بشروط. وهى كما 
5 

١‏ -الثمن يتفق عليه بقرار من لجنة خاصة وبرضا الطرفين البائع والمشتري. 

؟ - يدفع الثمن نقدا وفوراً. 

"' - يتحمل المشتري جميع التكاليف واجور التعبئة والنقل والشحن وما اليها 
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من المصاريف الاخرى. 

على هذا تم الاتفاق. ويذا السيد حسن مدرسي والحوزة العلمية يعدان العدة 
لتنفيذ شراء المكتبة بكاملها. وسافر السيد حسن مدرسي الى الهند ووصل الى حيدر 
آباد موفداً من قبل الحوزة العلمية لاتمام الاجراءات اللازمة فى انهاء شراء المكتبة 
ونقلها الى ايران بموجب الشروط المتفق عليها. 

مضى وقت واذا بي افاجأ برسالة من السيد حسن مدرسي يخبرني انه فوجئ 
بصدمة عنيفة عندما وصل الى حيدر أباد واجتمع باحفاد السيد ابن شهاب عندما ابلغوه 
ان الكتب كلها شحنت وارسلت الى المكلا باليمن الجنوبي الديمقراطي. 

وواقع الامر انه حدئت ظروف طارئة لأسرة السيد ابن شهاب بعد انتظار. 
خامرهم الياس والشك. وحبّب اليهم احد القادمين من جنوب الجزيرة والموفد من قبل 
حكومة عدن عدم بيع المكتبة, فمن الاصلح حفظ أ لهذه الكتب الكثيرة والقيمة إهدازها 
الى احد المعاهد العلمية بجنوب الجزيرة. وبالقعل شحنت الكتب كلها فى صناديق 
عديدة وارسلت الى المكلا. وقد قام بتجهيزها وتحمل مصاريفها بعض المحسنين. 

وصلت الكتب الى المكلا والبلاد تحت سيطرة الحكم الماركسي الشيوعي, وقد 
قيل ان الدولة صادرت الكتب طبقاً للتعاليم الماركسية التي تحارب الاديان والمبادئ 
الاخرى باعتبار هذه الكتب كلها سامة مخدرة للعقول يمنع تداولها وقراءتها. ما عدا 
الكتب الماركسية الشيوعية. 

لا يعلم احد مصير هذا الكتبء وتعدّدت الاقاويل, فمنها قول انها احرقت 
بكاملها لئلا تتعب الرقابة من مراجعتها بحجة انها كتب سامة. ومنها انها جمعت وضمت 
الى كتب المكتبة العامة للدولة. وهكذا كانت الخسارة فادحة عامة. 

١‏ - ضياع الكتب وعدم انتفاع احد بهاء وفقدان تراث كبير بفقدها وهي اكبر 
خسارة. 
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"؟-_الخسارة المادية, فلم تنتفع اسرة السيد ابن شهاب بشىء منها. 

التكاليف التي تحملها المحسنون لشحن الكتب الى المكلا ضاعت هباء. 

قضى الامر وفات الاوان وعاد السيد حسن مدرسي بعد تحمل مشقة السفرء. 
آسفا خائبا. وعاد من حيث اتى بخفي حنين يعض اصابعه ندماً من ضياع المكتبة فوق 
ما تحمله من المتاعب ومشقة الاسفار والتنقلات وما صرف لاجلها من مصاريف. 

بعد عودته الى أيران بعث الى برسالة جاء فيها: 


بسمه تعالى 


الى اخي في الله العلامة الجليل الاستاذ محمّد اسد شهاب: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ارجو ان تكونوا على صحًّة وعافية 
كاملتين وأن يديم الله عليكم نعمه وان يرزقكم خير الدنيا والآخرة. فانّى لاانسى مالك 
عليّ من الفضل فيما قمت به من تكريم وحفاوة لاخيك والمخلص لك اثناء تشرفي 
لاداء العمرة فى رجب من هذه السنة. وإن هذا إلا تعبير عن اصالتك ونجابتك ودليل 
على فضائلك الجمة وانتسابك الرّوحي والنّسبى إلى آل البيت صلوات لله عليهم. ومالى ازاء 
خلقك الرفيع وادبك الجليل سوى ان ادعو إلى الله ان يكثر من امثالك وان يمنّ علينا 
وبعد فان كان علئ ذكرك سألتني ان اسافر الى الهند لحمل كتب العلامة السيد ابي 
بكر بن شهاب الدين ف ونقلها الى ايران لان تبقى ذكرى خالدة له فى احدئ المكتبات 
العامة. وقد وفقنى الله لهذا السفر فى شهر ذي القعدة المنصرم فذهبت الى الحبيب احمد 
بن عبدالله مديحج فى حيدراباد وسلّمته كتابك الذي كتبت له بواسطتي إلا انه اخبرني 
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آل البيت النبوي :2 


السيد ابن شهاب ممن تملك قلوبهم حب الرسول سيد البشر سيدنا محمد ملكو . 
وخامر عواطفه وجوب الدفاع عنه وال بيته الطاهرين العذا ميق رشران لك وسلانه قلتهم اصيمينه 
بعقيدة راسخة وايمان قوي, يتجلى ذلك واضحاً في احاديثه وما يلقيه من محاضرات 
وما فى مؤلفاته. منها: رشفة الصادي في بحر فضائل بنى النبى الهادي'"' وما يجده 
القارئ في قصائده الكثيرة المثبتة في ديوانه المطبوع وغير المثبت منهاء واحساديثه 
خصوصا بعد بلوغه مرحلة النضوج وتجاوزه سن الاربعين من عمره الى ايام 
شيخوخته. ففي قصيدته التى يمدح فيها رسول الله النبى المصطفئ محمدأبطفية ميزة 
ظاهرة وبارزة لا نرى هذه الميزة لدى الكثيرين من الشعراء المادحين, لقد قالها بدافع 
العقيدة واحساساته المرهفة, فنلمس فى كل بيت من ابيات تلك القصيدة العواطف 
الرقيقة والشعور الدافق الذي يقطر من نفسية الشاعر المليئة بالرقة والتأئر ويصور 
منتهى الحنو وهو راجع لسبب العلاقة الوثيقة النسبية. فوق الصلة الدينية التي يشارك 
فيها غيره ممن لا صلة لهم بالنبي نسباً ولا رحماً فهو لا يئني مجرد ثناء فحسب ولكنه 
يحن حنو الطفل الرضيع الى امه وحنو الام الى طفلها الرضيع. 

ففى ثنايا كلماته وعباراته نغمة عميقة مليئة بالعطف والود والولاء ولاغرو فهو 
يحن بروح الرحم وعاطفة البنوة المتسلسلة في بيت النبوة الى المصطفئ بَلِيْيَِ وكأنه 
يضرب على وتر لا يوجد فى قيثارة غيره. 

اذا اشتبكت دموع فى خدود تسبين من يكى ممن تباكى 


)01( راجع فصل موضوع رشقة الصادى فى هذا الكتاب. 
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الا تراه في مرئيته في الامام الشهيد على ابن ابي طالبلة كيف ينوح ويتألم 
ويبكي ويحن ثم يثور غيرة وحمية وحماسة'!". 

للسيد ابن شهاب مولفات كثيرة في آل البيت 82 كلها دراسات علمية وبحوث 
تاريخية, وكذا قصائده التى جاش بها صدره وتبلورت فى مدائحه للنبى 92 ومراثية 
للامام على نه وسائر الائمة من آل البيت النبوي الشريف 0ه8. 

نأتي هنا بنتف ومقتطفات مما تعد فرائد عصماء من قصائده. ونستفتح بقصيد ته 
التي ناجى بها سيد الانبياء الاصفياء نبينا محمد يي عند تشرفه بزيارته بالمديئة 
المنورة عام 11707ه وكان عمره انذاك ١؛‏ عاماً. وقف امام مقصورة الضريح الشريف 
وانشد قصيدته هذه جهراً امام الملأ من الزوار من جميع الاقطار وهم امام الضريح 
الطاهر والزوار يصغون اليه. وما ان أتمّ إلقاء قصيدته حتى تسابق الجمع الغفير من 
الزوار ينهالون عليه مسلمين بمزيد من الاعجاب والتقدير وطلبوا منه نص القصيدة 
وتناقلوها. 

لقد كان الوضع فى ذلك الزمن سمحاًء خلافاً للوضع الحاضر الذي يعتبر الزيارة 
والتقدير والتعظيم شركاً عظيماً لا يغتفر. 

وقد شرح كثير من الادباء والعلماء هذه القصيدة وعلق عليها آخرون من 
الكتاب والمؤرخين, منهم الاستاذ المؤرخ السيد محمد ضياء شهابء ولا يزال الكتاب 
مخطوطاًء ومطلع هذه القصيدة التي توسل بها الى النبى محمد يَليق هو: 

لذي سام والبان لولاك لم اهوا ولا ازددت من سلع وجيرانه شجوا 
ولولاك ما انهلت على الخد ادمعي لتذكار ما الروحاءتحويهمن احوى'" 
ثم يصف السيد حالته عندما تشرف امام الضريح الطاهر لسيد البشر أنه كيف 


)031( السيد صالح الحامد مجلة النهضة الحضرمية ‏ سنفافورا المدد الحادى عشر عام .١15174‏ 
)١‏ الروحاء: موضع بين مكة والمدينة, وهو الى المديئة أقرب. 
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عرته هزة الجلال والعظمة, معتذرا عن تأخره عن اداء واجب الزيارة. فيقول: 
وانسى لتعرونى لذكراك هزة كمااخذت سلمان من ذكرك العروا 
وها انا قد وافيت للروضة التي بها نير الايمان ماانفك مجلوا 
وقفت بذلىي زائراً ومسلماً عليك سلام الخاضعالرافع الشكوى 

يجد القارئ القصيدة بكامها وهى طويلة مثبتة فى فصل (القصائد التى أوصى 

بها). 

وقصيدة اخرى من جملة قصائده قالها في مدح سيد الكائنات النبى المصطفى 

محمد وأله عليهم افضل الصلاة وازكى التسليم. هذه القصيدة, وهى من روائع قصائده. 

عدد ابياتها 4١‏ بيت بالحروف المهملة, وهى تدل على منتهى نبوغه الشعري ومطلعها: 
سادرس[ل اله ط هاحمد مصرر الكل له والمورد 
هو روح اله والامرومم لول العالم وهو المدد 

والقصيدة هذه مثبتة ايض في فصل القصائد التى اوصى السيد بنشرها. 

إن مرئيته في مولانا الامام على بن ابى طالب 86 التى حازت شهرة عالمية, 
قالها في يوم ذكرى استشهاد الامام على ىه في ١؟‏ رمضان المعظم عام 7١77١ه‏ وكان 
عمر السيد بن شهاب آنذاك 5؛ عاماء وقد اصبحت هذه المرثية العصماء الفريدة تتلئ 

فى شهر رمضان من كل عام فى ذكرى يوم استشهاد الامام40. ومن هذه المرثية: 
قفا وانثرا دمعا على الترب احمرا وشقالعظم الخطب اقبية الكرى 
ولا تجعلا غير السواد ولبسه شعاراً لتذكار المصاب الذي جرى 
ولا تألوا جهدا عن النوح والطما صدورابها الايمان اثرى واثمرا 

ويستطرد في هذه القصيدة موجهاً خطابه الى الامام على يشكو ويشرح له 
ما يلاقيه ابناؤه وسلالته واتباعه من طغيان الظلمة الذين يسعون لابادة هذه المجموعة 

من الوجود انتقاماً لما حدث فى معركة بدر حيث يفتخر المنتقم يزيد الاموي بقوله: 
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لعبت هاشم بالملك قلا خبر ججياء ولا وحي تزل 
ليت اشسياخى ببدر شهدوا ‏ جزعالخزرج من وقعالاسل 
لأمسلرا ءاس تيلرا قرسا توقالرايايدية لال 
لست من خندف أن لم انتقم من ببنى احمد ماكان فعل 
يقول السيد ابن شهاب وهو يخاطب الامام عليالية فيما حدث وصار لابنائه 
وسلالته من بعده من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين: 
وبعدك جاءت ذات ودقين ياابا تراب وجاءت بعدام حبوكرى 
دماء بنيك الغر طلت وبدلت حفيظة قرباهم عقوقا مكفرا 
لقد عم كرب الدين في كربلاء اذ بتريتها امسى الحسين معفرا 
ويتلهف متأسفا لتاخر عصره وعدم مشاركته فى تلك المعارك, متمنياً لو تاحت 
له الظروف وحظي بحضور تلك الايام, لينضم إلئ صفوف آل البيت المجاهدين 
الميامين ومن معهم من الابرارء واسمعه اذ يقول: 
ويا ليتنا في يوم صفين والذىي يليه شهدنا كى نفوز ونظفرا 
ونشرب بالكأس الذى تشربونه فاماوامااونموت فتعذرا 
وكلها مليئة بالحماسة المتدفقة والعواطف السامية. 


امله الوحيد في حياته 

ليس للسيد ابن شهاب امل في حياته بعد ادائه فريضة الحج واداء العمرة 
والتشرف بزيارة سيد الكونين المصطفى خير البشر سيدنا ونبينا محمد يَيِقتقِ بالمدينة 
المنورة سوى شيء واحد فقطء هو زيارة العتبات المقدسة بالنجف الاشرف حيث 
مثوى سيد الااوصياء امير المؤمنين الامام على بن ابي طالب يه ثم كربلاء حيث مثوى 
سيد الشهداء الامام الحسيننة, هذه الامنية ظلت تراود نفسه وتؤجج قلبه وهو يعاني 
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منتهى الحسرة؛ شاعرا بشىء من النقصان اذ لم تتح له ظروف الوصول إلى هناك لزيارة 
تلك البقاع الطاهرة. تتجلى امنياته تلك فى احاديئه وفى قصائده. اذ يصور فيهها 
مشاعره المعبرة عن عمق احساساته الدفينة, فيقول: 


وهل لى الى ساح الغريين زورة ‏ لاسستاف ريا رندها وبشامها 
اذا جئتها حرمت ظهر مطيتى وحررتها من رحلها وخطامها 
واخلع نعلى فى طواها كرامة لساكنها الشاوى أريض اكامها 
اذا شاهدت عيناى انوار قبة بها مركز الاسرار قطب انتظامها 


سجدت اليها سجدة الشكر خاشعاً وعفرت وجهى من شذي رغامها 
هنالك ذات المرتضى ومقرها وجة مأواها وحسن مقامها 
وقبل ان يختتم السيد قصيدته هذه التى يجدها القارئ كاملة فى فصل أخر من 
هذا الكتاب, وجّه السيد التماسه مخاطباً الامام على بن ابي طالب معتذراً عن التقصير 


ومؤملاً منه الحضوة: 
اليك ابا الريحانتين مديحة» بعلياك تعلو لا بحسن انسجامها 
مقصرة عن عشر معشار واج بٍالفد ‏ ناء وانادت مزيداهتمامها 
مؤملة زلفى لديك وحظوة2 ومعذرة عن عيها واحستشامها 
وازكى صلاة بالجلال تنزلت2 من المنظر الاعلى واذكى سلامها 
على المصطفى والمرتضى ما ترنمت على عذبات البان ورق حمامها 
وفاطمة الطهر التى المجد كله محيط بهامن خلفها وامامها 


وسبطى رسول الله ريحانتيه وال ائمة من اععقتابه وفثامها 


حل 


الغدى ١!‏ 
لما بلغ السيد ابن شهاب 18 عاما من عمره وهو متمتع بروحية النضال الوثابة 
المليئة بنشاط الشبابء انشأ هذه القصيدة في عام ١1١‏ وتليت قراءتها فى حفل عيد 
الغدير فى وصف وثناء امير المؤمنين على بن ابى طالب نيه. وعدد ابياتها )٠١١(‏ أبيات 
وهو العدد الابجدي المطابق لاسم مولانا امير المؤمنين على لهة. وسميت القصيدة 
«النبأ اليقين» وتعرف بالقصيدة الغديرية لان الهدف والقصد الاول هو التطرق لذكر 
تنصيب النبي محمد يدح للامام على نيه بالخلافة من بعده فهو وليه ووصيه. وبسيعة 
#الغد ير هو الحدث التاريخي العظيم الذي امتلأت به بطون امهات كتب التاريخ, والذي 

يحاول انكاره ضعفاء النفوس الحاقدون. 
القيت هذه القصيدة أول مرة في الحفل العظيم امام الجمع الغفير من معظم 
الشخصيات والطبقات البارزة من علماء ورجال التربية والساسة في الهند. نالت 
الاستحسان والتقدير وتناقلها المعجبون ونسخها الناسخون وتناولتها الاإيدى 
وانتشرت بصفة واسعة في جميع الاوساط في المهجر الشرقى وجنوب الجزيرة, ولمع 
نجم السيد ابن شهاب. 
مطلع هذه القصيدة: . 
خذو الحذر ان تطوفوا بخيامها وان تجهروا يوما برد سلامها 
وما زال السيد بسترسل في مدحه للامام علي نية حتى يصل الى لب الموضوع 
فيطرقه بقوله: 
اليس بخم عزمة الله امضيت الى الناس انذاراً بمنع اختصامها 
بها قام خير المرسلين مبلغاً عن اله امراً جازماً بالتزامها 


)١(‏ لمن بريد المزبد من الاطلاع فى هذا الموضوع عليه مراجعة كتاب (الغدير) للعلامة الشيخ الامينى فى احد عشر 


رالا 


الست بكم أولى ومن كنت صادع بمن هو مولاها وحبل اعتصامها 
هو ألعروة الوثقى التي كل من بها تمسك لا يعروه خوف انفصامها 
اما حبه الايمان نصاوبغضه جلى امارات النفاق وشامها!" 


سوك العين 
هذه المرثية العصماء المسمّاة «سواد العين» في استشهاد مولانا الامام الشهيد 
ابي عبدالله الحسين بن على لاي. وهى مرثية مشهورة متداولة ومعروفة بين اوساط 
محبي ال البيت واتباعهم, تتلى فى مجالس الماتم الحسينية يوم ذكرى استشهاده فى 
العاشر من شهر محرم كل عام, وتقرأ ايضاً فى مناسبات اخرى. ومطلع هذه المرثية: 
براءة بر فى براءالمحرم) عن اللهو والسلوان من كل مسلم 
فهل خامر الايمان قلب امرئ يرى بتلك الليالي لاهياً ضاحك الفم 
ويسترسل السيد أبن شهاب الى أن يقول: 
فهاجت جماهير الضلال واقبلت بجيش لحرب ابن البتول عرموم 
تألب جمع من فراش جهنم غواة يرون الشرك اكبر مغنم 
ثم يصف الحسين البطل المغوار التى ابت نفسه الكريمة الا العز والشرف 
والكرامة بقوله: 
ابت نفسه الشماء الا كريهة يموت بها موت العزيز المكرم 
ثم يوجه السيد ابن شهاب خطابه الى تلك الاسرة الحاقدة التى تكره الاسلام 
بقوله: 
فيا اسرة العصيان والزيغ من بنى أمية من يستخصم الله يخصم 


01( شامها: بر بل علاماتها, وهى جبعم شامة. 
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هدمتم ذرى اركان بيت نبيكم لتشسميد بيت بالمظالم مظلم 
الى أن يقول: 

ولابدعان حاربتم الله انها لشنشنة من بعض اخلاق اخزم 

ونازعتم الجبار فى جبروته ولكنه من راغمالله يسرغم 
ثم يصف السيد ابن شهاب غيظه تأسفاً من عدم المشاركة فى المعركة الشريفة 

حيث الطغيان فى محاولته لطمس الحق وابادته: 

وإنا وان كنا من الضيم والاسى وفرط التلظي نمزجإلدمع بالدم 

فلسنا الألئ ننحو بندب سراتنا نياح الغواني خفن سوء التأيم 

ولكننا غيظاً نعض اكفنا لمافاتنامن ثأرناالمتقدم 


ثم يوجه السيد ابن شهاب خطابه الى النبي محمد خير البرية ويشكو له عبث 


الايادي الاثيمة بال بيته بعد وفاته: ' 
نبي الورى بعد انتقالك كم جرى ببيتك بيت المجد والمنصب السمى 
دهتهم ولما تمض خمسون حجة) خطوب متى يلممن بالطفل يهرم 
ثم يقول: 


فكم كابد الكرار بعدك من قلىٌّ وخلف الى فتك الشقى ابن ملجم 


ثم يقول السيد ابن شهاب بعد ان يسترسل في شكواه: إنه يعظم كل من عظمه 


النبى محمد يَبْيِفييا. حيث يقول: 
نعظم من عظمت ملء صدورنا ونرفض رفض النعل من لم تعظم 


هاج النواصب فكالوا عليه التهم بانه رافضي لقوله: نرفض رفض النعل. وفي هذا 


الموضوع يقول السيد ابن شهاب من قصيدة طويلة: 
هل ترفضت قلت لم ادر ماالرفد ظغض لديكم حقيقة واعتبارا 


فد 


الى آخر القصيدة. 

يقول السيد محمد بن عقيل: وقد ولع اخابث النواصب وسفهاؤهم باطلاق كلمة 
الرفض على كل موال لاهل البيت معاد لاعدائهم. 

وعلق الاستاذ المؤرخ السيد صالح العامدي عل هذه القصيدة التى يجدها 
القارئ كاملة فى فصل خاص بالقصائد التى اوصى السيد بنشرها في مكان آخر من 
هذا الكتاب. يقول السيد الحامدي: رحمك الله يا بن شهاب. ليس الثأر ثأرك, ولا ثأري 
اناء ولا ثار هأشمى ومطلبي. ولكنه ثأر محمد وَِيِفتُقِ وترة كل من ارب في قلبه دين 
محمد ببق وحب محمد يفي وتلك فتن يأتي الله بها مقاييس يقاس بها عمق 
الايمان. وبعد فماذا؟ 

تلك اسرارء وفى طيها اسرار. وقد ذهب الظالم والمظلوم. وعند الله تختصم 
الخصوم, اما نحن فنشارك في تمني أنه لو أتيح لنا ان نشهد في صف آل محمد يَفة 
تلك الوقائع ونخوض معهم تلك المعامع ونشرب بالكأس الذي يشربونه. فاما واما او 


تتلى هذه المرثية الحسينية المعروفة بقصيدة (سواد العين) فى كل مناسبة فى 
مجالس العزاء الحسينية. 
الذثاء العاطر 


هذه احدى قصائد السيد بن شهاب التى أوصى بها للنشر. وجل قصائده التي 
اوصى بها تتعلق بال البيت النبوى الطاهر غ2 وهذه القصيدة التى سماها «الثناء العاطر 
على اهل البيت الطاهريهيّ8» تتكون من 4١‏ بيتاً وهى من القصائد المطولات. 

اشتهر السيد ابن شهاب بمدائحه للنبى محمد وآل بينه ميّة. فكان له بسبب ذلك 
ما رفعه الى سدة شاعر ال البيت. وبهذا اشتهر وعرف. فطار صيته, وله في مدائحه لآل 


يفل 


البيت فن خاص رائع. ومنحئ مستقل ممتاز بأسلوبه الاخاذ فى شعره. فلم يكن تابعاً 
لغيره بل ظل متشبشاً متمسكاً بطريقته الخاصة واسلوبه المعروف بسمو المعنى وشائق 
العبارة. وسلاسة التركيب حيث تنعكس فيه روح الشاعر ونفسيته مسن حب ودفاع 
واستماتة. والمأمول من الجيل الصاعد ان يتولى ويقوم بشرح واف لقصائد السيد ابن 
شهاب. 
وقصيدته هذه المسماة بالثناء العاطر مطلعها: 
دع ذكر ايام الشباب الراحل وحديث لابسة الحلى والماطل 
ويستطرد في ابياته الى ان يقول: 
واملاً ضميرك من محبة سيد ال كونين هادينا الشفيع الكافل 
وبحب صهر المصطفى ووصيهء واخيه حيدرة الشجاع الباسل 
ذى العزم ساقي الحوض مولىالمؤمنيه دن الحبر علام القضاء الفاصل 
والدرة الزهفراء فاطمة التي بعد الرسول قضت بحزن الشاكل 
ذات السيادة مطلقاً بالنص لا يأباه غير مكابر متحامل 
والسيدين اللايسى حلل الشهاا دةمن فريق فى الشقاوة واغل 
خانوا بقتلهما الامانة والديا ‏ نة. لكن الجبار ليس بغافل 
ثم يصف اهل الكساء الذين نزلت فيهم الآيات البينات وانهم حجة الله على 
الناس اجمعين وهم الآيات البينات الكبرى. وماذا يقول الجاحد؟ 
اهل الكساء الخمسة الاشباح ح -جتذىالجلال علىالمريب الداجل 
همبيات اله. هم أياتهال كبرى لارغام الجحود الجافل 
ثم يصف الاحاديث المروية عن أل البيت2 المعروفة بالسلسلة الذهبية 
وكيف اخذوا عن النبى اخذاً مباشراً متسلسلاً من إمام الى إمام إليه يفت . 
الآخذى علم الرسول شريعة وحقيقة من فاضل عن فاضل 
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منهم يشم شذى النبوة بالولا «ة والورائة والسلوك العادل 
وهم الائمة والأدلة يومتز دحمالخلائق كالجراد العاظل 
شرف النبوة والعروج وروؤيةال ‏ باري تبارك والكتاب النازل 
شرف الى العرش انتهى. فامامه ‏ تفقف الثقوابت وقفة المتضائل 
من لم يصل علههم فصلاته بتراء فى اسناداوثق ناقل 
اثنى عليهم ذو الجلال فكل ما نثنى به تحصي لامر حاصل 
ثم يصف فضائل آل البيت :82 بما مجّدهم الله به فى القرآن الكريم من سورة 
(هل اتى) وتطهير ذواتهم تطهيراًكاملاً شاملاً: 
فى هل اتى تمجيدهم وباية ألا حزاب قطع لسان كل مجادل 
من سبق تطهير الذوات ومن ذهاا بالرجس عن ماضيهم والقابل 
ويبشر السيد ابن شهاب محبي آل البيت 2 ومؤدي حقوقهم بالجزاء الاوفى 
من الله عزوجل: 
وعلى محبيهم لواء الحمد يخا فق بالامان من العقاف الهائل 
وبعد ذلك يصف الذين يستحلون بغض الآل بأن مثلهم كمثل كلاب السوء التي 
تبول فى المساجد وان نور الشمس لا يطمسه دخانء وهم ليسوا الا ككلاب السوء أو 
كحمار السوء المعريد وكلا السوأين لا يضران ولا ينفعان. 
مثل الذين استحلى اذى بيت الرسو2 ل كجرو سوء في المساجد بائل 
ولربما سود الكلاب على البدو رتهرانمنيت بداء عاضل 
ايضر اشعال الدخان لطمس نو رالشمس بل تعشى عيون الشاعل 
واذااعبعار السو غرية ثافقا انحط من تدر الجواه الضاهل 
هذه القصيدة طويلة كما ذكرناء وانما أوردنا منها بعض الابيات لنعطي للقارئ 
الصورة الواضحة الحقيقية لروح السيد بن شهاب, ونود في هذه الممناسبة لفت نظر 


١6 


القارئ الى البيت الذي وردت فيه الصلاة علئ ال البيتطيّ من هذه القصيدة, وذلك 
قوله: 
من لم يصل عليهم فصلاته بستراء فى اسناداوثق ناقل 
لان الصلاة على الآل مقرونة بالصلاة على النبى محمد يَإْبَِق. إذ عندما سئل 
النبي محمد يريت كيف نصلي عليك؟ أجاب َيف بقوله: قل: «اللهم صل على محمد 
وال محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على 
ابراهي وآل ابراهي فى العالمين انك حميد مجيد». 
هذه هى الصلاة كما امرنا بها النبي محمد بلعل وهى الصلاة المعروفة بالصلاة 
الابراهيمية, كما نهى النبى محمد يَلْبمقٍ عن الصلاة البتراء اي حذف ذكر الآل. وفي هذا 
الموضوع يقول الامام محمد بن ادريس الشافعي: 
يسا أل بسيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله 
كفاكم من عظيم القدر انكمو من لم يصل عليكم لا صلاة له 


بشرى للمحبين 
بشرئ للمؤمئين الذين يقتفون آثار النبى محمد يك وآل بيته الكرام بأن لهم 
مستقبلاً أخروياً زاهراً. وهنيئاً لهم بذلك المقام الاعلى مع المصطفى الرسول الاعظم 
وآل بيته الميامين. يقول السيد ابن شهاب فيهم: 
بشرى مؤدى حقهم بالشرب من00 حوض تتم به نجاةالتاهل 
يحار الانسان ويتعجب من القوم الذين يكرهون ال بيت النبى الميامين. وهم 
يتلون القرآن تكراراً. وفيهم يقول السيد: 
عجباً لمن يتلو الكتاب مكرراً وحديث انسان الوجود الكامل 
فيرى ويسمع ثم يبجحد مجدهم عبدار نهدا لأصدق قائل 


افيرحم الجبار من يؤذي بنى ‏ مختاره هيهات ليس بفاعل 
وللسيد ابن شهاب ابيات اخرى فى مبغضي ال البيتطْيَة وهم الذين اسودت 
قلوبهم لكراهيتهم للنبي محمد يَليِةٍ فكرهوا ايضاً اهل بيته. 
اما الذين يوالون ال بيت النبوة ليتق فيقول عنهم السيد ابن شهاب: 
ومن دينه حب النبي واله ببيوم التئادي كيفما كان يقبل 
فحب النبى وآله هو النهج القويم والطريق السوي وهو الصراط الحق للذين انعم 
الله عليهم بالخير العميم. ولذا يحث السيد الناس على محبة الرسول وآل بيته ولف : 
وكن محب محبيهم وناصرهم ‏ فباغضهم وجلا الله يوذيه 
ووال بالود من والى خليفته والزم عداوة من اضحى معاديه 
يقصد السيد من سياق واضح العبارة وجوب موالاة الخليفة امير المؤمنين 
الامام على بن ابى طالب. وموالاة الائمة من بعده. وعلى المرء أن يملاً قلبه وضميره 
بمحبة النبى وآله. يقول السيد: 
واملأ ضميرك من محبة سيد ال كونين هادينا الشفيع الكافل 
وبحب صهر المصطفى ووصيه واخيه. حيدرة الشجاع الباسل 
ذيالعزم ساقى الحوض مولىالمؤمنيه نن الحبر علام القضاء الفاصل 
وبهذا الصدد رد السيد ابن شهاب على ابن الكلواذي الناصبي الذي تطاول على 
مقام آل البيت لبغضه لهم وكان يحسب انه قادر على مس كرامتهم, فرد عليه السيد 
بقصيدة مطلعها: 
قل لابن كلواذي وخيم المورد اوقعت نفسك فى الحضيض الاوهد 
وفى نهاية القصيدة يقول السيد: 
ان المحب مع الحبيب مقره ولسوف تعلم مستقرك فى غد 
فعليكما سخط الاله ومقته وعلى الذي بك في العقيدة يقتدي 


١ 


آل بدت النيبوة 


يقول السيد ابن شهاب في كتابه رشفة الصادي صفحة (1174) عن آل بيت النبوة 
الكرام ما يلى: 
ولما رأيت ألسن المحبين بمدائحهم لاهجة, وقلوبهم لسماعها مرتاحة 
ومبتهجة, وشاهدت لأئمة البلاغة الى ذلك البيت المعمور ولوجاًء ولمخدرات القرائح 
الى ذلك الفلك العالى صعوداً وعروجاء ولا يكاد المعاني في تلك الرياض الانيقة 
دخولاً وخروجاً. وكنت قديما لفقت ابياتاً تشبئت فيها بخدمة ذلك الجناب الرفيع. 
وتشبهت فيها باهل الادبء ولكن انى يدرك الضالع شأو الضليع؛ استخفني على اثباتها 
الطرب لحديث المرء مع من احب. 
وهذه نتف من القصيدة التي اشار اليها السيد. ومطلعها: 
من غرامي بقرطها والقلاده أنامت مغرما فموتى شهاده 
وبعد ابيات طويلة يتخلص الى ذكر آل بيت النبوة بقوله: 
آل بيت الرسول اشرف آل فى الورى انتم اشرف ساده 
انتم السابقون فى كل فخر اسس اله مجدكم واشساده 
واستمر السيد في مدح آل بيت النبوة الى ذكر فضلهم وفضائلهم بالكمال 
والشمول ثم يقول: 
من يصل ولم يصل عليكم فهو مبد لذى الجلال عناده 
معشر حبكم على الناس فرض اوجب اله والرسول اعتماده 
ويستطرد السيد الى ذكر الأئمة82 واصفا موقفهم يوم الحشر والنشر حاملين 


الوية الحمد الخفاقة ومحبوهم من ورائهم شاكرون حامدون أمنون مستبشرون: 
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وبكمايهاالائمة فى يو 


م التنادى على الكريم الوفاده 


يوم تأتون واللواء عليكم خافق مااجلها من سياده 
والمسحبون خلفكم في امان حين قول الجحيم هل من زيناده 
فاز والله في القيامة شخص لكمبالودادأدّئ اجتهاده 
كل من لم يحبكم فهو في النا ر وان اوهنت قواه العباده 
خاب سن كان مقا أعدايك كرون قداساء فيد افعاه 
شل مسن برتسن قبفاعة ظه, يحعددان كسان بوذا ازلادة 


ويختتم السيد ابن شهاب قصيد ته هذه بقوله: 
وعليهم مسن الرسول سلام ليس يخصى سوى الكريم عداده 

يقول السيد ابن شهاب في كتابه رشفة الصادى صفحة )١77(‏ عن قصيدته هذه 
بعد أن نقل الكثير من القصائد فى مدح آل البيت الطاهر من قصائد فحول الشعراء 
المتقدمين والمعاصرين ما يلى: 

اقول: وفيما نقلته من الابيات من النظم في هذه الورريقات, نزهة رائقة, لخواطر 
المحبين. ورشفة من صبيب ذلك العذب المعين, واشارة الى ما وراء ذلك مما مدح به 
اهل البيت الاطهار وإبماء الئ ما نظم في حقهم من الشعر الذي لا تحتمله كبار 
الاسفار. وجناب النبى وَلمَيِ يسع جوائر الجميع. والمقدم الى حضرته وحضرات اهل 
بيته لا يضيع. وقد اصغئ عليه الصلاة والسلام الى بانت سعاد وقد كسا كعبا البردة عند 
الانشاد. 


م 


الشجرة العلوية: 
اهدى احد سراة العلويين للسيد ابن شهاب كتاب (الشجرة العلوية) وبعد 
اطلاعه عليه. كتب فى الحال أبياتاً على ظهر الكتاب. نقتطف منها ما يلى: 


فروع سمت بالمجد من دوحة العليا 
فاكرم بها من دوحة طاب اصلها 
ومن حيدر أعنى ابن فاطمة الذي 
وفاطم والريحانتين ومن جرى 
اولنك حزب الفضل من آل هاشم 
وعنهم حديث المجد يروى وفيهم 
عليهم مدار الحق بل وبهديهم 


الحب والولاء: 


لها الصب يصبو لا لهند ولااميا 
ومن سلسبيل الوحى طاب لها السقيا 
اذا صال لم يغلب وان قال لم يعيا 
من الل ببرض الاضيل اكرم بد جويا 
بناة العلى ليسوا عديا ولا طيا 
موار مث طده العلم والحلم والفتما 
تناط امور الشرع اثباتاً او نفيا 


الحب والولاء. والبغض والكراهية. ضدان متعا كسان لا يجتمعان. والمحب مع 

من احبء والحب النقي لله تعالى يدفع بالمحب للولاء والاخلاص له والاستماتة من 

اجله. ومحبة الله تدفع المؤمن الئ المحبة والاخلاص لنبيه رسول الرحمة ودبي والدفاع 

عنه بالمال وبكل ما اوتي من قوة. ذلك هو الحب الصادق, وحب النبي بيده يمتزج 
حتمياً بحب آل بيته طق والى ذلك يشير السيد ابن شهاب ويقول: 

حب اهل البيت قربه 


والذى ‏ ينلنطضهم لاا يسك نالايمان قلبه 
عتتتسلمة والتسلف. وعسن. عسبيطل فى ضرع كلبه 
20 الله عمستح حل و الا ل “00 وحعرية 


١ع‎ 


يقول السيد حسين حامد المحضار فى مؤلفه عن السيد ابن شهاب: 
ان مذهب السيد ابن شهاب هو مذهب العالم المهتدى السائر على النهج النبوي 


النجاة 

ان الايمان بالحق والدفاع عنه ومحاربة الباطل هو السبيل الوحيد الى النجاة 
واليه يدعو السيد ابن شهاب ويحث الجميع للتشبث بمحبة النبي محمد يفي المنقذ 
الاعظم باتباع اوامره والابتعاد عن نواهيه وانتهاج منهج النبى المصطفى يَلِيتقةٍ واهل 
بيته ا والاقتداء بهم وباعمالهم والسير على طريقهم وموالاتهم. وآل البيت.2 هم 
العترة الطاهرة الذين ورثوا علم النبي محمد يبَلِيظة. وكل من سلك طريقتهم نجا من 


الضلال. 
اذا كنت ذاعين الى المجد رامقه ونفس الى اسمى المراتب تائقه 
عليك بحب المصطفى من بهديه ودعوته نجَى الجليل خلائقه 
وايده بالمعجزات فاصبحت براهيه للشرك بالحق ماحقه 
وحب الوصى المرتضى حيدر الذي 2 له هجمات في المواقف خارقه 
وتعظيمك الزهراء سيدة النسا فليس لها منهن فى الفضل لاحقه 
وح بالشهيد ين اللذيناعتدت على حباتهما غلف من الدين مارقه 
واولادهم حمال اسرارهم وحا فظى الدين من كيد الفئات المفارقه 
وهم كابر عن كابر قد توارثوا غوامض علم المصطفى وحقائقه 
اولئنك اهل البيت والعترة الألن بفضلهم الآى الكريمة ناطقه 
وعن جدهم قد جاء ان وجودهم أآمانٌ لئلا تصبح الارض غارقه 
وان محبيهم بيوم الجزاء في معيتهم اذراية الحمد خافقه 


ومبغضهم حشو الجحيم وهل ترى 
وكم اورد الحفّاظ اخبار فضلهم 
الوف من الاعلام دانوا ودوّنوا 
بتقبيل ايديهم نوال المنى لمسن 
ولكن اذا لم يرضه ابن'" فحبذا 
فكن مخلصا في حبهم كي تنير في 


لهم مبغضا الا القلوب المنافقه 
بنقل ابانوا عزوه وطرائقه 
جلائل ماامتاز وابه ودقائقه 
له نيةالتعظيم للمجد سائقه 
ودعير ال فقا خللة غير لاتق 


بنو الزهراء: 

من الكتب التى الفها السيد ابن شهاب, كتاب (رشفة الصادي من بحر فضائل بنى 
النبي الهادي) الّفه فى عنفوان شبابه. واسلويه في هذا الكتاب اسلوب المتقدمين الذين 
يتخذون السجع في العبارات. طبع اول طبعة عام (١٠1١ه)‏ بالقاهرة وفيها بعض اخطاء 
وهنات ليست من عنده. ربما كانت متعمدة, فقد تبرأ السيد منهاء فلا يخلو الأمر من ايد 
اثيمة تلاعبت بحذف كلمة اضاعت المعنى والمقصد وإضافة كلمة اخرى اخلت 
بالمعنى وعكست الواقع فاضاعت الهدف. ولم يطبع الكتاب بعد تلك الطبعة الى الآن 
فأصبح من الكتب النادرة. 

ذكرنا في فصل خاص هذا الكتاب بعنوان (رشفة الصادي) بيّنا فيه الحقيقة 
وامطنا اللثام لازالة الشك من الاذهان. والكتاب فى مجموعه كتاب قيم. يحتج به كثير 
من الباحثين والعلماء الاعلام منهم العلامة حجة الاسلام السيد شرف الدين الموسوي 
مؤلف كتاب النص والاجتهاد والمراجعات وغيرها من مؤلفاته الشهيرة, وكذا السيد 
العلامة اية الله شهاب الدين المرعشي يعتبر كتاب رشفة الصادي من الكتب المعتبرة 
المعتمد عليها, راجع رسالته المثبتة فى هذا الكتاب. ظ 


)١(‏ المضاف محذوف بقدره القارى. 
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أثست اليد ابن شهاب هده القصيدة فى مقدمته لكتابه رشقه الصادى. وهطى 


ايضا مثبتة فى ديوانه المطبوع. حيث يصف بنى الزهراء بقوله: 


هم الراقون فى اوج الكمال 
وهم سفن اللنجاة اذا ترامت 
امان الارض مسن غرق وخسف 
وهم في غرةالدنيابدور 
وهم سادداتنامن غير شك 
كفى خبر الوصية انهم وال 
وان محبهم في الحشر ناج 
بنوالحسنين للثقلين شادوا 
بنو الزهراء افضل كل انثى 
بنوالهادي وبضعته التى لا 
عليهم بعد جدهم صلاة 


الائمة: 


وهم اهل المعارف والمعالي 
باهل الارض امواج الضلال 
وسيضن اليلة اننيب اننال 
تسامت بالجميل وبالجمال 
فنحن عبيدهم وهم الموالي 
كناب سماان سو السدال 
من النيران ذات الاشستعال 
قصور المجد والرتب العوالي 
0 السسميدع للنزال 
تقاس لدى التفاضل بالمثال 
وتسليم ورحمة ذى الجلال 


ان الذود والدفاع عن النبي واهل بيته امر محتم مفروض على كل فرد مسن 
المسلمين بدون استثناء, فالنبى والائمة هم خلاصة الخلاصة., والائمة هم الآخذون 
ارث الرسول بالتلقي والاجازة. يروون الاحاديث النبوية عن اب وجد مسلسلة الى 
النبي محمد يَلْيْي. تلك الاحاديث التى يطلق عليها اسم السلسلة الذهبية. وبهذا يحث 
السيد ابن شهاب كل مسلم على موالاة النبي محمد يَف وال بيته يه فيقول: 
لد بالنبى وبالأئمة من بني علوي الفر الهداة الحائر 
فهم الخلاصة من سلالة احمد ومسعين فياض اللدى المتواتر 
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والآاخذو إرث الرسول اجازة 
والمقتفون سبيله قَدَماً على 
حتى انتهى سر النبى فلملا 
يروون عن ابائهم عن جدهم 
وهم بحور العلم فاض اذيهاا'" 
تحيى بها موتئ القلوب ولم تزل 
بمعارف وعوارف ولطائف 
ومواهب ومناقب ومراتب 
وبدا هناك من الحقيقة حقها 
بمشاهدٍ تصفو لكل مجاهد 


وتلقيامن كابر عسن كابر 
قدمالى القدم الشريف الطاهر 
فيهم الى اهل الزمان الحاضر 
عن ججبرئيل عن العزيز الفاطر 
من ذلك البحر المحيط الزاخر 
تسقي حدائق كل قلب عامر 
وعواطف من ذى الجلال الغافر 
وغرائب وعجائب للناظر 
فى سر سير باطن عن ظاهر 


فاسلك سبيلهم وزرهم والتزم شرط التأدب فى وقوف الزائر 
ثم الصلاة على النبى وأله والصحب ماهب النسيم الحاجري 
(١)اى‏ موجها. 
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كيف الخلاص١؟‏ 
ان الاسراع للتوبة والاعتراف بالخطيئة هو المسلك السوي للعودة الى الصراط 
المستقيم لكسب رضا لله الغفور الرحيم. والى هذا الموضوع يشير السيد ابن شهاب في 
قصيدة طويلة تقتطف منها ما يلي: 
حتى مستى الرجعئ الى الغفار والى متى التسويف بالاعذار 
وعلام تحجم ان تتوب فينمحىي2 درن الذنوب بماء الاستغفار 
كيف الخلاص وما الوسيلة للنج2 -اةسوى الحبيب المصطفى المختار 
ويختتم السيد قصيدته الطويلة هذه بهذه الابيات: 
وارفع اذى متمردي جيرانها ال غاوين واقطع شأفة الاشرار 
وعليك بعد المصطفى واخيه وال -لزهراء والحسنين صلى الباري 
والسبعرة الاظهاز امار السري وسهايرى الاسبياب والاتسار 


الامام جعفر الصادقغ22: 

يقول العلامة السيد محمد بن عقيل صاحب المؤلفات ما يلى: احتج الستة 
فى صحاحهم بجعفر الصادق 2ه الا البخاري فكأنه اغتر يما بلغه عن ابن سعد 
وابن عياش وابن القطان فى حقه على انه احتج بمن قدمنا ذكرهم (اي بعض 
شياطين النواصب ومنافقيهم) وهنا يتحير العاقل ولا يدري بماذا يعتذر عن 
البخاري. 

ويقول السيد ابن عقيل في كتابه العتب الجميل على اهل الجرح والتعديل, 
المطبوع فى صيدا ‏ لبئان عام ١1147‏ فى صفحة "اما يلى: 

وقول القطان أنفا في الامام جعفر الصادقنية: «ويجالد احب الي منه» 


كلمة جافة مؤذية. ومجالد بعينه هو مجالد بن سعيد الهمدانى وقد ذكره فى تهذيب 
التهذيب وذكر مقالاتهم. ومنه تعلم فى اى درك انزلوا عالم اهل البيت الطاهر. والله 
المستعان. 


وأسمع الآن ما يقوله السيد ابن شهاب: 
قضية اك به ببالمرزئه 


بالصادق الصديق ما احستج في 


هه ذا الب خاري امام الفئه 


ومثل عمران بن حطان أو عتروان وابسن المرأة المخطنه 
وسصسسق بيت يممتهالورى مغدذة فى السيراو مبطئه 


انّ الامام الصّادق المجتبى 


ب ففضلهالآي أتت متبئه 


ان كراهية وبغض ال البيتئ22 داء وبيل اجتث القلوب السقيمة. والنفوس 
المريضة ينبعث نتنها يدون شعور المرء المبغض مهما حاول إخفاءه. وكل اناء بما فيه 


القصائد التي اوصى بها: 

للسيد ابن شهاب قصائد كثيرة لا تحصىء فهو المعروف بالشاعر المكثر في 
انشاء إلقصائد الطويلة, وقد يرتجل القصائد فى المناسبات. وجل قصائده من النوع 
الجيد والممتاز, ولا تمر عليه مناسبة دون ان يقول شعراء حتى قيل عنه الشاعر المكثر 
والشاعر القصصيى. وما جمع في ديوانه هو الجزء اليسير مما استطاع جمعه القائمون 


١١ 


بطبعه في اندونيسيا. مع ان مركز عمله ومكتبته كان في حيدر اباد بالهند. جل اشعاره 
متفرق هنا وهناك. لم بعتن بها كما لم يهتم بها غيره. ما عدا القصائد التى أوصى بهاء فهى 
متداولة بين الأيدى وله مراسلات نثراً وشعرأ كان يبعثها الى زملائه ولم تكن لديه 
مسوداتهاء فان وجدت فلدى المرسل اليه اذاكان ممن يحتفظون بالرسائل, لان العصر 
الذي عاش فيه لم تكن معروفة فيه اساليب نقل الرسائل وحفظها وبعها بالآللات 
الحد يثة. 

القصائد التى احتفظ بها السيد هي قصائد قيلت بمجموعها في آل البيت النبوي 
الطاهر مدحا او رثاء. جمعها ورتبها واوصى بنشرها ولا تزيد عن خمس وعشرين 
قصيدة. 

إننا نقدر جهود القائمين علئ فى جمع ما يمكن جمعه من تلك القصائد 
المتنائرة والمتفرقة فى وقت قصير بعد وفاة المرحوم مباشرة حفظ أ لترائه مسن 
الضياع. ولو لا ما بذلوه من جهد لما طبع الديوان ولضاعت القصائد كما ضاعت 
سابقاتها. 

من القضائد المفقودة التى لم نعثر عليها قصائده الارتقيات من حرف الظاء الى 
حرف الياء ومجموعها اثنتا عشرة قصيدة, وهى من روائع قصائده. أما الارتقيات من 
الالف الى الطاء فهى مثبتة فى الديوان ومجموعها ست عشرة قصيدة. كلها تتسم بسمو 
المعنى ومتانة التركيب وسلاسة الاسلوب على منوال ما هو مثبت. أرجو أن يجدها الغير 
في وقت لاحق لتضاف وتكمل ما نقص حتى تتم الارتقيات كما نظمها السيد وكذا 
بعض قصائده الاخرى التى لا تزال مفقودة ومجهولة المصير. وما وجدنا منها فقد 
الحقناه بقصائده واشرنا إليه. 

هذه هي القصائد التى اوصى بها للنشر مستهلاً إياها بقصيدة في مدح النسبي 


١غ‎ 7/ 


المصطفى خير البشر محمد يبيد وعدد ابياتها بيتان ومئة وهى مليئة بالحنو والعاطفة 
والشوق له ملتمما فظله وقض ركاته الفعيبة:عاءه زائرا مسلما انا مقدما فكراة 
فجاشت نفسه بكل ما يكنه قلبه من الام من معاكسة بنى قومه ومعاناته اذاهم 
وعداوتهم له. فقد نفد صبره وضاق صدره راجيا من الله النصر. وقد شرح القصيدة 
وعلق عليها تعليقا وافياً لغة وتأريخا. اخي المؤرخ البحاثة السيد محمد ضياء شهاب 
فجاء بمجلد ضخم لا يزال مخطوطاً 
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لذي سلم 


القصيدة الاولى الغراء فى مدح سيد الاصفياء بَليحق : 


لذى سلم والبان لولاك لم أهوا 
ولولاك ما انهلت على الخد ادمعي 
فانت الحبيب الواجب الحب والذي 
وانت الذي لم أصب الا لحسسنه 
وحيث اتخذت القلب مثوى وضفولا 
أورّي اذا شيّبت يسا ظبىي حاجر 
وانى وان نلت المنى منك نازخآ 
سس الحب الا أن أذوب صيابة 
تحيملت اتفال بها أط كاهلى 


وبي بين أحناء الضلوع لو اعج 
إلام احتمالى بالنوى مضض الهوى 
تكلت حياتي أن أقمت ولم أقد 
خليلي من فهر أجيبا منادياً 
وكونا لدى الترحال والحط رفقة 


(١)الروحاء:‏ مو ضع قرب المدينة. 

(1) بقال: اط البعير اذا أَنّ تعبا أو حنيناً. فاستعاره هنا للكاهل. 
(؟) مضض الهوى: المه. 

(؛) النضو: المهزول من الابل وغيرها. 
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ولا ازددت من سلع وجيرانه شجوا 
لتذكار ما الروحاءتحويهمن احوى'" 
سريرة قلبى دائما عنه لا تطوى 
ولم يله عن ذكراه سري ولو سهوا 
ففتشه وانظر سيدى صحة الدعوى 
بزينب أو سلمى وانت الذي تنوى 
على البعد عن مغناك مولاي لا أقوى 
وغصن شبابى كاد للبين أن بذوى 
من الشوق لا يقوى على حملهار ضوى'" 
تنادر في الاحشاء جمر الغضا حشوا 
وحتام أفلاذي بنار الجوى تشوىا" 
مطية عزمى نحو منزل من اهوى 
الئ الفوز يدعو لا للبنئ ولا علوى 
لنضو اشتياق يمتطي للسرى نضوا"'"' 


فياحبذا ازماعنا السير ترتميبنا 
بإرقالها نسرمى الفجاج ونقطع ال 
ونهوى بها ولاشوق يحدو قلوبنا 
وما الغاية القصوى سوى المنزل الذي 
حاب بها القران والوحي نازل 
بلاد بها خيرالبرية ضارب 
مدينة خير المرسلين وخاتم الن 
حسبيب إله العسرش مأمونه الذي 
نبي براهالله من نور وجهه 
وابرزه من خير بيت أرومة 
لآباء مجد ينتمي ولأمها 
وببانت لدى مسيلاده ورضاعه 
ومند نشا لم يصب قط ولم يزع 
الى أن أتاه الوحي بالبعثة التي 
فأضحت به اللاكوان تزهو وتزدهى 


البيعملات السهل والشقة الشجواا" 
-هضاب ونطوي في سرانابها الدواا" 
مجدين حتى نبلغ الغاية القصوى 
لحصبائه العيوق يغيبط والعوًا 
وجبريل فى أرجائها ينشر الألوا 
سرادقه واختارها الدار والمثوى 
بين والهادي الى الاقوم الاقوى 
بغرته فى الجدب تستمطر الانوا 
وأوجد منه الكون جل الذي سوى 
وأطهرو ذاتاً واشرفه عزو" 
ت عزبتجيبات الى امنا حورا 
براهين أي لا ترد لهادعوى 
ولم يأت معظورا ولم يحضر اللهوا 
برحمتها عم الحضارة والبدوا 
ولا بدع ان تاهت سروراً ولا غروا 


واسرى به الرحمن من بطن مكة الى القدس يختال البراق به زهوا 

فقدمه الرسل الكرام وهل ترى ‏ لبكر العلا غير ابن أمنة كفوا 

وزج به والروح يخدمهالى طباق السما والحجب من دونه تطوى 

الى الملاً الاعلى الى الحضرة التىي بهاربهناجاه يالك من نجوى 
)١(‏ الشجواء: الصعبة. 


(1) الدو: الفلاه. 
(:) عزاه الئ كذا عزوا: نسبه. وعزا هو اليه: اتتسب, فقوله: عزواً أي اتتساباً 
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فأولاء ما أولاء فضلاًومنة 
وفي النزلة الاخرى تجلى إلهه 
فما كان أزهئ ليلة قد سرئ بها 
فأكرم بمن أضحى بمكة داعياً 
أتى وظلام الشرك مرخ سدوله 
فمازال يدعوهم بحكمة ربه 
واصبح بيتلو سيد الكتب بينهم 
فأع جز أرباب البيان بديعه 
فصدقه أهل السوابق والألئ 
وكدبه قوم عن الحق قد عموا 
فسفهأحلام المشايخ منهم 
فهاجر من بطحاء مكة ساريا 
فما راعهم الا الصباح وأن رأوا 
وأم مع الصديق أكالة القرى 
فكرّف إذوافىئ منازل طسيبة 
وألقى عصا التسيار إذ أحسنوا له 
وفيها فشا الاسلام وانبجست بها 
وناصره الانصار فيها وآمنوا 
وقاتل من لم يدخل الدين طائعاً 


وأشهده بالعين ماجل أن يروى 
لدى سدرة من دونها جننة المأوئ 
وعاد ولما تبدٌ من فجرها الأضوا 
وأمسى الى عرش المسهيمن مدعوًا 
وبالناس عن نهج الرشاد عمى أروى!" 
الى اليمن والايمان والبر والتقوى 
فيالك من تال ويالك متلوًا 
وأخسرسهم رغما والغى به اللغوا 
وتخبرهم بالغيب من أيه الفحوى 
أتيح لهم أن يشربواكاسه صفوا 
وصموا بإعجاب النفوس وبالطغوا 
وأذوه لما عاب دينتهم الالوى 
وباتت عيون القوم عن نوره عشوا 
على رأس كل منهم الترب محنوا 
تلين له الشجوا وتطوى له الفجوا!" 
وسكانها والترب والماء والجوا 
وللمؤمنين الااوس والخسزرج المأوى 
عيون الهدى والحق وانزاحت الأسوا 
به وارعووا عن جهلهم أحسن الرعوى 
وشن على اعدائه الغارة الشعوا 


)١(‏ اسم امرأة بالمدينة حلفت كاذبة فدعا عليها سعيد بن زيد الذى اقتطعت ارضه بيمينها فعميت فضرب المثل بها. 


2 أكالة الصمرى هى المدينة. والشجواء: الصعبة., والفجواء: مأ أانسع من الأرض. وبقصران ضروره للشعر. 
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وفرق شمل المشركين بعزمه 
وقاد اليهم جحفلاً بعد جحفل 
يصبّحهم من صحبه بفوارس 
يخوضون لج الهول علما بأن من 
فاثير تسروق عيبن نين ولخمير 
ولمّ لاا وهم في نصر من سبح الحصى 
وكللمه ضب الفلاة وسلمت 
وحن الي هالجذدع شوقاً وإننا 
فأي فؤاد لم يهم في وداده 
ولما شكاالعافون ماحل عندما 
دعا فابتيل النيك سعا بداب 
فأينعت الاثمار فيها وأخرجت 
وعم العباد الخصب وانجاب عنهم 
أتى لاسكا وين اليهود وشرعة ال 
قجا نا السية انوا حته 
وماللتصارى انككروا بعثة الذى 
فبعداً لكم أهل الكتابين إنكم 
ولا بدع أن يرضى العمى بالهدى من ار 


)01 رفا الثوب نا استلهة. 
(؟) جوي جوى: ححمزن. 


(4)سنة سئواء: صل بل ه. 


نْباتٍ فما اسطاعوا لتمزيقه رفواا" 
ووالى عليهم فى ديارهم الغزوا 
يرون مذاق الموت ان ججالدوا خلوا 
نجا من حتوف الحرب تقتله الادوا 
وعن أحد والفتح والعدوة القصوى 
بكفيه والاشجار جاءت له حبوا 
عليه ولانت تحت اخمصه الصفواا"ا 
من الجذع اولى ان نحن وان نجوى'" 
وأبة نفس لا تزال به نشوى 
بأنيا بها عضتهم السنة السنوا!) 
سرح سقى سفل المنابت والعلوا 
غثاء من المرعى لأنعامهم أحوى 
بدعوته البأساء والقحط واللأوا 
نصارئ وأحيا بالحنيفية الفتوى 
عستاداً وفي التوراة أنباؤه تروى 
بأخباره الانجيل قد جاء مملوا 
ظللتم على علم وأثرتم الأهوا 


تضى الفوم والقثاء بالمن والسلوى 


ومن يبتغ التثليث ديناً فلن ترى 
ولو آأنهم دانوا بدين محمد 
ألا يارسو[ الله يامن بثوره 
ويا خير من شدت اليه الرحال من 
اليك اعستذاري عن تأخر رحلتي 
على أن خمر الشوق خامرني فلم 
وإلني لتعرونى لذكراك هزة 
وما غير سوء الحظ عنك يعوقنىي 
وهاأنا قد وافيت للروضة التي 
وقفت بذلي زائراً ومسالماً 
صارة وتسليم على روحك التى 
عليك سلام الله يا من بجاهه 
عليك سلام الله يامن توجهت 
ملبك سسا الله يناسيذا سرت 
سلام على القبر الذي قد حللته 
اليك ابن عبدالله وافيت مثقلاً 
غفلت عن الاخرى وأهملت امرها 
وفتك رسسول[ الله ارو تحفاعة 


ولي في عريض الجاه أمال فائز 


له أذنا للحق واعية خذو!" 
وملته لاستوجبوا العز والبأوا!" 
وطلعته يستدفع السوء والبلوى 
عميق فجاج الارض تلتمس الجدوى 
الى سوحك المملو عمن جنى عفوا 
يدع في عرقالا يحن ولاعضوا 
كما أخذت سلمان من ذكرك العروا 
ولكننى احسنت فى جودك الرجوا 
بها نير الايمان ماانفك مجلوا 
عليك سلام الخاضع الرافع الشكوى 
اليها جميع الفخر أصبح معزوًا 
سال ين الال يعافا ميو 
الى سوحه الركبان تطوي الفلا عدوا 
بهيكله العضباء ترفل والقصواا'" 
فأضحى بأنوار الجلالة مكسوا 
بأوزار عمرمر معظمه لهوا 
وطاوعت غي النفس في زمن الغلوا!' 
تغادر مسو الصحائف ممحوا 


بما رامه من فيض فضلك مبدوا 


نمه ممسوتصسو سو جو ب لصوو نا مسوون صر ل للع عا سس صا ساسا ا صو سه لط ل سس جباساسس سس سس ومس سم 


)١(‏ اذن خذواء أي خفيفة السمع. 

(؟) البأو: الفخر. 

(؟) العضباء والقصواء: اسمان لناقت يَللفففه . 
(5) الغلواء. وتسكن اللام: اول الشباب. 
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ومن سرك ابذر في فؤادي ذرة 
على عتبات الفضل انزلت حاجتي 
باللمد عنم ل ستاك نكناد ونه 
وانت الذي تؤوي النزيل وتكرم ال 
وقد مسني من اهل بيتي وبلدتي 
فكن منصفي فالصبر ضاق نطاقه 
وقابل بألطاف القبول مديحة 
بمدحك تزهو لا برونق لفظها 
تؤمل ان يسقى محررها غداً 
وصلى عليك الله ماانهل صيب 
صلاة كما ترضى معطرة الشذا 


ويسسري الى أرواح آلك سرها 


لأرجع بالعلم اللدني محبوا 
وتالله لا ,يمسى نزيلك مجفوا 
اليك لسان الطعن من دونها يكوى 
سليل وترعى الجار والصهر والحموا 
اذى وكثير منهم اكثروا العدوا 
وخذلي بحقي يا بن ساكنة الأبوا 
مسبرأة عن وصمة اللحن والإقوا 
وترجو على الاترا اب ان تدرك الشأوا١"‏ 
من الكوثر الموروذ كاسنا بها يروى 
من المزن فاخضلت بجناته الجنوى 
تفوح بها في الكون رائحة الغلوى""" 
وصعبك والاتباع في السر والتجوق 


ضحت اح حورته ومويت 


)01 الشأو: السبق. 
8ن الغلوى: الغالية, وهى ضرب من الطيب. 
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تفشك الكائئات 


القصيدة الثانية بموجب ترتيب فقيدنا الشاعر فى مدح سيد الكائتنات النبى 
الاعظم محمد يَلْيْتِق. تمتاز هذه المديحة الفريدة بكونها مهملة الحروف اي أنها خالية 
من الحروف المنقطة. ليس من السهل كتابة صفحة واحدة نثرا بالحروف المهملة فكيف 
اذاكانت شعرا موزونا ومقفت؟ 

تتكون هذ التصيدة من ١‏ ابا يتما عون افعض عن الشناءعيدة انيت 
بالحروف المهملة. وهذا نوع من تفنن وقدرة شاعرنا ونبوغه في الشعر والادب. 


سسماة رشييل لطع افيفة. مسيشدر اكيس لله والفيسورد 
هيو روح اله والامر ومع دلوله العهالم وهوالمدد 
كامل لما سرىالهمه علم ما الوح حواه الصمد 
للورى ها وللأملاك وال ملا الاعلى الامام الاوحد 
وله الك سرار ردء امل عسلمالاسلام وهو الامسرد 
ضهرء المملوء علماً صدره وله الهم لهسمامالاسند 
وعلى الاعدا خسام صارم ‏ لل له الله وريحامنالد 
والطهور الطهر لو لاحلمها لدهى الاسلام هولاسود 
وعسلى كل اماء اله طد رالها وله صح السودد 
وإضحانا الفسدل فنا وذهفهها وله العسحهراء ناوي ايده 


)١(‏ يقصد الشاعر بكلمة الحمراء النار. 
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ولدا الحوراء مرحئ لهما 
خسائلا الاسسزان ما سساءهما 
علماعلم على مسطور ام 
لارعه الله الألىن عادوا رسو 
السسليرا ظ برعا وكيرها ورأوا 
قم اؤلو أرخسيسامة لا رهسيهوا 
وعلى جل غرى الاسلام والسسب 
صسرموا العقهد أسالوا دم او 
عبابلو السبوء اسم ما عملوا 
واصل الله على اهل الكسا 
ههملعم الله اعلام العلى 
فبلاوا الاقتضار عجلما واسيها 
كمأمال حرروها ومعا 
وحسود ساءهم صَهةً صذدا 
كرم الاصل الى الأولاد سا 
وسرى الاولاد مسرى الاصل حا 
مذدحهم والطور والمسطور وال 
سور م حكمها كالدهر وال 
طهروا والإأصر ممحو كما 
كبحل راء سسانعع والاههم 


مسعصم المعصوم مهد امهدا" 
بن طبه والفسيراط اوعد 
رهما صا العدوالماحد 
ل الهمدى لولاا فواهم لهدوا 
عودهم اولى الى ماعودوا 
مكرهمم ارداههم والحسد 
للم مساردا وكهولاً مردوا 
لاده والآل مطل 2 اه ددووا 
ولههم حر السموم الموصد 
يبلانا وعسان مسا ودرا 
وظسسسم أس الهدى والعمد 
وله أعلى عمد اطدوا 
ل محال حصره والعدد 
والسسهناة الانبين والكبييرا؟ 
ر ولو طال المدى والامد 
ل محل لهمماوعدوا 
هو المسرارعى امه 
حمداط راء لهم مطرد 
حكبييماله الممد المسعد 
ولوى الرأس الاصه الارمد 


)0 يقال: أصم له صدأه أى اهلكه. 
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مرسلو دمعهم مهما دعوا 
ولههمدرس كلام الحكم ال 
جرم الله على الحمراء لح 
كر الواسع لااماعملوا 
فين حبرل( العييت 
كلمااءٌ حماهم امل 
أصلح اللهم اكراماً لهسم 
واعسية زسماك للاتجسلام سو 
وكدالاعداء وارددهم حس 
وعلى اهل الكساء الله ص 
ما دع اداع وما ساع سعى 
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دار هللوااو حممدوا 
لسعدل راح والمصلى المعهد 
مهم مهما سوأهم وردوا 
ومرادالله لااما حخصداةا 
ل موال وعداهم طرردوا 
حصل السسعد له والسدد 
كل حامم وم حام وحدوا 
لآو سيولا وسسيوا نهدو 
منارى اسارى عتمدوا أو هودوا 
لئ دواما والسلام السرمد 
وحطداحاد وصاح الهدهد 


الامام على دن ابي طالب ل 


بعد مدحه سيد المرسلينء سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وليك تأتى مباشرة 
بالترتيب الموصى به هذه القصيدة العصماء وهى مرثية في مولانا امير المؤمنين وامام 
المتقين سيدنا على بن ابى طالبِءلية بموجب امره فى حياته وترتيبه بدون فاصل بعد 
النبي محمد ولي ومن هنا يتضح كل الوضوح ما يذهب اليه. 
انشاء هذه المرثية فى 7١‏ من شهر رمضان المعظم عام 1707ه بمناسبة ذكرئ 
استشهاد امير المؤمنين الامام على نية. وتقرأ هذه القصيدة سنوياً من هذا الشهر في 
مجالس خاصة لمحبي ال البيت ومواليهم. 
انشأ هذه المرثية بروحه المتأئرة واحساسته المنكسرة, تستفجر منه ا لآلام 
والاحزان من ثنايا كل كلمة من الكلمات. ومن مطلع المرئية يظهر منتهى تأثره العميق 
من الفاجعة, المته وتوجع منها ثم حث على لبس السواد ونثر الدموع وشق الاقبية لهذا 
المصاب الأليم. والسيد ابن شهاب لا يصانع ولا يجامل اذ يقول بوضوح في اعداء آل 
البيت طي ومخالفيهم من النواصب: 
وتباً لقوم خالفوك وزخرفوا لاشياعهم زوراً من القول منكرا 
وتباً لمن والاهم وارتضاهم أئمته في الدين يا بئس ما اشسترى 
وصب عليهم ربهم سوط نقمة ‏ وجرعهم طين الخبال وتبرا 
ثم يقول باعتزاز وافتخار بعقيدته ومبدأه انه من الموالين للامام على نظ يحب 
من أحبه ويعادي من عاداه: 
نوالى مواليكم ونقلى عدوكم ونجتث عر ةالنصب ممن به اجترى 


وهده هي القصيدة كاملة: 
قفا وانثرا دمعاً على الترب احمرا 
ولا تجعلا غير السواد ولبسه 
ولاتألوا جهداً عن النوح والطما 
وما النوح مجدٍ في الخطوب وإنما 
وما كل خطب يخلق الدهر حزنه 
ألم تريا ما في قلوب أولي التقى 
اذا مضت العشرون من رمضانه 
مصاب به الايمان اضحى مكبلا 
بضربة اشقى الآخرين ابن ملجم 
دم لو مزجت البحر منه بقطرة 
فيا ضربة اهوت بضاربها ومسن 
ويا ضربة عنها الآمين ابن عمه 
فجاء لهاليث الكتائب موقناً 
ولم يلتفت اذ ناحت الوز دونه 
هو الحين لكن حكمة الله اشقت ال 
والاافما قدر الخبيث اللعين ان 
بسبق القضا نالت يد الكاب هامة 
فاه على ضواللبى وصسهره 
وأعلم اهل الارض بعد ابن عمه 
واولهم من حوض الايمان مشرباً 


واضربهم للهام فى حومة الوغى 
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وشقا لعظم الخطب اقبية الكرى 
شعاراً لتذكار المصاب الذى جرى 
صدوراً بهاالايماناثرى واثمرا 
يخفف من نيرانها ما تسعرا 
وينسخه كر الجديدين مذ عرا 
لفقد وصى المصطفي سيد الورى 
تصدع فهها كل قلب تذكرا 
وأمسى به الاسلام منهدم الذرى 
دم الراس فوق العارضين تحدرا 
لاصبح مسكا ذلك البحر اذفرا 
يواليه فى الكفر الصريح الى السرى 
يصادق وحى اله نبا وخبرا 
بها لم يشب ايقانه دونها امترى 
ليمضى أمرا فى الكتاب مقدرا 
سمرادي وخصت بالشهادة حيدرا 
يساور بسارا او يصاول قسورا 
تهاب شبا اسيافها اسد الشرى 
وثانيه ايامالتحنث فى حرا 
واعظمهم جوداً ومجداً ومفخرا 
وارفعهم فى محف الزهد مثيرا 
اذاارٌ قدر الحرب كر وكبرا 


اذا قارع الابطال ظلت نفوسهم 
الا يا امير الموّمنين وسيد ال 
عليك سلام الله يامن بهديه 
وتبالقوم خالفوك وزخرفوا 
ونيا لمن والااهم وارتضاهم 
ثئن ظفروا من هذه الدار بالذي 
وبعدك جاءت ذات ودقين ياابا 
دماء بنيك الغرّطلت وبدلت 
لقد عم كرب الدين فى كربلاء اذ 
على حين قر بالعهدبالوحىاصبحت 
ومن دونه العباس خرٌ مجندلا 
ولا بدع ان نالوا الشهادة بل لهم 
لتذكار ذاك اليوم فلبيك كل ذي 
فكم ماجد من آل بيت محمد 
ومين لس الاقينة او حظيّة 
ضغائن فى سود الكلاب أمية 
مبزالبيد سوه هازوا الدهنة 
على ظالمى آل الرسول ضصواعيق 
على ظالمي آل الرسول وهم هم 


وصب عليهم ربهم سوط نقمة 
الا ياذوى المختار انا عصابة 


تردد بين الاسر والقتل مهدرا 
منيبين أن جسن الدجئ وتعكرا 
تبلجت الانوار والحق اسفرا 
لأشياعهم 5 مسن القول منكرا 
ائمته في الدين يا بئس ما اشترى 
أرادوا فإن المرء يحصد ماذرا 
تراب وجاءت بعد أم حبوكرى 
حفيظة قرباهم عقوقاً مكفرا 
بتربتها أمسى الحسين معفرأ 
موائيق طه فيه محلولة العرئ 
فيا لأخ والى فاودى فاعذرا 
بيحيى وعيسى اسوة بالذي جرى 
فوّادبهخ طالسعادة سطرا 
تحكم فيهم نابذو الدين بالعرأ 
قصاراهاو 25235 5555177 
اكنت بها من بدر الغدر مضمرا 
وفى الارض عاثوا مفسدين تحبرا 
من اللعن ما لبى الحجيج وكبرا 
شابيب لعن كلما بارق شرا 
وجرّعهم طين الخبال وتبرا 
لمت اليكم بالولادة والقراا" 


امسا ل سه حم اسوهه 


نوالى مواليكم ونقلى عدوكم 
وياليتنا فى يوم صفين والذىي 
ونشرب بالكاس الذي تشربونه 
بنى المصطفى طبتم وطاب ثناؤكم 
فلا زلت مهما عشت ابكى عليكم 
ودونكم عدراء نظم بكم زهت 
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ونجتث عرق النصب ممن به اجترى 
يليه شهدنا كى نفوز ونظفرا 
فاماوامااونموت فتعذرا 
ركام وسيدسا اديع عير 
وانظم درا من ثناكم وجوهرا 


النبأ اليقين 


القصيدة المسلسلة الرابعة من الترتيب. في مدح امير المؤمنين الأمام على بن 
ابي طالب ل وسماها «النبأ اليقين في مدح امير المؤمنين». وعدد ابياتها ( )١١١‏ أبيات 
وهى من القصائد المطولة, وعدد ابيات هذه القصيدة كعدد اسم الممدوح. انشأ هذه 
المديحة في عام 11770ه تقرأ هذه القصيدة فى شتى المناسبات. ويقول السيد ابن 
شهاب ان الناس مهما بلغوا ما بلغوا من سمو المكانة فانهم مقتدون بالامام علي ىه 
مصداقاً لقول الرسول الاعظم نبينا محمد تَففْتةٍ «على مع الحق, والحق مع علي» وقول 
الامام علي نيُة: «سلونى قبل ان تفقدوني» والسيد ابن شهاب يقول: 
مذهبي مذهب الوصي ابي السب طين. فالحق دائر حيث دارا 
وفي معنئ ان الناس اتباع للامام على نه يقول السيد ابن شهاب ملخصا اياه في 
هذا البيت: 
فكل امرئ من سابقي امة الهدئن وان جل قدراً مقترٍ بغلامها 
ثم يستطرد ويقول: 
ولا سيف الا ذو الفقار ولاافتى سوىالمرتضى جاءت بصدق حذامها 
يسرد السيد ابن شهاب وويصف فضائل الامام علي ملي وجهاده جنياً لجنب مع 
النبي لتعزيز مكانة الاسلام مفاديا بنفسه وروحه.. يبارز اعداء الاسلام كمبارزته لعمر 
بن ود يوم الخندق حيث أحجم الغير واعرضوا عن دعوة الرسول. ولبى الامام وححده. 
يقول السيد ابن شهاب: 


وعمرابن ود يوماقحم طرفه مدى هوة لم يخش عقبى ارتطامها 
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دنا ثم نادى القوم هل من مبارز 
تحدى كماة المسلمين. فلم تجب 
فناجزه من لا يروع جننانه 
وعاجله من ذي الفقار بضربة 


وكم غيرها من غمة كان عضبه 


ومن لسبنتى!"! عامر وهمامها 
كان الكماة استغرقت في نيامها 
اذا اشتبت الهيجاء لفح ضرامها 
بها اذنت انفاسه باتصرامها 
مبدد غماها وجالي قتامها'" 


ذكرني هذا الوصف بما قاله شاعر آل البيت#2 الاستاذ محمد كاظم الازري 
البغدادي في قصيدته المشهورة بالشمسية في مدح النبي محمد يليك وال بسيته بإهك. 
وقيل ما مدح النبى محمد وآل بيته بمثل القصيدة الشمسية, وقد خمسها كثير من فحول 
الشعراء القدماء والمعاصرين. يقول الازري في قصيدته الشمسية عن وقعة الخندق 
ومبارزة الامام على ني أبن ود: 


ظهرت منه فى الوغى سطوات 


يوم عصت بجيش عمرو بن ود 


وتخطى الى المدينة فرداً 


فدعاهم وهمالوف ولكن 
اين انتم مسن قسور عامري 
فابتدى المصطفى يحدث عما 


قالئلاً ان الجليل جناناً 


من لعصر وقد ضمنت على الله 
فالتوواعن جوابه كسوام 


6 السبنحى: الجرىء. 
(١‏ القتام هو الغبار. 
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مااتى القوم كلهم مااتاها 
لهوات الفلا وضاق فضاها 
لا يخاف العدى ولا يخشاها 
يبنظرون الذي يشب للاها 
تختشى الاسد بأسها فى شراها 
يوجر الصابرون في اخراها 
ليس غير المجاهدين يراها 
لءوا من ج تاته اعلاها 
لا تراهامجيبة من دعاها 


ترجف الارض خيفة ان يطاها 


قائلاًمالهاسواي كفيل هذهذمةعلى وقاها 
ومشى يطلب البراز كما تم سشى خماص الحشى الى مرعاها 
فانتضى مشرفيه فتلقى ‏ ساق ع مرو بضربة فبراها 
والى الحشر رنة السيف منهء يملا الخافقين رجع صداها 
يالهاضربة حوت مكرمات لم يزن ثقلاجرها ثقلاها 
هذه من علاه احدى المعالى وعلى هذه فقس ماسواها 
هذا ما اردنا نقله من القصيدة الشمسية للازري. 
استرسل السيد ابن شهاب في مديحته (النبأ اليقين) فى وصف الوقائع وجهاد 
الامام على ني الذي ثبت فيها حيث هرول الآخرون فارين مدبرين جزعين ثم تطرق 
الى ذكر البيعة في غدير خم التاريخيء, وما جرى فيها من خطبة النبى محمد يليد لبيعة 
اللامام واختتم قصيدته المديحية بقوله: 
وأزكى صلاة بالجلال تنزلت2 من المنظر الأعلى وأزكى سلامها 
على المصطفى والمرتضى ما ترنمت على عذبات البان ورق حمامها 
وفاطمة الطهر التى المجد كله محط بها من خلفها وامامها 
وسبطىي رسو الله ريحانتيه وال أئمةمن اعقابه وختامها 
قلنا: ان السيد ابن شهاب رجل واضح الئ ابعد الحدود لا يمالئ ولا يتزلف. بل 
يحارب التزلف والنفاق بشدة. 
وهذه قصيدة النبأ اليقين فى مدح امير المؤمنين كاملة: 
خذوا الحذر ان تطّوفوا بخيامها وان تجهروا يوماً برد سلامها 
واياكمان تتعتوهاوتعلنوا محاسن يقضى حبها باكتتامها 
فعنها وعن خلع العذار بعشقها عواذل تخفى الغل تحت ابتسامها 
يحاولن غضاً من كرامة قدرها ويلحظن شزراً من قضى في هيامها 


١> 


يلاطفن من لم يصب نحو جمالها 
دعوهن في عشوائهن وعرضوا 
ولا تنكروا اطراء ضراتها وقوا 
وعن غمرات الحب كونوا بمعزل 
ولا نقتدوا 8 حيث اقدمت اننى 
ذروني وشأني واقبلوا النصح واطبعوا 
فليس لكم عرمى وبأسى ونجد ني 
ساحمل نفسى فى هوى غادة النقا 
وأجري جيادي بين عشاق حسنها 
واصمي غوى العاذلات بثاقب 
وخير لنفسى خوضها حومة الوغى 
منازل سلمى وجهجنئى وهىي كعبتى 
ينازعنها فى أمرة الحسن نسوة 
افيهن كلا من صباحة وجهها 
نيا المسس الاسين مسال داريا 
اليها صبا اهل البصائر والنهى 
وأسعدهم عنابيا من لصدقه 
وقد علمت ان ليس غيري من الألئ 
تمرعك مر الضاب:صبونا لعهدها 
يتجاستها القبراء ين سحانين اد 
على اخيى المختار ناصر دينه 
واعلم اهل الدين بعد ابن عمه 
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ويغمزن من لبى دعاة غرامها 
بسلوانها واصغوا لدعوى اتهامها 
نفوسكم من ثلبها وأنثلامها 
قصى ولا تستهدفوا لسهامها 
خبير باخطار الهوى واقتحامها 
على جبهات الذل عارا هتضامها 
واهدار روحى فى مرامى مرامها 
على الصعب ركضا او تسام لسامها 
الى ان ارى قدحي معلى استهامها 
من الشهب حتى تنزوي في كمامها 
لمرضاتها من بردها وسلامها 
ارى الفوز فى تقبيلها واستلامها 
ولب لاد ملسي سانيا 
مشابهة او من قناة قوامها 
وما السكر الا من مروّق جامها 
ومن خبروا خذم الظّبا من كهامها 
اذا زارها منت برفع لثقامها 
بها شغفواكفاً لمالي مقامها 
وحفظ مواثيق الهوى وذمامها 
سوصي قريع الحرب حال احتدامها 
وملته يسصسوبها وامامها 
بأحكامه من حلها وحرامها 


وأوسسعهم شلما ودين 52 
وأولهسم وهو الصبىي اجابة 
فكل امرئ من سابقي امة الهدى 
ابي الحسن الكرار في كل مأقط 
فتى سمته سمت النبى وماانتقى 
فدت نفسه نفس الرسول بليلة 
تعاهد فيها ا|المشركون وأجمعوا 
على الفتك بالذات الشريفة غيلة 
فبات على فى فراش محمد 
لعمري هل تدري بأن أمامها 
له فتكات يوم بدر بهاانثلنت 
تذوب على أهل القليب قلوبها 
سقى عتبة كأس الحتوف وجرع ال 
وفى احد ابلى تجاه ابن عمه 
بعزم سماوي ونفس تعودت 
اذاق الردى فيها ابن عثمان طلحة 
وفيها لعمري جاء جبرئيل اا 
ولا سيف الا ذوالفقار ولا فتى 
وفى خيبر هل رحبت نفس مرحب 
حصون حصان الفرج كان بسيفه 
رماها امام الرسل بالاسد الذي 
ولولاه قاد الجيش ما دك معقل 
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وازهدهم فى جافها وحطامها 
الى دعوة الاسلام حال قيامها 
وان جل قدرا مقتد بغلامها 
مبدد شوس الشرك نقاف هامها 
بوافات الالتل سانيا 
سرى المصطفى مستخفيا في ظلامها 
على الختر بئس العهد عهد لثامها 
على طمس انوار الهدى باصطلامها 
ليبتاع ما تهذي به فى سوامها 
على الفرش ساقيها حميم حمامها 
صناديد فهر همّها في انهزامها 
أسسى وترثيها بعض بنامها 
وليد ابنه بالسيف مُرٌ زَؤْامها 
وفل صفوف الكفر بعد التئامها 
مساورة الابطال قبل احتلامها 
امير لواء الشرك غرب حسامها 
مواساته فى كشف غمى غمامها 
سوىالمر تضى جاء ت بصد ق حذامها 
بغير شباقرضابه لاخترامها 
كما قيل اقواها وفض ختامها 
فرائسه الآساد حال اغتلامها 
ولا اذعنت ابطالها باغتنامها 


وعمرو بن ود يوماقحم طرفه 
دنائم نادى القوم هل من مبارز 
ترس 14 السامين لم تب 
فناجزه من لا يروع جننانه 
وعاجله من ذي الفقار بضرية 
وكم غيرها من غمة كان عضبه 
بهدفىي حنين ايد الله حزبه 
تقدم إذْ فيٌ الجماهير وانبرى 
سل العرب طرأً عن مواقف بأسه 
وناشد رونا هين اطل دماءها 
وكسر معبوداتها ثم قادها 
اجنت له الحقد الدفين واظهرت 
ولفااقضى السختار نينا تنفست 
اقبافت ميلا قم كانت سقها 
قد ااحتهدت: فالر| وهذا اسعهادها 
البس لها في قتل عمار عبرة 
اليس بخم عزمة الله امضيت 


بها قام خير المرسلين مبلغاً 


الست بكم اولى ومن كنت صادعٌ 
هو العروة الوثقى التي كل من بها 
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اما حيهه الايمان نصا وبغضه 


)001( جمع شامة وشىي العلامة. 
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مدى هوة لم يخش عقبى ار تطامها 
ومسن لسبنتى عامر وهمامها 
كان الكماة استغرقت فى منامها 
اذا اشتبت الهيجاء لفح ضرامها 
بها اذنتالفاسه بانصرامها 
مبدد غماها وجالى قتامها 
وقد روعت أركانه بانهدامها 
لسفك دم الاعدا وشل لهامها 
تجبك عراقاها ونازح شامها 
وهد ذرى ساداتها وكرامها 
الى دين طه المصطفى بخزامها 
له الود في اسلامها وسلامها 
نفوس كثير رغبة فى انتقامها 
طوائف تلقى بعد شر أثامها 
لجمع قوى الاسلام ام لانقسامها 
ومزدجر عن غيها واجترامها 
الى الناس انذاراً بمنع اخستصامها 
عن الله امراً جازم بالتزامها 
عن الله امراً جازما بالتزامها 
تمسك لا يعروه خوف انفصامها 
جلي امارات النفاق وشامها١‏ "ا 


اما حبه حب النبى محمد 
تزاحمن في فكري اذا رمت نظمها 
أأنعته بالعلم وهو عبابه 
او الكبّ والاقدام وهو هزبره ال 
او الجود وهو السحب منهلة او ال 
هو الحبر قوام الليالى تحنثا 
شمائل مطبوع عليها كأنها 
حنانيك مولى المؤمنين وسيد ال 
ابثك شكوى لوعة وصبابة 
وداد تمشى في جميع جوارحي 
هو الحب صدقاً لا الغلو الذي به 
ولاكاذب الحب ادعته طوائفٌ 
تخال الهدى والحق فيما تأولت 
ضِنا 


وتنبزنى بالرفض والزيغ أن صم 
تلوم ويأبى الله والدين والحجا 
فانى على علم وصدق بصيرة 
متى تنقضي ايام سجني وغربتي 
وهل لى الى ساح الغريين زورة 
اذا جئتها حرمت ظهر مطيتي 
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(١)أى‏ عره وريبعة بن مكدم. 


فسائله عن امواجه والتطامها 


[ش غضوب فمأ العيسى وابين كدامها !"ا 
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بلاغة وهو المرتقى فى سنامها 
وفى وقدات القيظة خدن صيامها 
سجايا اخيه المصطفى بتمامها 
منيبين والساقى بدار سلامها 
يهيّجهابالليل سسجع يمامها 
بحبك يامولاي قبل فطامها 
وخامرها حتى سرىئ في عظامها 
يفوه معاذالله بعض طغامها 
تشوب قلاها بانتحال وثامها 
النرورا وترمينى سفاها بذامها 
اليك فؤادي فى غضون كلامها 
وحرمة ابائي استماع ملامها 
من الامر لمانقد بغير زمامها 
الى النفس تسبريداً لحرّ أوامها 
وتنحل روحى من عقال اغتمامها 
لاستاف ريًّارندها وبشامها 
وحسررتها من رحلها وخطامها 


واخلع نعلى فى طواها كرامة 
اذا شاهدت عيناى انوار قبة 
سجدت اليها سجدة الشكر خانها 
هنا لك ذات المرتضى ومقرها 
وثمة يحيى من موات القلوب ما 
يفيضون من تلك المشاعر مالئى ال 
واني على نأي الديار وبينها 
منوط بها ملحوظ عين ولائها 
امت اليها بالنوة واقتفا 
اليك ابا الريحانتين مديحة 
مقصرة عن عشر معشار واجب الف 
اذالم تصب ريا فنغية طائر 
ونفئة مصدور تخفف بعض ما 
مؤملة زلفى لديك وحظوة 
وازكى صصلاة بالجلال تنزلت 
على المصطفى والمرتضئ ما ترنمت 
وفاطمة الطهر التى المجد كله 
وسبطي رسول الله ريحانتيه والا 
واصحابه الموفين أيمان عهده 


لساكنها الشاوى اريض اكامها 
بها مركز الاسرار قطب انتظامها 
وعفرت وجهي من شذي رغامها 
وجنة مأواها وحسن مقامها 
سقته شابيب الرضا بانتئجامها!" 
حقائب من جم الهسبات جسامها 
ود الليالى شعبنا واحتكامها 
قريب اليها مرتو من مدامها 
سبيل هداها صادعا باحترامها 
بعلياك تعلو لا بحسن انسجامها 
ستاء وك آنات سويد افساننا 
وطلاذالم يهم وبل رزذامها 
تراكم فى احنائه من جمامها 
ومعذرة عن عيها واحتشامها 
من المنظر الاعلى واذكى سلامها 
على عذبات البان ورق حمامها 
محيط بهامن خلفها وامامها 
فبيلاميين اانه وقستانيا 
وبيعته فى بدلها واختتامها 


هه عه “إن 


ثارت حفائظ النواصب من هذه القصيد لوا على السيد ابن شهاب 


وتعرض لمؤامرة المتامرين. فقاومهم بصرامة كما هو معروف عنه وكما يتعرض له كل 


م ونفو 
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مصلح في التاريخ» فهزمهم شر هزيمة وباؤوا بالخسران المبين. 

لم يكن السيد ابن شهاب فى موقفه المتصلب ورسوخ ايمانه وقوة عقيدته إلا 
امتدادا لمن سبقه من كبار المصلحين والقادة الافذاذ واجلاء العلماء العاملين. وبوجود 
السيد ابن شهاب وقيامه ودعوته للنهضة الاصلاحية تفتحت الاذهان وتحررت العقول 
فشيدت المعاهد العلمية وفتحت المدارس وتقاطر طلاب العلم ينهلون من معيئه الدافق 
الذي لا ينضب. نبغ الكثير منهم فكانوا احسن اسوة لمن بعدهم. 

أشار السيد ابن شهاب مؤكداً في قصيدته الى حادثة تاريخية مهمة جدا. وهي 
الاجتماع الذي عقده رسول الله سيدنا محمد يي لجميع الذين شاركوه في تأدية 
الحج. وهو الحج الاخير بالنسبة للنبي. فان هذا الحادث التاريخي الخطير في تاريخ 
الاسلام, الذى حاول اعداء الاسلام واعداء الحق غمطه وطمسه ثم انكاره ما وسعهم 
الانكار والتزييف والتضليل والغمط لهو حادث معلوم. وتاريخ ابلج كالشمس فى رابعة 
النهار. وقد تولى المؤرخون والباحثون تحقيق هذه الحادثة من جميع جوانبها. وقد 
حاول بعض الحمقى انكارها كراهية وبغضاً للنبي نو وتكذيباً لاقواله َي وكفى 
الجميع ما قام به العلامة الشيخ الاميني من تاليف كتابه القيم (الغدير) الذي جمع فيه كل 
ما يتعلق بهذا الحادث وما قيل فيه مستنداً إلئ المصادر التاريخية من قديم الزمن الى 
يومنا هذا. ومستفيضا فى بحثه. وقد بلغ عدد مجلداته احد عشر مجلداًء ومع ذلك لم 
يستوعب كل ما قيل في الموضوع نثراً وشعراً. 

اود ان اثبت هنا ما قاله شاعر النبي. حسان بن ثابت الذي كان من ججسملة 
الحاضرين الدين شهدوا البيعة للامام على ني يوم غد ير خم. «يا معشر مشيخة قريش 
اتبعها قولى بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية». 

يناديهم يوم الغدير نبيهم يخم واس ممع بالنبي متاديا 
وقد جاءه جبريل عن امر ربهء0 بأنك معصوم فلا تك وانيا 


حمل 


وبلغهم ماانز الله ربهم 
فقالفمن مولاكم ووليكم 
فقالله قمياعلىي فأنني 
هناك دعا اللهم وال وليه 


فيارب انصر ناصريه لنصرهم 


اليك ولا تخش هناك الا عاديا 
بكف علي معلن الصوت عاليا 
فقالواولم يبدوا هناك تعاميا 
ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدىي اماما وهادياً 
فكونوا له انصار صدق مواليا 
وكن للذي عادى علياً معاديا 
امام الهدى كالبدر يجلو الدياجيا 


اما نص خطبة البيعة التي خطبها النبي محمد رسول الرحمة َأ بغدير خم 


فمعروفة ومشهورة, ذكرتها كتب التاريخ'". 


والحديث. 


١و‎ 


سواد العدن 


المسلسلة الخامسة من القصائد المرتبة في رثاء مولانا الامام الحسين بن علي 
أبي الشهداء ل . سماها الشاعر «سواد العين في رثاء الامام الحسين نقة» وهذه 
المرئية هي احدى قصائده الشهيرة. يحفظها الكثير عن ظهر قلب و تتلى في كل مناسبة 
خصوصاً في المآتم الحسينية, وتتكون المرثية من خمسين بيت كلها غرر. 

ما رأيت اهتمام الناس من جميع الاجناس من مسلمين وغير مسلمين 
كاهتمامهم بما كتبوه عن شخصية الامام الحسين بن على غ## دراسة وبحثا ويقها 
وتعليقاً من نواح شتى من تاريخ حياته ومنهم من جمعوا اقواله وخطبه وما قيل عنه نثراً 
وشعرأ وما قيل فى ذكرى استشهاده من الخطب والقصائد. ولم تنحصر فى لغة دون 
اخرى وإنما كتبت بلغات كثيرة من لغات العالم. وقد جمع الاستاذ الاديب السيد جواد 
شبر ما قيل فى الامام الحسينخْيُة من قصائد منذ القرن الاول الهجري الى يومنا هذا 
وسماه (ادب الطف). فكانت موسوعة شعرية ادبية جاءت في عشر مجلدات ولا تزال 
الكتب تؤلف إلى اليوم وستستمر الى المستقبل عن الامام الحسين ب؛ فالكتاب 
يكتبون والمطابع تطبع عن هذه الشخصية الفذة. والدارسون والمحققون والمؤرخون 
يهتمون بهذا المعين العذب الذي لا ينضب. والقراء متلهفون لقراءة كل ما يكتب عن 
هذه الشخصية العملاقة. 

ولا تحصي المجاميع ما قيل وويقال وما كتب ويكتب من مؤلفات في هذا 
الموضوع. هذا على رغم وجود محاولة من البعض ممن سماهم السيد ابن شهاب كلاب 
النار الذين ارادوا طمس الحقائق فطمسهم الله. وحاول البعض الآخر تحريف التاريخ 


يفن 


وتزويره لصالح اعداء آل البيت :842 فجرفهم الزمن وحاق بهم سوء المنقلب. وبقى 
الحسين بن علي شامخاً بارزاً وهو الرائد الاول للاصلاح ومحاربة الفساد. بقي الى اليوم 
وسبيقئ الئ الابد مبجلاًمحترمً. نه قبس من نور ججده محمد المصطفى َف وشعاع 
من أشعة النبوة وهذه هى المرثية: 


براءة بر في براء" المحرم عن اللهو والسلوان من كل مسلم 
فهل خامر الايمان قلب امريْ يُرئن بتلك الليالي لاهياً ضاحك الفم 


ليال بها الخطبالجسيم الذي اكتسى 
ليال بهاايدي اللئام تلاعبت 
ليال بها فيالارض قامت وفي السما 
ليال بها نتنى الخنازير او لغوا 
ليال بها ذبح أبن بنت محمد 
فأى جنان بين جنبى موحد 
وأي فؤاد دينه حب احمد 
على دينه فليبك من لم يكن بكى 
همام رأى رابات ملة حده 
وسنة خير المرسلين تجذمت 
فاغضبه من ذاك ماسرّاسرة 
ويمم سكا العراق لينزعوا 
توجه ذو الوجه الاغر مؤدياً 


فوازره سبعون من اهل بيته 


بهافق الجرباء صبغة ععندم'" 
بهام بدور للمعالى وانجم 
مآتم اعلى الناس قدراً واعظم 
مدى غيهم والبغي فى طاهر الدم 
وعترته رمز الكمال المسترجم 
بنار الأسى والحزن لم يتضرم 
وقسسرباه لم يغضب ولم يستألم 
لرزء الحسين السيد الفارس الكمىي 
منكسة والشرع غير محكم 
عراها ودين الله بالجحد قد رمي 
هواهم قنى القينات أو شرب حنتم 
شجه وهم وله شر ميمم 
أواجبه لم يلوه لحي لوم 
وشيعته من كل طلق مقسم 


سس سدم اسم شد قط شا لطهت تلقتنا رويط “موصي وموس سس سمسسو وه سو سمت ما سس سو بي سسب اس سه ا د ماله - ل لا 201559901591 


)) الجحرباء: السماء. والعندم: شجر دو صبع أحمر. 


فب 


فهاجت جماهير الضلال واقبلت 
تألب جمع مسن فراش جهنم 
يقرون بالقران لكن لعله 
لتعزيز طاغ جاءت أبنة بحدل 
وخذلان هاد اشرقت فى جصبينه 


3 


وحين استوي في كربلا 
احاطت به تلك الاخابث مثل ما 
وصدوه عن ماء الفرات ليطردوا 
وساموه اعطاء الدنية عندما 
وهيهات أن .يرضىابن حيدرة الرضا 
أبت نضسه الشماء الاكريهة 
هو الموت مر المجتنى غير انه 
فاذكى شواظ الحرب بالعسل الظما 
وقارع حتى لم يدع سيف باسل 
وصبحهم بالشوس من صيدقومه 
على ضمر تأتم فى حومة الوغى 
يبيعون في الجلّى نفائس أنفس 
ولما اراد الله ايقاف روحه 
اتاح له نيل الشهادة راقسياً 
فديتك بدراً برجه سرج سابح 
خضيب دماء كالعروس يزف فى 


قيضا 


)١(‏ فى نسخة: الشر. 
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بجيش لحرب ابن البتول عسرمرم 
غواة يرون الشرك اكبر مغن" 
به نابذ الدين الحنيفى مجرم 
بتربتهااكرمبهمن مخيم 
بحيط سوار من حديد بمعصم 
عن الحوض حتى يقذفوا فى جهنم 
رأوا منه سمت الخادر المستوسم 


يموت بها موت العزيز المكرم 


ألذ واحلى من حياة التهضم 
وشب لظاها من شبا كل مخذم 
بععترك الهيجاء غير مثلم 
نسور الفيافى من فرادى وتوأم 
بيحمومه او ذي الجناح المحوم 
لنصر الهدى لا نيل جاه ودرهم 
بمنظره الاعلى وقوف المسلم 
معارج مجد صصسعبة المستسنم 
هوى فانطوى سر العسباء المطلسم 


قباء بصنغ الارجسوأن مسرسم 


معفرة بالترب اعضاء جسمه ال 
وفنا شرو ان اوطارا جر صدرة 
ولكنها شنعاء توجب لعنهم 
هى الفتنة الصماء لم يلف بعدها 
نير دين الله سبط رسوله 
كليث الشرى العباس والشبل قاسم 
عرفنا بهم معنى اذا الشمس كورت 
بها اهتز عرش الله وارتجت السما 
بها اسودت الدنيا اسى وتهتكت 
اولاك الكرام المبتغو فضل ربهم 
سقى الله بالطف الشريف قبورهم 
وزادهم المسولى على وكرامة 
وبعداً لقوم لم يقوموا لنصرهم 
رأوا شيعة الرجس ابن سعد وشمر 
ولم تتحرك للحفيظة مسنهم 
ايزوى ابن طه عن منصة جده 
كأن الهدى من بيت صخر فجرت 
فيا اسرة العصيان والزيغ مسن بنى 
هدمتم ذرى اركان بيت نبيكم 
تداركتم في البغي ولداً ووالداً 
ولم تمح حتى الان اثار زوركم 
فاصل الشقا انتم ومن يحذ حذوكم 


5, 


لكريم وهذا سر حل التيمم 
سابك ورد ذي نعال وادهم 
وتحسر عن وجه النفاق الملثم 
منار من الايمان غير مهدم 
وعترته خوص المنية تسر تمى 
وعميه والفتاك عون ومسلم 
ورمز انكدار فى النجوم مككتم 
باملاكها من هولها المستجشم 
بها حرمة البيت العتيق وزمزم 
ورضوانه تحت العجاج المقتم 
بوبل من الجود الالهي مئجم 
بافضل تسسليم عليهم وادوم 
على قدرة منهم بعزم مصمم 
تجاولهم وأبن الدعى الجهنمي 
حفائظ تطفي منهم كل مرقم 
ويرضى لها ترب الخلاعة عبشمي 
يسنابيعه والوحي من ثم ينتمي 
امسية من يستخصم الله يخصم 
لتشييد بيت بالمظالم مظلم 
وزخرفتم افك الحديث المرجم 
وتصديقه ممن عن الحق قد عمى 
له يسد جلباب العداب ويلحم 


فلا تكتمن الله مافى نفوسكم 
ولابدعان حاربتم الله انها 
ونازعتم الجبار فى جبروته 
ولم تحسبوا من طيشكم أن عسنكم 
ستجزون فى الأخرى نكالاً مؤبداً 
غدرتم بسادات البرية غدرة ال 
وانا وان كنا من الضيم والاسى 
فلسنا الآلئ ننحو بندب سراتنا 
ولكننا يطلا نعض اكفنا 
وما من بواء فى بنى اللؤم تشتفى 
ولكن اغضاء الجفون على القذى 
ومن شوم سوء الحظ كان بروزنا 
ويا ليت انا والامانيَ عذية 
لخضنا عباب الهول تشتد تحتنا 
وقائدنا يوم الذمارابن فاطم 
لندرك احدى الحسنيين بنصره 
اجل قدرة المولى تبارك انفذدت 
لتبيض يوم الحشر بالبشرا وجه 
نبى الورى بعد انتقالك كم جرى 
دهتهم ولما تمض خمسون حجة 
فكم كابد الكرار بعدك من قلىٌ 
وصّبت على ريحانتيك مصائب 


١1 


ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 
لشنشنة من بعض اخلاق أخزم 
ولكنه من راغم الله يرغم 
عيون قصاص الغيب ليست بنوم 
على ما اقترفتم من عقوق ومأئم 
سيهود بيحيى والمسيح بن مريم 
وفرط التلظى نمزج الدمع بالدم 
نياح الغوانى خفن سوء التأيم 
لمافاتنامن ثأرنا المتقدم 
بهالنفس من يلبابها والتذمم 
وتمهيد عذر المعتدي شر ميسم 
من الغيب بعد المشرب المستوخم 
شهدنا وطيس الحر ب بالطفاذ حمي 
خماص الطوى من كل طام مطهم 
كاشبال غاب اأمها خير ضيغم 
فسسثال الامانىي اومنية مقدم 
ارادته طبق القضاء المحتم 
وتسود اخرى لارتكاب المحرم 
يبيتك بيت المجد والمنصب السمى 
خطوب متى يلممن بالطفل بهرم 
وخُلف الى فتك الشقي ابن ملجم 
شهيد المواضي والشهيد المسمم 


فنا ممن اعاك الندين فكدرها 
افسباعوا سيواتدق الوضية فنهب 
فسق غير مأمور الى النار حسزبهم 
حسسبيبي رسول اله انا عصايبة 
لنامنك اعلى نسبة باتباعنا 
ونسبة ميلاد فم الطعن دونها 
نعظم من عظمت ملء صدورنا 
لدى الحق حُشن لا نداجى طوائفاً 
سراعاً الى التأويل وفق مرادهم 
هل الدين بالقران والسسنة التي 
ولكن عن التمويه ينكشف الغطا 
وأزكى صل الله ماذر بازغ 
على رو حك المعنى الذي الفيض منه في 
وعترتك المستودعى سر علمك الم 
واصحابك المروين فى نصرة الهدى 
صلاة كما احببت مشفوعة الادا 


ولولا العوالى لم يوحد ويسلم 
ولم يرقبوا الا ولاشكر منعم 
اذا قيل يوم الفصل ما شئت فاحكم 
بمنصبك السامى نعرٌ ونحتمى 
لهديك فى اقوى طريق واقوم 
على رغم مغتص بصاب وعلقم 
ونرفض رفض النعل من لم تعظم 
لديهم دليل الوحي غير مسلم 
الرفع ظهور الحق بالمتوهم 
بهاجئت|اماحكامه بالتحكم 
لدى الملك الديّان يوم التنده 
وماافترٌ ثغر البارق المتبسم 
مجرّد هذا الكون والمتجسم 
سصون عن الاغيار عرب وأعجم 
صدى كل مشححوذ الغرار ولهدم 


يفن 


الذماء العاطر 


القصيدة السادسة من القصائد المسلسلة, سماها «الثناء العاطر على اهل البيت 
الطاهر 22 ». 
بدأ مديحته هذه كما يبدأ في كثير من قصائده الأخرى بالغزل. ولكن غزله هذه 
المرة عكس المألوف. فهو يدعو الى ترك الغانيات وذكرهن ونسيان الماضى وايام 
الشباب الراحل والابتعاد عن الخدورء والعودة الى الله العظيم الشأن وطلب التوبة 
والتماس الغفران, والى محبة سيد المرسلين الهادي الشفيع الامين ومحبة وصيه الامام 
على يْة. ومحبة فاطمة الزهراءئ8 التي فاضت روحها حزنا مما جرى عليها وهي 
سيدة نساء العالمين على الاطلاق بالنص الصريح. يسر النبي ما يسرهاء ويسوؤه ما 
يسوؤهاء ثم الامامين الشهيدين الحسن والحسين وهم اهل الكساء الذين طهرهم الله 
تطهيراً وهم حاملوا علم الرسول ولواء الحمد. 
يقرر السيد ابن شهاب قول الرسول#َليْكَه: «لا تصلّوا على الصلاة البتراء» بقوله: 
من لم يصل عليهم فصلاته ‏ بتراء في اسناداوثق ناقل 
والشافعي محمد بن أدر يبس يقول فى هذا الموضوع: 
ياال بيت رسولالله حبكم فرض من الله في القرآن انزله 
يكفيكم من عظيم القدر انكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 
فان محبى أل البيت يحشرون تحت لواء الحمد الخفاق في يوم لا ينفع مال ولا 
بنون. ويتعجب السيد من أولئك الذين يتلون القرآن تكراراً ومراراً ويقرأون الاحاديث 
النبوية الطاهرة ثم ينكرون ما تلوه ويكذبون ما قرأوه وما سمعوه وما رأوه. يجحدون 
فضائل آل البيت:2 بل يكذبون الاحاديث وينكرونها ويغالطون فى الآآيات القرآنية 


١4 


ويفسرونها حسب اهوائهم كأنهم لا يعرفون العربية. 


هذه هى القصيدة «الثناء العاطر» ومجموع ابياتها ١١‏ بيتا: 


دع ذكر ايام الشباب الراحل 
ما بقلبك من هوى 
وذر الخدور وما بها من خرد 
نهنه فؤادك ما بقيت فأنت في 
واركب نجيب التوب فى المثلى الى 
وال التتململ تحت أروقة الظلا 
واعزم سؤالك ان تكون مدى الحيا 
واملا ضميرك من محبة سيد ال 
والعلة الغائية القصوى لخغل 


ح- ©ه 


وانبذ بقية 


وبمسحب صضهر المصطفى ووصيه 
ذيالعزم ساق الحوض مول ىالمؤمني 
والدرة الزدهراء فاطمة التي 
ذات السيادة مطلقا بالنص لا 
والسيدين اللاسسي حلل الشها 
خانوا بقتلهما الامانة والديا 
اهل الكساء الخمسة الاشباح حه 
همبيات الله هماياتهال 
الآخذي علم الرسول شريعة 
يدلون بالحسب الصميم الضخم وال 
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كيلا تصاب بسهم طرف بابلى 
شغل عن البيض الكواعب شاغل 
ساحات ذي الطول المجيب السائل 
م وكن الى الرحمن أوّل آئل 
: وبعد بسنقفورآ بلطف شامل 
كونين هادينا الشفيع الكافل 
تق الكائنات سميها والسافل 
واخيه حيدرة الشجاع الباسل 
سن الحبر علام القضاء الفاصل 
بعد الرسول قضت بحزن الشاكل 
يأباه غير مكابر مستحامل 
دة من فريق فى الشقاوة واغل 
نةلكن الجبار ليس بغافل 
جةذي الجلال على المريب الداجل 
كبرى لارغام الجحود الجافل 
وحقيقة من فاضل عن فاضل 
نسب الصحيح الثابت المتداول 


نسب بأحتحة الملائكة ارتقى 


شرف الى العرش انتهى فامامه 


شرف النبوة والعروج ورؤية ال ٠:‏ 


منلم يصل علليهم فصلاته 
سفن النجاة امان اهل الارض من 
حبل اعتصام المؤمئين فحبذا الم 
منهم يشم ش ذا النبوة بالولا 
وهم الأئمة والادلة يومتز 
فى يوم تذهل كل مرضعة عن ال 
وبسنيهم البيت المبارك والمق 
عمد الهدى من كل ممتطئ سنا 
الحافظين السر حستى الآن لم 
القانتين الراكعين الساجدي 
الذاكرين الله بين مخافت 
السالكي السئن القويم النابذي 
وعلى محبيهم لواء الحمد يخ 
ورد الحديث بذاوليس محمد 
تنفر على الركبان حمل مشاتهم 
بشرى مؤدي حتهم بالشرب من 


اثنى عليهم ذوالجلال فكل ما 


ما 


شأوا الينه الوهم ليس بواصل 
٠‏ فكم هنالك من مليك مائل 
نة ربه وعلى الدعى الداخل 
تقف الثوابت وقفة المتضائل 
باري تبارك والكتاب النازل 
سغراء فى اباد ارسق نئل 
غرقٍ مصابيح الظلام الحائل 
سستمسكون وخيبة للناكل 
دة والورائة والسلوك العادل 
دحم الخلائق كالجراد العاظل 
سطفل الرضيع ووضع حمل الحامل 
دس والكثير الطيب المستناسل 
م المجد وضاح الجبين حلاحل 
يعلم لحاف غيرهم او ناعل 
سن بخشية وغزير دمع سائل 
بدعاله وثتائه او زاججل 
شبهات كل مخالف ومخاتل 
فق بالأمان من العقاب الهائل 
فيما يقول بهازئ أو هازل 
طوبى لمحموليهم والحامل 
حوض تتم به نجاة الناهل 


في هل اتى تمجيدهم وبآية الأح 
من سبق تطهير الذوات ومن ذها 
قضت الارادة وه وصفالذات والتب 
بالعفو عن صوري ذنبهم فما 
ولئن اصاب البعض منهم محنة 
فلهم بذلك أسوة في الانبي 
مثل الذي استحلى أذى بيت الرسو 
يضر اشغال الدخان لطمس نو 
ولربما سود الكلاب على الببدو 
واذا حمار السو عربد ناهقاً 
عجباً لمن يتلو الكتاب مكرراً 
فبرى وسمع ثم بجحل مجدهم 
اغغويه اغراه؟ ام فى قلبه 
ينهي فيأبى النصح ملتجئا الى 
والعلم يخبث حيث تحسد عترة ال 
سل شانئ الاشراف هل ابقيت بي 
افيرحم الجبار من يؤذي بنى 
اتصح دعوى حب احمد مع قلى 
هم منقذو غرقى الغواية والضلا 
نزلوا باقطار البلاد نزول ما 
مسن عالم يهدى ومن متمول 


فلكلارض حظها متهم فلا 


١م١‎ 


زاب قطع لسان كل مجادل 
ب الرجس عن ماضيهم والقابل 
ديل فيه من المحال الباطل 
معنى انتقاد الاحمق المتعاقل 
واذى عدو خارجي خاطل 
اء ورفعة لمقامهم في الاجل 
ل كجرو سوء في المساجد بائل 
ر الشمس بل تعشى عيون الشاعل 
ر تهر إن منيت بداء عاضل 
ايحط من قدر الجواد الصاهل 
وحديث انسان الوجود الكامل 
حِييندا وتكذببا لااصدق قائل 
مسرض سكاه نقيع سم قاتل 
مخصوص نص او سقيم دلائل 
هادي وخير منه جهل الجاهل 
سن لظى وبينك من حجاب حائل 
مختاره؟ هيهات ليس بفاعل 
اولاذنه؟ام هل لها من قابل 
ل الى ذرى ارخى واخصب ساحل 
» المزن امطر قنى المحل الماحل 
يسدى وأواه منيب عامل 


بخشى على الدين اغتيال الغائل 


وبسفح وادي حضرموت لهم عدي 
بوركت من سفح فسيح زاهر 
سيما تريم الخير سدرة منتهى 
بلد م قدسة العراص كثيرة ال 
فلك تدور به بدور بن الرضى 
زهر ولكن ان تغب أجرامها 
حرم الديار الحضرمية مطلع الا 
دبغت باقدام الاكابر ارضها 
وسماؤها أمتازت بكثرة صاعد الا 
تزهو مساجدها بانواع العبا 
له عزوج[للالرياءاو 
شمم العفاف عليهم باد فلا 
أنف فلا الاشراف شيمتهم ولا 
تلك الديار بها عقدن تمائمى 
لاه م زدهارفعة وكرامة 
واهدا لجميع الى الصوا ب وت بعلى ال 
غث من سحاب الفضل جدب قلوبنا 
واسلك بنا نجد الكرام الاتقيا 
وامنح رضاك مقصراً يدعوك مسن 
واعده للغناء جم الحظ من 
وائله ما يسنوي من الاصلاح والن 


(١)اسما‏ مقبرتين. 


؟ما 


د معايد ومعاهد ومتازل 
زاه بغر بنى المهاجر اهل 
مسرى العطاش الى الغزير الوابل 
سبركات والخيرات للمتناول 
ونجوم اكدر والفريط'" الحافل 
فضياؤها في الكون ليس بأفل 
قمار للثاوي بها والقافل 
فترابها طب السسقيم التاحل 
نوار من عمل التقى المتراسل 
دمن مود فرضه و نافل 
دعوى مقاماولرجوى نائل 
يدرى الغني من الفقير العائل 
يتزلفون لذي ثنراء طائل 
وبها عرفت فرائضى ونوافلى 
واغمر بنيها بالندى المتواصل 
لمغمور فى غفلاته والناهل 
بمجلل لصدى البصائر صاقل 
ء المخلصين شهيرهم والخامل 
قلب بأودية البطالة جائل 
ارث الاصول واخذ سهم عائل 
فع العميم لاهسلها فى العاجل 


واجمع وسدد رأي قادتها وكن 
وابعث الى متخطفى اطرافها 
وعليك اقسمنا بجاه محمد 
أن تستجيب كما وعدت دعاءنا 
وعلى ثرى اجدائهم جد من صلا 
واغمر به الصحب الألئ نصروا الهدى 


مااهتز روض بالحيا وترنمت 


اما 


مهم أدر سداق والضبالق 
من عاجل التشتيت اكبر خاذل 
والآل امن المستجير الواججل 
وبحقهم حقق رجاء الآأمل 
تك والسلام بمستهل هاطل 
بالمشرفي وبالاصم الذابل 
اطياره من صافر او هادل 


آل البيت ريا 


ليس احب للسيد ابن شهاب من أل البيت 222 فهو مغرم بحبهم وولائهم والدفاع 
عنهم. تكبد في حبهم عداوة المعتدين وتحمل أذيتهم. فهو يجد في ححبه لهم 
والاستماتة من اجلهم ما يشفي اواره ويروي غليله. فيكثر مدحهم والاستغائة بهم 
والتضرع اليهمء وفى هذا يقول: 
فيكم يعذب المديح ويحلو وبه يسرع القريض انقياده 
استهل مديحته فى آل البيت بغزل لطيف متخلصاً الى مدح آل البيت852 وهذه 
القصيدة هي المسلسلة السابعة؛ وفى هذه المديحة اعاد نفس المعنى والمقصد باسلوبه 
الظريف وعبارته الطريفة مهاجماً الذين يصلون الصلاة البتراء. تحاشياً منهم الصلاة 
على الآل؛ معاكسين لأوامر النبى محمد يلق مخالفين لسنته متحدين اوامره ونواهيه 
استعلاء. يقول السيد عنهم: 
من يصل ولم يصل عليكم فهو مبدد لذي الجلال عنتاده 
معشر حبكم على الناس فرض اوجب الله والزرسول اعتماده 
ثم يتوسل بائمة آل البيتطية واصفاً يوم الموقف. والناجين من اتباع آل 
البيت«/ك. واللواء انذاك خفاق في الوقت الذي تقول فيه جهنم: هل من مزيد» 
فيقول: 
وبكمايهاالائمة فى يو عالتنادي على الكريم الوفاده 
يوم تأتون واللواء عليكم خافق مااجلها من سياده 
والمحبون خلفكم فىامان حين قول الجحيم هل من زياده 
اما مبغضو آل البيت 852 فقد خابوا فيما يعتقدون, لانهم لا يؤمنون بشفاعة النبي 


١18غ‎ 


محمد يليك , ولأنهم هم الذين ينصبون العداء لآل البيت 2ق وفيهم يقول السيد: 


كل من لم يحبكم فهو في النا 
إلئ ان يقول: 
لم يمت والعياذ بالله حستى 
وهده هى القصيدة برمتها: 
من غرامي بقرطها والقلاده 
غادة حل حبها في السويدا 
نحوها تنزع اللتفوس فتلقا 
واذا عرج التسيم عليها 
زارني طيفها ومن بوعدٍ 
مسن لصب بصب صسيّب دمع 
ليس إلا لهها وال ننفر السب 
باع ريباً بأي واد اقاموا 
آل بيت الرسول اشرف آل 
انستم السابقون في كل فخر 
انتم للورى شموس واقما 
انتم منيع العلوم بلاري 
انتم نعمة الكريم علينا 
لم يزل منكم رجال واقطا 
انتم العروة الوثيقة والحب 
سفن للنجاة ان هاج طوفقا 
واكسس أسين أسة الفسي الاك 
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ر وان أوضنت قوه العياده 
نرى عن ملة الرسول ارتداده 


ازاست مغرماً فموتى شهاده 
ورمى سههمها الفواد قفصاده 
هالداعي مزارها متقاده 
هز تلك المعاطف المسياده 
هل ترى الطيف منجزاً ميعاده 
مذ صيا نحوهااصابت فواده 
عض بنظم القريض يجرى جياده 
من فسيح البلاد صاروا عهاده 
فى الورى انستم واشرف ساده 
اسس الله مجدكم واشساده 
ر إذااما الضلال أرخى سواده 
سب وللدين قد جعلتم عماده 
اذيكم قد هدىالاله عسياده 
ب لمن أسلموا هداأة وقاده 
ل الذي نال ما سكوه السعاده 
ن الملمات او خشنينا ازدياده 
تم نجومالهدايةالوقاده 


اذهب الله عنكم الرجس اهل ال 
وبتطهير ذاتككم شهد القسر 
لابماقد عملتموه من الخي 
من يصل ولم يصل عليكم 
معشر حبكم على الناس قرض 
فاز من رأس ماله من رضاكم 
حبكم يغسل الذنوب عن العب 
وبكمأيهاالائمة في يو 
يبوم اسرد واللواء عليكم 
والمسحبون خلفكم فى امان 
فاز واللّه فسي القيامة شخص 
كل من لم يحبكم فهو في النا 
هكذا جاءنا الحديث عن الها 
ككل قال لكم فابعده الل 
خاب من كان مبنفا اهيدا فد 
باء بالمقت فى الحياة من الل 
وروى القوم أن مسن كان سب ال 
لم يمت والعياذ بالله حتى 
ليت شعري من الذي كان تعظي 
الخصب للبرية لولا 


هم 
آل بسيت الرسسول كم ذا حويتم 


ال 


سبيت فى محكم الككتاب افاده 
أن حقا فيالها من شهاده 
رولكن قضت بذاك الاراده 
فهو مب لذي الجلال عسناده 
أوجب الله والرسول اعستماده 
لم يخف قط ذات يوم كساده 
د ولا غسرو أن يزيل فساده 
م التنادي على الكريم الوفاده 
خافق مااجلها من سياده 
حين قول الجحيم هل من زياده 
لكم بالوداد أدّى اجتهاده 
روان اووفنت قو العباده 
دي فمن ذا الذي يروم انتقاده 
بسنة وى عوك نالك كانه 
كم ومن قداساء فيه اعتقاده 
بعدان كان مؤذياًاولاده 
هالذي صير الجحيم مهاده 
ل فاطميين دأبه واعستياده 
نسرى عن ملة الرسول ارتداده 
مه للمصطفى الى الحشر زاده 
هم لخفنا من الزمان اشتداده 


مسن عفاف وسودد وزهاده 


لازل 
زيةالوجودولاز 
نتم زه 
| | ظ يسشسد و 
7 70 
, يبحصى فخاركم رقم 
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ا : 00 تشاؤو 
اك الها 
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ض عنهم و 0 
و 
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تعد ١‏ عداده 
زمة 96 - 


ارا 


رشفة الصادي 


القيمة المهمة. وكشفنا فيه الاعيب تلك الايادي الاثيمة التى لعبت دوراً بالتعمد فى 


١ هم‎ 


المشرف على الطباعة. 
هذه هى القصيدة الثامنة حسب التسلسل المأمور به: 
هم الراقون في اوج الكمال وهماهل المعارف والمعالي 
وههم سفن النجاةة اذا ترامت ‏ باهل الارض امواج الضلال 
امان الارض من غرق وخسفاح وح صن الملة الصعب المنال 
وهم فى غرةالدنيابدور تسامت بالجميل وبالجمال 
وهم سادداتنا من غيرشك فنحن عبيدهم وهم الموالي 
كتى خببر الوؤضةة اتهوواك. كعات مها الى يود التدال 
وان محبهم في الحشر ناج من النيران ذات الاشتعال 
بنو الحسنين للثقلين شادوا قصور المجد والرتب العوالى 
بنو الزهراء افضل كل انثى وحيدر الس ميدع للنزال 
بنو الهادي وبضعته التي لا تقاس لدى التفاضل بالمثال 
عليهم بعد جدهم صلاة وتسليم ورحمة ذيى الجلال 


الشجرة العلوية 


تحافظ الاسر والسلالات فى العالم علئ أنسابها, كما تحتفظ السلالات والاسر 
العلوية بانسابها ومشجراتها بدقة متناهية محافظة على اتصالها بالبضعة الطاهرة فاطمة 
الزهراء بنت الرسول الاعظم محمد عليهما الصلاة والسلام. لان حفظ الانساب جزء لا 
يتجزأ من صلب التراث وحقيقة التاريخ, وهو مما لا تمنع منه العقيدة السمحة. 
بالاضافة الى ما في ذلك من اسلوب تريوي. ومحافظة علئ السير فى الجادة 


فالامام السيد عبدالله بن علوى الحداد من رجال القرن الحادي عشر -3١1414(‏ 
7١ه)‏ وأحد ائمة العلويين البارزين وشاعرهم المفلق يقول فى قصيدة له: 


عطفة يابجيرة العهلم 
نسحن جسيران بذا الحسرم 
نحن من قوم به سكوا 
وبايات القران عووا 
نعرف البطحا وتعرفا 
ولناالمعلى وخيف منى 
ولاخ الاناماب 
والى الس ىبطين 
كمامام بعدهخلفوا 
وبهذاالوصف قد وصفا 


مسثل زيسن العابدين علي 
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يااهيل الجود والكرم 
حمم الاحسان والحسن 
وبهمن خوفهم أمنوا 
فاتتئد فيااخالوهن 
والصفا والبسيت يألفسنا 
فاعلمن هذا وكن وكن 
وع لي المسرتضى حسب 
ابيا ا يه صن كاين 
مسنهسدات بذاعرقوا 
من قديم الدهر والزمسن 


وابله اللباقر خسير ولي 


والامام الصادق الحفل 
فهم القومالذين هدوا 
ولغفيير الله ما قصدداوا 
اهل بيت المصطفى الطهر 
شبههوا ببالانجم الزهر 
وسفين للتنجةة اذا 
فانج فيها لا تكون كذا 
رب قفننفعنا ببركتهم 
وامتا فى طلريقتهم 

الى آخرها وهي مثبتة في د يوانه. 


وعلى ذي العهلى اليقن 
وبضضل الله قد سعدوا 
ومع القران في قرن 
هماما الارض فادكر 
مثل ما قد جاء فى السنن 
خفت من طوفان كل اذى 
واعستصم باله واسستعن 
واهسدنا الحسني بحرمتهم 
ومعافاة من الفتن 


والمحافظة على انساب السلالة هى إكرام لهده الارومة, وتوليق للروابط 
لم يكن هناك ماثر وفضائل. وفى هذا يقول السيد الحداد: 


تلملاتتتر بالسب الاولااتقتنع بكانابي 
واتبع فى الهدى خير نبى اح مدالهادي الى السسئن 
واختتم السيد عبدالله الحداد قصيدته بهذه الصلوات: 
صسلوات اله ذي الكسرم تستفشى المصعطفى العلم 
ماسسرى ركب الى الحرمء وص ناصبٌ الى السكن 
فهوغهتمللتئبيينا واملام لمطعينا 
واأساان للم جيبينا ‏ يوم نودواخير مؤتمن 
وعلى ال اللبي الكرما وعلى اص حابه الهقلما 
وعلى ات باعه الحكما وأولي الااإيباب والفطن 
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والامام الحداد هو حامل مشعل ال البيت 22 ورافع رايتهم. آثاره باقية خالدة 
وتاليفه كثيرة نافعة. ترك وراءه تلامذة هم خيرة العلماء العاملين. ساروا على نهجه 
ومشوا على منواله وحملوا اعباء الرسالة وادوها فاحسنوا التأدية. والامام الحداد ممن 


لقد ان صبح العدل ينشق فجره وقد حان ليل الجور ينزاح حالكه 

بطلعة ابن المصطفى ع لم الهدى حليف التقى خير الانام وناسكه 

محمد المهدى خليفة ربنا أمام الهدى بالقسط قامت ممالكه 

كأني به بين المقام وركنها يبايعه من كل حزب مباركه 

بهينعش الرحمن ملة جده ويحيى به دين الهدى ومناسكه 
وله قصيدة أخرى يقول فيها: 

نبي الهدى بحر الندى سيد الورى وسامي الذرى الماحي لكل ظلام 

وخسير وصي بعده وابن عمه على الرضاالجالي لكل قتام 
الى ان يقول: 

وسبطى رسول الله مع زين عابد وباقرهم والصادق المستسامي 


والسيد السداة يؤمن أن الاناء البهدى عن ترجه يقالن سن يقر أنه 
سيو لد. ولدا فانه يقول: حان حين خروجه. وذلك فى قوله: 


ومنا إمام حمان حين خروجه 


فيملآها بالحق والعدل والهدى 


يبقوم بأمسر الله خير قيام 
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الدوحة العلنا 


هذه هى المسلسلة التاسعة فى آل البيت 2غ 


فروح سمت بالمجد من دوحة العليا 
فأكرم بها من دوحة طاب اصلها 
زكا تربها فى ربوة المجد فانتهت 
وطابت لطيب الأصل اغصانها التي 
وارج ارجاء البلاد وصوعح ال 
بلا مدرت0 قطوفا جنية 
سرى سرها فى الكائنات وقارنت 
اذا اشتد قيظ النائبات على الورى 
هى العصمة الكبرى لمن حام حولها 
قرو #ابم افا سن معحنة 
اقام لها بيتا من المجد شامخا 
ومن ححيدر اعني ابن فاطمة الذي 
وفاطم والريحانتين ومن جرى 
اوئئك حزب الفضل من آل هاشم 
ولا زال منهم من به يقتدئ وعن 
وعنهم حديث المجد يروئ وفيهم 
عليهم مدار الحق بل ويهديهم 


عليهم سلام زائر روح من مضى. 
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لها الصب يصبو لا لهند ولااميا 
ومن سلسبيل الوحى طاب لها السقيا 
اليها معالي قسمى الدين والذنيا 
ببهجتها تزهو كأن لبست وشيا 
عوالم من ازهارها الطيب والريا 
بها انفس الموتى بداء الهوى تحيى 
كما أخبر المختار في هديها الوحيا 
تغشاهم من ظلها وارف الافيا 
من الغمة السوداء والفتنة الدهيا 
اجل الورى قدراً واحسنهم هديا 
وورثها نشر المعارف والطيا 
اذا صال لم يغلب وان قال لم يعيا 
منالنسل جر ى الاصل اكرم به جريا 
بناة العلى ليسوا عديا ولا طيا 
ضلالتهم يهدى به الخالق العميا 
مواريث طه العلم والحلم والفتيا 
تناط امور الشرع اثباتاً أو نفيا 
وأزكى تحيات تحيئ بها الاحيا 


المرتبة السامية 


وهي خمسة ابيات, كلها تدور فى ولاء ال البيت وغ وححبهم2 وهى المسلسلة 


العاشرة: 
حب اهل اللببيت قريبهء وهواس م الحب رتبه 
ذنب من ولآهميغا > سلهمزنالمحبه 
والذى ينغطضهم لاا يسكن الأيمان قابه 
عله ولنسك رجس> عسل في ضرع كله 
امسن الله عسسية 15ل ل ابسيياس ونيبتيانة 
ارث الرسول أو السلسلة الذهبية 


ان التمسك بتعاليم الرسول يَف واتباع طريقته والاقتداء بسنته وآل بيته هي 
الطريقة الصحيحة المثلى؛ فأئمة آل البيت هم الآخذون ارث الرسول ابأعن جد يروون 
احاديث الرسول كما نطق بها النبي محمد يفت مسلسلة عن أبائهم واجدادهم عن 
النبي. فهم قرناء القران الكريم, من تمسك بهم نجا. 

وهذه هي القصيدة الحادية عشرة من المسلسلة التى اوصى بها الشاعر: 


لذ بالنبي وبالأئمة من بني علوي الفر الهسداة الحائر 
فهم الخلاصة من سلالة احمد ومعين فياض الندى المتواتر 
والآخذو إرث الرسول اجازة وتلقياً من كابر عن كابر 
والمقتفون سبيله قدما على قدم الى القدم الشريف الطاهر 


ل 


حتى انتهى سر النبى مساسلاً 


يروون عن أبائهم عن جمذهم' 


وهم بحور العلم فاض أذيها 
تحيى بها موتى القلوب ولم تزل 
بمعارف وعوارف ولطائف 
ومواهب ومناقب ومراتب 
وبداهناك من الحقيقة حقها 
بمشاهد تصفو لكل مجاهد 
ومدارك ومتناسك ومسالك 
وبذلك امتزج امستزاج الراح بال 
فاسلك سبيلهم وزرهم والتسزم 
ثم الصلاة على النبي وآله 


)١(‏ الاذى: الموج. 


فيهم الى اهل الزمان الحاضر 
عن جبرئيل عن العزيز الفاطر 
من ذلك البحر المحيط الزاخ "١‏ 
تسقى حدائق كل قلب عامر 
وعواطف من ذي الجلال الغافر 
وغرائب وعجائب للسناظر 
فى سر سير باطن عن ظاهر 
وموارد عذبت لكل موؤازر 
للقوم لم تسلك لغير الضامر 
ماء الاوائل متهم بالآخر 
شرط التأديب في وقوف الزائر 
والسسب مافب اسيم العاييرق 
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شمس الهدى 


يحث السيد دائما فى قصائده واقواله على محبة النبى محمد يَ#فنظ. ومحبة 
وضيه الامام على نيا ومحبية سيد 8 نساء العالمين فاطمة الزهراء 5ن . وحعب الامامين 
الشهيد ين الحسن والحسين ثم الأئمة من سلالتهم الذين لا يدانيهم احد فى الفضل؛ فهم 
وحدهم الذرين ورثوا علم النبى يَلِيُعٍَ وتعاليمه فلا نجاة الا بسلوك طريقتهم. اما من 
خالفهم من المبغضين والمعاندين لهم. فيقول السيد فيه: 
ولعنته تترى على كل فاسق20 يرى بغض أهل البيت دينا وفاسقه 


هذه هى القصيدة الثائية عشرة المسلسلة بموجب الوصية: 


اذا كنت ذاعين الى المجد رامقه 
عليك بحب المصطفى من بهديه 
واإيده بالمعجزات فأصبحت 
وحب الوصى المرتضى حيدر الذي 
وتعظيمك الزهراء سيدة النسا 
وحبالشهيد ين الذين اعتدت على 
وأولادهم حمال اسرارهم وحا 
وهم كابر عن كابر قد توارثوا 
أولئك أهل البيت والعترة الألئ 
وعن جدهم قد جاء أن وجودهم 
وان محبيهم بسيوم الجزاء فسى 
ومبغضهم حشو الجحيم وهل تسرى 


ونفس الى أسمى المراتب تائقه 
ودعوته نجئ الجليل خلائقه 
براهينه للشرك بالحق ماحقه 
له هجمات فى المواقف حارقه 
فليس لها منهن في الفضل لاحقه 
حياتهما غلف من الدين مارقه 
فظي الدين من كيد الفئات المفارقه 
غوامض علم المصطفى وحقائقه 
بفضلهم الآى الكريمة ناطقه 
امان لثلا تصبح الارض غارقه 
معيتهم اذراية الحمد خافقه 
لهم مبغضا الا القلوب المنافقه 


وكم اورد الحفاظ أخبار فضلهم 
الوف من الاعلام دانوا ودوّنوا 
ستقبيل ايديهم نوال المنى لمن 
ولكن اذا لم يرضهابن فحبذا 
فكن مخلصاً في حبهم كي تنير في 
واياك ان تصغى الى ما تأولت 
ففي الذكر لا أنساب في الحشر بينهم 
ولكنه استئنى وخصطه بآنّ 
وكم فسرواامثال هذا بغيرما 
فلا قدس الرحمن حزباً قلوبهم 
طغى بهم الكبر المشوم فناطحو ال 
رأوا صادق الأنباء غير موافق 
الى ضوء نار النصب يدعون جهرة 
ومن انكر الاشياء لوم قبيحة 
كحمر بسيما الصافئنات تظاهرت 
وكم جاوروا جهال قوم فأفسدوا 
ولواقاعو عن غيهم لتسبوأوا 
صلاة على الههمادي وعترته ومن 
ولعنته تترى على كل فاسق 


بتقل ابانوا عزوه وطرائقه 
جلائل ماامتازوا به ودقائقه 
له نيةالتعظيم للمجد سائقه 
ودعواه عقا خلة غير لائقه(" 
فوؤادك من افق العنايات بارقه 
وماحرفت حسادهم والزنادقه 
وجاءت احاديث الرسول مطابقه 
انلسابه موصولةة وعلائقه 
يراد كمادانت بذاك البطارقه!'ا 
واقلامهم عن مهيع الحق ابقه 
-جبال أليس الصخر للرأس فالقه 
هواهم فخاضوا في ضلال الازارقه 
ورينهون عن شمس الهدىو هي شارقه 
مشوهة عشاق حسنتاء فائقه 
ولكنها حول المعالف ناهقه 
عقائدهم والنار للجار حارقه 
منازل مجد بالثوابت لاصقه 
بحبهم ارضى المهيمن خالقه 
يرى بغض اهل البيت ديناً وفاسقه 


)١(‏ فى قوله: إذا لم يرضه ابن» المضاف محذوف ويقدره القارى. 
(؟) المراد بهم بطارقة النصارى إذ حرفوا معانى التصوص كما حرفها النواصب. 


لحل 


رياض الأنساب 


فى احدى المناسبات الخاصة انشأ السيد هذه الخماسية وسماها (رياض 
الأنساب) لكتابه نزهة الألباب. عن الشجرة والأنساب العلوية. وهذه هي القصيدة 
الثالثة عشرة من المسلسل بموجب أمره: 
نسب اذا عدت فرائد عقده ازرت بخالص مثمنات الجوهر 
نسب يعيرالليرين ضياءه وبفوق نشر شذاه نفح العنبر 
نسب له تعلو وجوه ربيعة ‏ وتخر ساجدة تبابع حمير 
نسب تهش له قلوب أولي النهى شغلا بعذب سعينه المتجر 
نسب امام المرسلين رغامه وع موده نور البتول وحيدر 


الملاذ بسيد الكونين 


فى احدى مجالسه الدراسية وقد كانت القاعة مليئة بالحاضرين والذين جاؤوا 
بمعية الحجة العلامة السيد عمر المحضار احد الوجهاء وجمع من العلماء وطلبة العلم 
في ذلك الزمن جاش صدر السيد ابن شهاب بهذه القصيدة التي يتوسل فسيها الى الله 
سبحانه وتعالى بجاه سيد الكائنات نبينا محمد عليه وآله انضل الصلاة وازكى التسليم مستضرعاً 
متذللاً راجيا غفران الله الرؤوف الرحيم. فتلى هذه القصيدة بصوته الرنان امام هذا 
الجمع الغفير من الحاضرين. وهذه هى القصيدة الرابعة عشرة: 
حتى متى الرجعى الى الغفار والى متى التسويف بالأعذار 


وعلام تحجم أن تتوب فينمحى درن الذئنوب بماء اااستغفار 


١1 


ياهل لنفس السوء عن ايغالها 
حادت عن السئن القويم وقصرت 
فى الفى مرسلة العنان كأنها 
تنساب فى شهواتها من غير ما 
واسكدلت بخلاوة القشران نف 
لم يثنها عن سوء عنادتها مشي 
واذا استقامت للفروض تكاسلت 


واذا اك معلا معدا مجيرة 


كيف الخلاف وما الوسيلة للنجا 


نورالاله نجيه فى عرشه 
نعم الملاذ بسيد الكون العري 
عمر الذي يجنابه يستنجد ال 
ان يستجر بحماه مسن عصفت به 
يدركه أسرع مايكون ممزقا 
اوكناء حيران ولاذيه اهتدى 
مبدى العجائب في جهاد النفس من 
صوم الهواجر دأبه والجد فى 
الواسع العلم اللدني المحي 


في مهمه العصيان من زجار 
عن واجبات أوامر الجبار 
مرتابة بجزاء تلك الدار 
ولهت بزخرف وشيها الغرار 
نظرالى التفاع والضرار 
ر الطار والأو تار في الأسمار 
سب الرأس بل ركنت الى الاإصرار 
عمايناط بها من الأذكار 
بالعجب تفسده واللاستكبار 
ع واين دمع الخاشعين الجاري 
ة سوى الحبيب المصطفى المختار 
غوث الخليقة غيثها المدرار 
ض الجاه ثم بحضرة المحضار 
غرقى فينقذهم بإذن الباري!" 
ريح الخطوب وزعزع الخطار 
سحب الكروب وعاصف الاعصار 
بضياء ذاك الكوكب السيار 
صمت ومن جوع ومن أايثار 
سهر الدجى وتبتل الأسحار 
ط بمضمرات الاطلس الدوار 


)١(‏ المقصود بعمر هنا هو عمر المحضار المنتسب الى الامام جعفر الصادق طية والمذكور من الانقياء الصالحين, 


تاريخه معروف وحافل بجلائل وصالح الاعمال. 


١54 


الراسخ القدمين وهو القائد ال 
وعليه برد جلالة ومهابة 
وله الخوارق والكرامات التى 
ظهرت ظهور الشمس رابعة النها 
أنتى تعد وكيف تحصى كثرة 
فله التتصرف فى الوجود منفذا 
أله نواميس الطلبيعة سخرت 
وبلا يزال العبد اعدل شاهد 
وبربٌ اشعث تضمحل وتنمحى 
والحس يشهد ان للمحضار أ 
الوراث القطبية الكبرى عن ال 
وعن الشهيدين اللذين تكفل ال 
وعن الائمة فالائمة والنجو 
من كل طودأو خضم زاخر 
حتى انتهت احوالهم وعلومهم 
كسباً وارثاً للخليفة بعدهم 
حمل اثقال الأمانة كافل 
فاضت على الجم الغفير هباته 
وبسره المكنون اسرى فى جب 
ورقى به الشيخ العلىّ ذرى العلا 
ولتابه أل النهاب تعلق 
وعتاية الآباء بالأبناء لا 


لحل 


حزيين اهل القرب والأبرار 
يعنولهامتمردالكفار 
فصمت عرى الرهبان والأحبار 
رمنيرة فى شاسع الأقطار 
إايعد طش هواطل الامطار 
مسا شاءه بمشيئة القهار 
ام طاوعته سوابق الأقدار 
بالحق يخرس السن الانكار 
شبه الجحود ووقفة المحتار 
يات يراهاالناس بالأبصار 
لمختار ثم وصيده الكرار 
بارى لجدهما بأخذ القار 
مالزهر من آبائه الأطهار 
او كوكب في الافق سام ساري 
وجميع ما حمملوا من الأسرار 
عبر الجاع الفارس المغوار 
بوظيفة لتبشير والانذار 
ومن البحار مشارع الانهار 
سين العسيدروس سواطع الانوار 
وبأوجها القى عصا التسيار 
ورعاية مححمودة الاآثار 
تنفك عند تقلب الاطوار 


يارافع الأعلام يامن جاهه 
أدرك حماك مدينة الأجداد مسن 
فتريم أضحت غير ما غادرتها 
وطريقة الأسلاف فيها اصبحت 
وتكاد تعزب عن رباهادولة ال 
طمعت بمنصبها الضرائر إذ رأت 
والى اجتماع سراتها لصلاحها 
فاضرع لربك ان يعيد لها الذي 
قم يا شجاع الدرين واجبر صدعها 
حرمتها وضمئنت أمن ربوعها 
فرض حمايتها عليك كماوعد 
فاهزم بخيل الله خيل مسن اعتدى 
وارفع أذى متمردي جيرانها ال 
وعليك بعد المصطفى واخيه وال 
والعترة الاطهار أقمار السرى 


عند المسهيمن شامخ المقدار 
مسرض سرى في الدار والديار 
بستكاثر الأغرر والاغيار 
مهجورة الايراد والاصدار 
علم الشريف بصولة الدينار 
ما نابها واللور غيرالنار 
لمر يلف من داع ولا أمار 
فقدت فتصبح مطمح الانظار 
عار عليك وقوعها فى العار 
يا كعبة الحجاج والزوار 
ت وانت سلطان الحماة الجار 
واحم الذمار بمجرك الجرار 
غاوين واقطع شأفة الاشرار 
زهراء والحسنين صلى البارى 
ومهاجري الأصحاب والانصار 


طهور الشراب 


ينتمي نسب مصلحنا الكبير الى بيت آل شهاب احدى الأسر والبيوتات العريقة 
المعروفة بالصلاح والعلم في جميع الاوساط العلمية والاجتماعية. نبغ الكثير فيهم 
ومنهم رائدنا المصلح المترجم له. 

انشأ السيد هذه القصيدة باعتزاز لانتمائه الى هذه الأسرة والى هذا البيت؛ بيت 
الفضل, وسمى هذه القصيدة (طهور الشراب من شمائل السادة آل شهاب) وهي 
القصيدة الخامسة عشرة. حسب الترتيب المسلسل. 


الا لايعيب المجد والفضل إقلال 
اذا امتحنت بيض الصفاح وجربت 
وهل حول بازي وأن جاع يجتري 
ولا مال في الدنيا لمن قل مسجده 
وان يفقدا أو يفقد المجد وحده 
أجل كل مال عند ذى اللؤم ضائع 
وأن يجتمع مال ومجد فحبذا 
كما اجتمعت شتى المعالى لسادة 
فروع شهاب الددينغو ث الورى الذي 
الى حضرات القرب من ربه ارتقى 
له الانس والجن استجابوا فلم تخب 
التابيك منة لما اسعفاءت تور 
سرى سره في المقتفين سبيله 


6٠١ 


وكل نيم لا يسوّده المال 
فالنصل لا بالغمد يتضح الحال 
غراب كثير الشحم يزهو ويختال 
صحيح وفي التنزيل للعكس إيطال 
فجهد جهيد أوقيان وجريال 
كحلى على زنجية عمها الخال 
فذانك للحسناء عقد وخلخال 
حسينية للفضل روح وتمثال 
عليه من النور الاالهسي سربال 
فجرت له فوق المجرة أذيال 
لمن أم منهم رحسبة الفضل آمال 
طوائف لا تحصى غواة وضلال 
فنالوا الأماني عالمون وجهال 


تبارك ذو العرش الذى قد احله 
ويا حبذ ابناؤه الكمل الألى 
وكم جهبذ من صيد احفاده اقتفى ال 
كال علي القانت ابن محمد 
وشم بنى المشهور والزاهر ابنه 
أولنك حتى الآن وراث شسعبهم 
ولم لاا وهم من صفوة العلوية الا 
فعالمهم بين المحابر عاكف 
منوط به تفسير ما كان غامضا 
وعابدهم مستغرق فى سلوكه 
به يرهمالله العباد ويمطر ال 
وذو المال منهم للمكارم والندى 
يواسي ذوي الحاجات غير مجاهر 
لديهم من الأجداد طه وحيدر 
تحلى به أباؤهم ثم عنهم 
ومن لدن المحضار أوفئ عناية 
كمال ولا دعوى ونسك ولاريا 
منزهة الخلاقهم عن كثافة الت 
يمرونان مروا بلغو أعغة 
وان خوطبوا من جاهل اعرضوا ولو 
إذا نابهم خطب فبالحلم والنهى 
على ان مولاهم حفيظ وناصر 


ليق 


مقاماً له جبريل جار وميكال 
لهم خلفه سير حثيث وايغال 
جدود الى أن نال بالجد ما نوالوا 
بناة المعالى والمجلين ان جالوا 
وغرّ بنى الهادي الهداة لمن مالوا 
وهل أرثئهم الا علوم واعمال 
لئ لهم بالسبع تعترف الآل 
لعقد عويصات الوقائع حلال 
وتفصيله ان كان في الأمر اجمال 
اذاما توالت واردات وأحوال 
بلاد وتزوى طارقات وأهوال 
أخ ولأئقال النوائب حمال 
وبالباب للأضياف حط وترحال 
وفاطم والسبطين ارث وانفال 
تسلقاه أبناء كرام وأنجال 
عليهم بها سيب المواهب هطال 
ومن ولا من ووصل وايصال 
نطع والاعجاب صدق اذا قالوا 
كراما فلا قيل يعاب ولاقال 
أرادوا لردّوا لكن العقل عقال 
تدك رواسى كل خطب وتنهال 
لهم فلهم بالله عرّوإجلال 


مستى نزلوا في قرية أو مدينة 
هنيئا لكم آل الشهاب وكيف لا 
سلكتم طريق الاتباع فحزتموا 
ردوأ مورد الاسلااف واسروأ سرأهم 
ولا تهنوا وابغوا المزيد وثابروا 
وحاشا أيادي وأسع الحود أنه 
وازكى صلة الله ثم سلامه 


ويل 


ففيها الندى والعلم والحلم نزال 
يهنى الذي لم يطغه الجاه والمال 
من المجد ما لم تحصه العين والدال 
أليس لأسد الغاب إن غبن أشبال 
فليس على أبواب ذي الطول أقفال 
عن السعي في نجد الفضائل مكسال 
يصادر فرد فى الفريق ويغتال 
على المصطفى والآل ما لمع الآل 


رحلة العمل 


واصل السيد ابن شهاب رحلاته لتحقيق النهضة الاصلاحية الى جنوب شرقىي 
أسيا عام ٠175١ه8/‏ 1417م متنقلا بين مدنها وقراها للاتصال بوجهاء القوم وزعمائهم 
لتحقيق فكرة النهضة الصلاحية التى يقوم بها ويدعو اليها. وليرى الى أي مدى تسير 
النهضة الاصلاحية التي وضع اسسها ودعا اليها ورعاهاء حاثا للهمم وموقظاً للارواح 
ومنورا للاذهان. وصل في رحلته هذه الى جزيرة جاوا وقد بلغ من العمر 0١‏ عاما. 
وكان واكثر أقامته فى مركز عمله مدينة سور ابايا عاصمة ججاوا الشرقية والمديئة 
التجارية الاولى في تلك الربوع, وما ان علم به محبوه من زملائه ومقدريه حتى انهالوا 
عليه واتصلوا به فكان يجمعهم ويوجههم لتنفيد مشروع النهضة الاصلاحية عمليا 
وتطبيقيا. وكان بينه وبين العلامة السيد محسن علوي السقاف صلات وثيقة. فقد 
جمعت بينهما وحدة المبدأ والعقيدة والهدف والغاية. والسيد محسن السقاف من 
المعجبين بالسيد ابن شهاب والمقدرين له حق التقدير والمعترفين بفضلة في رياد ته 
للنهضة الاصلاحية والمقدرين لاعماله وجهاده. ودائماً يقول: أن السيد ابن شهاب هو 
مفخرة الزمن. 

السيد محسن السقاف احد اكابر العلماء وفحول الادباء والشعراء. وله ديوان 
مطبوع. وهو سياسى ضليع بعيد النظر ومن رجال النهضة الاصلاحية يحارب الظلم 
والظالمين حتى تعرض للمشاكل حينا وللسجن حينا آخر. لكنه انتصر عليهم رافع 
الرأس. انتخبته الأمة بالاجماع لتولى القضاء فتولاه فترة ثم اعتزله على رغم الحاح 
الملحين للبقاء فى هذا المنصب. وظل رافضا مفضلا عيش الحرية وعدم التقيد. 

بعث اليه السيد ابن شهاب بهذه القصيدة مفتتحا بغزل لطيف ومطلعها: 


لق 


على سلمى وان نأت الخيام من المضنى التحية والسلام 
وما اكثر ما يردد الشاعر كلمة سلمى فى هذه القصيدة, ولا نعلم ماذا يقصد بهذه 
الكلمة ومن هي سلمى هذه في حقيقتهاء ولكن القارئ يدرك ذلك إذا تمعن وتتبع 
هده القصيدة هى السادسة عشرة من المسلسل. 
اعجب السيد محسن السقاف بهذه القصيدة واجاب عليها بقصيدة اخرى بنفس 


الوزن والقافية وهى مثبتة فى ديوانه. 


على سلمى وإن نأت الخيام من المضنى التحية والسلام 
سلام من فؤادمنذولئن وفانرتها تولته السقام 
على سلمى السلام ومن سواها قإهداء اللامله حرام 
مهاة صانها الرحمن عماا ب هالعئشاق تعذلأو تلام 
كلفت بهاوبي كلفت فكل بصاحبه معني مستهام 
كلانا مغرم ولتاحديث | غريب لا يسترجمه الكلام 
ولم أنس الوداع وما جرى لي غدةالسير إذعزالمقام 
بكت خوف النوى وبكيت قهرا دمافبههاوبى لعب الغرام 
تبث اليّ شكواها فأشكو اليه والدموع لهاانسجام 
تناشدني أترجع عن قريب فقلت نعم وللدهراحتحكام 
وازمعت الرحيل وفى فؤادي لوح دتها لهسيب واضطرام 
رحسيلا أشرعت نحوي عوالي استته وقُوّقت السهام 
يهون على دون فراق سلمى ‏ فرق الروح لو هجم الحمام 
الايادارها من بطن واد بهنيتالخزامى والبشام 
سقاك العارض الوسمى سحا وحيا ذلك الشسعب الفمام 
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ترى هل تجمع الايام شملي 
الييِها قبلتى ولها صلاتى 
ويسعروني لذكراهااهتزاز 
لهامهما تراءت فى معاني 
بهااتسقت كما بأبي جديد 
بنى في كاهل العلياء برجا 
قواعده على التقوى أقيمت 
فريد الدهر طودالفخر إنسا 
الى السمحا دعا حستى استجابت 
اكتناء الطسالبون من النواحي 
فأرشد للهدى من ليس يدرى 
بهافتخرالزمان على عصور 
اذااعدت السمتية فهذا 
به سيوون باسمة سرورا 
به ابتهجت مدائن حضرموت 
امام من بتى الزهراء ماأن 
ضسحوك للأرامل واليتامى 
يناجى ربه بحضور قلب 


ويفنى بالحبيب عن البرايا 


بهاأوهل لفرقتنا التئام 
وكم بالحب قد قتل الكرام 
وحسجى والتنسك والصيام 
عرفت به ووجد واصطلام 
صفات الحسن بدء واختتام 
خليفة جده اتسق النظام 
مليعا لاا ينل ولايرام 
وحسبك ما على التقوى يقام 
ن عين العصر قدوتنا الهمام 
لدع وت الى الله الانسام 
على اعتابه لهم ازدحام 
لفسعرك .هآ التسلال .وما النسراء 
بهاانتشر الا كابر واستقاموا 
مسجدد عصرنا لهم الامام 
وحتق لهاوربك الابستسام! ١‏ 
تريم الخير والصفرا شسيام 
لهالا بغشالقه اهستمام 
ع بوس اذ ي خاطبه الطغام 
وذل حصين يعتكر الظلام 
الا الكستيا سشا سيد وكسانيا 


اباالأشبال خذ بيدي فقير ‏ تولى سرمضفته الحطام 
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)1( سيوون: أسم مد بله بحضر موت من اليمن الجنوبى. 
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غريب نازح في أرض شرك على ارجائها انطبق القستام 
أضاع العمر فى لعب ولهو بععركة الخطاء له اقستحام 
عن الخيرات تقعده ذنوب وأوزار وزلات عظام 
له نفس عن العليا جموح وليس لهاليردعها زمام 
بطلعتك استجار اسير ذئنب ‏ وتسويف وجارك لا يضام 
فانك محسن علماً ونعتا وذو الاحسان يلزمه القيام 
وانت العهروؤة الوثقى يقينا ‏ فهل للعروةالوثئقى انفصام 
وح ب الله انت بلا نزاع ولي بك ايها الحسيل اعستصام 
ودم في نعمة وعليك بعدال سرسول صلاة ربك والسلام 


ييل 


منهج القوم 


السيد احمد بن محمد المحضار احد العلماء الاعلام البارزين ومن كبار 
المجاهدين بالقلم والمال والنفس والنفيس. شجاع مغوار ومن رجال الاصلاح فى 
عصره. تتلمذ لدئ السيد ابن شهاب وتلقى عنه ولازمه فاستفاد منه. وكان السيد 
المحضار معجبا بالسيد ابن شهاب اعجابا كبيرا وكان يجله كثيرا. 
وبجانب كون السيد المحضار علامة فهو رجل عمل اجتماعي وسياسي. ثم انه 
أيضاً اديب وشاعر, له اشعار كثيرة مفرقة, وقيل: له ديوان كبير مخطوط, لكنى لم اطلع 
عليه. ومن ابياته المعروفة السائرة على الألسن قوله فى خديجة أم فاطمة الزهراء سيدة 
نساء العالمين 8590 : 
فى مراقيك كيف ترقى اللساءه ‏ يا خديج من بنتها الزهراء 
مسن يساويك فى كمال ودين انت شمس في كوننا والضياء 
وله أيضاً فى السيدة الزهراء البتول قوله: 
بشراك سيدة التسابشراك إل[الرسول بيثوك مي والاك 
وللسيد احمد المحضار انجال هم خيرة الرجال منهم العلامة محمد بن احمد 
المحضار الذي صادق السيد ابن شهاب وكان بينهما مودة وصلة قوية,(راجع فصل 
زملائه) فى هذا الكتاب. 
في مناسبة طيبة من عام 7914١هانشأً‏ السيد ابن شهاب هذه القصيدة وبعثها الى 
السيد احمد المحضار الذي يجله ويقدره. وافتتح القصيدة بغزل ذكر فيها سلمى. كما 
ذكر فى كثير من قصائده هذا الاسم. 
وهذه هي المسلسلة السابعة عشرة التى اختارها شاعرنا واوصى بها للنشر: 
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خليلى رفقا فالهوادى وكورها 
رويدا فهذا حدق سلمى وتلكما 
قفالي ولو لوث الازار فإن لى 
وعوجا على ذاك المعرّس ريثما 
فقد طالما امَلتْ ان ارمق الحمى 
معاهد رواهالاالعهاد لملها 
تروح وتغدو الغيد فى عرصاتها 
بها سحبت اذيالها ابنة مالك 
ذراني بها اذري لعمري مدامعا 
سأقضى اذ لم اقض منها لبانة 
ولا بدع ان ذابت بها مهجتى فما 
الا ليت شعري والاماني عذبة 
أللصبّ من سلمى على بخلها به 
عتاب ورمز بالدي يصنع الهوى 
فحسبى من الدنيا هواها وحبها 
تأرجت الارجاء طيبا بها كما 
بيتيمة عفد الآل والدرة التي 
م[ الندئ القناضى هن جوة العيد 
وان عقد تفي مجلس القرب حضرة 
ابو المعة تر بالمكر ماتاخو الندى 
بنى فى ذرى العليا واسس بالتقى 
اذا اعتكر الداجي يناجى بلدة 
و بيده حبا له لا لجانة 


مها 
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اضسربها ادلاجها ويكورها 
مضاربها ذات اليمين ودورها 
عشاعة تسن قن تفال زقيرها 
الى سمعها يبدى السلام ار ها 
بعين يروي الترب منها غديرها 
كعهدي بها يروي الصدي مطيرها 
احال الشرى فيها عبيراً عبورها 
وحسبكما للترب فخرا مسيرها 
بضارع هتان الغوادي غزيرها 
فمن شأنها يقضى بها من يزورها 
سوى مهج القوم الكرام مهورها 
وهيهات هيهات الامانى وزورها 
وقوف على باب الخبا لاا يضيرها 
وتذكار ايام تقصّى حبورها 
وسيّان عندي حلوها ومريرها 
تبلج بالمحضار احمد نورها 
دراريهادارت بها ويدورها 
ومسطور ايات التجلى وطورها 
فما بسوى المحضار يزهو حضورها 
ربيب العلى رب المعالي اميرها 
قصوراً سمت حتى استحال قصورها 
إلهاله بعث الورى ونشورها 


سيره جريالها وحريرها 


ولارفياسي تسانو اا عكانة 
خليفة سر المصطفى في منصة 
كريم من القوم الجواري صلاتها 
هو القطباندارت رحى الفخر مطلقا 
واسس فى السفح المبارك مسجدا 
بقاع له مثل البقيع تشرفت 
مشاهد تنغثاهاالوفود تبركا 
فبورك مسن سفح وبورك مسجد 
فمن لي بان اسعى الى عر صاته 
وأسستمطر الهسطال من بركاته 
ابا حامد لا زلت بالحمد راقياً 
ودونك 102 اطق بعد كتمه 
لقد لمعت للقلب والقلب مجدب 
أبن لي أبسرق العامرية خلب 
ام الحالة الاخرى وان تك هذه 
وكنت اذا مازرت ليلى تبرقعت 
على اننى ادرى بنفسي ونقصها 
واصعب ما تنقاد سس والعلى 
سقام وامراض عليها تراكمت 
وليس لها بعد الرسول سواكم 
ومسك ختام القول ازكى تحية 


الل 


جدير به يضحى سلاما سعيرها 
بها ازدان منها تاجها وسريرها 
بلا منة والراسيات قدورها 
فيا بأبي من ذا سواه يديرها 
به طاف ولدان الجسنان وحورها 
باحمد تلك الساحتين ظهورها 
فيباحبذا زوّارها ومزورها 
يلوذ به اعرابها وحضورها 
ليبشر نفسى بالصلاح بشيرها 
فستغمرني حتى المعاد خيورها 
ذرى ربوة فى العرّ عر نظيرها 
مباركة من نوراحمد نورها 
وهل يكتم الاسرار الا خبيرها 
لوامسع لمايأن منها فتورها 
ومكر فغرٌ النفس منها غرورها 
فيا فوز نفمسى اذ تناهى سرورها 
وقد رابني منها الغداة سفورها 
وغير خفى عجزها وقصورها 
واقرب شيء عن غناها نفورها 
مراهمها احسانكم وذرورها 
اليكم ومنكم وردها وصدورها 
على جدنا الهادي ذكيّ عبيرها 


البشرى 


الصلات الوثيقة بين السيد ابن شهاب ومفتى الشافعية بالديار الحجازية السيد 
احمد زينى دحلان صلات صداقة. بدأت بالمراسالات وتوطدت عند اللقاء به فى زيارة 
السيد ابن شهاب للحجاز. اجتمع به كثيرا خلال اقامته بالحرمين الشريفين وكان السيد 
دحلان يحافظ ويحرص كل الحرص علئ مجالس السيد ابن شهاب. فهو متأثر به. 
وكان لاراء وافكار السيد ابن شهاب مكانة سامية لدى السيد دحلان. فحبّب إليه البقاء 
فى مكة المكرمة او بالمدينة المنورة باعتبارها مركزا من مراكز الاسلام. ولكن السيد 
ابن شهاب له نظرة أخرىء, فشكر السيد دحلان معتذرا. 

بعد تأديته فريضة الحج والعمرة وتشرفه بزيارة الرسول سيد الكائنات 
محمد يريف اطال مكثه فى الديار الحجازية عدة اشهر اخرى. ثم اتخذ طريقه متوجهاً 
الى الاستانة عاصمة دولة الخلافة, فوصلها عام .١ه‏ وفي عاصمة الخلافة جاشت 
نفسه بهده القصيدة وبعث بها الى صديقه السيد احمد زينى دحلان فى اواخر تلك 
السنة, والسيد دحلان من الرجال المرموقين ومن الشخصيات الاسلامية البارزة. 

في اوائل عام 4 ١1١ه‏ اعاد السيد ابن شهاب الكرة لزيارة الرسول محمد يليك 
بالمدنية المنورة. ومن غرائب الصدف ان ما ذكره السيد ابن شهاب فى قصيدته قد 
تحقق, وتوفي السيد دحلان بالمدينة المنورة فى 5 من شهر صفر عام 5١٠؟١ه‏ رحمه 
الله رحمة الابرار. 

وهذه هى القصيدة المختارة بموجب اختيار السيد ابن شهاب وأوصى بها للنشر 
وهى الثامنة عشرة حسب المسلسل: 

دعتك لك البشرى الى عرشها أسما لترقى على ما فيك معراجها الأسمى 


وتشهد منها فاخلع النعل خاضعا 
وتقطف من غرس التمنى أرفعها 
هنالك مغزى العاشقين ومنتهى 
وئمة تحظى بالملاحظة التى 
ومهما بدت فاسجد اليها ولا تدر 
إذا أشرقت شمس الجمال فهل تترى 
ويا ح بذاان روقت من رحيقها 
فطف واسع وانو الاعتكاف بحانها 
ففى س لبها الادراك اييجابه فيا 
وتلك التي توحي بجبريل جامها 
وتسري بها الاسرار فى سر من دنا 
وما الفضل الا فضلة من عصيرها 
وما الشر ف السام سوىفي ارتشافها 
وهل غير ساقيها بأقداح راحها 
نعم انه الفرد ابن دحلان أحمد 
ثريا امان الدين من كل ملحد 
ومن كان للاسلام شيخا وللهدى 
أغربني الزهراء اكليل تاجهم 
وأصبح فى علياء شيب بن هاشم 
تيهنا من بطحاء مكةمددلا 
به أصبحت ام القرى تحسد القرى 


به غرةالعلمالشريف تهللت 
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بطور تجليها سنا الذات والأسما 
حجاب التجنى يانع الجلوة السظمى 
أمانى أهل الحب والشيمة الشما 
تنال بها أقصى مرامك والمرمى 
بسرك معنى من سواها ولا رسما 
بعينيك بدرا بادى النور أو نجما 
كؤوسا وفضت عن أباريقها الختما 
ولاحشض عازاان قيلت ولا انيما 
سسا جرسولية عكسيها تسيا 
الى الروح أي الغيب في ذلك الاإغما 
من الدن أو من عرف مختومها شما 
ومن اجل هذا جانس الكرم الكرما 
وفى ذوقها المعنى الذي ينطق البكما 
عن الغى يهدي العمى أو يسمع الصما 
امام الورى طرا وأوسعهم علما 
ونبراسه الماحي بأنواره الظلما 
أباولسيار العلا أمهأما 
وأوفرهم في إرث ابائه قسما 
يتيمة ذاك العقد والدرة المصما 
فأشرق فيها للورئ بدره تما 
وتحبو الضيوف المستفيدين بالنعما 


سرورا وثغر الفضل اضحى به المى 


خبير بأسسرار الكتاب وسنة ال 
وعى بين الايات مشروح صدره 
ومازال يبري من براهين ايه 
وأصبح كشاف الحقائق خازن ال 
بدعوته أحسيى شسريعة جد 
والقح بالسر الذي فى ضميره 
فأنهلها صفو اليقين وعلها 
مجلى سباق المجد أخطب من رقى 
فأخلاقه كالروض تزهو وعلمه 
بخفض الجناح استوجب الرفع ناصبا 
لى أن رقى في القرب متن الستصة ال 
له بلطيف الروح فى كل حضرة 
كراماته كالمعجزات وانها 
ومن يستجر فى سوحه مخلصا فلا 
له فى جمال الحق شغل ورغبة 
يقوم اذا ارخى الدجى ذيله الى 
وحينئذ يفنى السوى فى شهوده 
فيدرك من سرالعلوم غرائبا 
نضج اذا ماقام للوعظ بالبكا 
وكان اشد الناس بالناس رافة 


)١(‏ الدأماء: البحر. 


سرسول وباستتباطه منهما الحكما 
وأتاه فى القرأن مُنزله فهما 
سهام هدى يرمى فيصمى بها الخصما 
معالم تبيان الهدى منفقا مما 
الى أن نفى عنها التأيم واليتما 
قرائح كانت عن تلقى الهدى عقما 
ورحزح عنها الشك والظن والوهما 
ذرى منير العلياء اثشرف من أنًا 
يجلمقاماان يشبه بالدأم١"‏ 
موازين وصف العدل واستعمل الجزما 
مشار اليها بالأصابع والموما 
حضور وإن كنا نشاهده جسما 
لمنها وشبه الأصل لا يقتضىي ظلما 
يخاف من الأيام ظلما ولا هضما 
عن الخوض في أوصاف زينب أو سلمى 
مناجاة من فى حبه حرم النوما 
لدى حضرة الذات المقدسة الاسما 
بها يهتدي من كان في هذه أعمى 
قلوب وكانت قبل كالصخرة الصما 
وأنفذهم فى ظالمي قومهم سهما 


وض 


غاامى امانيها القبول ونفحة 


تخوض وتطوي نحوك اليم واليهما!" 
من الشعر مزجاة وتنشدك الرحما 


لمنشئها بالفتح في الوجهة العظمى'" 


فانله فى السير بعض عوائق ‏ تؤخرهدعن جداجداده قدما 
)١(‏ اليهماء: الغلا ة. 


)0( غنامئ الشىء: قصاراء. وهى غابة حهده ومبلغ طاقته. 
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مم الاسى؟ 


فوجئت الاوساط العلمية بنبأ مؤلم هو وفاة العلامة الحجة رجل التربية والتعليم 
وأحد اركان النهضة وعلم من اعلام العلويين البارزين السيد على بن حسين الحداد. 

ارتحت البلاد واعلنت الحداد وكانت وفاته فى الخامس عشر من شهر ذي 
الحجة عام 05١هاثر‏ مرض طفيف الم به لم يمهله اياما. 

خسرت الامة وفقدت البلاد مصلحا كبيرا وعالما نحريرا وشخصية فذة كبيرة. 

لم يمت السيد على الحداد, لانه ترك تراثا عظيما وأثرا حسنا وسمعة طيبة 
وذكرا جميلا وفضلا عميما انتفع الناس بعده مما تركه من علم وماثر وتتراث. رثاه 
الشعراء وابّنه الخطباء والادباء وفى مقدمة الجميع السيد ابن شهاب الذي رثاه بهذه 


سسر الببللالة عمسن تتهار متحيد 


المرثية المؤثرة من ديار الهجرة. 
هذه هى القصيدة التاسعة عشرة من المسلسل المختار: 
مسسم الأسى وتوجع الاكباد وعلام حل الحسزن كل بلاد 
وبم اسوداد الافق حتى اظلمت ارجاهه في مقةة المسرتاد 
فاسأل عن النبأ العظيم وما جرى في الارض من سبع الزمان العادي 
اتراك تجهل لاولكن دهشة مماعرااستهوتك بالمرصاد 
هونكية الاسلام بالمرفوع فى يده واءالقفتح والامداد 
المستوي فى عرش منصب جده ق طب الورى المشهور بالحداد 


وخغلاصة الابدال والاوتاد 


فرعزكامن دوحة علوية سقيت بماء الوحى واللاسعاد 


خطب به ذهب الندى وتضعضعت 
حكم الاله وليس يسأل قد جرى 
محيى الدياجى اذ يناجى ربه 
حف الملائك والملوك بنعشه 
وأرتهوانقلبت تعض اكفها 
عجبا لذاك الطود كيف تقله 
ام كيف هذا البحر فى جرز القلو 
قل لمكارم فلتشق جيوبها 
اسد خلو الغاب عنه غدا به ال 
وغدت ازمة يعملات العلم وال 
كممن فيوضات له منحت بها 
مقرى الضيوف كأنهم شركاوؤه 
وله بأفئدة الملوك مهابة 
بالحق يصدع لا يخاف وماله 
ما انفك في ججسلب المصالح ساعياً 
قاايم فسى جنة ووقاية 
حستى دعاه الى الكرامة واللقا 
فاجابه وقلى الديار وأهلها 
بعلا اسه ما لتتعيران الأسى 
لكتسن لنسا سمفات اعسمد اسوة 


مض 


ع مدالهدى والبر والارشاد 
بافول نير دينهالوقاد 
سسسسغكلارة الفتسسسران والاوراة 
وطوائف العلماء والعباد 
وتصب صيّب دمعها المنقاد 
نحو الضريح تواحل الاعواد 
ب يفيض ثم يغيض في الألحاد 
ولتلبس العلياء نوب حداد 
همالمبرح ملء كل قفؤاد 
لستحقيق ملقاة على الاكتاد 
اهل الطريق باقرب استمداد 
في طارف من مالهوتلاد 
تثئيهم عن سوه الاستبداد 
في قول غير الصدق من ميراد 
ولدرء ما يخشى من الافساد 
من طاميات الزيغ والالحاد 
من ربهالرحمن خير منادي 
وجسثى بسحضرة مكرم الوقاد 
بمتراقسه والعسون مسن السماد 
ووصيبيه وبنه والاحفاد 


متمكن الاحسشناب والاوتاد 


)1( هو السيد عبذ القادر بن احمد الحناد. كان موصوفا بالشجاعة والثئبات والاناة والمقل والجود والاستقامة. ويكفى ان 


ونا بعبد القادر الشهم الذي 
حبر ترشح للرقيٌ الى علا 
سمة وش نشةة وأرث عنهم 
وبرهطه اعنى بني الحداد سا 
الطيبين الطاهرين الراكعين 
السالكين بهديهم قدماً على 
الوارئين عن الرسول علومه 
وعن الشهيد بكربلاء ونجله 
وعن الاكابر فالاكاير والكرا 
يروون مالم يرو غيرهم من الس 
ااناظرين الى العباد برأفة 
دمث الشمائل طيب نشر حديثهم 
لابيت أسبق للمكارم والندى 
يهتز ط فلهم اشتياقا للعلا 
تأبسئ نفوسهم الابسية ان تسرى 
بالهعزهم وطهالمصطفى 
لايركنون الى ذوي ملك ولا 
زاد الالهد ع كو كعبههم ولا 
صبراً بنى الحداد ان فقيدكم 


٠ 
هو‎ 


خلف الفقيد نكاية الاضداد!"ا 
أسلافه بكمال الاسستعداد 
والشبل يعرف مسرح الأساد 
دات العباد شموس ذاك الوادى 
الساجدين القادة الامجاد 
قدمالى قدم الحبيب الهادي 
وعن الخليفة سيد الزهاد 
الأوّاه ذي القسفنات والسجاد 
موعن الكرام وكمّل الاجداد 
لمر المصون بصحة الاسناد 
نظ الحكيم مصالح الاولاد 
يسرى النسيم به ويحدو الحادي 
من بيتهم في حاضر او بأدي 
والمجد طسيعا ساعة المسيلاد 
حوامة فى ساحة الاوغغاد 
ومقام جدهم الفسيح النادي 
يتضرعون لقفالمى الاجناد 
برحوا قذى فى اعين الحساد 
جر الاله وجار طله الهادي 
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ولئن مضى عنكم فقد ابقى جمي ل الذكر في الاغوار والانجاد 
والمسوت سنة من تفرد بالبقا فى الخلق وهو الصّادق الميعاد 
كل ابن انثى لامحالة صائر قنصألم شلب ذلك الصياد 
فلترفع الأيدى ونضرع للذي الاؤه جلت عن التعداد 
ان يكتب الاجر الجزيل ويجعل ال صبير الجميل لكم اجل الزاد 
واليكم مسلون تعزية اتت من ذي حشىّ حشيت من الانكاد 
وتحية من نازح عنكم له فيكم ص حيح محبة ووداد 
وعلى الحبيب الهاشميّ وآلء أزكى السلام على مدى الآباد 


"١4 


يصف السيد ابن شهاب أوائك البغاة والطغاة الذين يحاربون الله ورسوله ظلما 
وطغيانا اشد من طغيان نمرود وظلم فرعون. ويتوسل بنبى الرحمة محمد يَلْوَقٍ 
وبالامام علي طليةٍ وبفاطمة الزهراء والامامين الحسن والحسينءهة ثم بالصالحين 
والاولياء من ذريتهم.ان يسلط الله عليهم سوط عذابه. ثم يشرح الوقائع والحقائق 
والاوضاع المؤلمة المزرية المنصبة على العلويين من هتك الاعراض ونهب الأموال 
وتشريدهم, وليس لهم ذنب سوى انهم يتبعون الحق ويحاربون الباطل ويحبون النبى 
ويوالون ال بينه, فاتباع الحق ومحبة الرسول وموالاة ال بيته فى نظر وعرف هؤلاء 
الطواغيت البغاة جريمة لا تغتفر. 

بعث السيد ابن شهاب هذه القصيدة الى العلامة السيد على الحبشي. وهو عالم 
من علماء زمائه له مؤلفات كثيرة في عدة فنون. منها السيرة النبوية تقرأ فى كل مناسبة 
وفي ولاثم الافراح وحفلات عقد النكاح. وبالاخص فى طيلة شهر ربيع الاول من كل 
سنة. وهو خطيب مفوه له ديوان مطبوع باندونيسيا عام 1174١ه‏ سمعته طبقت أفاق 
المهاجر الشرقية وجنوب الجزيرة من اليمن السعيد, تولى التدريس في الاقسام العالية 
بربئ العلم بحضرموت! كان كريما سمحاً سخيا بذولا. ينفق بسخاء للاعمال الخيرية 
من جيبه الخاص. بيته مأوى الوافدين من كل قطر. تخرج على يده فطاحل العلماء 
وكبار الزعماء. ظل السيد ابن شهاب محافظا على المودة والاتصال به من مهجره شعرا 
ونثراء وبعث هذه القصيدة اليه عام 791١ه‏ وهي القصيدة العشرون من الترتيب لهذا 
المسلسل: 


للدمع فوق خدودي اي تخديد مذ بدد الدهر شملى اي تبديد 


خض 


هبك سسنة الدهر الخؤون بمن 
باايهاالموت هلازرت منتصرا 
5000 حاربوا مولاهم وبنوا 
عائت بنو اللؤم فى أبناء فاطمة 
مسمن تديّر في سفح النعير وفي 
يا عين جودي بهتان الدموع دما 
وس ونهب للتراث وتخ 
وروعوا صبية الهادى وافئدة ال 
وطردوهم على رغم الانوف من ال 
وكم أسالوا دموع الخائفين بها 
وكم سوى اهل بيت المصطفى قهروا 
لم يرقبوافهمالاولاذمما 
55 لااطال الله مدتهم 
ياغارةالله سلى سيف نقمته 
ك اكبر صبّالله سوط عذا 
لاغادرت سيار ا 
با سيدالرسل عطفااننا فئة 
قد مسنا الضر حستى لا اصطبار كا 
وليس الاك بعدالله نقصده 
بك التوسّل ان ضاق الخناق الى 
وبالامام أمسير المسؤمنين وبال 


)١(‏ ثثلاثمة أودية تمر أثناء مديئة تريم وفي جانبها. 


عرف 


الى ذرئ الفضل يغدو خابط البيد 
فماالبقاء على ضيم وتنكيد 
فى أرضنا بغي فرعون ونمرود 
اهل الفضائل والعبّ المحاميد 
اكناف خيلة او فى سفح عيديدا" 
لما جرى فى ذراري المصطفى جودي 
ويف النساء واسر السادة الصيد 
سبيض الرعابيب بالبيض الرعاديد 
شه ظلما وبغياً 24 تطريد 
على الخدود بتبكيت وتهديد 
بنهب مال وتخويف وتشريد 
كأنهم لم يكونوا أهل توحيد 
وأعدم لله منم كل موجود 
على طغاة الطواغيت المناكيد 
بهعلى ولد متهم ومولود 
مسن فسرقة البغى ال ابس العبود 
من أهل بيتك بيت المجد والجود 
من كل خب خبيث الفعل مبعود 
لكشف تلك الخطوب الهرّل السود 
مجيب دعوة مضطرٌ ومجهود 
زهراء فاطم ست النسوة الخود 


وبالحسين وزين العابدين وبال 
وبالمقدم مع اش اله والى 
وشيخنا المنتضى حامى الحمئ عمر ال 
وبالامام الهمام العسيدروس وبال 
وبالامام شهاب الدين والعلم ال 
وشيخنا العيدروس ابن الشجاع اما 
سيف الاله على الباغي ويالك مسن 
وبالاخ المرتقي أوج الكمال ومن 
إرثا وكيا مشى فيها على قدم 
ليث النزال ومسلاق المقال على 
يا أيهاالسادة الملقون سمعهم 
قوموا بنا وارفعوا عنا الاذى فلقد 
وارعوا الذمام فقد اضحت بلادكم 


ثم الصلاة على الهادى الشفيع بيو 


مهاجر القطب مرسيها على الجودي 
سقافنا غوث ملهوف ومطرود 
محضار يحضر عن قرب اذا نودي 
شيخ العليّ أرجّي نسيل مقصودي 
حداد فى كل هول غير محدود 
م العصر من يخصم العادي اذا عودىي 
سيف على مبغضينا غير مغمود 
في غير أهل المعالى غير معدود 
في سير اهل الطريق الحق معهود 
بن الجمال شفائى أن ذوى عودي 
الى استغاثات ملهوف ومكمود 
لذنا بحيل الى الرحمن ممدود 
كسار مين كدذى الاخبار مرمره 
م العرض يوم عظيم الههول موعود 


الصدمة العسدفة 


فوجئ السيد ابن شهاب بصدمتين عنيفتين في حياته اثرت فى نفسه تأثيراً 
عميقاً. الاولى عند وفاة والده وهو في حداثة سنه. والصدمة الثانية النبأ الجلل المفاجئ 
بوفاة زوجته المصونة الشريفة سيدة بنت على بن عبدالله بن شهاب وهو فى سفرته الى 
الخارج. وكان أنذاك بالقاهرة عام 7١1175ه.‏ 

هذه الفاجعة كانت عنيفة عليه وقد آلمته كثيراً وائرت في مجرى حياته. وهدت 
من قوأه. فتراخت اعصابه وشعر انه فقد بفقدها كل شىء في حياته حتى نفسه. 
واسودت الدنيا وانهارت عزماته. ولكن ثقته العظيمة بالله جعلته يرضى بحكمه 
ويستسلم لقضائه. ففوض امره الى الله. وهو اعلم بمصالح عباده. وهو الرؤوف الرحيم 
بهم. 

فاجأه النبأ المؤلم وهو بعيد عن اهله وذويه. وظل على اثر هذه الفاجعة اياماً 
وليالي منعزلاً في منزله يعانى الآلام النفسية من تلك الصدمة. فافتقده زملاؤه 
واصدقاؤه من العلماء والادباء الذين اعتادوا الاجتماع به فى اكثر الامسيات. عجبوا 
لغيابه واخذوا يتساءلون فيما بينهم عنه, فتوافدوا الى منزله يستفسرون عنه وعما الم به 
فخرج يستقبلهم برباطة جأش مرحبا بهم كعادته المألوفة, غير انهم رأوا في ملامحه 
شيئا ما يستدعي الشك والارتياب. ويدل علئ حدوث امر طارئ, فاستفهموه. فانبأهم 
بالنبأ المؤلم, فتأثروا وشاركوه في الم المصاب وفي احزانه وعزوه فى فقيدته. وتحولت 
الجلسة الى مجلس عزاء. سرعان ما انتشر الخبر فتوافد الجميع من معارفه ومقدريه الى 
منزله لتقديم التعازي والمشاركة فى الم المصاب حتى ضاق المكان بالوافدين على 
رغم سعته. ثم أقيم سرادق امام البيت لاستقبال المعزين وقراءة الفواتح والآيات 


فض 


القرآنية من الذكر الحكيم حسب الاصول المتبعة والقواعد المرعية في مصر. واستمرت 
اياماء وكان لتوافد المعزين والمشاركين في المصاب الجلل بقراءة الفواتح على روح 
الفقيدة ما خفف شيئا فى نفسه من لوعة الالم؛ فجاشت شاعريته بهذه المرثية التى بلغت 
سين يناعي الاين روهد ]4 ]د كل ساب آبيه نين النةاالنستي 


هذه هي القصيدة الحادية والعشرون من المسلسل الذي أوصئ به: 


اسى وافىئ بحادثه البريد 
مصاب هد من جلدي وصبري 
على اني ربيط الجاش شبت 
ولكن اللسيالي فاجاتني 
كأن ضثيلة لسعت فؤادى 
لقد قطفت يدالايامغضا 


أحال الدهفر رونقه واذوى 


وأنتشبت المنية فيه ظفراً 


وجدن عليه بالدمع البواكى 


وام رحاب من تلقى متاها 
مضى واختار بعد جوارنا أن 
فياالله من قمر بقبر 
وكمياليت شعري من عفاف 


يفف 


وحزن دائم وجوى يزيد 
بكسارث خسكطبه الركسن المشسيد 
وان حشدت من الدهر الجنود 
بموجعة يذوب لهاالحديد 
قحم بسسمها الجسد الجليد 
لدي وكلذي خططر زهيد 
مسحل غسراسه لبي العسميد 
نضارة عوهه الزمن العتيد 
فكادالحىي من جزع يميد 
وكان بسنفسه كرما يجود 
بهن لوالقداء هنا يفيد 
وأمسى وهو مغترب وحسيد 
رجطوع اتازلين به بعيد 
اذا نزؤلت بساحتهالوفود 
ي جاورهالرؤوف به الودود 
تعطظمه لساك نه اللحود 
تضين ذلك الجدث الجديد 


وطسيب شمائل وجميل ذكسر 
وعسرض طاهر وخلال حمد 
غرائزهاشييات وخلق 
نمته عروق مجدأخالصته ال 
لقدأودى فأودع نار وجد 
فقدت بفقده الذننا عممما 
اأقام لعشرتي عشريين عاما 
بهابتهجت سميات المغاني 
معنف سيف عب اكيس سال 
وكل فعلهأعمال به 
فما نقتم الحفيٌ عليه أمرا 
وليس وان سلما قدراً وشأنا 
ولم يرفع على الجسيران صوتاً 
مسن 
ولبسن تسسسيرة ظيحدا اذافييا 
ولم ينساطق واو مسوعسا بيعورا 
نفور عن سفاسف كل امسر 
تسربل بالنزاهة واكتسى بالن 
دعته الفسيد سيدهن طوعا 


ولم يسغتب سواه ولاه 


وأجسمعت العقائل انه فى 


2>" 


عليه خرائد الفنًا شهود 
فسا سي بالفسري سان 
جميل زان ه الخلق الحميد 
لمحتده ذرئ العليا سجود 
سععمومة والخؤولة والجدود 
لهامابينأضلاعى وقود 
بر وحي ذلك الالف الفقيد 
وكل ولئك الأيام عييد 
رتاء نيد :تمر البشييده 
ونشفى والعبيد له علبيد 
وكل خ صاله كسرم وجود 
يعاب ب هولافاهه الحسود 
بذى صف ولا الشكس الكنود 
وان جاروا ويصفح ان يكيدوا 
نميمته القريب ولا'البعيد 
أسساء الظن بالئاس الحقود 
عد والمرء مالا يسستعيد 
وعن مالا يليق به شرود 
ل باهة والحاء له ع قيد 
ومن ذا بعد غسيبته يسود 
سسمات المجد ليس له نديد 
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صفات جاء مطيبوعا سلبها 
وارث خ نفته له أضصول 
ولو متها فرطضنا جحد شيء 
إيحسن بعده في رأي عسيني 
وهل اسلو بلىئ اسلو سلوي 
وهل بستداول الأيام حزني 
وفيسيل تيان مهاد الله وذ 
فلاعيشى يطيب ولا شرابىي 
تابس بسي أل يزدهينى 
وكليف يل بالعلات وصل 
سسييبدو لى خيال منه مهما 
ب حرمة وده اقسمتاني 
ومالى فى الحياة هوى ولكن 
أأبقى والمغاني عنه صفر 
وتحزننى الولائد ان اراها 
انى يبكين لا لحذار ذل 
وقين السوء طاعهن إلا 
ولولاان ه ذاالّزء حكم 
لقارعدةتالمنون قراع حر 


له ولهها ب هاقترن الوجود 
كرام من بن الزهراء صيد 
لألقم دونه الحجر الجحود 
وحيد فى محامده فريد 
بخ ودام في الدرنيا سعود 
مسن الدنسسيا طسريف او تليد 
الى يومي قوم بهالهجود 
يقل لفقدهلابل يزيد 
له بالقلب ممتزج اكبيد 
بروق ولا كرى جفنى يعود 
ع قود في الخراعب أو بنود 
نعم ملهن لذ لى الصدود 
تراءت غيرةللعين لحخحود 
احبٍ اليي ده لو سا الورود 
قضى ببقاي ذو العرش المجيد 
وازتبةالفيها: لشن سود 
وقد صبغت بادمعها الخدود 
فان أباته المددالعديد 
بغيبة شلخصه إبدا سعود 
من الفعال فينا مأ يريد 
تهاب شبا قواضبهالاسود 
يشيب لهولها الطفل الوليد 


وللنسية لبس عبكا التستان سنا 
فخفض يا فجؤاد عليك واصبر 
وماج زع على ميّت بمغن 
واو اوفى البساير ابفسرا 
جرى قلمالقضاء فكل ماض 
وليس لذي م قماو حطام 
لريب الدههر في كل ابن انثى 
ومن من صرهفه ينجو ومن ذا 
وبالاممالتسى سلفت وصارت 
فكم غدرالزمان بذات قرب 
وكم لقضت من الدنيا عليهم 
وكم ذى زهوافترست سباع ال 
ولكن الورى فى غفلة عن 
سفاه بابن أدم حين يلهو 
تناخ بسوحه نجب ب المنايا 
وليمس بماأ يؤول اليه يدري 
لعمرك انه لقسرين خسر 
ولم يفلح سوى عبدله في 
وصدق واتقى المولى وأعطى 
ولو لاس بق رح مته تعالى 
على جدث به ممن فقدنا 


لحف 


تقهقره الجيوش ولا الجنود 
فماالموتور قبلك مسستفيد 
ولاض رب الحسام ولا النقود 
وفسى عدم الرضا ورد الوعسيد 
من الدئنسيااليهالا يعود 
يتاح بهذهالدار الفلود 
سهام لا تطيش ولا تحيد 
على ظهر البسيطة لا يبيد 
منالمنتسي يعتبر البليد 
ومبعدة كمابعدت مود 
مواثيق وكم نكثت عهود 
عمسشناء وغيجائة الأمبل العبديد 
مسستشضارعين كاتهم رقيسوة 
ويلعب والحمامله عقيد 
ورشيمتهالقساوة والحهمود 
امقبول فينجو أم ريد 
ومحفوظ الكتاب بذا شهيد 
رسسن الانيسيان ستيان ولسيد 
ولو السيعة عسةة له المسادوة 
لحل عذابه بهم الشديد 
لطيف الروح والجسم الوئيد 


يطوع بنشر عبهرهاالوجود 


وصيب رحمة وسجال غعيث 
وشيعت الملاثئك منه روعيا 
واسكنه المهيمن فى جستان 
يطوف رياضها فى عبقرىي 
تسامرهه نلك ام هند 
وكل شريفة تنمى الى مسن 
الى آل الرسول عليه أزكسى 


من الرضوان جاد به الحميد 
الى الافق المبين لها صعود 
دعائم دوره ا لدر التضيد 
ممجللة لهيكلها الببرود 
وفاطمة المطهرة الخرود 
هم فى مركز الفخرالعمود 
صل الله ما حي الرعود 


غفض 


برق الرضا 


السيد فضل بن علوي بن محمد بن سهل احد زعماء العرب وقادتها السياسيين 
المحنكين. وخطيب مفوه فى جنوب الجزيرة العربية واحد رجالها الافذاذ المكافحين 
لتدعيم حركة النهضة الاصلاحية. العامل المصلح للصالح العام والمدافع عن حقوق 
الشعب لتحقيق وحدة الصف الاسلامى تحت راية دولة الخلافة. لا يؤمن بالقوميات 
ولا الوطنيات ولا الاتجاهات الاوروبية او الليبرالية الفرنسية او غيرها. واتجاهه 
اسلامى محض, وهو من اصدق اصدقاء السيد ابن شهاب. 

للسيد فضل أثر كبير فى خدمة الامة. تولى امارة سلطنة ظفار بجنوب الجزيرة 
العربية باستحقاق وجدارة عن اب وجد ولكنه أثر تركهاء لان اصلاح الامة فى نظره 
اهم من التربع على كرسي الامارة او تبوؤٌ عرش السلطنة. 

قدرته دولة الخلافة ومنحته لقب الباشوية وقلدته بعد ذلك بالوشاح السلطاني 
والنياشين اعترافا بفضله وتقديراً لكفاحه وجهوده فى سبيل المصلحة الاسلامية 
العامة. وما كانت النياشين ولا الأوشحة ولا الالقاب الضخمة كل امله. فهو يخدم لله 
والفسلم. 

استقر فى اواخر ايام شيخوخته فى تركيا. وله عقب اولاد واحفاد واسباط اتخذ 
البعض منهم مدينة اللاذقية بسوريا موطنا لهم ولا يزالون بها الى الآن. زرتهم كثيراً 
باللاذقية واجتمت بهم. وهم المعروفون باسرة آل فضل في سوريا وتركيا. 

في كل مناسبة لابد ان يذكر السيد ابن شهاب فى خطبه او قصائده مادحا او 
راثيا و متوسلا بما لآل البيت النبوي الطاهر من فضلء. من النبى محمد يَفَييتقةٍ والامام 
علي والزهراء الفاطمة والحسنين ثم الائمة عليهم السلام على زين العابدين والحبر 
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الذي انار طرق الهدى محمد الباقر والعلم الشامخ وبحر الندى جعفر الصادق ثم الائمة 
من بعده كابر عن كابر. فهم كنوز علم الرسول الاعظم المصون ووارثو تراثه العظيم» وهم 
قرناء القرآن الى يوم الورود على الحوض. 
وطهرهم عن كل رجس ووصمة فلم يلوالا تقيامطههرا 
عليهم لام الله قوم اقامهم لاسسمائه الحسسنى دليلا ومظهرا 
انشأ هذه القصيدة تقديراً للسيد المكافح فضل بن سهل عام ١11ه‏ وبعثها اليه 
وهي الثانية والعشرون من ترتيب السيد ابن شهاب. 


على لهاان تنبذ المقلة الكرى ‏ وتذري دمعاكاليواقيت احمرا 
وان ليس يسلوها الفؤاد ولومدى فواق ويبقى والهاً متحيرا 
وان لا تصيخ الأذن سمعا لعاذل يزخرف تزويرا من القول منكرا 
وان ليس الافي نعوت جمالها ينوس لساني بالبديع مجبرا 


وان ليس تجري في ضميري مطامع 
نلعم غرضي والشاهد الله وقفة 
ويا حبذاان روقت كأس قرقف 
ومن لي بامالي ودوني من النوى 
لحا الله سوء الحظ من صاحب أما 
كأن خلال المجد مهما تجمعت 
اذرمت أمرا مسنصبي فوق نيله 
ويا طالما كانت صها المجد مفرشى 
ولو غض عني الطرف فى حب فاطم 
اذنافزت من ذاك المحيا بنظرة 


خض 


من الوصل تأباها الفنتوة مصدرا 
انازعها فيها الحديث وأنظرا 
يعود به غرس الأماني مثمرا 
ومن نكبات الدهر قاصمة العرى 
لها لحظة عنى بمن جار واجترى 
لدى المرء مغناطيس كل حبو كرى 
أبى الدهر الا أن يرى غير ما أرى 
لنيل العلا والمجد يعدو الى الورا 
لأبراته عن كل حق تأخرا 
علمت يقينا ان برق الرضا شرى 
اذا مازناد الحب في قلبه ورى 


شموع اذا ماالريح مر بحيها 
وما شم أذكى من شذاها سوى نرىٌّ 
هو الفضل رب الفضل قطب دوائر ال 
اغر المحيا في أسارير وجهه 
ومعلى منار الدين بالدعوة التي 
له طأطأت اعناقهم كمّل الورى 
بطلعته يهمى الغمام وينجلي ال 
اذرفع الكف الكريمة داعسيا 
هو القانت السجاد فى حندس الدجا 
مقيم قناة الملحدين بعزمه 
له هسمة عسلياء لو رام لاقتنى 
وبالحكمة القطعية الصدق لو يشا 
يشير ببادىي رأيهثئملم تكد 
بريك مصير الأمر قبل وقوعه 
اذا زرته شاهدت من نور وجهه 
شا فى العلا حتى اذا لم يجد له 
يمن 8 اسغرى اونين ا انه 
له العزمات المجفلات خصومه 
مفيض العطايا من ندى راحة اذا 
ومهما جثى الراجي بأرجاء جوده 
إذاأئفهحرلخطب فاتي 


شمالله مثل النسيم لطافة 


"٠ 


تضوعت الدنيا عبيرا وعتثبرا 
بنعل ابي سهل الامير تعطرأ 
ولاية ركن الملة الشامخ الذرى 
سرى السر من نور الرسول واسفرا 
بها عاد ليل المدلهمات مقمرا 
ولم يرمنهم من ابى وتكبرا 
قتام ويلفئ الخصب انى تديرا 
ترى وابل الجود الالهى ممطرا 
هو الملك السامي اذا الليل ادبرا 
مقالا وفعلا للكعوب مكسرا 
بهاالأرض ملكا والبرية عسكرا 
لبا انور ]لان رسا 
فراسته تخطي القضاء المقدرا 
ولم يأت إلا مثل ماكان خسبرا 
وهيبته بدر الدجاوالغضنفرا 
نظيراابنى برج أ هناك ومنبرا 
هدى وندى أين الثريا من الشرى 
جفول الظباء العفر إن شمن قسورا 
بها مس عودا يابساً عاد أخضرا 
رأى الكف بحرا والأنامل انهرا 
ضمين له فيان يوؤوب مظفرا 
يفوح لنا من عرفها المسك اذفرا 


واخلاقه كالروض باكره الحيا 
سرىٌ عظيم الشان مختار فستية 
بيتيمة عقد ودت الزهر انها 
تفرع من بيت عنت لمقامه 
هوالبيت مرفوع القواعد بالذي 
وبالأنزع الكرار والجاأش ابت 
وبالدرة العصماء سيدة النسا 
وبالسيدين السابقى حلبة التقى 
عليهم سلام الله قومأقامهم 
وطهرهم عن كل رجس ووصمة 
كدي اشفنات الحبر والباقر الذى 
وأولادهم من كابر بعد كابر 
ولا يفا أعلامهم وهداتهم 
فهم وارثو علمالرسول وسره ال 
وهم وكتاب الله فى قرن الى 
لههم نسبة بالاتباع لجدهم 
ونسبة ميلاد قويم عمادها 
ملوك على كل الملوك أعزة 
ونخبة تلك العصبة العلوية ال 
هو السابق الذكر الامام الذى انتمى 


وكلله درالتدى ئلم أزهرا 
لهم من بنى الهادى الخيار مكررا 
بهانتظمت درا نفيسا وجوهرا 
ورفعته الألاك جحوثا وامرا 
الى القاب او ادنى من الحجر قد سرى 
انافارت نور الردى وتسعرا 
مقدسة الذات الزركية عنصرا 
وصف الوغى ريحانتى سيد الورى 
لأسمائه الحسنى دليلا ومظهرا 
فلم يلد واالاتقيامطههرا 
ابان الهدى والصادق البحر جعنفرا 
وفرع على منهاج أجداده جرى 
بنى علوي موقدي النار للقرى 
مصون عن الاغيار كي لا تغيرا 
ورودهما حوضا لأحمد كوثرا 
سلوكا وإرشاداً وددذا ومصدرا 
مسحتلنة لريب فيا ولاايها 
ملائك أن جسن الدجا وتعكرا 
للعلية قدرا والعظيمة مفخرا 
الى المجتبى مولى الدويلة يبحرا(" 


)١(‏ يبحر اسم بلد يسمى الدويلة اي العتيقة فرقا بينها وبين يبحر الجديدة التى بناها ابن مولى الدويلة عبد الرحمن. 
وهما باسفل حضرموت. والمراد بمولى الدويلة الامام محمد بن على بن علوى ابن الفقيه المقدم. 
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هوالفضل ممسن والاه امسى سبجلا 
الى الفضل فليهرع ضرورة كونه 
ولاغرو أن شدت اليه الوفود من 
فيا أبها المولى الذي لم يزل من ال 
اليكم من النائي الذي عضه النوى 
خريدة أداب تجر ذيولها 
وتبسط كف الاعتذار اليكم 
تمت بصدق القول اذ لم تكن بها 


حظيا ومن عاداه أمسى مستبرا 
لسائر انواع الفضائل مصدراا" 
عميق فجاج الارض كي تحمد السرى 
سبرية مخدوم الجناب موقرا 
بناجذ طول الاغتراب وكشرا 
على ابن ابي سلمى وحارث يشكراا" 
لناظم غالى درها حيث قصرا 
مدائحك الغرااختلاقا ولا'افترا 


)١(‏ قوله: ضرورة كونه, عبارة يستعملها بعض المتكلمين ومعناها التعليل بالضرورة. اي لضرورة كونه. 
(؟) اولهما زهير بن ابى سلمى؛ وثانيهما الحارث بن حلزة اليشكري. 


غرف 


حمى العلويين أو 
اسرة بيت ابن يحيئ 


السادة الاشراف من اسرة آل ابن يحيئ من البيوتات العلوية المشهورة بالتقوى. 
والمعروفة بالصلاح والاصلاح. هذه الاسرة تنتمى نسبا الى الامام جعفر الصادق 96 
وهى من بيت علم ونجابة وجود. نبغ منها العلماء والصلحاء ورجال الاعمال والادباء 
والشعراء والاطباء. وهم منتشرون في المهاجر الشرقية. وفي كثير من البلدان العربية 
يعرفون بال عقيلء وقد اندمجوا بالشعب اندماجاء وتولوا مراكز عالية حساسة مهمة فى 
الدولة. منهم الوزراء والحكام والاطباء والمحامون والشعراء والادياء. 

من هذا البيت نبغ العلامة السيد محمد بن عقيل السياسي المحنك والمصلح 
الكبير صاحب المؤلفات العديدة. تلقى عن شيخه السيد ابن شهاب وهو من النوابغ 
الممتازين فى زمانه. يجله السيد ويدافع عنه وهو احد اركان النهضة الاصلاحية. اصدر 
عدة صحف في المهجر الشرقي. منها (الاصلاح) التى تصدر من ستغافورا ومجلة 
(الامام) من ماليزيا عام غ77١ه‏ اسس الجمعيات الاصلاحية وشيد المعاهد العلمية 
ومن هذه الاسرة الشاعر الاديب السيد عبدالله بن احمد بن يحيئ الذى مثل دولة اليمن 
في المحافل والمؤتمرات الدولية, وحضر مؤتمر آسيا وافريقيا في مديئة باندونغ 
باندونيسيا. له تقرير شعري فى مجلد ضخم., وله دواوين كثيرة جلها مطبوع. ومسنهم 
أيضاً الشاعر الاديب السيد هاشم بن على بن يحيئ وهو رجل من رجال التسربية 
والتعليم. اسس كثيراً من المدارس والمعاهد العلمية. ويقيم حالياً فى مدينة 
(فاسوروان) بجاوا الشرقية فى اندونيسيا. له ديوان مخطوط. 

يقول السيد ابن شهاب عن هذه الاسرة: 


تضرف 


اذامارماك الدهر بالقهر فائتجع حمى العلويين الكرام بنى يحيى 
ففي دورهم يغنى الفقير ويجبرال كسير وهل من مات الابهم يحيى 
اولي العزمات الشم والهمة التي بها سبقوا فى نجدي الدين والدنيا 
يايديهم الأعلام للبر والتقى واصلاح ذات البين والعله والفتيا١"‏ 


بدت البشرى 


من أسر السادة العلويين؛ اسرة السادة آل الكاف, وهي احدى البيوتات 
المعروفة بالوجاهة وحب الاعمال الخيرية. نبغ منهم الكثير من الشعراء والادباء في 
اليمن الجنوبي وفي المهاجر الشرقية, واليهم يشير السيد ابن شهاب بهذه الابيات. 
وهى الرابعة والعشرون من المسلسل المرتب المختار: 
5 الكاف'" من غلياء آل محمد عليكم من الباري تحياته تترى 
بنى الكاف :ان الله كاف وباسمه دعيتم ومن سراسمه بدت البشرى 
كفيتم وواسيتم أناسى مسهم أذى الدهر فاستوجبتم الأجر والشكرا 
وقمتم بانشاء المدارس حسبة بخ فلكم اضعاف ما يؤوجر القرًا 
فما أحسن الاحسان من أي مصدر2 ويزداد حسنا ان يكن من بني الزهرا 
هم العروة الوئقى وهم قادة التقى وهم سادةالدنيا وهم سادة الاخرى 


)١(‏ هذه هي الثالثة والعشرون من المسلسل المرتب. 
0( والمراد منهم هنا بنو السيد المحسن الشهير شيخ بن عبدالرحمن الكاف وبمو أخيه عبداقه, وهم الذين يشار اليهم 


تغرف 


التقصير و الحمل التقيل 


اختتم السيد ابن شهاب هذه المجموعة من قصائده التي اختارها ورتبها 
واوصى بها للنشر بهذه الابيات وهى الخامسة والعشرون من المسلسل. قالها معترفا 
بالتقصير ومقرا بان الحمل ثقيل؛ ولكن ايمانه باللّه عظيم: وجهاده وكفاحه فى سبيل الله. 
وحبه للنبي الاعظم محمد يميق وآل بيته الطاهرين الكرام يك كل ذلك الشفيع المشفع 
له. 
يظنون فى السو رانس لمخطئغ مكرٌ بان الظهر بالوزر مثقل 
ولى امل ان يجعل الله خير ما يظنون حقاً والخطايا تبدّل 
ومن ديه حب اللبي وأله بيومالتنادي كيفما كان يقبل 
ولو عبدالله امرؤٌ وهو مبغض لهم حبطت اعماله والتبتل 
وقد جاء نصاان هذاوان يلذ ويصفن بركن البيت فالنار يدخل 
وبهذا نأتى الى ختام هذا الفصل من مختارات السيد ابن شهاب المرتبة حسب 
امره ووصيته. كما بدأنا بالحمد والشكر لله الواحد الاحد الفرد الصمد. 
رحم الله السيد ابن شهاب وغفر له. واسبغ عليه المولئ شابيب رحمته الواسعة, 
واسكنه فسيح جنات النعيم. 


كرفا 


النهضة الادبئة 

من المعلوم الثابت ان السيد ابن شهاب هو باعث النهضة الادبية فى جنوب 
الجزيرة العربية وفى المهجر الشرقي. وهو الذي نفخ فى شعر الحضارم روحا جديدة 
وألبس القريض حلة زاهية طريفة, فهو بحق واستحقاق مجدد الأدب العربي فى جنوب 
الجزيرة والمهجر الشرقي. أنه قائد الحركة المباركة الذي يرجع اليه الفضل الأكبر 
والقدح المعلى في انعاش الادب العربي وترغيب الناشئة فيه. انه شاعر اليمن الاعظم 
بعد الجاهلية بالطبع؛ وهو دعامة هذه الحركة الادبية الفتية وغارس بذورها الطيبة التى 
بدأنا نستثمر نتائجها ومحصولاتهاء وهو الشخص الوحيد الذي تأثر بشعره الادب 
العربي في جنوب الجزيرة وكرع من حياض ادبه. فكان لادبه وشعره العربي الاسلوب 
السلس العبائر. البديع الانسجام, اكبر أثر في تغذية وتكوين الادب الحضرمي الحالي 
واعداده بكل مؤن القوة والمنعة. 

انتعش الادب العربى فى حضرموت والمهجر الشرقي فى عهد السيد ابن شهاب 
انتعاشا باهراء تدرّج في النمو الئ تغيير تلك الآراء الآسنة التى كان يتسم بها بها الادب. 
ونزع تلك الكمائم المرخاة علئ عيون اولئك البعض حتى اعمتهم عن فوائد الادب 
الجمة وأثره البليغ في تهذيب النفس وتلطيف الحس وصقل الذوق. 

ولقد كان ذلك الانتعاش سببا اساسيا في ظهور أدباء وشعراء وعباقرة هم اليوم 
اواكثرهم في طليعة القافلة التى تحمل علم الشعر خفاقاء وهم الذين وضعوااول حجرة 
فى بناء زاوبة الشعر العربي السليم من اللحون والزحافات والعلل بعد استاذهم العظيم 
السيد ابن شهاب. 

وقد كان السيد ابن شهاب قد تطلع ببصره الثاقب الى نتائج هذه الحركات الادبية 
ونهضة الشعر الفنية واستشف من ورائها مستقبلا للشعر بوادي الاحقاف يطرب كل من 


رف 


همه شان الأذيوولة تقيب عن باله قوائكة وتماره. 

الشعر العربي الحضرمي مدين لابن شهاب اذ هو أثر من آثاره (اثر غيره بالغ 
كأثره) ونبع من معينه الفياض وجدول من كوثره العذب. فابن شهاب يعتبر بحق 
وجدارة واستحقاق مدرسة الشعر العربى الحضرمي. وفضل تلك المدرسة لا يحتاج 
الى تنويه واشارة:, فان آثارها شاهدة عليه. واولئك الشعراء الذين ظهروا في زمن ابن 
شهاب انما استقوا من حياضه وكرعوا من معينه. فهو الذي نفخ فيهم روح الادب 
فلابسوها ولابستهم. 

ضمت مدرسة ابن شهاب ادباء عظاما لا يزال اكثرهم حميا يرزق ولو أن بعضهم 
الآن _الآن فقط قد هجر الشعر ورياضة الفكر في فيافيه. 

وثقل عليهم قرضه -اى شعر المناسبات طبعا ‏ ففقدنا بصمتهم نغمات كانت 
انشودة وادي الاحقاف فى عصر ماء وكانت رسالة الشعر الكلاسيكي الناضج!" 


القصائد والأبيات المحذوقة: 

هناك قصائد غير مثبتة في ديوان السيد ابن شهاب. اما أن تكون حذفت عن 
قصد وتعمد. او لم يتسن لجامع الديوان العثور على الابيات والقصائد المفقودة, وهذا 
امر معروف لخلو الديوان من تلك القصائد. 

يرئ السيد صالح الحامد احد كبار الشعراء البارزين ان عدم اثبات الكثير من 
قصائد السيد ابن شهاب فى ديوانه المطبوع هو كونه شعرا فنيا من النوع الوجداني 
والغزلي. فرغب السيد ابن شهاب عن نشره فحذفه من ديوانه رغبة عنه فلم يره رائجا 
في سوق هذا المجتمع المولع بشعر المناسبات ولم يتشبع المجتمع بعد بالروح الفنية 
للشعر ولم يتذوق ميزة الشعر الصادر عن رشح العاطفة ووحي الضمير. 


ا اليس عي الفسشضتككن 
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يفشضف 


وهذا رأي شاعرنا السيد صالح الحامد. ولكنى لا اوافق رأيه لعدة اسباب منها: 

اول ان الديوان طبع بعد وفاة المرحوم السيد ابن شهاب. فكيف يمكن له 
حذف شيء مما لا يرغبه, لان المجتمع لم يتشبع بروح الفن ولم يتذوق رشح العاطفة 
ووحى الضمير. 

ثانياً-نجد جل قصائده في الديوان تفتتح بالغزليات شان القصائد الكلاسيكية. 
وكان تغزل السيد ابن شهاب من النوع العاطفي الوجداني السمتاز ووحي الضمير 


ثالثاً لم يوص السيد ابن شهاب فيما يتعلق بقصائده بشيء سوى القصائد 
المثبتة في القسم الاول من الديوان بموجب امر السيد ابن شهاب في وصيته قبل وفاته. 
واما ما سوى القسم الاول فلم يذكر السيد ابن شهاب عنه شيئاء واما القسم الثاني من 
الديوان فهي القصائد التى استطاع السيد محمد بن عقيل العثور عليها وجمعها في وقته 
تمهيداً لطبع الديوان. 

رابعاً ‏ يعلم ان هناك قصائد لم تثبت في الديوان كما ان ابياتا كثيرة حذفت من 
القصائد الموجودة في الديوان» ربما لرأي ارتاه القائمون علئ طبع الديوان في ذلك 
الوقت نظرا لظروف ذلك الزمن غير المناسب لنشرها. 

وعلى رغم تقد يري للقائمين بجمع قصائد السيد ابن شهاب المبعثرة وما بذلوه 
من جهود لطبع الديوان عام 174١م‏ فأنى ارى ان عدم نشر اية قصيدة ولو كانت تافهة 
او حذف ابيات من القصيدة مخالف لامانة النشر. بغض النظر عن الوقت والزمن 
والظروف, او التعلل بالتوقعات من كلمة (ربما وريما) اليس من الممكن ان الابيات 
المحذوفة قد تكون هي بيت القصيد والتى تدل على مبدأ وشخصية القائل. 


يكرق 


السلسلة الذهبية 

ذكرت الباحثة الدكتورة سيدة شمس الكاشف استاذة التاريخ الاسلامى فسى 
جامعة عين شمس بالقاهرة في كتابها (مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فيه) 
بالقاهرة. فى صفحة ٠١‏ من بحثها عن احاديث السلسلة الذهبية ما يلى: 

ولما كان المجتمع الاسلامي يستند في اساسه الى الدينء فقد استئد الى القران 
والسنة. اما القرآن فان نصه معين محدود. واما السنة والاحاديث فقد استطاع ذوو 
الاغراض المختلفة ان يدخلوا فيها ما يحلولهم لخدمة اغراضهم. 

والواقع ان ائمة الحديث متفقون على ان احاديث كثيرة وضعتها جهات مختلفة. 
ويشير ابن حزم صاحب الفصل في الملل والاهواء والنحل؛ الى وضع احاديث في 
الرسول,يَلييتَك. ومنذ الفتنة الاولى في الاسلام زمن عثمان بن عفان اخذ وضع الحديث 
يزداد وينمو حتى استفحل الامر فيما بعد. فنرى الامويين يروجون الاحاديث في 
فضائل عثمان وفضائل الأمويين. وقد وضع العباسيون احاديث تؤيد حكمهم وتثبت 
حقهم في الخلافة. وينسب الى المهلب بن ابي صفرة بطل محاربة الخوارج زمن 
الامويين احاديث ضد الخوارج. وكدذلك وضع انصار المرجئة الاحاديث في تعضيد 
المرجئة كما وضع بعض الصوفية الأحاديث في تأييد الصوفية. وهكذا نرى ان كل فرقة 
وضعت الأحاديث نصرة لرأيها وتعضيدا لمسلكهاء اما الشيعة فأنهم يسمون الاحاديث 
(الاخبار) ولا تنتقل الاحاديث عندهم بالاسناد وانما تروى عن ائمة الشيعة وحدهم. 

ان ما ذكرته الدكتورة سيدة شمس الكاشف حول اعتماد اتباع آل البيت على 
الاحاديث النبوية المروية عن الائمةديّ هو عين ما يقوله السيد ابن شهاب بان ائمة 
آل البيت هم حاملي علم الرسول الاعظم سيدنا محمد يَلْيحِق. وان الاقتداء لا يكون الا 
بهم وعلى طريقتهم. وفي ذلك يقول السيد ابن شهاب عن ائمة آل البيت في موضوع 
الاحاديث المروية بطريقتهم: 


هف 


الآخذى علمالرسول شريعة وحقيقة من فاضل عن فاضل 
تبعا لما جاء عن الرسول يي في احاديثه الشريفة بأنهم قرناء القرآن. ويفصل 
السيد ذلك فى قصيدة له عن الاحاديث النبوية المروية بطريق ائمة آل البيت بغ 
بالطريقة المعروفة بالسلسلة الذهبية, فيما يلى: 
لذ بالنبي وبالائمة من بنىي ع وكوي الفر الهداة الحائر 
فهم الخلاصة من سلالة احمد ومعين فياض الندى المتواتر 
والآخذواارثالرسولاجازة وت لقيامن كابر عن كابر 
والمسسقتفون سبيله قدما على قدم الى القدمالشريف الطاهر 
حتى انستهى سر النبى مسلسلاا فيهم الى اهل الزمان الحاضر 
يروون عن ابائهم عن جدهم عن جبرئيل عن العزيز الفاطر 
وهم بحور العملم فاض اذيها ‏ من ذك البحر المحيط الزاخر 
تحيئ بها موتى القلوب ولم تزل ‏ تسقى حدائق كل قلب عامر 
بمعارف وعوارف ولطائف وعواطف من ذى الجلال الغافر 
الى آخر القصيدة. وفى هذا الموضوع أيضاً يقول السيد فى قصيدة اخرى ما 
بلي 
واولادهم حمال اسرارهم وحا فظي الدين من كيد الفئات المفارة 
وهم كابر عن كابر قد توارثئوا غوامض علم المصطفى وحقائقه 
اوئئك اهل البيت والعترة الألئ ‏ بفطضلهم الآي الكريمة ناطقه 
وشاعر آخر يقول عن السلسلة الذهبية ما يلى: 
روتهاهداة قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن البارى 
ما اكثر اقوال وقصائد السيد ابن شهاب فى هذا الموضوع والتركيز على الا يكون 
الأخذ الا عن طريق آل البيت العترة الطاهرة.(2. 


دض 


سبق اهل البي ته الى تدوين الغلم. واهتم اتباعهم والموالون لهم بحفظ 
تراثهم وبالانتهال من عذب غد يرهم المعين الذي لا ينضب. ووجدوا السند قويا 
والمرعى خصبا. تتصل سلسلة احاديثهم بصاحب الرسالة وهي الترياق المجرب. 
كان الامام الصادقنت. عندما يحدث بحديث نبوي يقول: حدثنى أبى محمد 
الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه على بن ابي طالب عن النبي 
وكان الامام الصادق اذا ارسل حديثه فهو اتصال بهذه السلسلة!" لانه كان 
يقول: حد بثى حمد بيت أبي. وحعد يت بي حديث جدىء, وحديث جدى حديث أبيه. 
وحد يث ابيه حد يث امير المؤمنين لبلا وحديث امير المؤمنين حد يث رسول الله يليه . 
فائمة اهل البيت حلقة متماسكة ومدرسة مستقلة تتصل برسول الله بَإختوٍ 
بأوضح السبل واقرب الطرق. ويقول السيد ابن شهاب عنهم: 
همبيات الله همأياتهال كبرى لارغام الجحود الجافل 
وفيهم يقول أيضا: 
حبل اعتصام المؤمنين فحبذاالمهد ‏ ستمسكون ولخسيبة للناكل 
وهم الائمة والأدلة يومتزز دحمالخلائق كالجراد العاظل 
وله قصيدة أخرى في نفس الموضوع نقتطفب منها ما يلى: 
وعنهم حديث المجد يروئ وفيهم مواريث طه العلم والحكم والفتيا 
عليهم مدار الحق بل وبهديهم تناط أمور الشرع اباتا او نفيا 
واذا اردنا الاسترسال خي اقوال وتقارير السيد ابن شهاب عن السلسلة الذهبية 
فاننا سوف لا نصل الى نهاية, لان اقواله متواصلة فى مؤلفاته وقصائده وتقريراته 
ومحاضراته. ونكتفى بهذا وفيه الكفاية لاعطاء الصورة الحقيقية الواضحة أن 
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حدق 


الاحاديث التي يرويها آل البيت غ2 احاديث السلسلة الذهبية هي الاحاديث 
الصحيحة حتمياء لان النبى محمد بَلِيقةِ كان في تربيته للامام علي وفاطمة الزهراء 
يلقنهما ما له يعلما به. فيحدثهم احاديثه, وكانا يسمعان من النبي كل ما يقوله 
ويحفظانه بعبارته واسلوبه ومعناه كما نطق به النبي محمد َلِيْةٍ كلمة كلمة وجملة 
جملة, وقام الامام على بدوره فى تربيته لابنيه الحسسن والحسين بنفس الطريقة 
والاسلوب اللذين تلقاهما من الرسو ل وَليكْة. يلقنهما تلقينا ما نطق النبي به محافظاً 
على النص متحاشيا التصحيف و التحريف, ولقن الامام الحسينظْية ابنه علياً زين 
العابدين بنفس الطريقة والقاعدة والاسلوب. ولقن الامام على زين العابدين ابنه 
محمداً الباقر كما لقن الامام محمد الباقر ابنه جعفراً الصادق. بنفس الطريقة والقاعدة 
والاسلوب وهكذا دو اليك. وهذه اسرة واحدة رباهم النسبى يلي تربية صالحة 
وترعرعوا ونشأوا فى احضان النبوة وعاشوا في بيت الوحي الطاهر. من الآباء الى 
الابناء الى الاحفاد وما نزل من سلالة الائمة من آل البيت ني الذين حافظوا على 
نصوص الاحاديث محافظة تامة بلفظها وعباراتها وأسلوبها ومعناها كما نطق النبي بها 
ولا يتساهلون فيها كالاعتماد على المعنى دون اللفظ او بالعكس, وبذلك لا يقبل الشك 
فيها مطلقاء تلك هى احاديث السلسلة الذهبية. 

ظل ال البيت حتى في احلك العصور عليهم محافظين علئ الاحاديث المروية 
عن أبائهم معتنين بها كل العناية, وهي الاحاديث الصحيحة. 


قي 


رشفة الصادي 

لابد لنا هنا من وقفة ولو قصيرة فيما يتعلق بهذا الكتاب الجليل (رشفة الصادى 
من بحر فضائل بنى النبي الهادي) للسيد أبن شهاب, فلقد كثر الحديث إما اعجابا به و 
تقديرا له او نقدا واستهجانا له. كما اخذ البعض على ما جاء فى مضامين الكتاب من 
كلمات نابية غير مستساغة ومعاكسة للعقيدة الصحيحة والمبدأ القويم والعرف 
المألوف. وعليه يجب علينا دراسة الوضع وتقصي حقائق الامور حتى نصل الى 
النتيجة الحقيقية. 

وقبل ان ندخل فى الموضوع ونسهب فيما جاء فى الكتاب من كلمات اثارت 
بعض اللغط والشكوك على رغم قيمته العلمية ومستواه الرفيع والذى اصبح مرجعا مهما 


من المراجع العلمية المعتمدة نود ان نلفت النظر الى امور: 
اولاً: ألف السيد ابن شهاب كتابه هذا وهو فى دور النضوج من عمره وفى مرحلة 
ريعان شبابه الممتلئ حماسا وغيرة. 


ثانياً: طبع الكتاب عام .١ه‏ فى القاهرة بعد فترة من الزمن من تأليفه. 

الثاً: لم يشرف المؤلف على طبع كتابه وتصحيحه حين الطباعة مطلقاً. 

رابعاً: لم يكن لدئ المؤلف نسخة أخرى سوى المرسلة الئ المطبعة. 

امسا تعد المنافة وضعوية النواصلات :نين القاهرة وبين مقر السيد :ابت 
شهاب فى مهجره. 

سادسا: الثقة التامة بالمطبعة. 

سابعاً: لم يكن المشرف على طبع الكتاب اميناء فقد حذف كلمات وادخل 
كلمات اخرى حتى جاء المعنى معاكسا للواقع. 

امناً: وجود نسخ اخرى بأيدي البعض مما ابان وجود التزوير و المغالطات عن 


اردق 


هذه النقاط التى ذكرناها تنبه اليها الكثيرون منهم السيد هاشم بن شيخان 
السقاف احد تلامذة مدرسة ابن شهاب., كما لفتت نظر القراء فانتبهوا لتلك الهنات من 
كلمات أضيفت واخرى حذفت حتى تخلخل المعنى وتغير ترابط العبارات فصارت 
غير مستساغة. وقد كتب السيد هاشم بقلم يده عند كل هنة من تلك الهنات بقوله: تأمل 
ما ادخلته يد التصحيف على عبارات العلامة السيد ابن شهاب. 

وفيما يتعلق بالكتاب ومحتوياته فعلى رغم ما أدخلته ايدي التتصحيف 
والتحريف من كلمات أو حذف كلمات اخرى وهى بالطبع قليلة, فالكتاب يعد من 
محاسن مؤلفات المؤلف بحثا وتمحيصاو تحقيقا. 

اما من جهة الطباعة فتعتبر فى ذلك الوقت من الطباعة الجيدة المتقئة. ولكن 
بتقدم الطباعة تعتبر الآن من الطباعات القديمة غير المستوفية لشروط الطباعة 
والاخراج. 

قلنا: ان مؤلف كتاب رشفة الصادي حين تأليفه كان فى ريعان شبابه وقد بلغ من 
سمو الدراية وبعد النظر ودقة البحث ما جعله حجة وبرهانا مستحقاً لنبوئه المكانة 
المرموقة في المجتمع على ما بلغ مستواه العلمي وسعة اطلاعه وعمق تفكيره. 

كان السيد في جميع مراحل حياته معتداً بنفسه ولم يجد حرجا ان ينبه الجميع 
اذا بدا منه ما يخالف المألوف. فكيف اذا كانت الأخطاء من غيره للاساءة له؟ فلا غرابة 
إن اعلن براءته صراحة مما أدخل في كتابه. 

إذا فرضنا أن الهنات كانت من عنده. فانه لا يتحاشى أن يقول الحق ولو على 
نفسه. لثقته بشخصيته واعتداده باستقلال فكرته ورأيه الواقعى الحر. حسيث قوله 
المعروف. قال حقا وأبطل باطلا فأصلح وصوب على نفسه مما قاله في شبابه من جملة 
نابية او عبارة شاذة او ما روى عنه انه قالها وكانت مخالفة لمبدأه وعقيدته, أو كانت 


5 


تافهة قد تمس من طرف خفي عقيدته التي يستميت من أجلهاء فانه لا يتحاشى من 
قول الحق وتصحيح الخطأ وليس فى اعتراف الانسان بخطئه ما يؤاخذ عليه أو يثير 
الشك فيه كما يرئ البعض ممن يجعلون الحبة قبة ولذا نرى كثيراً ما يكرر السيد ابن 
شهاب دحضا لتلك الاقاويل بانه يشهد الله ونبيه وملائكته والناس اجمعين علئ براءته 
من كل قول يخالف عقيدته او مبدأه مما صدر منه أو روي عنه. يقول في ذلك: 

اني أشهد الله ونبيه وملائكته والملأ اجمعين أني بريء واتبرأ من كل قول صدر 
منى أو روي عني أو بدر مني سابقاً لا يوافق عقيدتى أو مبدئي أو موقفي. 

هذه براءة السيد ابن شهاب وليس بعد هذا مجال للشك والريب فيه, لانفضاح 
تلك المفتريات من الاقاويل التى تقولوها عليه. كاضافة كلمة من المصحح فى كتابه 
رشفة الصادي وحذف كلمة. حيث جاء المعنى معاكسا. ومثالاً لهذه التتصحيفات 
والتحريفات نذكر ما فعل المشرف المصحح على طباعة الكتاب حيث تجرأ فحذف 
كلمة (الخوارج) ووضع محلها كلمة (الشيعة). وابدل كلمة (النواصب) بكلمة (الشيعة) 
فانقلب المعنى رأساً على عقب. لتنصب اللعنات على الشيعة. 

ان المنطق السليم والاسلوب القويم يثبت بعد هذا الدليل الواضح اثباتاً قطعيا ان 
كل ما جاء في الكتاب من تحر,يف او تصحيف من حذف كلمة او وضع كلمة الحرى 
مكانها. كان عن قصد وتعمد وسابق اصرار من المشرف والمصحح. وهذا العمل هو 
الخيانة بعينها. وإن كانت تلك الكلمات لا تتجاوز عدد اصابع اليد. فهى شاذة؛ وكل شاذ 
لااحكم عليه. ولو فرضنا ان تلك الكلمات من قول المؤلف او صادرة منه. فهو قد تبرأ 
منها. 

المطالع لكتاب (رشفة الصادي) يرى جلياً واضحاً وملموساً ان تلك الكلمات 
مدسوسة ومدخلة بدون شك ولا ريبء. لمخالفتها صياغة اسلوب المؤلف وعقيدته 
المعروفة عنه. وتدل دلالة واضحة علئ استحالة صدور تلك الكلمات النابية والمخالفة 


لعقيد نه منه. 

ان الاخطاء قد تقع من تصحيف او تحريف عند طبع الكتاب او استنساخه او 
عند تنضيد حروفة فى المطبعة. فيبرر البعض ان ذلك حدث لسهو او خطأ من الناسخ او 
منضد الحروف, بحجة رداءة الخط او قدم عهد الكتاب بحيث يعسر على الناسخ او 
مرصف الحروف قراءتهاء فيشتبه عليه كلمة او عبارة فيقع فى الخطأ غير المتعمد. 
وتسمى تلك الاخطاء اخطاء مطبعية, وكثيراً ما يحدث مثل ذلك ثم يتلافى هذا السهو 
او الخطأ غير المتعمد بوضع جدول لقائمة تلك الاخطاء فى اواخر صفحات الكتاب. 
ليتسنئ للقارئ تصحيح تلك الاخطاء الموجودة في الكتاب. وهذا لا يمكن مقارنته 
بمن يتجرأ بتعمد وسابق اصرار لتختل صيغة العبارة ويأتي المعنى معاكسا للواقع وضد 
ما وضعه وكتبه المؤلف. 

ما هو دور المشرف والمصحح على الطباعة؟ يجب على المشرف والمصحح 
على الطباعة ان يكون اميناء وعليه تقع المسؤولية الاولى في حفظ الامانة التى اوْ تمن 
عليها. ولا يتجرأ لسبب من الاسباب أو لدافع من الدوافع او بايعاز من جهة معينة لهدف 
معين مقصود, فإن ذلك العمل هو عين الخيانة وعمل اجرامى, والعامل به هو انسان فاقد 
الشعور لا ضمير له ولا يشعر بأدنى مسؤولية لان الجريمة متأصلة فيه. 


وجوب المحافظة على التراث خدمة للعلم والتاريخ 

ان المحافظة على التراث والمحافظة عليه وتقديره هو خدمة للعلم والتاريخ. 
ولا يقوم بهذا العمل الا رجال العلم الذين يخدمون العلم بأمانة تامة. فيتحرون بدقة في 
مراجعة الكتب المطبوعة او المخطوطة ليتوصلوا الى النصوص الاصلية الموجودة فى 
المكتبات العالمية او المكتبات الخاصة لدى الافراد. لمراجعتها وتحقيقها ومقارنتها 
حتى يتمكن المحقق من الوصول الى حقيقة اصل الكتاب كما كتبه المؤلف بدون زيادة 
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ولاانقضان او كلل خالا من التضحيف:والتعرف والكابيسى. 


التصحيف والتحريف في كتب التراث الاسلامي 

ما اكثر التصحيف والتحريف في كتب التراث الاسلامى. وقد يمر على القارئ 
فيعتقد صحته اذا لم يمعن النظر امعانا بدقة. ومثالاً بسيطاً على هذه التصحيفات 
والتحريفات نذكر ما نجده في شرح ابن ابي الحديد لكتاب نهج البلاغة المطبوع في 
مصر والذي تكرر طبعه وتكرر نفس الخطأ فيه. فنرى ما جرى في السطر الخامس من 
الصفحة الثانية من طبع دار الكتب العربية بالقاهرة, كما جاء نفس الخطأ والتتصحيف 
والتحريف فى طبعات بيروتء فتحرف المبنى والمعنى, كما يلى: 

«وصلى الله على رسوله محمد الذي المكنى عنه شعاع من شمسه وغصن من 
غرسه وقوة من قوة نفسه ومنسوب اليه نسبة الغد الى يومه, واليوم الى امسه. فهما 
الاسابق ولاحق. وقائد وسائق. وساكت وناطق. ومحل ومصلء. سبقا البارق. وانارا 
سدفة الفاسق صلى الله عليهما ما استجلب خبير؛ وتناوح حراء وثبير». 

يجد القارئ المتمعن فى سياق هذه العبارة جملا مخلخلة لا يستطيع الذوق 
السليم هضمهاء وقد تعمدت وضع خط تحت كل كلمة من تلك الكلمات للدلالة على 
الكلمات المحرفة؛ واللافت للنظر انه عندما تصرف المحرف في النصء فاته تحريف 
ضمير المثنى؛ فاختل المعنى وتزعزع المبنئ, والفت نظر القارئ واسترعي انتبهاهه الى 
حذف اسم (على) واستبداله بكلمة (الذي). وفى بعض النسخ الاخرى بواو العطف 
فصار (والذي). ومهما يكن فكلمة (الذي) أو (والذي) تدل دلالة واضحة على اختلال 
العبارة وعدم انسجامهاء إذ من يفهم هذه العبارة : (محمد الذي المكنى عنه شعاع من 
شمسه)؟ واضح أن العبارة مخلخلة فاسدة وغير سليمة؛ وكل قارى فاهم يشعر بفساد 
الاسلوب وعدم وضوح معناه. والغريب المحير ان المصححين والمشرفين على 


ذف 


الطباعة الثانية التى بعدها لم يلفت انتبهاههم هذه الاخطاء الفاحشة الشاذة. 

لئر الآان الوضع الحقيقى والعبارة الصحيحة لتلك الكلمات المصحفة والمستبدلة 
بكلمات أخرى. 

الكلمة الصحيحة في الاصل (على) استبدلت بكلمة (الذي) فى بعض النسخ. 
وكلمة (والذي) في نسخ اخرى. وكلمة (سايق) بكلمة (الاسابق). واستبدلت كلمة 


(استخبر) بكلمة (استجلب). 
-انارا ‏ عليهما _). 


وعليه يكون سياق العبارة الصحيحة هو: «شعاع من شسمه., وغصن من غرسه. 
وقوة من قوة نفسه... فهما سابق ولاحقء وقائد وسائق. وساكت وناطق. ومجل 
ومصل». 

وبهذا نصل الى سياق العبارة الصحيحة كما يلى : 

«وصلى الله على رسوله محمد وعلي المكني عنه شعاع من شمسه؛ وغصن من 
غرسه وقوة من قوة نفسه. ومنسوب اليه. نسبة الغد الى ,يومه. واليوم الى امسه. فهما 
سابق ولاحقء وقائد وسائق, وساكت وناطق. ومجل ومصل سبقا لمحة البارق, وانارا 
سدفة الفاسق. صلى الله عليهما ما استخبر خبير وتناوح حراء وثبير». 

هذه هى الجملة الصحيحة والعبارة ذات المعنى المفهوم. وعلى هذا الاساس 
والمنطق السليم لا يمكن ان يقال: ذلك سهوء لتبرير اعمال المصحح. وكيف يستمر 
السهو الى اليوم؟ الم يكن ذلك عن تعمد وسابق اصرار؟ 

بعد هذاء نأتى الى صلب الموضوع الذي نحن بصدده. مما ارتكبه المصحح 
والمشرف على الطباعة حين طبع كتاب رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي 
الهادي. مما صار من حذف كلمات او اضافة كلمات اخرى من عندياته التي تخالف 
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النص الاصلي, ففى الصفحة (4]) اضاف المصحح اسم (معاوية) وكلمة (هما) حيث 
انقلب المعنى وصارت العبارة كما يلي : 
«عن على بن أبى طالب ومعاوية رضى الله عنهما» 
بينما السيد ابن شهاب يقول فى قصيدة له مشهورة معروفة قبل تأليفه كتاب 
رشفة الصادي بعدة سنوات, نقتطف منها هذه الابيات التى هي بيت القصيد : 
ركبتم بتبرير المسيء مطية ال ضلال ولفقتم احاديث بهتانا 
رويدكم استجيبوا من الله انتكم جعلتم رؤوس البغى للدين اركانا 
اذاما ذكرنا المصطفى او وصيه وفاطم والسبطين اعلئ الورى شانا 
الى أن ,يقول : 
ذكرتم نا الباغي معاوي وابنه ‏ وصخراوعمرا والدعي ومروانا 
وهم شر صحب للنبى وبعدهء غدوا لكلاب النار في الدين اخوانا 
قرود كما قال الرسول وانما رقصتم لهم لما استوى القرد سلطانا 
اما حاربوا الجبار لما تحزبوا لحرب الخى المختار بغيا وطغيانا 
ولما مضىئ ازدادوا عتواً وأطفأوا مصابيح بيت الدين مبدين اضغانا 
الى آخر القصيدة وهي طويلة. 
انظر الى قول السيد ابن شهاب ثم التفت الى ما احدثته اليد الاثيمة من تحر يف. 
وفى السطر السادس من الصفحة )١١(‏ حذف المصحح كلمة (الخوارج) 
ووضع مكانها كلمة (الشيعة) حتى صار المعنى معاكسا بذلك التغيير المتعمد وانقلب 
المبنئ والمعنئ. ان اقل الناس دراية يدرك ويفهم ذلك ويعتبر المحرف خائنا مجرما في 
حق السيد بن شهاب. 
والسيد بن شهاب هو الذي يصرح جهاراً في خطبه بالدعاء علئ الخوارج. ومنها 
خطبته الرمضانية الشهيرة المعروفة التي تعاد تلاوتها وقراءتها الى اليوم فى شهر 


اق 


رمضانء اذ يقول فى اواخر أواخرها: 

«اللهم اصلح سائر ولاة المسلمين واستأصل شأفة المشركين ودمر بهم 
الخوارج والملحدين واقمع بهم شوكة البغاة المعاند.ين». 

الى آخر الخطبة حيث يجد القارئ نصها كاملاً من خطبه في فصل آخر من هذا 
الكتاب. 

وفى صفحة )١174(‏ من السطر )١١1(‏ حذف المصحح اسم الامام محمد الباقر لي 
حتى اختلت:سلسلة التبب» ولكنه تدارك في آخر الصفحة. 

أن الامانة تفرض على الناسخ والناقل والمصحح والمشرف وضع كل كلمة في 
موضعها. فهم مسؤولون يتحملون امانة النقل. والا فانهم خانوا امانة النقل وامانة العلم. 

ما كان المشرف على الطباعة عندما حرف جملا في عبارات كستاب رشفة 
الصادى يحسب أن السيد ابن شهاب لا يزال حيا يرزق على قيد الحياة وان للسيد 
مؤلفات اخرى. وكان الجاني مطمئنا ان امره وفعله لن ينكشف ولن يعرف احد من فعله 
شيئاً؛ وربما كان يعلم ان التزوير والتحريف مهما طال الزمن لابد ان ينتهى الى فضيحته. 
وسبب أقدام هذا علئ فعله هذا هو الذي يتسمى باسم المصحح فقدانه الضمير وعدم 
شعوره بالمسؤولية وقد غلبت عليه نفسه الامارة بالسوء فاتبع هوأه. 

ومن اكبر ادلة التزوير اضافته اسم (معاوية). وهو ما يتناقض تمام التناقض مع 
عقيدة السيد ابن شهاب المتجلية في اقواله وقصائده والتي لا تحتاج الى ايضاح. وكما 
هو الثابت فى مؤلفاته وما جاء فى القسم الأول من ديوانه المطبوع بموجب وصيته 
وأمره فى حمياته. ومما يدل علئ هذا المعنئ قول السيد فى قصيدة له: 
كأن الهدئ من بيت صخر تفجرت ينابيعه والوحي من ثم ينتمى 
فيا اسرة العصيان والزيغ من بنىي أمية من يستخصماله يخصم 
هدمتم ذرى اركان بيت نبيكم لتشييد بيت بالمظالم مظلم 


نكن 


تداركتم في البغي ولدا ووالدا 
ولم تمح حتى الآن اثار زوركم 
فأصل الشقاء انتم ومن يحذٌ حذوكم 
فلا تكتمن الله مافى نفوسكم 
وللاببدع أن حاريتم الله انها 
ونازعتم الجبار فى جسبروته 
ولم تحسبوامن طيشكم ان عنكم 
غدرتم بسادات البرية غدرةال 
ستجزون في الاخرى نكالا مؤيدا 
ضغائن ممن اعلن الدين مكرها 
اضاعوا مواثئيق الوصية فيهم 
فسق غير مأ مور الى الثشار حزبهم 
حبيبي رسو الله انا عصابة 
فهاجت جماهير الضلال واقبلت 
تألب جلمع من فراش جهنم 
يعون ببالتران لكن لعله 


وزخرفتم افك الحديث المرجم 
وتصديقه ممن عن الحق قد عمي 
له ييسد جلاب العذاب ويلحم 
ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 
الشنشنة من بعض اخلاق اخزم 
ولكنه من راغم الله يسرغم 
عيون قصاص الغيب ليست بنوّم 
سيهود بيحيئ والمسيح بن مريم 
على ما اقترفتم من عقوق ومأثئم 
ولولا العوالىي لم يوحد ويسلم 
ولم يرقبوا إلاً ولا شكر مسئعم 
اذا قيل يوم الفصل ما شنت فاحكم 
بمنصبك السامى نعز ونحتمىي 
بجيش لحرب ابن البتول ع رمرع 
غواة يرون الشرك أكبر مغلم 
للسخريةاقرارهماوتهكم 


افيرحم الجبار من يوْذي بنى 


متختاره هيههات ليس بفاعل 


ثم الى موقفه من النواصب الذدين يعادون ال البيت#22 وهم اهل الهدى والحق. 
فأصل الهدى عندهم. ومستقره فى دورهم, واما عند غيرهم فشيء مستعار. 


عن ابيهم اتى الهدى ثم عنهم 


يبتلقى وبودع الاسكفارا 


فهو فى دورهم وفيهم عريق ولدى غيرهم يرى مستاارأ 
ما من الشام جاء او ارض طوس اوسمرقئداواتى من بخارى 
ديننا حب اهل بيت رسولالل للسهح اا يك فق الاوزارا 

وليس بعد هذا دليل على خيانة المشرف على طبع الكتاب وتزويرهء والسيد 
ابن شهاب فى غنىّ عن الدفاع عنه, فهو المعروف في جميع مواقفه بحسن عقيدته 
واستماتته فى حب ال البيت شيا. ومتى احتاج ضوء الشمس الى برهان؟ فمؤلفاته ثم 
ديوانه هي الدليل القاطع والحجة البالغة. 

وبهذه المناسبة اود لفت نظر القارئ مرة اخرى الى ما جاء في ختام الفصل 
الاول من ديوانه. حيث شهد الناس كما شهد تلميذه الوفى السيد محمد بن عقيل الذي 
اشرف على طباعة الديوان, بقوله: «الى هنا تم القسم الاول مرتبا حسب امر الناظم». 

تلك هي قصائد الناظم التى اوصى بها حسب امره وهو لا يزال على قيد الحياة, 
اما القصائد الاخرىئ في القسم الثاني من الديوان فهى القصائد التي جمعها تلامدته 
ومحبوه مما استطاعوا الحصول عليها انذاك, فجمعوها لطبعهاء وهى ليست كل ما قاله 
من قصائد. 

اذن ان ما ارتاب منه البعض من ماخذ في كتاب رشفة الصادي لا تنقص شيئا 
من قيمة الكتاب ولا من قدر المؤلف ومكانته. والقارئ المرتاب معذور اذا شك, لان 
تلك الماخذ قد تجعله فى حيرة, الا الذين سبق لهم متابعة تاريخ ادوار حياة المؤلف. 

ذكرنا فى فصل أخر من هذا الكتاب مراحل حياة السيد ابن شهاب ولكل 
مرحلة من مراحل حياته صفتها الخاصة ودورها الخاص. لكنها كلها مرتبطة بعضها 
ببعض ارتباطا وثيقا. فما صدر وبدر منه وهو فى مقتبل عمره وريعان شبابه من مراحل 
حياته من قول او ما جاء فى بعض مؤلفاته بالطبع يحتاج بلا ريب الى صقل وتهذيب 
وتوضيح كما يقول المؤلف نفسه. وقد كفانا ما يجب توضيحه وفى ذلك ما يرفع قدره. 

اما في مرحلة نضوجه ومرحلة قوة استقراره فقد بلغ من الثبات والرسوخ التام 
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والايمان القوى ما تشهد له به مواقفه. فلا مجال بعد ذلك لمستريب. 

لو فرضنا ان الظروف سخت للمؤلف فى حياته لاعادة طبع كتبه تحت اشرافه 
مباشرة او اشراف احد تلامذ ته لجاء الطبع صحيحاً منقحاً خاليا من كل ما يشوبه شك أو 
رريب. 

ولا بأس ان نذكر هنا نتفا من احدى قصائده الغديرية المعنونة بعنوان النبأ 
اليقين. احقاقا للحق واثباتا للواقع ودفعا لاسترابة المستريب. وهي من القصائد التي 


اوصى بنشرها والمحافظة عليها : 
ولما قضى المختار نحيا تننفست ‏ نفوس كتير رغسية في انتقامها 
اقامت مليائم قامت ببغيها ‏ طوائف تلقى بعد شراثامها 


الى الناس انذارا بمنع اختصامها 


بها قام خيرالمرسلين مبلغا عناله امرا جازما بالتزامها 
الست بكم اولئ ومن كنت صادعح بمن هومولانا وحبل اعتصامها 
هو العروة الوئقى التي كل من بها تمسك لا يعروه خوف انفصامها 
اماحبه الايمان نصاوبغضه جلى امارات النفاق وشامها!" 
اما حبه حب التبى محمد بلى وهما والله ازكى انامها 
صغار معالى المرتضى تملا الفضا فقس اي حد جامع لضخامها""ا 


هذه مقتطفات من القصيدة المذكورة بعنوان النبأ اليقين التى يبلغ عدد ابياتها مئة 
وأحد عشر بيتا كعدد اسم الممدوح وهو الامام على بن ابي طالبِلية بالاحرف 
الابجدية, وقد اثبتنا القصيدة برمتها فى (السيد بن شهاب وال البيت 822 ). 


)١(‏ شامها: علاماتها. 
(1) ومثل هذا يقول شاعر آل البيت عبهّلا محمد كاظم الازري: 
هذه من علاه احدى المعالى 
قألها في الفيته الازرية فى مدح النبي محمد وأل بيته. 


وعلى هذه فقس ما سواها 


نكا 


الفاضل والمفضول 

يقول السيد بن شهاب بوجوب تفضيل الفاضل العادل وتقديمه على غيره حتما 
جازما على جميع المستويات مهما كان الامر, فلا يمكن الافراط او التفريط في ذلك 
ومن تذرع بتقديم المفضول على الفاضل فهو غير محق. كما انه يرى عدم امكانية 
الانصياع لحكم ظالم او جائر او باغ او مستبد. وليست الطاعة لحكم ظالم او باغ حفظاأً 
للنفس بعذر مبرر, فالسكوت على ظلم ظالم هو الاعتراف بالظلم والحكم الجائر الذي 
يجر الى تعاظم الفساد في البلاد فيفقد الامن ويختل الاستقرار وتزول الطمأنينة ويعم 
الفساد. فالعلماء مسؤولون امام الله لسكوتهم, الا اذا كانوا من علماء السوء وتجار 
الاديان. 

حداني لذكر هذا مناسبة قدوم احد الاخوان الكرام من اللذين اكن لهم كل 
تقدير. جاءني مرتابا شاكا حيراناء عندما قرأ فى كتاب رشفة الصادي حيث وجد في 
طياته ماخذ حسب قوله, وماكان يحسب ان يصدر ذلك من السيد ابن شهاب. فارتاب 
وشك فى أمر السيد. اذ لم يدر بخلده ان في الكتاب كلمات مدسوسة دخيلة ادخلتها 
ايدى المدلسين الخونة. مثل ما بقع فى الكتب الاآخرى مما يفسدهاولو اااغراض 
السيئة الذين ينشدون من وراء ذلك هدفا معينا. 

شرحت للزميل الشاك حقيقة الامر شرحا وافيا واوضحت قضية الاوضاع 
مفصلا وبينت له كل ما يمكن له الاقتناع به. والاطمئنان اليه. حتى اذا رأيت اقتناعه. 
استطردت في استدلالي مشيراً الى اعتماد كثير من العلماء الاعلام على كتاب رشفة 
الصادى فى تدريسهم ومؤلفاتهم. حيث جعلوا هذا الكتاب مصدرا من المصادر المعول 
عليها فى ابحائهم. ومن بين اولئك العلماء الاعلام العلامة الحجة الجليل السيد شرف 
الدين الموسوي في كتابه الشهير (المراجعات). وكان السيد شرف الدين يلقب السيد 


نلق 


ابن شهاب بالامام. ويكفى هذا الكتاب قيمة علمية أنه صار مصدرا من المصادر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اما بعد. فان من المعلوم لدى كل بر وفاجر ما اوجبه الله تعالى من مودة اهل 
البيت الطاهر والشرف الباهر. وكيف لا وقد نزل بذلك القرآن المبين. وتواترت به 
الاخبار عن الصادق الامين. وعلى ذلك درج اعلام الصحابة والتابعين؛ وائمة السلف 
المهتدين؟ بيد انه شاع فى هذه الازمنة عدم الاحتفال بتلك البضعة الكريمة؛ وتجاهر 
من لا خلاق له بغمط مالهم من المفاخر الجسيمة, حتى بلغني من علماء السوء في هذا 
الزمان أنه يقول: كل ما ورد في فضل اهل البيت من أية او حديث او اثر فهو فى حق 
خواصهم لا غير. وتالله ما حمله على ذلك الا حسد اضمره فى سريرته. وبغض ناشئ 
عن خبث طويته؛ ولا ريب فى أنه تفوه بذلك سفيه واي سفيه. وكل اناء ينضح بما فيه. 
اذا اهتمع الناس فى واحد وخافهم فى الرضى واحد 
فقد قاماجماعهم دونه على ع لقلهانه ف سد 

فحينئذ بادرت الى جمع ما سهل على جمعه مما جاء فى فضل ابناء المختار, 
وسارعت الى رقم ما تيسر نقله مما ورد فى ححقهم من الآيات والاحاديث والآثار. 
مقتصرا فى النقل على ما شمل جميع افراد اهل ذلك البيت الطاهر. صارفا عنان القلم 
عن تحرير ما ورد لخواصهم من المناقب والمفاخر, الفتة ارغاماً لذلك البعيد المحروم 
وطردا لخناسه المرجوم. وتحريضا لنفسى ولاخواني من المسلمين. على اغتنام 
الاعتصام بذلك الحبل المتين, اذهم شجرة النبوة الطاهرة. ودوحتها الزكية الفاخرة. 
شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. 
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فنةلم تلد سواهاالمعالي والمعلي قليلة الاولاد 
فهم مصابيح الظلام. ورواق الليالى والايام, ولقد كان الزمان ضاحكا بوجودهم 
وانتشارهم, مشرقا بسواطع انوارهم, فاقصد ذلك الارج. وحدث عن فضائلهم ولا 
حرج. 
اذا ذكر الرواى احاديث فضلهم2 يقول الورى هذا الحديث المصدق 
ولعمري أن ما رقمته بالنسبة الى علو مفخرهم وعظيم مظهرهم كقطرة من البحر 
او كلحظة من الدهر. 
ضارا قدورا ان يحدد فضلهم واثيل مجدهم بحصر الحاصر 
انى لمادحهم احاطته بما ‏ يحوون من كرم ومجد شاهر 
يامن يروم احاطة بكمالهم ايحاط باليحر المحيط الزاخر 
فهم الألى جلت مناقبهم وقد ورئواالسيادة كابراعن كابر 
فالله يرضيهم ويرضى عنهم وعلىيهم ازكى السلام العاطر 
«اولئك حزب الله الااان حزب الله هم المفلحون» واولياؤه الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزئون 9يسبحون الليل والنهار لا يفترون »., «واولئك يسارعون ف 
الخيرات وهم ها سابقون6©. 
اولئك الناس أن عدوا وان ذكروا ومين سواهم فلفو غير معدود 
ضوعفت لهم الحسنات. وغفرت لهم السيئات, وظهرت بركاتهم فى الخافقين 
ظهور الشمس في رائعة النهار. وحازوا ببنوة النبوة كل مرتبة عالية. يراهم الله نجوما 
للهداية ورجوما للغواية. 
هم الراقون في اوج الكمال وهماهل المعارف والمعالي 
وهم سفن للنجاة اذا ترامت باهل الارض امواج الضلال 
امان الارض من غرق وخسفاح وحص الملة الصعب المتال 


لكل 


وهم فيغر ةالدنيابدور تسامت بالجميل وبالجمال 
وهم ساداتنامن غير شك | فتحن عبيدهم وهم الموالى 
كفى خبر الوصية انهم وال -ككتاب معاالى يوم الجدال 
وان محبهم فى الحشر ناج مين التسيران ذات الاشستعال 
بنو الحسنين للثقلين شادوا ‏ قصورالمجد والرتب العوالي 
بسنو الزهراء افضل كل انثى وحييدرة السميدع" في النزال 
بنوالهادي وبضعته اللي لا ت قاس لدىالتفاضل بالمثال 
عليهم بعد جدهم صلاة وتسليم ورحلمة ذى الجلال 
ثم اني اوردت هاهنا جملة من الاحاديث والآثار محذوفة الاسانيد. ليسهل 
سردها على المستفيد, متأسياً في ذلك بمن سلف من ائمة السلف والخلف. مع اني لم 
اذكر ما لا يستحسن ايراده, مما وضع او ضعف جدا اسناده. 
وازاحعسن قولانت قائله قول يقالاذاماقلته صدقا 
وكلها منقولة من كتب ائمة الشسرح. وليس لي في ذلك الا السبك والجمع: 
وسميت هذه المجموعة (رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبى الهادي). الخ. 
يجد القارئ فى كل كلمة من عبارات هذه المقدمة ما ينم عن مدى قوة ايمانه 
وصلابة عقيدته وثبات مبدأه, ومما يلفت النظر هنا انه نشأً فى بين امة لا خلاق لهم في 
الخير من علماء السوء يجاهرون علنا بعداوة العسترة النسبوية«هيك. واكتفئ المؤلف 
بالتلميح وتحاشى ذكر اسمائهم. والكل يعلم من يقصده السيد ابن شهاب. 
ان بغض آل البيت2 وكراهية العترة النبوية حقد دفين ومرض متأصل في 
قلوب المنافقين منذ ايام البعثة النبوية. واستمر هذا الحقد الى اليوم وسيستمر الى ,يوم 
الدين. انه مرض وأآفة ابتليت بها الاوساط الاسلامية فى جميع ازمانها وتذكرت قول 


)001( السميدع: السيد الكريم الشريف الشجاع. 
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العلامة الشيخ محمد جواد مغنية: «ان لكل شىء فى هذا العالم حداً الا بغض آل 
البيت 88 ». 

وبعدء فهذه كلمة مقتضبة سردتها لاماطة اللثام وازالة ما علق بالاذهان عن 
حقيقة كتاب رشفة الصادي وما قيل عنه. حتى يفهم الجميع الحقيقة ولا يحدث لهم ما 
حدث لزميلي الذي جاءني شاكيا شاكا مرتابا. 

على الذين يريدون اعادة طبع كتب السيد بن شهاب التحري الدقسيق وشدة 
التأكد لازالة كل ما يثير الشك والريب. ولا نود ان تتكرر الاخطاء نفسها وبستمر 
التحريف بدون تصويب وتصحيح., وعلى كل فان الكتب التى صدرت حديثا في هذا 
الموضوع كافية للدلالة واعطاء القارئ والمطالع والباحث الحقائق الناصعة الثابتة, 
حيث يغنيه عن مراجعة الكتب الاخرى السابقة فى الموضوع. 

والخلاصة أن امر التحريف والتزوير والتصحيف والاختلاف قضية معروفة من 
قديم الزمن وغير مستغربة ممن يتعمدون الكذب ويتلذذون به. اذ فى قلوبهم مرض 
وحمقد من الفرد او من السلطان. حتى يحسب الناس ان الزور حق فيؤمنون به ولا 
يتورعون عن الكذب حتى على النبي محمد يلتق وعلى الله الحى القيوم, ما دام فى 
الكذب شفاء الغليل؛ وما اكثر الوضاعين الذين كذبوا زورا وبهتانا علئ النبي 
محمد يَليَق. ومن يتجرأ على النبى فإنه يهون عليه الكذب على غيره خصوص ا اذا كان 
في الكذب مصلحة. خلقوا اساطير كاذبة وجعلوها جزءا من التاريخ. وما قضية ابن سبأ 
سعيدة. 

ان فقدان الشعور بمسؤولية الامانة تجر المرء الى ارتكاب الآثام والجرائم. 

البغض والكراهية والحقد امراض مزمنة من الامراض الروحسية المستعصي 
علاجها. وكفانا علماء النفس درس وبحث وتحليل هذه الامراض دراسة علمية في 
مؤلفاتهم سوى ما كانوا ينشرونه فى الصحف والمجلات مما يستجد من الابحاث فى 


5١4 


كل مناسبة. 

ان البغض والكراهية للنبى الاعظم سيدنا محمد يليت لم يكن حديثا ولكنه 
عرف ونشأ منذ عصر هاشم جد النبي الاعلئ ولم ينحصر في زمن دون آخر. مع العلم 
أن مرض الحقد والبغض والكراهية معروف من أول تاريخ البشر. 

وقد تخف زوبعة الحقد علئ النبى محمد وآل بيته واتباعه حينا بمحاولة اخفائه 
والتظاهر بالتسامح, ولكن مع اتخاذ سبل اخرى للتعبير عنه من قبيل العبارات السامة 
التى كفروا بها وزعمواابويه انهما ماتا مشركين. واتهامه انه كان يهجر. وانه سحر ابطالا 
لعصمته, وانه ربي وترعرع في حضن كافر مشرك, يعنون بذلك عمه أبا طالب. وحاكوا 
حول تاريخ حياته الترهات والاقاويل الملفقة ونسجوا الاساطير وان الشيطان كان 
يلعب ية: وما قضية الفرائتق ببعيدة حاولوا بكل الرسائل السخرية معه والحظ من 
مكانته وتشويه تاريخه نكاية بالاسلام. ومنعوا الناس من تعظيم واجلال رسول الله. 
خطب خطيبهم فى محفل قائلاً: ان محمدا قد مات ومن مات فات فانه لا ينفع ولا يضر. 
ثم أشار الى عصاه وقال: ان عصاى هذه انفع من محمد فانى استعين بها واتوكأ عليها 
كموسى ليهش بها غنمه؛ فان تعظيم النبى او أحياء ذكره من البدع المستهجنة بل هو الى 


وتعاظمت كراهيتهم للنبي فكرهوا اهل بيته بل كرهوا اتباع النبي وال بيته 
وانصب جام حقدهم عليهم جميعا. 


امام هذا الحقد الدفين علئ النبى وكراهيتهم له ومن معه من اتباعه. وامام هذه 
الحملات الدنيئة والتطاول على مقام خير البشر النبي الاعظم محمد يليك تصدى 
السيد ابن شهاب وهو في عنفوان شبابه يتفجر غيرة وحمية وحماسة وتولى أمر الدفاع 
عن النبى وآل بيته ضد تلك الفئة الحاقدة التي تحارب الحق بالباطل والتي تحسب انها 
قادرة على مناورة الحق ومنازلته. لم يسكت السيد ابن شهاب لان السكوت قد بوهم 


الناس ان تلك الفئة الباغية محقة في دعواهاء وتصدى السيد ابن شهاب بحملة واسعة 
من على المنابر فى النوادي العلمية وفى الجوامع الكبيرة والمساجد وفي قاعات 
المحاضرات للرد على تلك الفئة الضالة المضلة فحطمها تحطيما وفضحها وكشف 
عوراتها لا لترعوي عن غيها فان تلك الفئة ابعد الناس عن الهداية فهي والمرتمسة في 
غوايتها. وجاشت صدره بهذه القصيدة التى صور فيها بكل وضوح عقيدته ومبدأه. 


في البرايا وخلقهم اطوارا 
فحيما متهم ترى وسفيهاً 
ومصيبا وم خطنا وقويا 
ودعاهم لي عبدوه فمازا 
سة الله في العباد اختلاف 
ولههدات حخزبيواوادعهىئ الع 
ومن المضحك الغريب اقتحام الب 
قال لي بعض مدعي العلم ممن 
هل ترفضت قلت لم ادرما الرف 
فسسرفيع مقام قومي وسام 
غيران الضرورة اقستضت الاب 
فاستمع مااقولهئمقلما 
ان لى من تمسكى بكستاب الله 
ولماصح من حديث ابي القا 
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حكمة تترك العقول حيارى 
وج بانا وبسلا مغوارا 
وضعيفا ومستجيرا وجارا 
لوا متنيبا وفاجرا كفارا 
بينتهم بعلا الصدور نفارا 
اقل والاحمق الصواب ومارى 
غل بين الفوارس المضمارا 
اضرم الحمق بين جتبيه نارا 
لض" لديكم حقيقة واعتبارا 
انز يجارواالسفيه والمهذارا 
لضاح فالصمت يوهم الاقرارا 

نت بعد اعتةذارا أو انكارا 
مااتقىي بد الاخطرا 
سم انقاد راضياً مشختاراً 


)١(‏ ولع اخابث النواصب واعداء آل البيت رهام باطلاق كلمة رافضى اخترعوها على كل موال للنبى محمد لفق 
وآل بيته بي ومحب لهم؛ وتبعهم السفهاء والجهلة من مدعي العلم. 


خض 


لااعاني التأويل فيهااتباعا للهوىاو تعصبااو ضررا!" 
مذهبي مذهب الوصي ابي السب طين فالحق دائر حيث دارا" 
اعلمالصحب للمدينة باب كم ب داله ارغمالكفار"" 
وتمسكت بالشهيدينانى سائر في عقيدتى حيث ساراا"ا 
السيرك العسبالتين انيبنا وعسيدا. اطسبب الثياس متتضراوتيهارا 
والمسسثنى ابسن الحسين على من بهكل مقتدلن يضارا" 
وعلى الباقر اعتمادي وزيد في سبيلى فلست اخشى العثارال" 
حخصنوا العلم اذ بنو عبد شمس خبط عشواء يخبطون سكارى!" 
غيروا بدلوا طغوا وتعامى حاملوا العلم خيفة واضطرار|ل"ا 
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)١(‏ صرح اكابر العلويين مثل العلامة السيد عبدالله الحداد من رجال القرن الحادي عشر الهجري وكذا اكابر الملوبين في 
العصر الحاضر يقولون: ان طريقتهم هي الاعتصام بالنقلين. 
(؟) ليس بعد هذا التصريح الجلي مجال للتوضيح: فهو الذي يقول: ان مذهبه وعقيدته هو مذهب الامام على ابن ابي 
طالب نضا بوالي من والاه ويعادي من عاداه مقتفيا اثر الامام. 
(؟) اشارة لقول النبى المعصوم الاعظم سيدنا محمد يلتعي : «انا مدينة العلم وعلي بابها». 
(4) الشهيدان هما الامامان الحسن والحسين لالم شهيد المواضى والشهيد المسموم. 
(6) الامامان هنا هما الحسن بن الحسن السبط لاله توفى عام 17ه. والامام على بن الحسين السبط زين 
العابدين 132 توفى عام 14ه مسموما. سمه الوليد بن عبدالملك الاموى وهو الذى يقول متحديا المولى جل شانة 
بعد ان مزق القرآن الكريم وهو يخاطبه: 
اتوعد كل جبار عنيد فهانانا ذاك جبار عليد 
اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 
)١(‏ الامام محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط طْهّانا نوفى عام 4١١ه‏ واخوه زيد بن على زيسن 
العابد ين طِك* قتل يوم عاشورا اول سنة ؟11١ه.‏ 
(1) يقصد بحصون الحلم الامام على طيلاٍ ومن بعده الائمة الذين ادوا الرسالة وبلموا الامانة لم يتملقوا لحاكم او مستبد 
بل جاهدوا لاحلال العدل والامن والاستقرار ضد الطفاة العابثين المستبدين. 
(8) عاث الحكام المستبدون الطغاة في الارض فسادا فحاربوا الاسلام واستعبدوا الشعوب وغيروا ممالم الحكم 
الاسلامي وابطلوا الشورى وحل محله الحكم الفردى الاستبدادي وازيلت الخلافة وصارت ملكا عضوضاً ‏ 


كه 


الف شهر تسمتعوا ثلموحقت ‏ ن ققمةاله فاستحقواالدمار!" 
وباقوال جعفر حيث صحت عله نقتضى ونتبع الآثاراا"ا 
ولموسى ابسن جعفر والعريضيى ومن شخلفا نرى الخلف عاراا" 
هؤلاء الاآعلاماشرف بيت فى الورى بيتهم واعلئ متارالنا 
اي هالالهفمر هل سؤلكايا يي لج هلام خف واغترارا 
اننا ايها المغفل نقفو هؤلاء الائمةالاطهارا 


** بالتوارث والتناسل وجعلوا كل شىء ملكا لهم يتصرفون فيه كما نشاء اهواؤهم واستولوا على اموال الشعمب 
خصبا وتهبوا ممتلكات الدولة وكانوا اخبث من الاقطاعيين المستعمرين. حتى جاء الى سدة الحكم عمر بن 
عبدالعزيز فاعاد اموال الشعب الى ذويها ومستحقيها واعاد (فدك) الى آل البيت وحقوق الخمس لمن يستحقون. 

)١(‏ يشير بهذا الى الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أنه قام رجل من النواصب الى الامام الحسن بن على سن 
يسبه بقوله: يا مسود وجوه المسلمين ... فأجابه الامام الحسن 9 قائلا: لا تؤنيني رحمك لله فان رسول 
0-2 قد رأى بني امية يخطبون على منبره رجلا فسأه ذلك فنزلت سورة انا انزلناه في ليلة القدر © وما 
ادراك ما لهلة الفدر © ليلة القدر خهر من الف شهر © تملكها بنو امية... الخ. وقد صححه الذهبي نفه على 
رغم نصبه والحاكم بقوله: قال رسول ان يفيو اني رأيت في منامي كأن بنى الحكم بن الماص ينزون على 
منبري كما تنزو القردة. قال: فما رؤى النبى َي مستجمعاً ضاحكاً حتى توفي. 

(1) هو الامام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين طإيّ© سادس الائمة من اهل البيت ولد عام ؟مه 
وتوفى عام 148ه. 

١‏ الامام موسى الكاظم بن جعفر الصادق فلو ولد عام 178ه وتوفى عام 14/7ه فى عهد الرشيد في الجن 
مسموما.والعريضي هو ابن الامام جعفر الصادق وسمى بالعريضي نسبة الى المرض وهو موضع سكنه بالقرب من 
المدينة المنورة وكان ممن نصر اخاه محمد بن جعفر بن محمد الباقر حين اجتمع عليه اهل الحجاز وبايموه وكان 
ذلك فى زمن المأمون. وطال عمره حتنى لحق الاحفاد بالأجداد توفى عام ١٠١ه‏ وعن ابن عنبة قال: أنه عاش الى 
ان ادرك الامام الهادي. 

(4) لانهم من اهل بيت رسول الك وكفاهم بذلك فضلا مع مالهم من جليل الفضائل والمناقب التي لا بحصيها 
قلم كاتب ولا حساب حاسب وحسبك أنه يوجد فيهم الى اليوم من لم ينقطع العلم والصلاح في سلسلة نسبه الى 
رسول الله ينوه وهذه منقبة قل ان نوجد لاحد على وجه الارض والى مثل ذلك اشار الامام عبدالرحمن بن 
مصطفى العيدروس بقوله: 

عالم صالح ابي ثم جدي حكن إلى السخار 


قخض 


ولنا الشنافعى خيرامام 
ان يسطوفوا نطف ونستلم الرك 
اعلمالنتاس بالكتاب وبالس 
بالذي صح عنهم الاخذ احرى 
ان تقل مابه يديينون رفض 
او تقل اخطأوا المحجة فاذهب 
أعلى الحق تجتري ام عليهم 
عنابيهماتى الهدى ثم عنهم 
فهو فى دورهم وفيهم عريق 
ما من الشام جاء او ارض طوس 
ديئنا حب اهل بيت رسول الل 
ما تريدون بعدانا ش رحتنا 
هل تسووموننا انتقاص علي 
أو على ابسنيه نسجتري وسخيف 
ام تريدونان نح بابن هند 
لم تجدموناكمااخبرالل 
وحديث اللبى اقوى عسرى اك, 
فهو با ولا كرامة لبا 
حارب المرتضى وسمم سبط ال 
يقتل الصالحين صيرأ كحجر 
وتمادى بعيث فههم فسادا 
خاض لج الضلال عشرين عاما 


نض 


ان وجدنا فى النقل عنهم غبار 
ن وترمى كما رموهاالجمارا 
نة حهيث الهدىئ هناك استنارا 
فاقراً الكتب وافحص الاخبارا 
فهو دينىي عقيدة وائتمارا 
خاسبئا لا تعودالاحمارا 
كيف تسري سري النسور الحبارى 
يتلقى ويمودع] الاسذارا 
ولدى غيرهم يرى مستارا 
او سمرقند او أتى من بخارى 
سه حبادا يك ذف الاوزارا 
با الفدور الطوت علة هرارا 
فنليظ المههيمن القهارا 
من نهيب التجصعوس والاقسمازا 
وعين النص مثلكم نتوارى 
همحبامن حارب الجبارا 
يمان في الله لغضنا الاشسرارا 
غسي ومن النارالشرار استطارا 
مصطفى بئس ماارتضاه قرارا 
ياكلالفيء يلعن الكرارا 
وعلوا فسى الارض واستكبارا 


وت قوولون بباجتهاد مسسثاب 
لو يكون الذي زعمتم صوابا 
هل ترى عالم الخفيات يرضى 
ومن المسخجل احستجاج اناس 
ساقهم نصبهم اليهاافتراها 
ولههم كم م قلد رام ربحا 
اين ربح الذي يسرى القارمسكا 
ربناافتح بين الجميع بحق 
واهدنا أقوم السبيل ولا تحم 
وارفع الضنك عن عببادك والبأ 
وصلاة علكى ثبيك طه 
وعلى العسترة الكرام امسان 
وعلى الصحب من لنصر رسول الل 
وعيلق التيابعيق ها غجرة القيت 


تقض 


يالهذذامعرة وشنارا 
(رعبرين بعد قتله عمارا 
مسا صنعتم ويقبل الاعذارا 
باحاديث تش با الاسمارا 
ورواهها من يعباد الديننارا 
لم يزدهالت قيد الاخسارا 
بقتنى او يرىاللتحاس نضارا 
وارفع الخلف بيننا والشجارأ 
لل علينا أصرا ولا اصرارا 
ساء وارحهم وارخص الاسعارا 
اعظم الرسل رتبة وفخارا 
الارض من أن تميد او تنهارا 
له ساواالفيس والاعمارا 
ري أو ناوح الحمام الهزارا 


من خُطب السيد ابن شهاب 
في وداع شهر رمضان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المنفرد بجلاله وكبريائه؛ المتوحد بعظمته واعتلائه المفيض على 
عبيده بِرّه وعطاءه المسبل على دنوبهم كنف ستره واغضائه. سبحانه وتعالى عما يقول 
الجاحدون من اعدائه نوّعَ لعبيده القربات. وعدّفهم مواسم الطاعات واستجلبهم بذلك 
الى حبه وولائه من علينا ببعثة نبيه الامين وأنزل عليه الفرقان المبين وجعله نوراً 
يهتدي به من أرتبك فى مهامه جهله وعمائه وخصنا معشر الامة المحمديّة بشهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن وأتاح لنا فيه من مواهبه ما تكل الافهام عن ادراكه 
واحصائه نحمده سبحانه وتعالى ان وفقنا لصيامه وقيامه ونشكره ان يبلغنا بكرمه الى 
ليلة تمامه ونسأله ان يكتبنا فى ديوان الفائزين فيه بمغفرته ورضائه واشهد ان لا اله 
الا الله وحده لا شريك له شهادة يحشرنا بها في زمرة السابقين من أوليائه وأشهد ان 
سيدنا محمداً عبده ورسوله المؤتمن على أنبيائه صلّى الله وسلّم عليه وعلى آله 
وصحبه الذين جاهدوا بين يديه وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم لقائه. أيها 
الحاضرون رحمكم الله هذه آخر ليالي الشهر الفضيل ولعله لايدركها منكم في القابل 
الاقليل فاكثروا فيها من البكاء والعويل وابسطوا اكف الابتهال الى الملك الجليل فما 
كان اجملها بالانابة والرجوع وما كان أحقها بسكب العبرات والدموع وما أجدر هذه 
الساعة الشريفة بالحضور والخشوع فهلموا الى موارد الفضل والاحسان وسارعوا 
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الى مواقف الندم والاذعان ويادروا للتوديع بالاسف والاشجان وأقيموا مأتم البكاء 
والاحزان وقولوا: السلام عليك يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر العبادة والصيام. 
السلام عليك يا شهر التلاوة والقيام السلام عليك يا سيد الشهور السلام عليك يا شهر 
الفرح والسرور السلام عليك يا شهر التضرع والهجود السلام عليك يا شهر الركوع 
والسجود سلام مودع لا يدري أيعود إلى القابل أم لا يعود السلام عليك من شهر تقال 
فيه العثرات السلام عليك من شهر تسكب فيه العبرات وتنال فيه الخيرات والبركات 
فيا شهر الانوار والفضائل لعلك تعود فى العام القابل وقد طرقتنا طارقات المنون ونحن 
بالتراب متوسدون قد تمزقت منا الاوصال وقد منا على ما قدمنا من الاعمال فكن 
شفيعنا الى ذى العزة والجلال. روي عن ابن المنكدر رضى الله تعالى عنه انه قال: قال 
رسول اله يَلتَةِ: إذا كان اخر ليلة من رمضان بكت السموات والارض والملائكة 
مصيبة لامتى: قيل: يا رسول ألله وأي مصبية على أمتك؟ قال: شهر فيه النفقة صدقة 
والسكوت تسبيح والنوم عبادة والدعاء مستجاب والذنب مغفور ولا يكتب على 
مذنب ذنب. فأى مصيبة أعظم من هذه؟ اخواني قد أزمع هذا الشهر على الارتحال 
وشكّر ذيل النقلة والانحلال وقد عمرتم فيه مساجدكم بالصلوات والقيام وأجهدتم فيه 
جوارحكم بالعبادة والصيام فليت شعري من الذي صام فيه عن الحرام كما امسك عن 
الشراب والطعام؟ ومن الذى حفظ صيامه عن الانات وفطم نفسه عن تناول 
الشهوات؟ فلعمرى أين دلائل الاجابة والقبول و أين أمارات البلوغ والوصول أين.آثار 
الخشية والاجتهاد أين اصفرار الالوان ونحول الاجساد أين زفراتكم المتصاعدة وأين 
عبراتكم المتزايدة؟ فوا عجباً ما لهذه العيون لا تدمع ويا أسفا ما لهذه القلوب لاتخشع 
اوثوقاً منكم بحسن المآب والمنقلب أم استخفافاً بورود ذات اللّهب؟! فالمحروم وأله 
من كان فى أيام شهره غافلاً والبعيد من كان عن التوبة فى هذه متكآسلاً فيا حملة 
الذنوب والاوزارهذه ساعة التوبة والاستغفار فليت شعري هل فيكم من عكف فى هذه 


فض 


الليلة على بابه وتصاعدت زفراته خوفاً من غضبه وعقابه ويا أيها المفرطون شمروا 
فى الطاعة فإنكم مثابون ويا أيها الباكون تضرعوا الى ألله فإنكم مجابون وتوبوا الى 
الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويا من هتك فى هذا الشهر المحارم وتهاون 
فيها بعظيم الجرائم أمستيقظ أنت أم نائم؟ ان تتدارك نفسك بالتوبة والاستغفار والنزوع 
عن ارتكاب الاوزار والا فاعدد نفسك من المكبكبين فى دار البوار فلعلك إذا رجعت 
بصدق التوبة ووقفت بتذللك في هذه الساعة بين يديه أجابك بما أجاب به الخائفين 
أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ويا من قطع بالغفلة أوقاته وأيامه وأفنى فيها شهوره 
واعوامه وقدم عليه هذا الشهر الكريم فصامه ما لى أرى آثار المعصية بادية عليك 
فاين صيامك الذي قدمته بين يديك أين خلوتك تحت أروقة الظلام أين تململك 
والناس نيام؟ 
إلى متى أنت على غسرة وتدىعى ألْك م قبول 
كم مظهر أعمال أهل التقى وهو بسيف الجهل مقتول 
فارج عإلى لله وكن موقناً إنكه ممساسطلوب ومسؤول 
ظفر والله المخلصون وحمد سراهم المدلجون وندم على تفريطهم وخسر هنالك 
المبطلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ويا من أعرض فى هذا الشهر عن 
ابواب الرحمة والكرم وتشاغل عن مواسم المنة والنعم بادر الى التعلق بأذيالها فقد 
عزمت على سيرها وارتحالها لج أبواب التوبة فى هذه الليلة قبل انتقالها فإنه لم يبق 
من ليالى شهرك غير ليلتك هذه فلعلك تدخل بها في جوار الله وعباده ويا من غرق في 
بحار الزلات والذنوب وبارز بمعصيته علام الغيوب ما الذي أخرك عن التوبة في شهر 
البركة وما الذى ألهاك عن الفرار من مفاوز الهلكة؟ داو فى هذه الليلة جراح الاقتراف 
بمراهم الذل والاعتراف لقد آن لك ان تتادب تأدب العبيد وتقف معترفا بين يدي 
العزيز الحميد ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ويا من 


يخض 


أنفق أنفاسه فى البطالات هذه ليلة استداركك لمافات مالدنياك محر وسة من كل حاتت 
ودينك مبذور للمختلس والغاصب أظننت أن الله سبحانه وتعالى لايراك أم حسبت أنه 
لايعلم سرك ونجواك؟ كلا والله انه لسميع بصير #الا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير» اين حسرتك أيُها العاجز المتخلف واين عبرتك ايها الحزين المتخوف وأين 
حيرتك أيّها القلق المتلهف؟ ما تنفعك القوارع والعظات اذا لم تكن منك انابة والتفاتٌ 
ماذا يعنيك النّصح والتذكير اذا الم يثمر الجد والتشمير؟ 
إن المواعظ لا تغنى أسير هوىٌ متفل القلب فى حيد عن السئن 
فرحم الله عبدا أيقظ قلبه من سنة لهوه وغفلته وقاده بزمام خوفه وخشيته ورحم 
نفسه بالتوبة قبل فراق شهره هذا ورحلته فلعمرى لقد زمت لبينه ركائبه وشدت لرحيله 
نجائبه وكأن ذهبت أنواره وانقطعت بهجته وعفت آثاره وبعد قريبه وشط مزاره 
عا غباللاً ها فى فدهو تشسهركوائتضى 
باددر ب جدذك ططااليا سوق التضضل والرضا 
نبهنا أله وإياكم من سنه الغفلة وألهمنا وإيّاكم بطاعته في أيَّام المهلةٍ وتاب 
علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين فى هذه الليلة. هذا ورحاب كرم المولى سبحانه 
واسعة وعواطفه على من أم سوح افضاله متتابعة فنرجو أنه تعالى قد أثبتنا فى ديوان 
المنظور إليهم بعين العناية فى هذا الشهر ونظمنا فى سلك المحفوظين فيه بالعتق 
والعطاء الوافر وفتح لنا فيه أبواب الاجابة والقبول وأدخلنا فى حيز أهل الانابة 
والوصول وضاعف لنا فيه أجور الحسنات وأقالنا فيه جميع العثرات إنه الجواد 
الكريم. 
ايا صاحب الذنب لاتقنطن ‏ قفلنان الله رؤوف رؤوف 
ولاترح نكن ببلاعدة ‏ فا نالطريق مخوف مخوف 
قال رسول اله بَإيْنقِ: بكاء العيون وخشية القلوب من علامات رحمة الله فاذا 
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رأيتموها فاغتنموا الدّعآء. إلهى زلت بنا عن مهيع نجاتنا الاقدام وغرقنا فى لجج 
المعاصى والاثام وها نحن ببابك واقفون وبركابك عاكفون ومن عقابك خائفون 
ولثوابك مؤملون لا مالك لنا غيرك فنرجوه ولا رب لنا سواك فندعوه وقد تعرّضنا 
لعفوك وثوابك وأنيخت قلائص إبتهالنا بفنآء رحابك فانظر اللّهم بعين رحمتك إلئ هذا 
الجمع السّعيد وتقبل منا ما عملناه في شهر الزلفى والمزيد وبلّغنا في طاعتك مسن 
خيرات الدنيا والآخرة ما نريد اللّهم اعمر بالتّوبة خراب قلوبنا وطهر بعفوك سرائرنا 
عن دنس عيوبنا وهب لنا فى هذه اللّيلة من مواهبك الجسام مايكون ذريعتنا الى حلول 
دار السّلام اللّهم لا تفضحنا فى عرصات القيامة واعذنا من موجبات الخزى والندامة 
وأدخلنا بفضلك دار الكرامة أللّهم اجمع قلوبنا على الخشية بين يديك واهدنا إلى 
أقرب الطريق إليك فإنك تقضي ولا يقضى عليك أللهم انك تعلم ما نزل بنا من قسارة 
القلوب لما تراكم عليها من درن الاوزار والذنوب فامطرها اللّهم بهواطل جودك 
وإحسانك واغدقها بشابيب مغفرتك ورضوانك واحيها بوابل محبتك وعرفانك اللهم 
اجعلنا من عتقائك فى هذا الشهر الكريم وأزلفنا بجوارك فى جنات النّعيم واجرنا 
برحمتك من عذاب الجحيم اللّهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا توبقنا بكشف عيوبنا ولاتعرض 
عنّا بوجهك الكريم وعد علينا بكرمك العميم اللهم من كان منا فاسد القصد فتفضل 
باصلاحه ومن كان صالح القصد فوفقه لاتجاحه اللّهم تفضل علينا بالاستجابة لما 
سألناه وحققنا يا مولانا بما منك رجوناه وافعل كذلك بوالدينا واولادنا وقراباتنا 
وأحبابنا والمسلمين أجمعين اللّهم وانظر بعين رعايتك الى هذه العصابة المصطفوية 
حتى تقيم بهم أود هذه الأمة المحمدية وتنعش بهم علوم الشّريعة النبوية اللّهم اصلح 
الراعي والرّعيّة ووفقهم جميعا لسلوك المحجة السّويَّة اللهم اصلح سائر ولاة 
المسلمين واستأصل بهم شأفة المشركين ودمر بهم الخوارج الملحدين واقمع بهم 
شوكة البغاة المعاندين, اللّهم اصلح هذه البلدة وسائر البلاد الاسلامية واجعلها ابد 


لض 


الآبدين آمندٌ رخيّة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوماً وتفّقنا من بعده تفدٌقاً معصوما 
اللّهم اسقنا الغيث والحمة ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الرحمين وصل 
بجلالك على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين «سبحان ريك 
رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين». 


تمت بحمد الله 


تتحف 


من رسائل السيد ابن شهاب 


اخترنا هذه الرسالة من بين مكاتباته ورسائله الكثيرة نموذجا بسيطاً لما في 
هذه الرسالة من موضوع مهم. وهذه الرسالة موجهة للعلامة الجليل السيد احمد بن 
حسن العطاس. وذلك اثر بلبلة من الاقاويل من ألسنة المنافقين المتملقين الذين 
بريدون اثارة فتن عمياء والذين لا يحلو لهم الا اشعال الشحناء والتقول زورا وكذيا 
على العلامة السيد محمد بن عقيل وانه اصدر كتابا سماه النصائح الكافية, واتهموه بان 
الكتاب مليء بالزندقة والكفر والخروج من طريق السلفء فابن عقيل مارق وملحد. 

وعندما بلغ السيد ابن شهاب هذا الخبر. بادر وكتب للسيد احمد بن حسن 
العطاس هذه الرسالة, والسيد ابن شهاب ممن يقدرون السيد احمد بن حسن العطاس 
لجلالة قدره وعلو محتده وسمو مكانته في المجتمع. فكانت رسالته هذه كرسائله 
الآخرى باسلوبه المعروف وعباراته الرقيقة المليئة بالتواضع والوقار لتوضيح ماارتاب 
فيه المرتابون احقاقا للحق وازهاقاً للباطل المبطن وقطعا لدابر النمامين الذين يعيثون 
فى الارض فسادا. 

العلامة السيد احمد بن حسن العطاس ممن يقدرون السيد ابن شهاب حق قدره 
ويجلون العلامة السيد محمد بن عقيل ويعجبون به إذ تجمعهم جميعا وحدة المبدأ 
والعقيدة والمشرب والهدف والغاية والاستماتة والولاء لآل البيت النبوي الطاهر80. 
اتضح للسيد احمد بن حسن العطاس بعد استلامه رسالة السيد ابن شهاب بهتان 
النمامين وكذب الخراصين وفتن المغرضين وبانت له الحقائق,. فاطلع على كتاب 
النصائح الكافية فوجد فيه الضالة المنشودة, فاعجبه حسن الادلاء ودقة البحث وعمق 
التحقيق الذي يدل على رجاحة المؤلف وتبحره في العلم وسعة اطلاعه فشكر للسيد 


يمف 


محمد بن عقيل جهوده الكبيرة ومساعيه الخيرة لانارة الطريق وقدره تقديرا ورجاه 
في مواصلة السعي والمثابرة في العمل لقطع السنة الخراصين اعداء آل البيت النبوي 
الطاهر الكريم ولجم أفواه المفسدين., ثم قلد السيد احمد بن حسن اخاه السيد محمد 
بن عقيل وافر تشكراته وعظيم تقد يره. 

وهكذا خاب الخراصون المغرضون. 

نص الرسالة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم يا من بيده ازمة نجائب التوفيق الى السعى في ادراك الحقائق والهادي لمن 
اختصه من عباده المخلصين الى سلوك اقوم الطريق. نحمدك الكثير على نعمة الاسلام: 
وكفا بها من نعمة, ونشكرك بما لا مزيد عليه ان جعلتنا ممن شرفتهم بقولك ١‏ كنتم خير 
امة» ونتضرع اليك ان تصلى وتسلم على نبيك وحبيبك الذي اوضح سواء السبيل. 
وابان المدلول باقوى دليل» سيدنا محمد بن عبدالله الصادق الامين. وعلى آله الطيبين 
الطاهرين. واصحابه المهتدين الراشد ين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ونبتهل 
اليك ان تعلى منار الاسلام والدينء وترفع العلوم النبوية بين المسلمين, باطالة ايام 
مولانا وسيدنا الحجة البالغة فى هذاء والاسوة الحسنة لاهل الاسلام, والايمان 
والاحسان. الزكي الانفاس المولى احمد بن حسن العطاس امطر الله صيب نواله, واسبل 
عليه كرمه وافضاله. وعم بنفعه العباد والبلاد. وهدى بمعارفه الحاضر والباد. يهدى 
اليكم المحب المشتاق اسير البعاد والفراق. تحيات تعرب عن الود الخالصء وتفصح 
عن الولاء الصادقء ثم انى اعتذر الى تلك الحضرة السامية, والعذر مقبول لدى الكرام, 
عن عدم تأديتى ما يجب على من خدمته بالمكاتبات والاستفسار عن حاله الشريف 
ومقامه المنيف. وما ذلك إلا اني عودت نفسي علئ الانكماش وعدم الكتابة إلى 


يفف 


الاخوان والاصحاب. الا ما قضت به الضرورة والجأت اليه حالة شديدة؛ ويشهد الله 
تعالى ان لجناب سيدي المشار اليه في الفؤاد وداً صادقاً وتعلقاً روحياً وارتباطاً قلبيا. 
وارجو من الله ان نكون من المتحابين فى الله. وانى مع مداومة خضوعى لمقامه 
والتماسي لصالح دعواته وتعرضي لفيض نفحاته. لا ارى بأسا فى البحث معه في امر 
بلغني عنه, لعلمي انه لا يستنكف من المباحثة ولا يأنف من المراجعة شأن الكامل من 
الرجال. على اني لا اعتقد فيما بلغنى صدق الرواة ولا ابرئهم من الزيادة والتحريف. 
وذلك الامر هو انكاركم كما قالوا على اخينا السيد محمد بن عقيل نظ اد فى جمعه 
الرسالة التى رد فيها على صاحب المنار الذي افستى باستحباب تسويد معاوية 
واستحسان الترضي عنه وتعظيمه والمنع من سبه ولعنه حتى قال: (لا ابالى ان اقول: لو 
اطلع مطلع على الغيب وعلم ان معاوية مات كافراء لم يجز لعنه وسبه ) الى غير ذلك من 
الانتصار لمعاوية, ودعوى انه امام حق وخليفة صدق. وقد رأيت هذه الرسالة الفريدة 
وفحصتها. فرأيت جامعها حصر الحكم فيها على كتاب الله وحديث رسوله. ورفض ما 
سواها مما يخالفهما. ومن جعل كتاب الله وحديث رسوله حكما فلا ينكر عليه. انما 
كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ». 

يا سيديء نقل المرجفون, انكم تنهون عن نشر الرسالة, بل وعن النظر فيها جملة 
واحدة. وقد استغربت ذلك غاية الاستغراب. 

اولاًانكم لم تقفوا على هذه الرسالة ولم تنظروا ما تضمنتها من الصواب او 
الخطأ. وحكم الانسان على مالم يقف عليه ولم يدرك حقيقته تسرع لا يليق بامثالكم 
من ذوي العقل والحكمة والفضل. 

ثانياً ان ادلة الرسالة المذكورة كلها من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية 
واقوال المفسرين فيها. افيجمل ان يقال فى تلك الادلة ما قاله مشركو قريش ؟ ١‏ وقالوا 
لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه 4. اما البحث فى معاني الآيات والاحاديث فلا بأس 


نفض 


به. ولكن بعد النظر والتحقيق. 

ثالثاً ان كلمة من كلماتكم, اذا تكلمتم بها ولو عرضا يتخذها الناس, ولاسيما 
اهل حضرموت حبجة ودليلاً يعتمدونها. لما لكم من العلم والفضل والمقام السامي وانتم 
تعلمون ان اهل الاغراض والاغواء والاهواء يجعلون الحبة قبة ويفسرون ما شاؤوا من 
كلامكم, ولذا ينبغي التثبت في القول الا عند الثقات من الخاصة. ولهذا ادخلني الريب 
فى صدور ما بلغنى عنكم ولعل فيه زيادات والحاقات فى معاوية, فاني انزه مقامكم 
واجل قدركم عن وجود مثقال ذرة فى فؤادكم. كيف وقد قال الله تعالى : ( لا تجد قوما 
يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله 4؟ واما الامر بالسكوت عنئه كما سكت 
اكثر السابقين فليس بمستصوب. لان للسابقين اعذاراً قد زالت وانمحت آثارها 
وذهبت. وغاية الشخص اليوم اذا لم يتضح له الحق ان يسكت ولا يجوز له قطعاان يأمر 
من عرف الحق وجاء به بالسكوت. ولماذا نسكت عن مخزيات معاوية ؟ ألصحبته كما 
يقول انصاره؟ وقد علم الكل انها أسوأ صحبة, والصحبة لا تعصم عن الكفر ولا من 
النفاق فضلا عن الفسق, وان زعم من زعم وقال به من قال تحكما في دين الله. وقد 
عرف الكل عبد الله بن ابي وثعلبة والوليد بن عقبة وامثالهم عدوهم من اصحاب 
النبي يبك ولكن الله سماهم منافقين وفسقة في كتابه العزيز وقد قالليّة : «ان من 
اصحابي من لا اراه ولا يرانى ابدا» وقال ايضا: «يؤمر باقوام ذات الشمال. فاقول: 
اصحابى فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك, فاقول: سحقا سحقا» واي صحابي اكثر 
احداثا من معاوية؟ ام نسكت عنه لاجل الاحاديث التى يذكرها انصاره في فضله؟ 
كيف وقد اتفق الحفاظ انه لم يصح فى فضله حديث واحد الا قول النبى بَلِيَق فيه « لا 
اشبع اللّه بطنه »؟ ام نسكت لكتابته للنبى محمد يَفِيْطِ؟ ونحن نعلم انه قد ارتد قبله 
أثنان ممن كتبوا للنبي َل ولم تعصمهما الكتابة. ولا بدع ان عززهما معاوية بموبقاته. 
اخترق صريح كتاب الله ونبذ صحيح احاديث رسولههة لشطحة من شطحات ابي 


اا 


الحسن الاشعري وهفوة صدرت من الغزالى او للمخاريق التى لفقها ابن حجر الهيثمي 
واغرى بها الاخوان والاولاد ونقله المقالات المكذوبة على اهل البيت. ان التحملات 
والتاويللات التي شوهواأ بها وجوه معاني الايات والاحاديث لجديرة بالرفض وعدم 
القبول وكتاب الله واحاديث رسوله هو الحجة وبه يحكم الدين» دين محمد لا دين 
الاشعرى واصحابه الا ما وافقوا فيه الحق. لماذا نسكت عن معاوية أو ننهى عن ذكر 
مخزياته وفضائحه ؟ والنبي محمد يَليئةٍ يأمر بهتك الفاجر والفاسد ليحذره الناس. 
ولماذا نعظمه ونسوده ونبينا يقول: «اذا مدح الفاسد والفاسق غضب الرب»؟ لماذا 
نعدله وقد فسقه كلام الله تعالى وحديث رسوله يلوق . 

ان الدين والعقل والمروأة والحمية والغيرة كلها تحكم برفضه وبيان حاله 
وتحذير الناس منه وبغضه في الله والنهى عن تعظيمه وتسويده والترضى عنه. أن كان 
للسابقين عذر في ترك ذلك فلا عذر لنا اليوم. اليس معاوية هو الداعي الى النار كما في 
البخاري؟ اليس هو الباغى على امام الحق وهو القاتل بسبب بغيه مئات الالوف من 
المسلمين ؟ اليس هو الذي سن لعن الامام على نْيّةٍ على سبعين الف منبر اكثر من ستين 
سنة ؟ اليس هو الذي قتل الحسن بن على نيه بالسم؟ اليس هو الذي قتل حجر بن عدي 
واصحابه بمرج عذراء ؟ حيث لم يلعنوا علياً ولم يتبرأوا منه وقد اخبر النبى انه سيقتل 
بمرج عذراء سبعة نفر. مثلهم كمئل اصحاب الاخدود. وانه يغضب لقتلهم جبار السماء. 
اليس هو الذى اصطفى البيضاء والصفراء من فيء المسلمين واستولى على بيت المال 
وصرف اكثره في غير حقه ؟ اليس هو الذي استلحق زيادا في الاسلام علنا واعاد بذلك 
حكم الجاهلية ؟ اليس هو الذي نقض العهود والموائيق التى اعطاها للحسن بن 
على ني ؟ اليس هو الذي غش الامة وعهد بها الى ابنه السكير الخمير وهو يعلم فسقه 
وفجوره؟ اليس هو الذي ارسل يُسر بن ارطأة الى المدينة ليقتل الانصار والمهاجرين؟ 
اليس هو الذي سبئ المسلمات الهمدانيات وباعهن فى السوق ؟ اليس هو الذي أوصى 


نمف 


أبنه يزيد أن يرمى اهل المدينة بمسلم بن عقبة. فعمل بوصيته وارسله الى المدينة 
واستباحها وقتل اهلها وفعلت الفواحش فيها حتى ولدت الف امرأة من غير زوج 
وافتضت اكثر من ثلاثمائة بكر ؟ اليس هو الذي قلب الدين ظهرا لبطن وجعل الخلافة 
ملكا عضوضاً وكان اول طاغية في الاسلام؟ اليس معاوية هو الباذل لسمرة بن جندب 
اربعمائة على ان يخطب في اهل الشام أن قوله تعالى: « ومن الناس من بعجبك قوله في 
الحياة الدنيا 4 نزل في علي بن ابي طالب ففعل ؟ اليس هو الذي قتل بالسم مالكاً 
الاشتر وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد؟ اليس هو الذي فرق الامة والقاها فى بحر 
لجي من الشبهات والظلمات؟ اليس هو الذي اشار على عثمان ان يقتل علياً وطلحة 
والزبير؟ اما لعن النبي السائق والقائد وهما معاوية وابوه؟ اما امر النبي بقتله كما في 
صحيح مسلم (اذا بويع لخليفتين. فاقتلوا الثاني)؟ اليس هو الذي جمع غوغاء الشام 
وغرهم وخبط بهم الاسلام خبطة بقى غمار ضلالها الى اليوم؟ اليبس هورئيس 
القاسطين, وقد قال الله تعالى : ه واما القاسطون فكانوا لجهم حطبا» ؟ اليس هو حزب 
الشيطان بنص الحديث ؟ اليس هو الذي كان يقتل الناس اذا لم يتبرّأوا من على ؟ اليس 
هو الذي ولئ عمال السوء على المسلمين ليسوموهم سوء العذاب. كبسر والمغيرة 
ومروان وعمر وشرحبيل وسمرة وزياد وابئه وامثالهم والزمهم لعن على وأهل بيته على 
المنابر حتى في المدينة على منبر النبى, ففعلوا واتخذوه سنة ؟ اليس هو الذي كتب اليه 
على كرم الله وجهه بقوله : « انك دخلت فى الاسلام كرها وخرجت منه طوعا»؟ اليس 
هو الذى كتب اليه قيس بن عبادة: اننا انصار الدين. الذى خرجت منه وعدت الى 
اعدائه؟ اليس هو الذي شرد بنى هاشم واذئ من احبهم وشايعهم ؟ اليست كلها بدعة 
وأولياء المسلمين اكثر من ان تحصى ؟ اليس هو اول من عهد الى ابنه بالخلافة في 
الاسلام وجعلها قيصرية ؟ اليس هو اول الملوك من اتخذ المقاصير فى المساجد؟ 


اليس هو أول من قتل مسلما صبرا؟ اليس هو اول من قيدت النجائب بين يديه ؟ اليس 


همض 


هواول من ابطل حكم الحدود الشرعية ؟ الى غير ذلك من البدع التي يلزمه الاثم بها الى 
بودالقانة 

والله لو نعلم ان الله ورسوله رضي في السكوت عنه لسكتنا. نعلم ان القعود عن 
الحق ذل ظاهر وعجز قبيح وعقوق للاجداد الطاهرين وسيئة نغضب بها محمدا وعلياً 
يوم التلاق. 

هذا وانا اعرف واعتقد انكم عارفون كل ما ذكرته من موبقات هذا الطاغية وما 
لم اذ كره. ولا تخالون ان اسلافنا العلويين اعرضوا عن ذ كر معاوية ومثالبه, ان قلنا: نعم 
اعرضوا عن ذلك حيث لم يدر البحث بينهم وبين احد من انصار معاوية فى هذه المادة 
لاحقاق الحق وابطال الباطل. كما سكتوا عن جدال اهل الاهواء والبدع الاخرى 
كالمرجئة والمعطلة والخوارج واشباههمء ولو نوقشوا فى هذه المادة فلا ريب انهم 
قائلون بما قال اجدادهم واسلافهم الطاهرون على والحسن والحسين وزين العابدين 
والمثنى والباقر والصادق والكاظم وزيد والنفس الزكية وهلم جراء اننا لا نجد من 
ساداتنا من ينافح ويكافح عن معاوية ويبدل سيئاته حسنات وينهى عن ذكر مخازيه 
ومثالبه ولا يوجد من يحبه ويتولاه بل قلوبهم نافرة عنه مبغضة له. اللهم الا افراد شاذة 
كصاحب المشرع ولا عبرة بالشاذولا بقوله في مقابلة الجمهور, بل فى مقابلة الادلة 
القرانية والحديثية وكلام كبار اسلافهم, الامام على بن ابي طالب ومن بعده. يقول 
الحبيب على بن حسن العطاس : 
فويلابن هند من عداوة معتد ‏ بازعه فى حقه ويطالب 

يعلم الله اني ذكرت رجالا كثيرا من اجلائهم وهداتهم في معاوية ولااجد منهم 
من يثئني عليه. اقول: ان الحق الذي لا يجوز العدول عنه هو التمسك بالكتاب والسنة 
والاذعان له والرجوع الى ما فيهما محتم على كل ذي ايمان. 

لعله بلغكم اقوال المغرضين الذين يتقولون على السيد محمد بن عقيل. أن في 


يفف 


ادلة رسالته ومقدماتها وقضاياها شيئا من اقوال الشيعة او نقلا عن كتبهم او طعنا او 
تنقيصا لمقدار اكابر الصحابة. ثقوا انها افتراء ومغالطات النواصب للحق الصريح, فان 
جميع ادلة رسالة السيد محمد بن عقيل منقولة عن اهل السنة ومن كتبهم وقد ابت 
جامعها ما لاكابر الصحابة رضي الله عنهم من الفضل. ومعاوية واعوانه راغموا الحق 
وهم يعرفونه عنادا واستكبارا. 
واني والله ارجو كما اعلمه في شمائلكم من الانصاف وتوخي الحق اذا وقفتم 
على تلك الرسالة ان تؤيدوا مبادئها وتسبروا بتحقيقاتها ولا عليكم ان م عنها 
حتى تقفوا عليها. ثم لكم حريتكم في القول وفاقا او خلافاء وعلينا ان شئتم نشر كلما 
تبدونه عنها رداً او تأ يبدا اذ الحق ضالة الكل. 
ان رسالتي هذه الموجهة اليكم لاخلاصى لكم واطمئنان نفسى بكم لما اعهده 
فيكم من صدق القصد وحسن النية وعدم المداهنة والتجافى عن الاغراض وحب 
الجاه الزائل والمال المائل ولما اعرفه منكم من حرية القول ورفض التقليد المحض 
المقيد للانسان. فالجاهل فى درجة الصبى مع كفيله والمرأة في يد وليها. اما بحثكم عن 
الادلة الاولية من الكتاب والسنة والرجوع اليها واعتنائكم الخصوصي بكتب الحديث 
والتفسير التى هجرها الاكثر اليوم. واعتبروها كالمنسوخة, ويسرني ميلكم الى كتب 
الحافظ الشوكانى وامثاله من اهل الحديث. ويؤسفنى ما بلغنى أن صح ذلك _من قيام 
البعض مع معاوية والانتصار له. اما جهلا منهم او عداوة وشماتا لآل البيت النبوي 
الكريم وهم لا يعلمون انهم يغضبون الرسول الاعظم محمد ايَطيتةِ ويسيئون لآل 
البيت 258 فهم عدوهم الاكبر جاهلية واسلاما ولعل ما بلغنى عنهم على سبيل التقية 
وهوما لااظنه. ولكن لم يبق اليوم من يخاف ويتقى منه. وربما فى كلمة التقية دفع 
المشاغل ورفع المنازعة وهو رفع تافه وضرره كبير عام. ولا سيما وانتم ممن يتخد 
كلامه حجة ودليلاً؛ فينبغي الافصاح بالحق والتصريح بصحيح المعتقد. لنلا يجد 


يلف 


الحمقى واولوا النصب سبيلا الى تأييد الباطل بالزيادات. وانتم اعلم بكل ما ذكرته, ولا 
يستخفنكم الذين لا يوقنون, واسأال الله تعالى ان يوفقنا جميعا الى كل ما هو له رضاً 
وطاعة. ويعصمنا من كل ما هو سخط ومعصية فى جميع الحركات والسكنات والافعال 
والاقوال. وان يجمعنا واياكم اولا فى الاوطان في اهنأ عيش مريء, ثم فى دار كرامته 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انه قريب مجيب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ابو بكر بن عبدالرحمن بن شهاب 


من الجدود الاعلون لاسرة بيت آل العطاس هو العلامة حجة زمانه والشاعر 
الاديب السيد احمد بن حسن العطاس المولود فى عام ١١١١ه‏ والمتوفى عام ١١‏ 
اي عمره (21) عاماء وهو واسع الاطلاع والمحقق والحجة في التاريخ الاسلامي وما 
جرى بعد وفاة الرسول الاعظم المصطفى محمد يبَإْبْحَقِ والحوادث التي لازمت ولابست 
تولية الامام على بن ابن طالب كرم اه وجهه وما تجرأ مولى بنى امية الفضل عباس ابو الفرج 
الرياشي الاندلسي في قوله من ابيات له : 
لعمرك ان في ديني لشغلاً لنفسي عن ذنوب بني امسيه 
على ربهم حسابهم اليه تاهى ع لم ذلك لااليه 
وليس بطضائري ماقداتوه اذا ماله اص لح مالديه 
فرد عليه العلامة السيد على بن حسن العطاس بهذه القصيدة : 
لاقل للرياشي قدبداما لديك الي وم فاسمع مالديه 
تقول بنىامية كنت فيهم على الحالين فى حكم السويه 
الى ان ,يقول : 
ولو قتلوا اباك لكنت قاض بأخذاثارفى تلك القضيه 


الحض 


ولكن الألئ قستلوا سواكلم بن الزهرابدور الهاشميه 
ثم قال السيد على بن حسن العطاس مستطردا في هذه القصيدة : 
فم الك لا تبوح ببغض قوم رض وابالعار فى حب الدنيه 
ولو كنا حضوراحين ضلوا ‏ ضربا رؤوسهم بالمشرفيه 
ويكفينا على ذوالمعالىي ه والهادي الى حكمالسويه 
وللعلامة السيد على بن حسن العطاس عدة مؤلفات تعد حجة في التاريخ منها: 
١-القرطاس‏ في ؛ مجلدات الذي يعتبر المرجع الاول لتاريخ بيت ال العطاس 
والاسر العلوية. 
"-المقصد فى زيارة المشهد. 
والسيد العلامة احمد بن حسن العطاس هو احد المعاصرين للسيد بن شهاب 
الذي بعث اليه بهذه الرسالة. وهو من احفاد العلامة السيد على بن حسن العطاس. 
المعروفين بالعلم والكرامة والصدارة. ولهم اعمال فى التربية والتعليم وتشييد 
المدارس ودور العلم فى جنوب الجزيرة وفى المهاجر الشرقية ولا تزال أثارهم باقية 


خالدة. 
كشف النقاب عن وجه الصّواب لازالة ريب المرتاب. افتاء علامة الزمان 
ونادرة الاوان مولانا الاوّاب الحبيب أبى بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن شهاب 


بسم الله اّحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله محمد بن 


عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ووالاه. اما بعد فقد وصل الىّ سؤال من احد 
المحبين وفقه الله للخير ودفع عنه الضير وهذه صورة السؤال بحروفه. 

ما قولكم فى ان الحقير قد وقف على الرسالة المسماة بالنصائح الكافية للفاضل 
الحبيب محمد بن عقيل وحيث انكم المؤيدون لها والداعون اليها وانى بعد النظر 
والتأمل رأيت انها كالفتوى على السؤال الذى صدرت به الرسالة وهو ان بعض العلماء 
قال: ان من يلعن معاوية اقل خطراً ممن يترضى عنه فهل هو مصيب في ذلك أم مخطئ 
وحيث أن بعض العلماء اجاب بانه مخطئ بلا شبهة قام السيد محمد بن عقيل وانتصر 
للمفتي الأوّل وكانت الرسالة المذكورة هي فى الحقيقة كالجواب عن هذا السؤال وانا لا 
اريد ان اتكلم بما اطال به صاحب الرسالة مما لا تعلق له بهذا السؤال أصلاً. ولكنى اريد 
ان اعرض على شريف مسامعكم اشياء لا تزال تتوارد على الخاطر لاسيما وقد سمعت 
في يومى هذا تقول من جعل كتاب الله حكماً فلا يضره من ناوأه أو نحو ذلك. ومن 
الاشتباه (هكذا) انه من الثابت ان اللعن ينقسم إلى اقسام ومن يطلق عليه اللعن كذلك. 
واسباب اللعن متفاوتة. فمنها جلية ومنها خفية والناس فى معرفة هذه الاسباب ايضا 
متفاوتون ومعاوية الذي وقع السؤال عن لعنه او الترضى عنه قد فات ومات. ونحن لا 
نعرف شيئاً من اخبار الماضين الا بما نقل الينا وليس الخبر كالعيان وليس هو ممن نص 
الله ولا المعصوم الصادق َلبق على لعنه وغاية ما كتب صاحب هذه الرسالة ان يكون 
قد حاول دخول معاوية فى عمومات ولا يخفى ان ما يستدل عليه بالعمومات ان يكون 
مظنونا او خطأ محضاً لا سيما وقد خصص العمومات بنقل المؤرخين وغالبها 
كالاسرائيليات لاشتمالها على الغث والسمين او يكون قد حاول مسألة اجتهادية 
يجوز أن تخفى على بعض الناس بل على اكثرهم وما كان كذلك كيف يكون الخطر في 
تركه اكثر مما لا خطر فيه البتة وهو الترضي؟ لان الترضي طلب الرضوان من اللّه تعالى 
والمشتبه امره ومجهول الحال على اكثر الناس والمختلف في حاله لا سيما بوت 
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إسلامه كيف يكون المترضيى عنه فى خطر اكثر من خطر من يلعنه؟ او ليس قد ثبت عن 
الصادق المعصوء يَبْيْحَقٍٍ استغفاره للمنافقين وهو وان نهاه الله تعالى عن الاستغفار لهم 
فمن البديهى انه لم يكن المانع له دِيم مجرد الذنوب فهذا لم يقله مسلم بل هو انما كان 
المنع للنفاق وما ابطنوه من الكفر ومن المقرران المذنب والفاسق تحت مشيئة الله تعالى 
ومما يشفع فيه الشفعاء وقد قال 82207: شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي وقد اجمع 
المسلمون على الاذعان بان صلاة الجنازة مسالة مشروعة على ما سوى الكافر من كل 
بر وفاجر. ومن الادعية المأثورة فيها ان يقال: اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله وارضه 
وارض عنه إلى غير ذلك من الادعية الواردة المأثورة. ومعلوم انى لا اعرف وجه الخطر 
في الترضى عن الفاسق المعلوم المتفق على فسقه فما بالك فيمن اختلف في فسقه او 
اختلف في سبه وجوازه مع وجود الالفاظ الذي ذكرناها فى صلاة الجنازة. وفوق ذلك 
كله أن صاحب الرسالة المذكورة معترف باسلام معاوية ولم يثبت ردته ولا كفره ولا 
مروقه. فأذا ثبت سيدي باتفاق منا ومن صاحب الرسالة اسلام معاوية ولم يثبت إلا 
الاختلاف في فسقه فما الذى يوجب الخطر في الترضي عنه؟ بل لو سلمنا كما زعمتم 
بفسقه اما كان الأولى والاحرى بالصواب جواز الاستغفار الذي الترضي فرد من بعض 
افراده ان لم يقل صاحب الرسالة بندب ذلك كما قال به غيره من المسلمين وكما امرنا 
الله به فلا اقل من ان يقول لا خطر. لان الله تعالى قد امرنا به فى غير ما ايه وكما قدمنا 
فى صلاة الجنازة والشفاعة والدعاء وغير ذلك واما ما استدل به من لعن بعض 
المعاصرين فهو بعد حمله على لعن دون لعن فلعل لهم فى ذلك مصلحة أو تأويلاً لان 
ذلك انما كان زمن حياته واما بعد الموت فانا نرى ان الداع باللعنة اي بالطرد مناقض 
الداعى الشافع والمستغفر اللذين هما مقام محمد يَيفْتِة يوم القيامة وان كل مسام لا 
يسعه إلا التأمين على دعائهوَبِيٍ يا ترى ان يدعو النبى بَيْظي لأناس ونقوم على 
تقيضه فندعو عليهم ولا اظن عاقلا مجوزا لذلك مع انا لم نر نقلاً صحيحاً ولان صاحب 


١م‎ 


الرسالة لم يثبت عن سيدنا علي انه أمر بلعن معاوية بعد موته بل الثابت عنه كر لله وجهه 
خلاف ذلك وايضا المسلم الفاسق المعين لم يصح في لعنه بعد موته شيء عن 
النبى يَببكَق. نعم ورد لعن غير المعين وهو يجوز ان يتناول الاحياء والاموات فكذا 
الاستغفار والترضى عن الفاسق المعين قد ثبت بالنص فيما صح من دين الاسلام 
واللعن انما جاء في غير المعنيين فيا ترى ايهما مقدم على الآخر؟ وفرق بين هذا وذاك 
ونحن إذا نظرنا من يجوز لعن الفاسق المعين لم نر التنصيص عن أحد ممن يعتد به على 
معين بعد موته ولو سلمنا انه قال به احد فلا اكثر من ان يكون قوله اجتهاديا يجوز ان 
يخالفه مجتهد غيره ولما ذكرناه وما لم نذكره وقع الاختلاف في تجويز ذلك بين العلماء 
فيا سيدي حنشك اله تمال أذا كان حال معاوية كما ذكرنا وقد مات منذ زمان وهو محسوب 
في اموات المسلمين الشامل لهم دعاء المؤمنين فكيف الترضىي عنه والاستغفار له 
يكون اكثر خطرا من لعنه مع أمر الشارع لنا بالاستغفار للمؤمنين؟ بينوا لنا جوابا شافيا 
عن هذه الشبهات لان النفس فيها ما فيها والخوض في هذا العويص مشكل وانتم سراته 
والشبهة واقعة والحالة ما ذكرنا فالجواب مطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وايضا تخصيص عموم الايات بالتواريخ المخترعات هل قال به احد مسن مجتهدي 
الامة؟ بينوا لنا لان الذي في مراكز اذهاننا ان تخصيص عمومات الآيات لا يكون إلا 
بالسنة الصحيحة الثابتة او بالاجماع ولا شك انكم أدرئ من الحقير فلذا طلب البيان 
ليظهر الحق فقط انتهى. 

فبعد ان تصفحت ذلك السؤال احببت ان اجيب عليه بما يذهب عن السائل 
الريب ويرفع عنه وعن كثير من امثاله حجاب الشبهة ويوضح له وجه الصواب على انه 
لو تأمل الرسالة المذكورة حق تأملها لم يشكل عليه ما اشكل واظهر له الجواب جليا 
ولكن اسعافا ومجاراة له وحرصاً على يضاح الحق له وارشاده اليه. اقول مجيبا عن ما 
يلزم له الجواب من مجمل السؤال: 


لكا 


الجملة الاولى 

قوله: ان معاوية الذى وقع السؤال عن لعنه او الترضى عنه قد فات زمانه ونحن 
لا نعرف شيا من اخبار الماضين إلا ما نقل الينا وليس الخبر كالعيان, انتهى. واقول: 
صدق السائل انا لا نعرف شيئا من اخبار الماضين إلا بالنقل فاننا لا نعلم معجزات 
النبى يلي ولا شمائله ولا احكام شريعته إلا بالنقل, وكذلك لا نعرف فضائل الخلفاء 
الاربعة واكابر الصحابة من المهاجرين والانصار الا بالنقل؛ ولانعرف كفر أبي لهب وأبي 
جهل وعتبة وامثالهم الا بالنقل ولا نعرف نفاق عبدالله ابن ابي وثعلبة وامثالها الا 
بالنقل. ولا نعرف بغي معاوية واعوانه ومخادعتهم لله ورسوله وارتكابهم عظائم 
الموبقات إلا بالنقل. فالنقل هو المرجع فى الكل فليس نا ذريعة لادراك الحقائق غيره. 
ويتحتم علينا قبول ما صح منه والاذعان به والاعتماد عليه فليكن هذا من السائل 
حفظه الله على بال. 


الجملة الثانية 

قوله: وليس هو ممن نص الله ولا المعصوم الصّادق على لعنه. انتهى. واقول ان 
اراد السائل بالنص هنا التصريح بلعن معاوية باسمه في القران فذاك صحيح. فان الله 
تعالى لم يلعن احدا مصرحا باسمه فى القرآان الا ابليس. وان اراد النص المعتبر فى 
الدلالة عند الاصوليين وهو كون الاستدلال بمنطوق القران ومنطوق الحديث فهو 
والظالمين والمفسدين فى الارض والقاطعين ارحامهم والمؤذين لله ورسوله 
والمعتدين والذين لا يتناهون عن المنكر ومن قتل مؤمنا متعمداً ومن نقض الميثاق 


والداعين إلى النار إلى غير ذلك. وقد نص رسوله عليه وآله الصلاة والسلام على لعن من احدث 
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حدثا او آوى محدثا ولعن من سب اصحابه ومن ضار بمسلم أو مكر به وعلى لعن 
وعلى لعن من لعن عمارا وعلى لعن من اخاف اهل المدينة ظلماً. وقد ثبت ذلك بالتواتر 
والنقل الصحيح تلبس معاوية واتصافه بجميع هذه الاوصاف المذكورة التى نص الله 
ورسوله على لعن من اتصف بشمى » منها فكيف ومعاوية متصف وملابس لجميعها؟ 
والتواتر والنقل الصحيح اعظم شاهد على ذلك. وبهذا يتضح ان قول السائل: ليبس 
معاوية ممن نص الله ولا المعصوم الصادق على لعنه خطأ ظاهر. ومن الجهل الفاضح ان 
نتطلب الدليل فى الحكم على الاشخاص بالنص على اسمائهم ولا نعتبر بعموم الدلالة. 
ياترى هل نص الشارع على وجوب الصلاة والزكاة وتحريم الرباء والسرقة على فلان 
بن فلان اى السائل ام كان ذلك بعموم الايات والاحاديث لا يشتبه ذلك على ذىي 
تمييز. كيف وقد اتفق الاصوليون انه لو ورد حكم على شخص معين كان عاما فى غيره 
فليرجع السائل ان جهله إلى مظانه من كتب الاصول. 


الجملة الثائثة 

قوله: وغاية ما كتب صاحب الرسالة ان يكون قد حاول دخول معاوية فى 
العمومات. انتهى. واظنه يريد عمومات من لعنهم الله ورسوله. واقول: اما دخول معاوية 
فى عموم تلك الآيات والاحاديث فلا يحتاج إلى محاولة ولا مزاولة ومن الذي ينازع 
في ان معاوية كان كاذبا وظالما ومفسداً في الارض وقاطعاً للرحم ومؤذيا لله ورسوله 
ياذيته أهل نبيه وانصاره وقاتلاً للنفوس المؤمنة بغير الحق وداعيا إلى النار كما في 
حديث عمار ومحدثا للاحداث السيئة وسابا لاكابر أصحاب رسول الله واكابر اهل بيته 
وراشيا ومحابياً بالامارة لابنه السكير الخمير واعوانه الذين هم من شاكلته ومخيفاً 
لاهل المدينة إلى غير ذلك من موجبات اللعن ومسبباته. ولكن انصار معاوية واذنابهم 
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واتباعهم هم الذين يحاولون خروجه عن عمومات هذه الآيات والاحاديث بما لا 
يجد يه ولا يجديهم نفعا ولا ينهض لهم بحجة. فترى بعضهم يدعى اجتهاده وصلاح نيته 
وبعضهم ينكر بعض ما ثبت من الموبقات وبعضهم يتصامم ويتغافل عنها و يأمر الناس 
بالسكوت عنه وبعضهم يزعم ان الصحبة عاصمة له ومكفرة عن ذنوبه إلى غير ذلك من 
التهويسات الباطلة والتاويلات الفاسدة. وانلى يتم لهم شيء من ذلك والتواتر يدحض 
أقوالهم والنقل الصحيح يسخن اعينهم والقلوب المؤمنة تنفر من تمحلاتهم ونور الحق 
يطمس ظلمات وساوسهم والله من ورائهم محيظط؟ 


الجملة الرابعة 

قول السائل: ولا يخفئ ان ما يستدل عليه بالعمومات أن يكون مظنوناً أو خطاً 
محضا لا سيما وقد خصص العمومات بنقل المؤرخين وغايتها كالاسرائيلات 
لاشتمالها على الغث والسمين. انتهى كلامه. واقول: قال الاصوليون: ان دلالة العام على 
افراده ظنية اي لاحتمال اخراج بعض الافراد عن الحكم بخصوص آخر كقوله تعالى: 
«وما ملكت ايمانكم؟» فما فى قوله:«ما ملكت» لفظ عام يشمل كل امة مملوكة ولوكانت 
اختا او اما لكنه مخصوص بقوله تعالى: «حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم» الآية. 
فيبقى الحكم ثابتاً في الباقي الذي لم يذكر في الآآية المخصصة واذ اجاز اخراج شيء 
من افراد العام بدليل آخر يخصصه فدلالته بلا شك ظنية ولكنه ظن اقامه الشارع مقام 
اليقين في لزوم امتثاله وتحتم العمل بمقتضاه وهكذا غالب ادلة الفقه فان اكثرها ظنية 
واجبة الاتباع, فدليل وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة والتشهد ظنى ودليل ربع العشر 
فى زكاة النقد وشاة عن خمس من الابل ظني كذلك وهلم جراء واحاديث الأحاد كلها 
ظنية المتن كاحاديث البخارى ومسلم وغيرهما من كتب الحديث, اللهم إلا احاديث 
قليلة جاءت متواترة وقد ميزها الحفاظ وبينوها كحديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» 


ما 


وحديث «تقتل عمارا الفئة الباغية» فتلك قطعية الورود. وحيث علمت ذلك تعلم لزوم 
العمل بعموم الآيات والاحاديث الدالة على جواز لعن معاوية بل ندبه واستحبابه تأسيا 
بكتاب الله وبرسوله وبملائكته ولعل السائل اصلحه الله نظر في بعض الكتب ان دلالة 
العام ظنية فتخيله ضعفاً فى الدلالة فلهذا تجاوز الحد وخالف الكل بقوله: او خطاً 
محضا. لا بل قوله: خطأ محضا هو الخطأ المحض والله أعلم. اما قول السائل: وقد 
خصص يعنى صاحب الرسالة العمومات بنقل المؤرخين الخ. فعجيب. لان ما نقله 
صاحب الرسالة عن أهل الحديث وعن المؤرخين انما هو تعيين لافراد العام واثبات 
وتاييد لكون معاوية واعوانه من الداخلين في ذلك العموم؛ فكيف يدعي السائل أنه 
تخصيص؟ وكأنه لا يعرف معنى التخصيص. ولهذا نقول له: ان التخصيص هو اثبات 
حكم لفرد من افراد العام مخالف لحكم العام اما باستثناء فى لفظ العام او شرط فيه او 
بدليل مخصوص خارجي منفصل كما قدمنا ذكره في الآية السابقة. فيخرج ذلك الفرد 
بذلك المخصص عن حكم العام وما تقله صاحب الرسالة عن المحدثين والمؤرخين 
ليس من التخصيص فى شيء بل هو اثبات وتعيين لبعض افراد العام. ولو فرض وجود 
مخصص يخرج معاوية وامثاله من تلك العمومات لقلنا به. كما لو فرضنا وجود حديث 
بلفظ لعن الله المفسد ين فى الارض إلا معاوية لاخرجناه من عموم المفسدين, وكما لو 
جاء ان معاوية قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لقلنا به. ولكن انّى ذلك؟ بل جاء فى 
الاحاديث الصحيحة وبالتواتر ما يثبت أنه من اكابر من يستحق مادلت عليه تلك 
الآيات والاحاديث والاذعان لما جاءت به متحتم فليتق الله امرئ اراد بعلمه وعمله 
وجه الله تعالى. 


الجملة الحامسة 
قول السائل: او يكون قد حاول مسألة اجتهادية, إلى قوله: مع وجود الالفاظ 


مذيكا 


التى ذكرناها في صلاة الجنازة. ونقول: هذا كلام مضطرب مختل التركيب والترتيب 
غير انا نجارى السائل حر صا على افادته ونقول له: اما ما تتخيلهٌ وتظنهُ ان معاوية ربما 
كان مجتهداً طالب حق كما ادعاه له كثير من انصاره. فقد بسط صاحب الرسالة الجواب 
عنه بما فيه مقنع للمنصف ودحض لحجة المكابر والمتعسف. ويكفي فى رد ذلك ان 
الاجتهاد لا يسوغ مع وجود النص وقد نص النبي عليه وآ انسلاة والسلام على بغى معاوية 
وخطائه في حديث عمار وغيره. وقد علمه معاوية وسمعه فكيف يسو له الاجتهاد 
بعده؟ ولكنه مراغم معاند محاد لله ورسوله نقول ذلك جهاراً رضي بذلك انصاره أم 
سخطوا. واماكون الخطر في الترضي عنه تعظيماً له اكثر من الخطر في لعنه فلا شك فيه 
ولاريب لانا نقول: انه لاخطر في لعنه اصلاً لثبوت ارتكابه الكبائر التي لعن الله ورسوله 
فاعليها ولنا في رسول الله اسوة حسنة فيكون لعنه مندوبا للتأسي بكتاب اللّه ورسوله 
وملائكته ولولم يكن التأسى مطلويا في خصوص هذه المسألة لما ورد مكرراً لعنة الله 
والملائكة والناس اجمعين. كيف وقد قال الله تعالى «اولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون» وهذاامر باللعن فى صيغة الخبر. واما زعم من زعم أن ترك اللعن من الور 
فله رأيه فى عمل نفسه وليس له أن ينهئ الناس عن أمر شرعه الله ورسوله لعباده لراي 
رأه. وهذا الترك اقرب إلى التنطع والتعصب منه إلى الورع. وعلى قياس هذا الورع 
يكون الامتناع عن كل سنة اختلف فيها ورعاً ويسري فى كل حكم وفضيلة احتمل 
بطلان دليلها. اللهم أن هذا تعطيل للدين وليس من الورع المحمود فى شيء. واما 
التفريق بين المعين وغيره وبين الحي والميت كما زعمه بعض العلماء فقول مرجوح بل 
تحكم صرف لا دليل عليه. وقد بسط الجواب عنه صاحب الرسالة بما يبين فساده 
فليرجع إليه ثمة. واما الخطر في الترضي عنه وتعظيمه وتسويده فعظيم لما يعلمه الكل 
ان الترضي هو شعار الاصفياء والصالحين من العباد كما ورد في القرآن الكريم مكرراً 
وصار من بعد شعاراً لهم ملازماً لتعظيمهم فلا يكون لغيرهم من الفسقة وذوي الكبائر 
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لملازمته العرفية للتعظيم وتعظيمهم مغضب للرب وسخط له كما فى الحديث. وقد ذكر 
صاحب الرسالة من ذلك ما فيه مقنع للمنصف وكما قالوا فى الصلاة على غير الانبياء 
استقلالاً بالمنع لانها صارت شعاراً للانبياء. فكذلك الترضى هنا فهو شعار للاكابر 
وذوي الفضل وليس المنع سببا عن نفس طلب الرضا عن الفاسق والظالم فقط. بل 
لملازمته للتعظيم الممنوع أمّا الدعاء للفاسق بالرحمة والمغفرة وللكافر والمنافق 
بالهداية فلا منع فيه حيث خلا عن اقترانه بمحبة وموالاة. اما ان كان مقترنا بهما فممنوع 
أيضا لقوله تعالى : ٠‏ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله »ومن هذا القبيل ما ذ كره السائل بما ورد فى الصلاة على الميت غير ان السائل 
زاد فيه وارضه وارض عنه ولم اقف على هذه الزيادة في رواية صحيحة على انه لو 
فرضت حياة النبي عليه وآله الصلاة والسلام عند موت معاوية فالظن الغالب أنه لا يصلى عليه 
لان علامات النفاق كلها موجودة فيه مع انه عليه وآنه الصلاة والسلام أمتنع عن الصلاة على 
رجل من أصحابه بسبب كونه مديونا دينارين لم يؤدهما وامتنع من الصلاة على احد 
المجاهد ين معه لما اخذ من فيء المسلمين خرزاً لا يساوي درهمين. فما بالك بمعاوية 
الذي تعلقت بذمته الآلاف المؤلفة والقناطير المقنطرة من اموال المسلمين التى جمعها 
واغتصبها ظلما وعدواناً؟ وقد امتنع النبى عليه وآ السلاة واسلام أأيضا عن الاستغفار لمحلم 
بن جثامة القاتل رجلاً فى المعركة. اسلم حين اقبل عليه محلم بالسيف فظن أنه انما 
نطق بالشهاد تين جزعاً من السيف, ولما طلب من النبى َليِق ان يستغفر له أبى بل قال: 
اللهم لا تغفر لمحلم ثلاثا. أتراه يستغفر لمعاوية الذي بغى على وصيه وسمٌ بس 

وريحانته وبدّل سنته وقتل الالوف من خيار امته بغير الحق. ثم لو كان الدعاء مشروعاً 
على الاطلاق كيف كان لكل مسلم لجاز ان يقال: اللهم صل وسلم وبارك على معاوية 
وعمرو ويزيد والحجل وابن ملجم وابن زياد والوليد وامثالهم, إذ الصلاة من الرحمة 
لكنها لما كانت مقرونة بالتعظيم امتنعت على هؤلاء الفسقة. وكذلك الترضي عن مثل 
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هؤلاء لما فيه من التعظيم. والحاصل ان تعظيم معاوية وتسويده وحبه هو الممنوع وكل 
وعدمه فى لعنه وانّهااعلم. 


الجملة السادسة 

قول السائل: وفوق ذلك كله ان صاحب الرسالة المذكورة معترف باسلام معاوية 
ولم يثبت ردته ولاكفره ولا مروقه ولم يبق الا اللاختلاف فى فسقه. فى كلام كثير اكثره 
تكرار إلى آخر السوال. ونقول له: اننا وصاحب الرسالة وكثير غيرنا قائلون بان معاوية 
عاش منذ يوم الفتح إلى ان هلك وهو مظهر للاسلام. واما الباطن فلا اطلاع لاحد عليه 
الا بالوحي فنكل أمره إلى الله. غير انا وجدنا فى صحيح الحديث ما يستدل به على 
النفاق من العلامات. وهى الكذب فى الحديث والخيانة فى الامانة والخلف في الوعد 
والغدر فى العهد والفجور فى الخصومة وبغض على بن ابي طالب ومعاداته وبغض 
الانصار. وقد اثبت التواتر والنقل الصحيح وجود كل هذه الاوصاف في معاوية. ومن 
اراد العثور على شيء من ذلك فلينظر في تلك الرسالة. ثم مع ذلك لا نعامل معاوية الا 
معاملة الفسقة وذوي الكبائر من المسلمين والله سبحانه وتعالى متولى سريرته. 

واما ما ذكره من الاختلاف فى فسقه فواقع لكن حجة القائلين بعدم فسقه 
داحضة, فان الكل قد اجمعوا على ان الفاسق من ارتكب كبيرة او أصر على صغيرة: 
ومعاوية قد ارتكب كبائر كثيرة وبوائق عظيمة وأصر عليها. وقد عدد منها صاحب 
الرسالة ما اذا علمه المنصف لم يتردد فى فسق ذلك الطاغية وفجوره ومحادته لله 
ولرسوله. فليس بمجهول الحال ولا المشتبه أمره كما توهم السائل. والتمحل والتعسف 
والتأويل الفاسد لا ينفى عنه الفسق ولا يثبت له عدالة ولا براءة مما اقترف من الفواقر. 
والاحتجاج بذلك نفخ فى رماد ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فن يجادل 
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الله عنهم يوم القيامة4 اما الاستغفار له ممن لم يثبت عنده نفاقه فجائز ان لم يقترن 
بمحبة ومودة كما قدّمنا ذلك. واما قول السائل: يا ترى ان النبي أن يدعو النبى يلي !" 
لاناس ونقوم على نقيضه فندعو عليهم؟ لا اظن عاقلاً يجوز ذلك. فنقول: صدقت 
ولكنك نفسك واقع فى هذه الحفرة فان الله تعالى ونبيه عليه وآله الصلاة والسلام قد لعنا 
الظالمين والكاذبين على ربهم والمفسدين فى الارض وغيرهم وانت تنهى عن لعنهم 
وتجادل عنهم وقد دعا عليه وعلى آنه اسلاة والسلا, على من عادى عليّاً أو ابغضه أو خذله 
بقوله. كما فى الصحيح: اللهم عاد من عاداه وابغض من ابغضه واخذل من خذله. وانت 
تدعو لذلك المعادي لعلى والمبغض له والخاذل بالرحمة وتستدر له المغفرة. اما المؤمن 
الصادق الايمان فهو الذى يجعل هواه بادا جاء به نبيه وَِيَِهاِ فيلعن من لعنه يدعو 
لمن دعا له ويستغفر لمن استغفر له وبذلك تتحقق له المتابعة لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام 
وتخالط قلبه بشاشة الايمان والتوفيق بيد الله. واما ما اشار اليه السائل فيما نقله 
صاحب الرسالة لم ينقل عن المؤرخين هل يحتج له ام لا؟ فنقول: ان صاحب الرسالة لم 
ينقل عن المؤرخين للاحتجاج به إلا ما صح أو تواتر واما غير ذلك فنقله إياه تقوية 
وبيانا للواقع ولم يعارض بذلك صحيحاً ولا رد به نصاً ولا خصص به عاما كما زعم 
السائل. على ان الامام الشافعي رحمه الله يقول فى الر سالة: أهل المغازي أقوى في 
بعض الامور من نقل واحد عن واحد. واكثر ما ينقله ثقات المؤرخين هو الواقع المتواتر 
والله عليه قول السائل: من المقرر ان المذنب والفاسق تحت مشيئة الله ومما يشفع 
فيه الشفعاء. وقد قال يَلْيْتقةٍ «شفاعتى لاهل الكبائر من امتى». قلنا: نعم كل تحت مشيئة 
الله تعالى ولكن لا يجوز لنا ان نحيل كل فاقرة يفعلها فاجر على مشيئة الله ويلزم عليه 
لو فرض جموازء ان ل نعظم احداأمن أهل الفضل والدين بعينه ولا نترضي عنه لأ أيضا 
تحت المشيئة وربما يكون من الاشقياء المخلدين في النار. أن هذا هو التعطيل بعينه. 


6 هكذا وردت العبارة فى الاصل. 


بل الواجب علينا أن نعامل كلا بما جاء به الكتاب والسنة كما كلفنا الله تعالئ من مدح أو 
قدح أو ترض أو لعن أو حب أو بغض. وليس لنا الاحتجاج بالقدر ولا الاحالة على 
المشيئة. وأمّا قوله يي «شفاعتى لاهل الكبائر من امتي» فمن هذا القبيل وليست هذه 
القضية كلية حتى نعلم أن معاوية ممن يشفع له النبى عليه وآله انصلاة والسلام بل القضية مهملة 
والمهملة لا يستدل ولا يحتج بها. على ان من كان خصمه الله تعالى ونبيه عليه رآله الصلاة 
والسلام يوم القيامة وعلى والحسن والحسين وخيار الصحابة بل والامة كلها التى بدل 
دينها واكل أموالها وقتل خيارها كيف ترجى له شفاعة النبي يَي؟ ان هذا من ابعد 
البعيد مع ان الله جل شأنه لا يغفر للمذنب تبعاته حتى يحله منها صاحب التبعة فكيف 
يغفر للمصرٌ الذي لم يتب ومن ذا الذي يرجو ان تحل جميع الامة معاوية المصرٌّ على 
فواقره من تبعتها؟ ولئن سامحه انصاره الذين ختم الله على قلوبهم بمحبته فلا طمع في 
ان يحله الباقون. 8 فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوئ ». 

هذا ما حضرنى فى الجواب على هذا السؤال وارجو من ذلك السائل المحب أن 
يعفيني في المستقبل عن مثل هذه الاسئلة التى هي اوضح من ان يسأل عنها على اني 
في شغل عن تكرار الكلام في شأن ذلك الطاغية. وان فى رسالة السيد محمد بن عقيل 
ما يغنى الطالب المنصف. ويرغم انف المتعصب والمتعسف وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وصحبه وسلم. 


نض 


الشهاب الثاقب على السباب الكاذب 
من املاء السيد ابي بكر بن عبدالرحمن 
بن شهاب الدين العلوي الحسيني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمسين 


وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه المنتخبين وعلى التابعين لهم باحسان الى 


يوم الدرين. 
أما بعد فقد وقفت على رسالة صغيرة الحجم الْفها جناب الملا فقير الله اصلحنا 
الله واياه سماها : 


«مفسق معاوية من الفرقة الغاوية» 

فطالعتها من بدئها الى منتهاها وادركت معانى منطوقها وفحواها وتبينت ما 
اشتملت عليه من عجب وعجاب وانحراف عن جادة الصواب. اوغل مولفها فى سبيل 
المدافعة عن بغى معاوية بن ابي سفيان وافرط حتى كفر وفسق بسببه كثيراً من أئمة اهل 
الاسلام والايمان وصرح فى ديباجتها ان باعث تحريرها والسبب الحامل على 
تسطيرها هو وقوع البحث بيني وبينه فى شان معاوية وعدالته او فسقه وبيان كذبه 
وصدقه وزعم انه ناظرني فاسكتني وبهتني واعجزني وذكرنى فى ضمن الرسالة شيئا 
من عبارات المراجعة التي وقعت والتي يزعم وقوعها في كتبية مولانا السيد عبدالحق 
الاعظمى. واقول الآن: اما نفس رسالته فساقطة بذاتها لاحقة بأخواتها اذ كلها تاويلات 
وتمحلات واكاذيب ملفقات لا تستحق وضعاً فى بساط البحث والمراجعة ولا تنتج الا 
فارغ المنازعة. يحتج فيها بكتاب الله وحديث رسوله مقلوبا ثم يدعي انه الغالب حالة 


ندض 


كوئة مغلويا. والره على مثلها من بان تخضيل الحاضل واضاعة لتفيس الاوقات من 
غير طائل ولو اتئ فى جوهر دعواه بشىء من الحق الصّريح او سلك فيها مسلك 
الاحتجاج الصحيح لتبعته فى ذلك ورجعت اليه وكفى بالله شهيدا علىّ وعليه. ومن 
حيث اني لا غرض لي الآن في البحث معه في شيء من مواضيع رسالته فلندعه وشانه 
ونتركه وما اختاره من الاعتقاد في معاوية واحواله لعلمى انه لتعصبه وامثاله كثير لا 
يرجع الى السواء ولا يستطيع الخروج عن طاعة سلطان الهوى. ومن الذي يقدر ان ينقذ 
كل غارق او يسكت كل ناعق؟ وقد قلت في هذا المعنى شعرا: 


كشفت بقال الله قال رسوله 
واثبت ما نيطت به من بوائق 
فسرت قلوب المتقين ورحبت 
واذكراقوام يخالونانهم 
ومن هم وماهم لو عجمت قناتهم 
سأضرب عنهم لا لعجز وانما 
الم ترأنالليث يحمى عرينه 
ويعرض أن نقت ضفادع غابه 


ضلال أبن هند والذى فيه من عاب 
وبغى بما لم يبق ريباً لمرتاب 
فحولذوي التحقيق اجمل ترحاب 
رجال وأن العلم لعبة لعاب 
سوى كل سباب سفيه وصخاب 
ارى الكف عن صيد الثعالب اولئ إلى 
ويفرق من انيابه كل ذي ناب 
ولو ملأت اصواتها افق الغاب 


نعم سأنبه على امرين واقعين في تلك الرسالة اذكرهما لما فى السّكوت عنهما 
من الأمر المحذور الموقع فى ورطات الأمور حبا فى اظهار الحق ونصيحة فى الدين له 
ولباقى اخواننا المسلمين. 

الأ الأول ها شحتت نه الرسالة من ايعان مولنها المكدررة سبراءة ضعاورة 
واجتهاده وصلاح نيته واشباه ذلك مما لا يطلع على حقيقته الا الله تعالى. وكل ذلك 
تأل على علام الغيوب جل جلاله. وافتيات عليه نسأل الله العافية والسلامة, ثم تكفير 
مؤلفها تارة وتفسيقه اخرى كل من سب طاغيته معاوية او لعنه او فسقه. مع علمه ان 
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كان عالماً كما يزعم بوقوع جميع ذلك فى معاوية وبلوغه الينا تواتراً واحادا من كثير 
من اكابر الصحابة وائمة اهل البيت وافاضل المسلمين, واذا صدر هذا من مدعى العلم 
مثل المؤلف لم يكن المحذور فيه مقصوراً على المؤلف فقط. بل ربما اقتدى به في ذلك 
من يعتقد علميته فيقع فى هاوية الزلل ويتعرض لمقت الله عر وجل. انا ما خصني به 
في رسالته من نسبة الافتراء اليّ والبهتان والضّلال وفساد الغرض والفسق والجهل 
بالعربية وبالأصول والدعاء علي بأن يطهر الله مني بلدة حيدر آباد بالنفي عنها وغير 
ذلك من السباب والشتائم فاني وأن ن كنت أحد منه لسانا وابلغ منه بيانا واثبت ثبت منه حنانا 
واكثر منه انصاراً واعوانا واقوى منه ان شاء الله ايمانا لا اقابله بمثل مقاله ولا انثل كنانتي 
لنضاله. فان قلمى يأبى | ن يكتب كما كتب ويترفع عن الخروج من حدود الأدب فلا 
اؤاخذه بشىءمن ذلك بل اصفح عنه تكرما وطلباً لمرضاة الله تعالى 8 وان تعفوا اقرب 
للتقوى» واما ما استطال به لسان تلميذه في تقريض رسالته بأبياته التى يحسب انها 
شعر من السب والهجو فموكول امره الى الله تعالى وهو الحكم العدل وكل اناء ينضح بما 

الأمر الثاني اللازم بيانه هو حكايته في تلك الرسالة ما جرى بيني وبينه من 
المباحثة بخلاف الواقع فانه غيّر وبدل وعرّض وطول وزاد ونقص ودندن ورقص ولا 
اظنه فى ذلك متعمدا للكذب لكونه من الذين يعلمون معنى قوله عرّوجل: «انما يفقري 
الكذب الذين لا يؤمنون4 لكنه ربما ساء حفظه في بعض المواضع وغلب عليه 
النسيان في بعضها. ولكيلا يبقى الأمر تحت ستار الابهام على قراء رسالته ان كان لها 
قراء سَأِْينَ هنا ما خالف الواقع والحقيقة التي صدرت مني ومنه؛ وكفى بالعدول 
الحاضرين شهوداً على صحة قولي فيما اذكره هنا وهم والحمد لله احياء يرزقون. منهم 
السّيد الفاضل عبد الحق الاعظمى البغدادي المدرس الآن بمدرسة على كر والشسيخ 
الفاضل صالح بن علي اليافعى والمكرم الجمعدار صلاح بن احمد الاحمدي وغيرهم 


على ان شهادة الله وحده فى الآخرة مغنية وكافية عن كل شهادة وكفى بالله حسيبا. 
ادعى فقير الله سامحه الله انى سألته عن دليل مسألة عموم تعديل الصحابة وذلك واقع. 
ولكنه زعم اني قلت له أيضاً: وان الاجماع ليس بدليل بل هو من القال والقسيل وان 
الامام احمد منكر للاجماع. انتهى. واقول الآن: هذا محض كذب لم اقله فى تلك 
الجلسة ولا اعتقده با اقول بحجية الاجماع اذا استكمل الشروط ومؤلفاتي الكلامية 
والاصولية والفقهيّة شاهدة بذلك ومصرحة به على انه لا الاجماع من الامة بل ولا من 
اهل السنة على عموم وعدالة الصحابة كما طنطن به ودندن كيف. وكتب الاصول 
وغيرها طافحة بذكر الخلاف في ذكر ذلك؟ واذا وجد خلاف فلا اجماع. ثم ذكر أنه رد 
على هذا القول بكلام طويل ذكره في رسالته نسبنى فيه الى الافتراء القبيح والبهتان 
الصريح والضلال المبين وسلوك مسلك الجهنميين. سامحه الله وعفا عنه. ثم قال بعده: 
فسكت السيد الحضرمي وبهت وما اعترض عليه شيئا ولاذكر فيه عيبا. واقول: هذا كله 
غير واقع فإني لم انكر حجية الاجماع كما قدمت ذلك ولم يرد على هو في تلك الجلسة 
بما اطال به في رسالته ولم اسكت ولم ابهت من رده ويشهد لى وعليه بعد شهادة 
الحاضرين العرف بل العقل فانهما ان لم يحيلا يستبعدان صدور ذلك الجواب الطويل 
منه في تلك الجلسة القصيرة والحال انه لا يقتدر على المحاورة بالعربية فضلاً عسن 
ترتيبها وتنميقها كما زعم وانئ يتيسر له في تلك الجلسة سرد عبارات الكتب التى نقل 
عنها في رده وحفظها كما يزعم؟ وانما جمع ذلك كله ثم رتبه فى بيته بعد ان رجع الى 
بلده ثم حرره في رسالته وابرزه زعما منه انه وقع في تلك الجلسة. 

هكذا هكذا والا فلا. ثم ذكر فقير الله ارشده الله انه استدل على عموم العدالة 
بقوله عرّوجل 9 والسّابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » وهذا واقع لكنه لم يذكر في رسالته جوابى عن هذا 
الاستدلال وكتمه. وهو قولى: ان معاوية وامثاله ليسوا من المهاجرين ولا من الانصار 


51 


ولا من الَذين اتبعوهم بإحسانء بل من الذين بغوا على المهاجرين والانصار وقاتلوهم 
وقتلوهم ظلمآ وعد واناء فلا دليل في الآية على دخول معاوية واشباهه. وما ادرى 
اتناسى فقير الله جوابي هذا حين حرر رسالته ام نسيه؟ فان الانسان مظنة النسيان. واما 
قوله بعد ذلك: وبينت وجه الاستدلال بها الى آخر ما اطال به وطنطن فغير واقع وانى له 
بحفظ تلك الاقاويل وترتيبها وسردهاكما ذكر في الرسالة؟ ولوذكرها في تلك الجلسة 
لوجد منى جوابا شافيا عنها لا تعصب فيه ولا حماقه. بل الواقع بشهادة الله وشهادة من 
حضر انه عدل بعد جوابي عليه بما مرّ من الاستدلال بهذه الآية الى الاستدلال بقوله 
تعالى: طظ للفقراء المهاجرين» الآية. واراد ان يقراها فلم يفتح عليه منها الا قوله تعالى: 
(اولئك هم الصّادقون» فطلب مصحفا يستخرج منه الآية فلم يجد فسأل تلميذاً له 
كان معه اذ ذاك عن الآّية فلم يفده شيئا فاستدل بعدها بقوله تعالى: محمد رسول الله 
والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم» الآية. أما قوله بعد إبراد الآية: ووجه 
الاستدلال بهذه الآية, الى أخر الكلام الطويل الذى جزم فيه بكفر من انكر عدالة 
معاوية وخبط فيه خبط العشواء فلم يصدر منه في تلك الجلسة بل رتبه بعد ووضعه في 
رسالته كعادته. على انه لا يقيم له دليلاً ولا يغنيه فتيلا. ثم قال هداه الله وتاب عليه: قال 
السيد الحضرمى: المراد من الذ.ين معه الذين بعد الصحابة. واقول: هذه فرية علىّ عظيمة 
فليستغفر الله منها والواقع اني انما قلت: المراد بالذين معه هم اهل صلح الحديبية, لأن 
الآية نزلت عقيبه كما ذكر ذلك اكثر اهل التفسير والحديث. والمراد بالكفار فى الآية 
المشركون الذين منهم اذ ذاك معاوية وابوه. وما ادري بماذا اتطلب لفقير الله العذر في 
تبديل جوابي هذا بجواب من عندياته سامحه الله وعفا عنه. وبناء على تلك الخزية 
الفاضحة اطال الكلام والهذر حتى قال: والعجب كل العجب من الذي يدرس علوم 
العربية ومع هذا هو من العرب ويفسر الآية القرانيّة بهذه الهفوة التى تضحك كل صبي 
وصبيّة. هذا ما قاله فقير الله نترك الحكم فيه لاهل العلم والعقل والذوق السليم. وما 


اصدق ما قيل شعرا: 


يدها 


سكلتت بغابغة الزمان واص حح الوطواط ناطق 
وتسابقت ع رج الحمير واخسرت في هالسوابق 

ثم قال غفر الله له ونور بصيرته: فعجز السسد وانقطع وسكت, ثم قمنا وانتشر 
الجميع وافترق وذهب كل منا الى مذهبه وانطلق واقول: هذه فرية أخرى لعلها صدرت 
منه عن غفلة او غيبوبة عقل سببها الغيظ والغض ب. والواقع انه هو الذي تلعثم لسانه 
واعتذر بأنه لا يقدر على المحاورة بالعربية و'نه سيكتب فى هذا الموضوع ما يؤيد قوله 
(فبادر) الى شراء كتاب تطهير الجنان عن ثلب معاوية ابن ابي سفيان لابن حجر المكى 
ليستعين به فى مطالبه فاشتراه من الكتبيه وخرج مغتبطا به ونقل كثيرا من مواده في 
رسالته. ثم كان المجلس الثاني فكان الواقع قريب مما ذكره في الرسالة الاانه لم يذكر 
فيها ردّي عليه دعوى اجتهاد معاوية بأن الاجتهاد لا يصح فى مقابلة المنصوص وانه 
لم ينزل وحى من الله على احد من القائلين به اطلعه الله به على حسن نية معاوية 
وصلاح قصده حتى يثبت به اجتهاده, بل القرائن القوية دالة على سوء قصده وفساد 
نيته. اما الكلام الذي ذكر انه احتج علي به على عادته فاكثره غير واقع. 

هذا ما وقع بيننا وبين الاخ فقير الله اثبتناه بالصدق والامانة وهو يعلم ذلك 
07 ثم اني لاادعي ان عالم اعرف ما لا يعرفه غيري, وما اعتقد الااني طالب علم 
اصرّح بما اعلمه من الحق واقبله من غيري. وبحمد الله تعالى وفضله لا اعدل عن قوله 
تعالى وقول رسوله عليه اصّلاة واسلام الى قول فلان وفلان ولا اتعصب لامام ولا مدهب ولا 
اتشبث بالتاويلات البعيدة الفاسدة, واستعيذ بالله ما عشت من, اتَباع الهوى واستغفر 
الله تعالى من كل خطيئة او زلة قلم او لسان وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه 
وبل واليية الدرن الالنين. 

كتبه العبد العاجز ابو بكر بن عبد الرحمن بن 
شهاب الدين العلوي الحسيني غفر الله له 
أمين اللهم امين. 
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رحلاته 

يميل السيد بن شهاب الى الرحلات فى سبيل اهدافه لتحقيق مشروعه «النهضة 
الاصلاحية» شأنه في ذلك؛ شأن المكافحين المصلحين من دعاة المسلمين الاوائل 
الذين اثروا العمل للمصالح العامة. رغم ان الرحلات والتنقلات في تلك الازمنة ليست 
من الامور السهلة, فالمسالك وعرة ومضنية حتى وصف السفر بأنه قطعة من العذاب. 
فالراحة في الاسفار مستحيلة, وكانت الرحلات قديما وبالااخص الرحلات البحرية 
شاقة متعبة ومملة وتستغرق شهورا حتى ,بصل الانسان المسافر الى هدفه. وبتطور 
المراكب الشراعية الى بواخر تسير بقوة البخار تحسنت الاوضاع, ولكن هدير الاللات 
واصواتها المزعجة لا تستطيع مكافحة الامواج في البحار والمحيطات. وتضايق تلك 
الاصوات المسافرين ويتعرضون يسببها للصداع والملل والغئيان خصوصااذا تعرضت 
الباخرة لهياج الامواج وتلاعبت بها بتقاذفها ذات اليمين وذات الشمال. فيتساقط 
الركاب صرعى. وقد تدوم بهم الحالة اياما وليالى لا يستسيغون طعاما ولا يحلوا لهم 
شراب ولا يهنأون بنوم, كل يذكر الله ويسأله النجاة والسلامة. فان سكن الموج وهداً 
البحر وتنفس المسافرون الصعداء وبدأ الانتعاش يساورهم شكروا الله الذي نجاهم 
وسنمهم وانقذهم من موت او بلاء محقق. وقد تتكرر تلك الحالة مرات عديدة. حتى 
يصلوا الى المرفاً الذى يقصدونه. 

كانت البواخر تقطع المسافة من سنغافورا الى السويس فى 5" يوما وتعتبر في 
وقتها غاية ما وصلت اليها العقلية البشرية من تقدم, اذ اصبحت اقل من شهر بعد ان 
كانت شهه را على المراكب الشراعية. وبخلاف اليوم الذي اصبح السفر متعة وراحة ومن 
الامور التى تسعد المسافر ويتطلبهاء فهو بقضى رحلاته سعيدا متنقلا كما يريد وهو 
مراتاح البال والضمير. 


خض 


ففى تلك الازمنة لم تكن هناك طائرات نفاثة سريعة مريحة تقطع المسافات 
البعيدة فى ساعات قلائل في الوقت الذي تقطع البواخر شهورا. وتحمل الطائرات 
النفاثة اليوم مئات من الركاب. يرتاح المسافر على مقاعد وثيرة وتقدم اليه وجبات 
الطعام الشهية وهو في اعالى الجو والفضاء بين السحب لا يشعر بتعب او ملل. وقد 
يأخذه نوم عميق. وكأن الوقت قد قصر فينسى المسافر الم الفراق والبعاد. واصبح المثل 
اليوم يقول «السفر متعة وراحة». 

طاف السيد ابن شهاب في معظم البلدان الاسلامية قبل الحرب العالمية الاولى 
وبعدها متجشما المتاعب, ولم تكن رحلاته استجمامية او سياحية او وسيلة للترفيه. 
ولكن كانت لهدف معيّن شريف ولغاية سامية للصالح العام الذي يؤمن به ويكافح من 
اجله قائما برسالة النهضة الاصلاحية؛ شأن اجداده السابقين الذين جاهدوا وهاجروا 
في سبيل الدعوة الاسلامية لخدمة المجتمع البشري بنشر الدين الاسلامي الصحيح بين 
امم وشعوب غير اسلامية ولم تصل الدعوة اليهم لبث التعاليم الاسلامية الحقة الخالية 
من الشوائب والترّهات. ثم ايقاظ الغافلين وتنوير اذهانهم حتى يتبين لهم حقيقة 
الاسلام واضحا ناصعا جليا. وكان عليه في كل رحلاته الاتصال المباشر بالشعوب 
والمسؤولين لبعث فكرة النهضة الاصلاحية وتفهيمهم بالغاية والهدف والمقصد. فهو 
يولي مزيد اهتمامه الخاص بهمء ثم لمزيد التعرف على احوال الشعوب والامم عن كثب 
والوقوف على حقيقة اوضاعهم. فكان عليه الاتصال المباشر بالمفكرين والزعماء 
والعلماء والادباء والمسؤولين فى الدولة ورجال الصحافة والشعب. 

يواصل السيد بن شهاب رحلاته على متن البواخر وقد يضطر الى ركوب 
المراكب الشراعية للتنقل من جزيرة الى اخرى. اما فى البر فعلى العربات وعلى ظهور 
الدواب. 

ادى فريضة الحج والعمرة أول مرة عام 787١ه‏ وهو آنذاك فى الرابعة والعشرين 
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من عمره. وتشرف بزيارة الرسول الاعظم سيدنا محمد بَيَيطةٍ ومراقد ال البيت النبوي 
الكريم عليهم لام الله. واقام بالحجاز وقتا تسنى له فيه الاجتماع بعديد من علمائها 
ووجهائها وبالقادمين للحج من الشخصيات الاسلامية البارزة, من افغانستان والصين 
وتركيا وإيران والهند وبلدان افريقيا وبلدان اسيا الوسطى وبلدان جنوب أسيا والبلدان 
العربية من غربها الى شرقها. وما اجتمع باحد منهم الا اعجبوا به لسعة علمه وارائه 
النيرة فتوئقت صلاتهم به وتوطدت العلاقات بينهم وبينه حتى آخر حياته. 

بعد ١6‏ عاما حج مرة ثانية وذلك عام 7١1ه‏ وقد بلغ من العمر اربعين سنة. 
وفى هذه المرة استقبلته الشخصيات والعلماء استقبالاً حافلاً, فقد عرفوه من قبل وكان 
الآن اوسع نفوذا وابعد تأثيراً. ثم توافدت الجموع اليه يهنئونه بسلامة الوصول والقدوم 
من شخصيات اسلامية وافدة وكذلك المواطنون الحجازيون في المبنى الذي استأجره 
لسكناه طيلة اقامته بالحجاز. فكانت المجالس تعقد فى اكثر الايام واصبح بيته ملتقى 
العلماء والمفكرين والساسة والادباء من كل قطر. ومعظم الشخصيات الحجازية الذين 
اجتمعوأ به في حجه السابق وعرفوه وتأثروا به هم فى حجه هذا يلازمونه طيلة اقامته 
بينهم. الجميع حب بارائه وسداد فكره وبعد نظره وسعة علمه. وبلغ ذلك مسمع 
شريف مكة وكان يحرص علئ الاجتماع به, وما ان اجتمع شريف مكة به حتى اكبره 
فقدره تقديرا واكرمه اكراما وأنزله عنده ضيفا. وقد أقام شريف مكة للسيد ابن شهاب 
على شرفه مأدبة كبرى فى قصر الامارة بمكة المكرمة تقديرا واعترافا لما له من فضل. 
وقد حضر المأدبة جمهور من العلماء والوجهاء من ضيوف الرحمن القادمين من جميع 
اصقاع العالم, وكان السيد يتصدر المأدبة المقامة على شرفه والقئ كلمة ضافية اخذت 
بمجامع القلوب لسعة اطلاعه وقدرته على التعبير بلسان فصيح سليم وباسلوب أدبي 
سلس فكان موضع أعجاب الجميع وتقد يرهم له. 

ثم تعددت المجالس الخصوصية والعمومية بين شريف مكة والسيد ابن شهاب. 


امكل 


وشريف مكة هذا هو عبد الله باشا بن عون امير الحجاز والوالى من قبل دولة الخلافة. 
فى احدى هذه الجلسات اسهب السيد بن شهاب فى كلامه لشريف مكة عن 
الاوضاع المتردية فى جنوب الجزيرة العربية وما يعانيه العلويون واتباعهم من ضغوط 
وما يلاقونه من انواع التنكيل والظلم والطغيان والاضطهاد بصفة عشوائية وشرح له 
الاوضاع شرحاً وافياء م سبكها فى قالب قصيدة ثم سلمها لشريف مكة, ومطلعها: 
حيًا الحيا حياً به حلّت سعا ومنازلاا خطرت بهن واربعا 
والقصيدة طويلة يجدها القارئ كاملة في ملحق, مختارات من قصائده وكان 
بيت القصيد منها هذه الابيات يخاطب فيها شريف مكة: 
واليك من وادي ابن راشد انتهى وفد الألئ شرفوا وطابوا منبعا 
آل الحسين بني ابيك عرتهم فتن واضحى شملهم متصدّعا 
بثوااليك شكية فيما جرى ممن اذاقهم العذاب الأوجعا 
من فرقة اخزى واهون ان يسا"2 ق الى جنابك ذكرهم أو يرفعا 
ورثوا فعال بني امية في قبا ئحهم وقتلهم الشيوخ الركعا 
الى آخر القصيدة التي صوّر فيها مرارة الحالة والاوضاع السيئة التى يعيشها 
ويلاقيها رجال العلم والصلحاء من بني علوي من الظلم والطغيان. 
فى موضع آخر من هذا الكتاب افردت فصلا لما يلاقيه العلويون من تعذيب 
وتنكيل وقتل وتشريد. وهجر البلد كثير منهم الى بلدان اخرى طلبا للسلامة لاجئين. 
مع ذكر أسمائهم من القتلى منهم والمعذبين. 
تأثر شريف مكة بالواقع المؤلم كما تأثر الحاضرون على ما حدث لابناء 
عمومته فى جنوب الجزيرة العربية. 
انتشر هذا الخبر وصار حديث المجالس العامة وبلغ أسماع النواصب فاهتموا 
بالامر, إذ كيف يسىء السيد ابن شهاب الى سمعة ابناء جنوب الجزيرة واستاؤوا من 


يرل 


اأعماله واعتبروها فتنة. فاجتمعوا فيما بينهم وتشاوروا ثم قرروا مجابهة اعمال السيد 
ابن شهاب والايقاح به والانتقام منه. فرفعوا عريضة لشريف مكة وشوا فيها بالسيد ابن 
شهاب زاعمين أن تلك القصائد التى يدعيها السيد انها له والتى قدمها لشريف مكة كلها 
منحولة وان تلك القصائد لشعراء آخرين. عزاها السيد لنفسه. فهو لم يكن شاعرا ولا 
اديباء سوى انه يحسن الكلام ولديه لسان وتعبير وسجيته الكذب على الناس بانتحال 
قصائد الغيرء فهو بعمله هذا يعد سارقا والسارق والكاذب مجرم يجب محا كمته. ونحن 
ادرئ الناس به ويأفعاله. واشاعوا الخبر فى طول البلاد وعرضها للحط من قدر السيد 
اولا وححتى يرتاب الناس منه ثانيا ويعرفوا عنه الكذب. 
اراد شريف مكة تحرّي الحقيقة فى هذه الاشاعة ليعرف الصادق من الكاذب. 

وصادف الوقت يوم اجتماع السيد ابن شهاب بشريف مكة في احدى الجلسات فى 
قصر الامارة بمكة وبحضور جمع من العلماء والوجهاء, فانتهز الشريف تلك الفرصة 
السائحة امام الحاضرين ليمتحن السيد ويختبره بأسلوب لبق. فقال الشريف موجها 
خطابه للسيد بهذا البيت من الشعر وطلب منه التذييل عليه. 

قد صفىالوقت لابناء الزناا ولمن يحسن ضربا وغنا 

ادرك السيد ابن شهاب فى الحال الهدف الذي يقصده الشريف. وان هناك وشاية 

من اناس رفعوها للشريف ضده. فقال السيد وهو هادئ البال مبتسما: ارجو ان يكتب 
من يسمع تذييلى على البيت المذكور ما سأقوله. واخذ بعض الحاضرين القلم 
والقرطاس ليكتبوا ما سيقوله السيد من تذييل على البيت المذكور, فقال مرتجلا : 

وبنو الدهر كماقدمالما وواالى من كان متهم ذا غنى 

قل ان يوجد منهم منصفاد اناقد جب القرى والمدنا 

وبلوت الناس طرافاذا اكثرا تاس ارقاءالدنا 

جانبوا الصدق الذي من قاله بانابريزااذاماامتحنا 
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عزفت انفسهم عن كل من 
دان سرد ]رايا يي 
من بنى المجد الذي سيماهمو 
بئس حا الدهر لابل اهله 
رش قونى بسهام الكرب ال 
قصدواح تفى ولا انني 
قمر البطحاء مولانا ابي 


كان من اهل المثاني والثنا 
له مالادابٍ كانت ديدنا 
فى وسيم الوجه يغنى الفطنا 
اما سا يوه 
سود حتى خ فت ان افتتنا 
فى حمى من للمعادي سجنا 
شرف مروي المواضي والقنا 


طرب الشريف بالتذييل المرتجل واعجبته بداهة السيد وسرعة ادراكه وبهت 
الحاضرون من نباهة السيد ولطافة تذييله للبيت المذكور. وادرك الجميع وعرفوا ان 
الواشين الذين تقوّلوا على السيد انماكان حسداً منهم له فاتضح الامر وبانت الحقائق. 

حدثت هذه الحادثة فى مجلس شريف محة فى ديوانه وبحضور كثير من وجهاء 
القوم من الحجازيين ومن القادمين من الخارج. حيث تعقد امثال هذه الجلسات فى 
مناسبات معيئة. 

ان امثال هذه الوشايات والفتن من الاعمال الخسيسة تتكرر دائما من اهل الفتن 
ومحبى الفساد ومن عملاء الاستعمار الذين يعملون خفية من وراء الستار. 

لقد كان السيد ابن اشهاب دائما يقظا فطنا لا يمر عليه شىء منها بل كان 
لمعارضيه بالمرصاد فلا يترك لهم المجال ابداء وفى امثال هذه المواقف ينتهز الفرص 
لتحطيم كيدهم ويصدع بالقول فيفضح امرهم ونواياهم ومؤامراتهم. كانت كلماته قوية 
نصرع الباغي يبغيه والفاسق يفسقه حتى لا تتاح له الفرص مرة اخرى للعودة لامثال 
تلك الاعمال. 

هذه القضية يمكن ان يقال عنها بالنسبة للسيد انها من القضايا العادية المألوفة 
التي تعترضه دائما في حياته. وهناك قضايا اخرى كبيرة وكثيرة يواجهها السيد برباطة 


جأش ورحابة صدر وبروح فيّاضة بالثبات حتى ولوكانت من أهل السلطة ومن بيدهم 
مقاليد الامور فى الحكم واصحاب النفوذ فى الدولة. فالسيد هو الرجل المعروف 
بالوضوح وقول الحق. وهى صفات التى امتاز بها وعرفت عنه. 

بعد اداء فريضة الحج والعمرة وزيارة المراقد المقدسة فى مكة المكرمة توجه 
الى المدينة المنورة للتشرف بزيارة الرسول الاعظم خير البشر سيدنا محمد يه 
ومراقد ال البيت822. 

عندما وصل السيد الى المقصورة المشرفة حيث مثوى الرسول الاعظم والنبي 
الاكرم يي اعترته هزة في نفسه وروحه سالت بها من ماقيه الدموع, فالقى قصيدته 
الغراء وانشدها بصوته الجهورى بعد اداء السلام وتلاه بالادعية الماثورة من آل 
البيت طخ تجاه الضريح الشريف. وكان المكان في الروضة المشرفة غاصاً بالزوار 
وبجمع غفير من الحجاج الزائرين. ومطلع القصيدة: 

لذى سلم والبان لولاك لم اهوا ولاازددت من سلع وجيرانه شجوى 

ويجد القارئ هذه القصيدة كاملة فى فصل (ال البيت) من هذا الكتاب. ومن 
المدينة المنورة بعد ان اقام فيها ردحا من الزمن. نوجه الى الاستانة عاصمة الدولة 
الاسلامية ومقر سلطة الخلافة انذاك, وكان ذلك في عام 17207ه. واستقبله العلماء 
والوجهاء ورجال الدولة هناك استقبالاً حافلاً ولقى منهم كل ترحيب وتقدير واجلال؛ 
واستضافته الدولة. وكان له مع زعماء المسلمين الاتراك لقاءات ومحادثات 
ومساجلات. كما عقدت له مجالس علمية متعددة القى فيها محاضرات فى امور 
المسلمين بصفة عامة, وكان له فى كل محل موضع التقدير والاكبار والاعجاب 
واحترام العلماء وتقدير الزعماء والادباء والوجهاء. ويتسابق القوم لحضور مجالسه 
للاستماع لاقواله والاستفادة من خبراته. بل ويترقب الجميع مواعيد مجالسه بلهف 
كبير للانتفاع من احاديثه العلمية وتوجيهاته السديدة فى مشروعه النهضة الاصلاحية. 


غ6ثظ», 


وطلبت منه الدولة البقاء والاقامة في تركيا بل الحّت عليه كما التمس بعض زعماء 
تركيا ذلك وعره دولة الخلافة عليه مركزا ساميا فى الدولة ليتقلده. ولكنه اعتذر من 
قبول اي عرض تقدمه له الدولة او منصب فى الحكم., لانه يكره التقيد خصوصا 
بالوظائف الحكومية, ليتسنى له تأدية رسالته بمواصلة اعماله لخدمة المصالح العامة. 

تقد يرا لاعماله وخدماته وقيامه بالنهضة الاصلاحية لتوحيد كلمة المسلمين 
ونظراً لكفاحه لتحقيق الهدف السامي الاسلامي وجهاده المتواصل ومكانته العلمية 
العالية قررت الدولة تقليده اعلى الرتب الشرفية ومنحه اسمى النياشين. وقلده 
السلطان عبدالحميد الخليفة فى حفلة استقبال مهيب في قصر الخلافة باستنبول نيشان 
الدولة الرفيعة وسيفا ذهبيا مرصعا بالجواهر الكريمة على الاصول الرسمية المتبعة فى 
بهو قصر يلدزء والقى الخليفة عبد الحميد كلمة ضافية أشاد فيها باعمال السيد ابن 
شهاب وكفاحه وجهاده في سبيل المصلحة الاسلامية العامة مؤملا ان يكثر من العالم 
الاسلامى امثال السيد ابن شهاب. وختم الخليفة كلمته بالتقدير والشكر والاعتراف بما 
يبذله السيد ابن شهاب من اعمال موفقة وقيامه بالنهضة الاصلاحية. وكان الحفل 
بحضور الصدر الاعظم ونظار شؤون الدولة (الوزراء). ورد السيد بن شهاب بكلمة 
اسهب فيها عن الاوضاع وحالة المسلمين وكيفية مواجهة الغزو الاوروبي. وكانت 
كلماته مليئة بالحكم. 

كان الهدف الاول من رحلات السيد ابن شهاب الواسعة هو دراسة وتقصى 
احوال المسلمين واوضاعهم الاجتماعية ومستواهم النقافي ثم الاتصال المباشر 
بالزعماء المصلحين ورجال السياسة والمسؤولين والتفاهم معهم فى سبيل تحقيق 
النهضة الاصلاحية والدعوة لمشروعه هذا وتطبيقها حسب الظروف المؤاتية وفي نطاق 
الامكانيات لدى كل قوم حتى يتسنى التطبيق على مراحل. 

جاب السيد بن شهاب فى رحلاته الشرق الاقصى وبلدان اسيا على الاجمال 


ا 


فزار بلدان الملايو وحل في سنغافورا ثم في الهند الشرقية (اندونيسيا) حالياً وقضى بها 
اربع سنوات. اسس فيها المعاهد العلمية بالاساليب والطرق الحديثة واوعز الى الشباب 
المثقف ممن حوله باصدار الصحف, حيث صدر اول جريدة باللغة العربية باسم الاقبال 
تولئ ادارتها شاب متحمس ناهض هو محمد بن سالم بارجاء. وزمرة من الشباب 
الآخرين, واتخذ السيد بن شهاب من مدينة سورابايا مقرا لنشاطه ومنطلقا لاعماله. 
بعيدا عن عاصمة دولة الاستعمار الهولندي (باتافيا) جاكرتا حالياً. لغرس مبادئه وبث 
فكرته لتحقيق النهضة الاصلاحية من عام 1184 الى عام 11117ه؛ ومع ذلك لم يسلم 
السيد بن شهاب من ضغوط الاستعمار الهولندى ومضايقاته له. 

زاول السيد بن شهاب التجارة: وكان من رجال الاقتصاد الناجحين وعلى رغم 
نجاحه فانه لم يستسغ الحياة المادية الصرفة, لانها تلهيه عن تأدية رسالته الاساسية. 
وابى الارتباط بالامور المادية التى تبعده عن عمله وتلهيه عن هدفه لتحقيق النهضة 
الاصلاحية. ولذلك قرر نهائياً ترك التجارة بدون رجعة. وبذلك يتسنى له مواصلة تأدية 
رسالته الاصلاحية ويتفرغ لها. بحيث لا تشغله مشاغل المادة, فالمادة في نظر السيد 
ابن شهاب وسيلة ولا يمكن ان تكون غاية؛ وليست المادة هى كل شىء في الحياة. 
المال وسيلة للخير اذا احسن التصرف به. وهو ايضا من دوافع الشر اذا اسيء التصرف 
فيه. 

ففى خلال اقامته في الهند الشرقية اربعة اعوام وضع الشيء الكثير من التصاميم 
الاصلاحية الواسعة المبئية على الدراسات والمخططات السديدة على نهج برنامج 
النهضة الاصلاحية. فكانت النتيجة كما ذكرنا تشييد المعاهد العلمية وفتح المدارس 
واصدر الصحف وبناء جيل واع متحمس يشعر بالمسؤولية فى مجتمعة: فأسسست 
المطابع ونشرت الكتب لتغذية العقول بالآراء النيرة والافكار الاصلاحية. 

رعى السيد بن شهاب هذا النبت والغرس حتى اثمر واينع؛ وتجمعت الاموال 


وسرت هذه الفكرة الى جميع بلدان الهند الشرقية من مدنها الى قراهاء وشيد اول جمعية 
اسلامية فى باتافيا (جاكرتا حالياً) عام 11٠١‏ باسم جمعية (خير) ثم بعد عام شيد اول 
مدرسة على النظام المعمول فى تركيا والقاهرة ارسلت اول بعئة علمية من الطلبة 
لمواصلة دراساتهم فى الجمامعات التركية. وسميت هذه المدرسة باسم (مدرسة 
جمعية خير) ثم توالئ تشييد المدارس الاسلامية والمعاهد العلمية. وفي مدينة 
سورابايا اسست اول مدرسة على النظام الحديث باسم المدرسة الخيرية بهمة المغفور 
له السيد محمد احمد المحضار وزمرة من الشباب المثقف فى ذلك العهد وبذلك تسابق 
الاخوان لتشيبد المعاهد العلمية فى جميع بلدان الهند الشرقية, واسس السيد محمد بن 
عقيل احد تلامذة السيد ابن شهاب اول مطبعة حديثة في مدينة سورابايا عام ١111‏ 
قبل الحرب العالمية الاولئ سميت المطبعة باسم (المساعي الخيرة). 

وكان السيد عبد الله بن علوي العطاس من كبار المعاضدين لهذا المشروع فى 
طبع الكتب المدرسية للمدارس الاسلامية باللغة العربية والاندونيسية وكتب اخرى 
حسب الظروف والمتطلبات. ثم اعدت لاصدار اول جريدة اسلامية يومية ونجح 
المشروع وتم اصدارها وقد اسندت رئاسة تحريرها الى الاستاذ عسمر سعيد 
جوكر وامينوتو وهو من له علاقة مباشرة بالسيد ابن شهاب. 

برزالاستاذ عمر سعيد جوكروامينوتو فى المجتمع الاسلامى وتلالاً اسمه وشق 
طريقه مناضلاً مكافحاً ومجاهداً لتحقيق استقلال اندونيسيا والتتخلص من برائن 
الاستعمار الهولندي وتولى زعامة حزب شركت اسلام باندونيسيا ورفع راية الجهاد 
ومقاومة الاستعمار الهولندي والكفاح للحصول على الحرية والاستقلال الام 
لاند ونسسما. 

ان الكاتب والمؤرخ والمتفرغ لاستقصاء وقائع تاريخ جنوب شرقي أسيا 
والمتجرد عن العواطف ليكتب التاريخ من اجل التاريخ وحده لا يمكن له الاان يصل 
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الى نقطة واحدة اساسية. هى ان كل حركة اصلاحية أو نهضة قومية او كفاح من اجل 
استقلال. كلها عائدة الى النهضة الاصلاحية التى دعا اليها السيد ابن شهاب وبذر 
بذورها فى اواخر القرن التاسع عشر الميلادي. 

صدرت صحيفة (الامام) بهمة وتحت رعاية السيد محمد بن عقيل ثم صدرت 

مجلة الهادي في ماليزيا تحت رعاية السيد الهادي كما تولى هو رئاسة تحريرهاء 

والسيد الهادي احد زملاء السيد ابن شهاب المخلصين ثم توالئ بعد ذلك صدور 
الصحف وتأسيس الجمعيات وتشييد المدارس والمعاهد العلمية ونشر الكتب في جل 
المدن الكبيرة ثم القرى البعيدة. 

رحلات السيد ابن شهاب رحلات عمل وكفاح مستمر وتسنظيم, ودعوة الى 
النهضة الاصلاحية العامة ومقاومة للرعونات ونسف للاباطيل المنتشرة, باذلاً فى 
سبيل ذلك جهده وكل طاقاته للمصالح العامة لوجه الله سعيا لمرضاته جل شانه. لم يفتر 
عزمه عن العمل ساعة طيلة حياته, حتى وافته المنية. 

قطع فى تنقلاته المسافات الشاسعة. وركب الاهوال الشاقة وتعرض لمقاومات 
عديدة فلم تئن من عزمه شيئاء وجاب البلاد من اقصى جنوب شرقي أسيا حتى 
عاصمة دولة الخلافة باستنبول ومن الكنانة مصر الى الهند حتى الشرق الاقصى. 

عندما يبلغ مسامع القوم نبأ قدوم السيد بن شهاب, يهرع القوم من الادباء 
والشعراء لاستقباله والاجتماع معه للمزيد من الاستفادة فى فنون الادب, وقد يلازمه 
بعض الطلبة ليغترفوا العلم من منهله العذب. ويستزيدوا من معارفه. اما العلماء وزعماء 
الامة والقادة ومن بيدهم مقاليد امور الدولة ورجالها فانهم جميعا يرحبون به ترحيبا 
انا 

اما صلاته كما قلنا فقد كانت واسعة, ففى عاصمة الخلافة كانت صلته بالسلطان 
عبد الحميد صلة وثيقة مباشرة: وبالصدر الاعظم ثم بنظارة الخارجية وبكثير من رجال 
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الصحافة والعلماء. وفى مصر كانت صلته الأولئ بعلماء الازهر الشريف وبالخديوي 
توفيق وطبعا بالادباء ورجال الصحافة. اما صلته بالخديوى توفيق باشا فكانت صلة 
زمالة واخاء. ولذا نجد ذكر الخديوي توفيق فى كثير من قصائده الارتقيات. وكانت 
صلاته بالعلماء صلات توسمت بالابحاث العلمية واستمرت هذه الصلات بالمراسللات 
والمكاتبات كما أن صلاته بالزعماء الوطنيين الاحرار كانت صلات تفاهم لتوحيد 
الصف الاسلامي وتدعيم الوحدة الاسلامية فى دولة الخلافة. 

وفي الملا يو كان السلطان ابو بكر بن ابراهيم سلطان مملكة جوهور يعتبر السيد 
بن شهاب مستشاره الخاص الامين. وكان السلطان يستشيره فى كثير من اعماله 
ويستنير بارائه مصغيا لاقواله وينفذ توجيهاته. وخطت مملكة جوهور فى عهده 
خطوات كبيرة اصلاحية خصوصا في التربية والتعليم وازدهرت البلاد وانتعش 
الاقتصاد وتضاعف عدد المعاهد العلمية وتم ارسال بعثة علمية للدراسة في جامعات 
القاهرة واوروبا من ابناء المسلمين في مملكة جوهور للتوسع فى العلوم والمعارف. 
وعادت البعثات العلمية فكان افرادها خير دعامة للبلاد والدولة. 

اما فى زنجبار فكان سلطانها برغش بن سعيد منصتا لنصائح وتوجيهات السيد 
بن شهاب. وفى عهده ح اي يي الشعب أطمئنانا بعد ان 
ذاق مرارة الفوضى, وعم الرخاء. غير ان الخلف عبث بالامر مستهتراء فاضطرب الامن 
وساد القلق والخوف بين الامة, ولو اقتفى الخلف طريقة سلفه وسار على النهج الذي 
سار عليه لما حدثت تلك الحوادث المأساوية والكوارث التى لم تكن فى حسبانهم. 
لقد نصح السيد بن شهاب وحذر من عواقب الاعمال الاستهتارية غير المسؤولة لأنها 
تثير الحفائظ وتنذر بزوال الملك. والشاعر الاندلسى الحكيم يقول: 

اعطيت ملكا فلم احسن سياستهء كذاك من لم يسوس الملك يخلعه 
فقد تحقق ما حذر منه السيد ابن شهاب قبل ستين عاماً وذلك فى عام ١177‏ 
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حيث قضى على سلطنة زنجبار فكانت الكارثة والمجزرة الرهيبة فى هذه الجزيرة 
الصغيرة التي لا يتعدى عدد سكانها بضعة ملايين نسمة حيث بلغ عدد القتلى اكثر من 
ستة عشر قتيلاً غير الجرحى الذين بلغوا اضعاف ذلك واعتقل الالوف وسيقوا الى 
ساحة الاعدام. وتولاها اناس من سفلة الاشرار. وهرب من هرب ممن يستطيع 
الهروب من طغيان الظلم الالحادي الفضيح من الذرين سيطروا على البلاد وصاروا 
يحاربون الاديان السماوية. وسلم بعض العلماء بجر وبهم الى الدول المجاورة والى جزر 
القمر. وهرب السلطان واسرته الى مسقط بمساعدة بريطانيا. 

من الذين سلمهم الله من المجازر البشرية الجماعية السيد العلامة ابن سميط كان 
قاضى قضاة زنجبار وكان من الذين يحذرون رجال السلطة من تلك الاعمال التعسفية 
التى لابد ان تجر الى تلك الماسي. لجأ السيد ابن سميط الى جزر القمر وعين بنفس 
المنصب فيهاء ولكنه لم يدم طويلا بعد لجوئه اذا وافته المنون فيها. ومن اللاجئين 
الشاعر الاديب السيد هادي بن احمد الهدار الذي تحول فيما بعد الى ابو ظبي 
بالامارات العربية المتحدة هو واسرته ولكن المنية عاجلته وتوفي ودفن بها. 

من أصدق اصدقاء السيد ابن شهاب واقرب الزملاء اليه هو امير ظفار بجنوب 
الجزيرة العربية السيد فضل باشا بن علوى بن سهل اذ يجمع بينهما وحدة الهدف 
والمبدأ والغاية, وبينهما مجالس كثيرة. وقد ترك السيد فضل باشا امارة ظفار ورحل 
الى تركيا واستقر بها وبعد انهيار دولة الخلافة اختار بعض اولاد السيد فضل من مدينة 
اللاذقية السورية مقرا لهم ولاسرتهم: وهذه الاسرة معروفة فى سوريا باسرة الشريف 
ال فضل. وهي اسرة كريمة معروفة فى سوريا. ولم يكن بالامكان حصر او احصاء من 
عرفهم السيد وعرفوه في حياته. ينحصر حديثه معهم دائماً حول النهضة واصلاح الامة 
والبحث لحلول المشاكل الاجتماعية المنصبة على المسلمين والتى لا تحل الا بتوعية 
الشعب توعية علمية وتعليم الجيل الصاعد الذي يعيش بين تلك الامة الغافلة وتحت 
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سلطة تلك السلطنات المتفاوتة التي ارهقها الضعف في جميع مستوياتهاء ما عدا دولة 
الخلافة وهي ايضا تعاني مشاكل كثيرة عويصة داخلية معقدة ومشاكل خارججية 
مستعصية. اما السلطنات بشتى اوضاعها ومستوياتها فكلها معرضة لنفوذ خطر 
الاستعمار الزاحف واعاصيره الهوجاء لمحو الاسلام من الوجود, ولا يمكن تفادى هذه 
المشاكل وحلها الا بتثقيف الجيل الصاعد تثقيفا علميا وتوعيته توعية يشعر معها 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقه 

ان الدول الغربية همها السيطرة على خيرات العالم باستعمار بلدانها. واستعباد 
شعوبها وفي مقدمة اهداف الاستعمار الغربي استئصال عروق دولة الخلافة لانها تحمل 
الشعار الاسلامي. فوجود دولة الخلافة مر تكزة ة في هذا العالم تعتبره دول الاستعمار 
حجر عثرة بل العدو اللدود لهاء ولابد من استئصاله اذ فى بقائه ووجوده تكمن قوة 
المسلمين وبهذه الدولة يعتز المسلمون: وبمحو هذا الرمز من الوجود تنفرط وحدة 
المسلمين فيتشتتون الى كتل شتى وجماعات متمزقة والى اقوام متفرقة, يعتز كل قوم 
بقوميته. ونجح الاستعمار في ازالة دولة الخلافة من الوجود وتألبت جموعه على 
الكيان الاسلامي فتمزق شمل المسلمين. وبذلك تحولت تركيا فى عام 1414 بعد 
زوال دولة الخلافة الى جمهورية علمانية. وتقاسمت دول الحلفاء البلدان الاسلامية 
وجعلتها مستعمرة لها اضافة الى مستعمراتها. ثم انارت بين القوم شعور القومية 
والعنصرية الضيقة, وهى الامور التى يحاربها السيد ابن شهاب. 

وباختصار كانت رحلات السيد ابن شهاب جاهدة من اجل الدعوة الئ النهضة 
الاصلاحية, وبحكم كفاحه المتواصل باخلاص كان شخصية عالمية مرموقة ذات 
اهمية قصوى وكل من اجتمع به اكن له كل اجلال واكبار. 
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لماذا اختار السيد ابن شهاب حندر آباد؟ 

في اواسط القرن التاسع عشر الميلادي استشرى الضعف والهزال وعم الوهن في 
جميع مرافق السلطنات الاسلامية بما فى ذلك الهند. بسبب جنوح السلاطين والحكام 
الى الترف والرفاهية والاسراف والاستهتار بالقيم وباموال الدولة لا شباع نهماتهم 
ورغباتهم. فال وضعهم وسلطانهم وملكهم الى الانهيار والتضعضع. واصبح الحكام 
المسؤولون لا يهتمون بامور الدولة والمجتمع ولا الشعب ولا بمصالح الوطن كما 
تفرضه المسؤولية كما يجب وينبغي. فلقد فقد الحكام الشعور بالمسؤولية بوصفهم ولاة 
للأمور. وكان اقصى ما يفكرون فيه هو مصالحهم الخاصة وان تعيش اسرهم وعائلاتهم 
في بحبوحة الترف والدعة, ولا هم لهم غير انفسهم, بيئما الشعب في جهل وفقر مدقع 
يكتنفه الامراض. وكل هذه الامور والاوضاع سهلت للمستعمر توسيع نفوذه المستمر 
للهيمئنة على الاقتصاديات ثم فرض النفوذ السياسى فى جميع المستويات بسهولة 
وبدون عوائق. فتساقطت البلدان الاسلامية كالاوراق الجافة الواحدة تلو الاخرى في 
احضان الدول الاوروبية الغازية, وكانت البرتغال واسبانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا 
وبريطانيا تتنافس للحصول على اكبر أرض ممكنة للاستيلاء والسيطرة عليها. 

بسطت بريطانيا نفوذها علئ شبه القارة الهندية والجزر التابعة لها وصارت لها 
سيطرة تامة في عام 1١8601/‏ وجردت السلطنات الاسلامية من كل نفوذها وسيطرتها 
بكل سهولة, وتم لبريطانيا فرض سيطرتها فى جميع المجالات وباللاخص في الشؤون 
السياسية الخارجية والاقتصادية والمالية ولم يبق للسلطنات الاسلامية الا المظاهر. ثم 
حددت بريطانيا نوع الاسلحة التى يمكن للسلطنات الاسلامية امتلاكها. وهي لا 
تتعدى الاسلحة العتيقة التي مضى عليها الزمن وهي غير صالحة لسوى الشعارات 
ومظاهر الحفلات. اما العلاقات الخارجية فمحظورة كليا على تلك السلطنات مع اية 


م١١‎ 


دولة كانت الا باذن المستعمر لهذه السلطنات وهو المسؤول الوحيد عليها. وهكذا لم 
يبق لهذه السلطنات الا الشكليات المجردة من كل معنى لحقيقة الدولة. بل حتى الامور 
البسيطة ليست لتلك السطنات قدرة ولا نفوذ ولا طاقة مطلقاء ما عدا البعض منها اعطي 
له حق الاشراف على الامن الداخلى ولكن تحت هيمنة المستعمر. 

اصيب المسلمون بصدمة قوية وذهول عظيم وفقدوا وعيهم ولم يعرفوا ماذا 
يصنعون. ليس لهم قدرة ابدا لمقاومة تلك الهجمة الاستعمارية الغازية, وما بيدهم من 
الامر شىء فاستسلموا كما استسلم الحكام وسلُّموا امورهم للغزاة المستعمرين. 
بمعاهدة صورية أملاها المستعمر كما يشاء وكما يريد حسب مصالح المستعمر القوي 
على المغزو الضعيف الهزيل. 

استمر الاستعمار وبقيت هذه السلطنات على شكلها فاقدة القوى والنفوذ 
والارادة. سوى ما يقدمه الغازي المستعمر من توافه الامور الداخلية التى لا تتجاوز 
الامور الثانوية التافهة جداء كالمشاركة فى مسيرة الاحتفالات او رع الشعارات لتابيد 
دولة المستعمر الذي بيده السلطة العليا تشريعيا وتنفيذيا. 

ماذا يعنى وجود سلطان متربع على اريكة عرشه وهو فاقد القوى والنفوذ من 
كل شىيء الا العيش فى قصره بين خدمه وحشمه وجواريه وحرسه. وقد حددت 
اقامته. 

نعم مع هذا كله لاا يخلو من وجود بعض المقاومات التى تجر الى مناوشات 
صغيرة متفرقة غير منظمة ولا منسقة من الشعب. التي كانت تدل على ان هناك شعوراً 
حماسيا ووعياً بين افراد الشعب. ولضعف هذه المقاومة كانت قوة الاستعمار تجتاح 
هذه الحركات بقوة هائلة وبعنف هائل لسحق ذلك الشعور المتاجج فى قلوب الشعب. 
حتى لا يفكروا يوما بالقيام بامثال تلك المقاومات. وبهذه السياسة وامثالها استطاعت 
بريطانيا الامساك بزمام الامور فاستقرت هيمنة بريطانيا وسيطرتها ونفوذها على كافة 
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ارجاء الهند فاستائرت بخيراتها. 

من دهاء بريطانيا ومكرها المعروف انها لا تريد محو هذه السلطنات وجلها 
اسلامية, ولكنها ابقت هذه السلطنات رمزاً للديمقراطية البريطانية واجلالها لتلك 
الشعوب. وحافظت بريطانيا على هذه السلطنات على حالتها المتضعضعة باسم 
الحماية واحترام حقوق الشعب. وبجانب هذا كانت بريطانيا تبث روح العداوة 
والبغضاء والشحناء بين السلاطين بعضهم لبعض وبين شعوبهم واذكاء روح العصبية 
والقومية بين شعوب الهند من جهة. وبين المسلمين والهندوكيين من جهة اخرى. 
وتورط المسلمون في الخلافات الفرعية الدينية والمسائل الثانوية الفارغة ووقعوأ فى 
هاوية المتاهات والنزاعات سنين طويلة بل واستمرت الى اليوم بعد زوال بريطانيا 
وحصلت الهند على الاستقلال ولكن بعد التقسيم الى باكستان والهند وسريلانكا:. 
واخيرا الى بنغلاديش وربما تظهر دويلات وحكومات جديدة فى المستقبل القريب. اذ 
ان هذه الخلافات والنزاعات ستستمر الى الابد بسبب دهاء سياسة بريطانيا ولن تهدأ 
ابدا هذه الخلافات. اذ لا نهاية لها وستستمر وتبقى مشتعلة وقد ذهب ضحيتها عشرات 
الالوف من المسلمين قديما وحديثا. 

فى عهد الاستعمار البريطانى كانت بريطانيا تشعل بعمد هذه الخلافات 
المذهبية بين المسلمين وتبث السموم, فتتفاقم الفرقة والعداء وتنتشر الفوضئ في البلاد 
بين العباد. وهنا ينجح مخطط السياسة البريطانية, فيخشى السلطان على نفسه وعلى 
ضياع عرشه ولا يجد لنفسه مأمناً سوى الالتجاء والتودد الى الحاكم المقيم البريطاني 
طالبا الحماية والامن. ويجد الحاكم البريطانى مجالا فسيحا لفرض حمايته حفاظا 
على مكانة السلطان وبقاء عرشه. لئلا يتعرض في المستقبل لمشاكل اخرى تزعزع 
عرشه ومكانته. 

كانت سلطنة حيدر اباد الاسلامية من تلك السلطنات المحمية غير انها تتمتع 
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بنوع من النفوذ المحدود وفى الصلاحيات الداخلية, وتمتاز سلطنة حيدر اباد عن 
غيرها من السلطنات بدهاء سلطانها الذي استطاع ان يحافظ على كيان دولته بنوع من 
الصبغة الدولية لصلته الوثيقة بدولة الخلافة في استنبول ولارتباطه ارتباطا عائليا 
باسرة سلاطين تركيا. وعلى رغم ان بريطانيا تنظر الى هذه الامور بعين السخط وعدم 
الرضا عن هذه الارتباطات الاسرية, فانها بقيت تراقب بحذر شد يد شخصية السلطان 
خصوصا وان لحيد رباد موقعاً مهما في القارة الهندية. 

سكان حيد را باد جلهم من غير المسلمين, لان بريطانيا فتحت باب الهجرة لغير 
المسلمين للاستيطان بهاء كما فعلت بفلسطين حيث اتاحت لليهود الاستيطان بها وكما 
فتحت باب الهجرة للصينيين للاستيطان في سنغافورا وهى جزء لا يتجزأ من الوطن 
الملايوي. واسيضية لبون حول صينة مسقا سنالا مان رقن السامين سيج 
اجتثت وسلمت قطعة من وطنهم للصينيين. 

على رغم ان بريطانيا بسياستها ارادت أشعال روح العنصرية بين الاهالى فقد 
ظل الكل يعيشون متمتعين بالحرية ورغد العيش في امن واستقرار وهيمنت على 
الجميع العدالة تحت ظل هذه الحكومة. 

لسلطنة حيدراباد قوة برية محدودة مزودة باسلحة لاا باس بها ولكن دون 
المستوئ اللازم لدولة مستقلة ذات سيادة, وكثير من فرق هذه القوات هم من ابناء 
جنوب الجزيرة من الحضارم بوجه خاص. ولوقوع حيدراباد في وسط شبه القارة 
الهندية لم يكن لها قوة بحرية. اما القوات الجوية فلا يمكن لها امتلاكها. لانها بموجب 
المعاهدة مع بريطانيا واقعة تحت الحماية البريطانية. 

كانت حيدر أباد قبل غزو الانجليز ووقوعها تحت حماية التاج البريطاني دولة 
مستقلة ذات سيادة تامة واسعة النفوذ تتمتع كما تستمتع سائر الدول والحكومات 
المستقلة بجميع مالها وما عليها من حقوق وواجبات دولية وعلاقات وحصانة 
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دبلوماسية وسياسية. ان غزو بريطانيا للهند واحتلالها وسيطرتها عليها جردت 
باسلوب خفى جميع السلطنات الهندية من كل صلاحيتها وحقوقها ثم فرضت عليها 
بموجب اتفاقية مجحفة. إملاء القوى الطاغىي على الهزيل الضعيف. وتختلف 
الاتفاقيات المفروضة على السلاطين باختلاف الاوضاع والظروف المتعلقة بمصالح 
بريطانيا الاستعمارية, فتمنح البعض شيئا لا تمنحه الآخر. فيتمتع بعض السلاطين 
بحكم ذاتى محدود المعالم بينما لا يتمتع غيره بهذه الميزة. ما عدا سلطنة حيدر اباد 
التى كانت تتمتع بنفوذ حكم ذاتى داخلي قائم بذاته له كيانه الخاص تحت الحماية 
البريطانية المتمثل في الوالي البريطاني العام الحاكم المقيم في الهند. وليس لحيدر اباد 
كما قلنا الحق في العلاقات او الاتصالات الخارجية. وبذلك انقطت صلات ححيدر اباد 
مع الخارج الا بطريق الوالي البريطاني, ومع كل ذلك فان صلات سلطان حيدر أباد 
بالخلافة التركية ظلت مستمرة ولكن بصفة سرية, وباعتبار ان لسلطان حيدر اباد 
ارتباطا عائلياً باسر سلاطين تركياء وهذه الاتصالات تسير بشكل سري ولا تمر عبر 
البروتوكولات الرسمية وبدون علم الوالى البريطاني المقيم؛ انقطعت كل علاقات 
حيدر آباد بالدول الاخرى سياسياً واقتصادياً. اذان كل هذه الامور في قبضة بريطانيا. 
فهى وحدها التي لها الحق فى ادارة السياسة والعلاقات الخارجية والدفاع ضد 


الاعتداءات الخارحية. 
وضع حقدر أفاد التعليمي والتربوي 


المدارس والمعاهد العلمية والتربوية موجودة فى بعض مناطق سلطنة 
حيدر أباد. وفيها ايضا جامعتان: الاولى (الجامعة العثمانية) اسسها النواب عثمان علي 
خان. فنسبت الجامعة اليه. تخليدا واحياء لذكره. تضم هذه الجامعة كليات الهسندسة 
والعلوم والطب والطب البيطري وطب الاسنان والاقتصاد والحقوق والفلسفة وغيرها. 
والجامعة الثانية هى (الجامعة النظامية الاسلامية) اسسها عثمان سلطان 
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حيدر أباد وهي جامعة اسلامية محضة شبيهة بالجامعة الازهرية فى مصر والحوزة 
العلمية في النجف الاشرف وقم والجامعات الدينية في تونس والمغرب العربى. وتقوم 
الجامعة النظامية بتدريس الدراسات العليا لابناء المسلمين عموما بمن فيهم من 
الوافدين من الخارج. 

وفي حيدراباد مؤسسة علمية للبحوث والدراسات باسم (دائرة المعارف 
العثمانية) تضم هذه المؤسسة مكتبة كبيرة فيها من الكتب المطبوعة والمخطوطة الشيء 
الكثير ولا تقل هذه المكتبة عن المكتبات العالمية في لندن وباريس والفاتيكان 
والكونغرس الامريكي في واشنطن, اما المخطوطات ففيها النادر منها وقد جمعت اصلا 
ونقلاً وتصويراً من بلدان العالم, فحوت مالا تحويه المكتبات فى البلدان العربية. وتقوم 
هذه المؤسسة باحياء كتب التراث الاسلامى من المخطوطات بعد مراجعتها ودراستها 
وتحقيقها تحقيقا علميا دقيقاء يقوم بها علماء متخصصون. وكذلك اعادة طبع الكتب 
القيمة النادرة. وقد طبعت هذه المؤسسة العديد من الكتب النفيسة القيمة وقد يصل 
الكتاب الواحد الى عدة مجلدات صخمة, ككتب التاريخ والتفسير ودواوين الشعراء 
الاقدمين الى غير ذلك. وقد زرت هذه المؤسسة واطلعت على سير اعمالها فى زيارتي 
للهند عام ؟118, واجتمعت برجالها المسؤولين فيهاء وكان لى مع العلامة المحقق 
السيد عبدالله المدحج عدة لقاءات وجلسات اطلعنى فيها على سير الاعمال وكيف 
تحقق الكتب وتدرس لتكون صالحة للطباعة, وقد بهرتنى تلك الخدمات العلمية وما 
تبذله هذه المؤسسة من جهود الباحثين والمحققين العاملين فيهاء وحقا انها تعجب. 

بعد الحرب العالمية الثانية (1919 - )١1540‏ وانتصار بريطانيا مع حلفائها. ثم 
خروجها من الهند عام 71587" تأسست على اثره دولة الجمهورية الهندية ودولة 


)01( نهذ عب شيه القارة الهندبة الى عده قطاعات, جهمهور به الهند وجمهوربه سراىن لاتكا ودوله باكستان وافهليم 
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باكستان وجمهورية سري لانكا (سيلان). 

ما لبئت سلطنة حيدراباد الواقعة فى القسم الهندي ان استولت عليها الهند بقوة 
السلاح بعد نشوب معركة غير متوازنة ثم احتلال الهند لهذه السلطنة حيث أدمجت 
رسمياً في الجمهورية الهندية واعتقل السلطان وجميع اسرته وكل المسؤولين في 
السلطنة وصودرت الاموال والممتلكات وازيلت كل الشعارات التي لها علاقة بسلطنة 
حيدر أباد البائدة, وهكذا انتهى تاريخ سلطنة حيدر اباد الطويل الذي عاش فترة 
طويلة من الزمن واصبح في مضامين سجلات التاريخ؛ لا غير. 


اختيار السيد ابن شهاب حيدرآباد مركزاً لحركته 
يتساءل الكثير ممن عرف السيد ابن شهاب بهذا السؤال : لماذا اختار السيد ابن 
شهاب الهند وبالخصوص مدينة حيدرآباد مكاناً لهجرته ومقراً لمركز حركته «النهضة 


» فلا الشعب الكشمري نال حريته ولا تمتع باستقلال وطنه. والاجدر ان يسمى الشعب الكشميرى بالشعب 
المنهوب, فقضاياه معلقة ولم تحل مشاكله الى اليوم وربما لن تحل وتبقى تلك المشاكل المصطنعة الى ان يقر الله 
الخير لهذا الشعب المستضعف. وتعرضت دولة باكستان الاسلامية لعواصف هوجاء من الاضطرابات نتيجة لاختلاف 
زعمائها فى السياسة بين غربية راسمالية وشرقية شيوعية باسم الاشتراكية جرت البلاد الى حالة عدم الاستقرار بعد 
وفاة مؤسس باكستان القائد الاعظم محمد على جناح عام ١144‏ واستمرت الفوضى والاضطرابات السياسية 
باغتيال رئيس وزراء باكستان لياقت علي خان عام 116١‏ وازدادت الاحوال سوءا تلتها انقلابات وسيطرة القوات 
المسلحة على الحكم فكان المزيد من عدم الاستقرار حتى ادئ ذلك الى انفصال الجزء الشرقي كليا فاعلن 
استقلاله دولة ذات سيادة مستقلة باسم جمهورية (بنفلادبش) بمساعدة الجمهورية الهندية وتدعيم من دول الكتلة 
الشيوعية بالاسلحة والمادة. اما الهند فقد وجهت قواتها المسلحة الى بنغلاديش لحمايتها وتدعيم استقلالها بعد 
انفصالها من باكستان. حدث بسبب ذلك مناوشات واشتباكات مسلحة بين الجيش الهندى القادم وفلول من الجيشس 
الباكستانى القديم وكان البنفاليون مع الهند ضد القوات الباكستانية. انتهت المناوشات باستسلام القوات الباكستانية 
للجيش الهندي ثم اغتيل زعيم الانفصال البنفالى مجيب الرحمن. ولكن باكستان الغربية لم تسلم من الاضطرابات 
والثورات المتعاقية كما تعاقب الحكام على السلطة والحكم من القوات المسلحة بحكم استبدادي وجعلوا من شعار 
الاسلام ترسا يتذرعون به. 
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الاصلاحية» ولم يختر اماكن اخرى ربما تكون اكثر ملاءمة بموجب نظرهم من هذا 
العالم الواسع الكبير؟ لماذا لم يختر مصراً او العراق او سوريا او افغانستان او غيرها 
وهي كثيرة وملائمة لمركز جهاده ومستوى المهمة التي يقوم بها؟ هذا السؤال وامثاله 
كثيرا ما يتردد على السنة السائلين والمستفهمين كما يدور بخلد المستغربين. 

لم يتعرض السيد ابن شهاب -حسب أطلاعنا الى ذكر شيء من اسباب ودوافع 
اختياره حيدر اباد مقرا لدار هجرته ومركزا لاعماله, والمعروف ان الاسباب والدوافع 
التي جعلته يختار مدينة حيد رآباد مركزا لاعماله تفضيله لهذه المدينة بالخصوص دون 
غيرها من المدن العالمية الذي يعود الى عدة عوامل استراتيجية اساسية لتحقيق 
برنامجه (النهضة الاصلاحية) ليكون في قلب القارة الهندية وعلى الوسط الحساس 
وبالقرب من المناطق الشمالية من البلدان العربية وايران وافغانستان والى الجنوب من 
المناطق الواسعة من بلدان الملايو والفلبين والسيام (تايلاند) وبورما واندونيسيا م 
بالقرب من بلدان افريقيا الشرقية. 

في عهد الاحتلال البريطاني للهند كانت حيدر اباد البلد الوحيد الذي يتمتع 
باستقلال داخلى تحت الحماية البريطانية, كما ذكرنا قبلا. وللسيد ابن شهاب وجهة نظر 
في هذه السلطنة الاسلامية. واذا كانت حيدر اباد واقعة تحت مخالب الحماية 
البريطانية. فانها كانت لا تزال تتمتع بحكم ذاتي داخلي. ومن هذا المنطلق تراءئ له ان 
هذه السلطنة يمكن لها ان تكون نواة لدولة اسلامية فى المستقبل اذا احسن تصريفها 
وتنسيق اداراتها لتكون دولة اسلامية قوية لها مكانتها واعتبارها بين دول العالم بجانب 
دولة الخلافة التي تتعرض لغزو دول الغرب, وكل هذه الامور متوقفة علئ شىء واحد 
اذا اريد تطوير هذه السلطنة لتكون دولة ذات سيادة بمعنى الكلمة, فلا بد من تحسين 
ادارتها وقيادتها وتثقيف شعبها تثقيفا عالياً وازالة الجهل وآثاره من الشعب ازالة تامة 
ليحافظ على كيانه. ووجوب بذل الجهد الاقصى بقيادة رشيدة وتوجيهات قيادية 
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حكيمة مع المحافظة التامة على القيم الاحلاقية ثم التدعيم التام لهذه السلطة لتكون 
الممثلة للقوة الاسلامية. جنب إلى جنب مع دولة الخلافة. حتى اذا تعرضت احداها 
لمشكلة من المشاكل التى تعترضها تكون الاخرى عنصرا قويا من عناصر القوى 
الاسلامية, ولاجل ذلك يجب المحافظة على كيان سلطنة حيدراباد وتقويته ودعمه 
ليكون الحصن الحصين للمسلمينء فان لم يبذل الجهد ويستغل المسلمون هذه الفرصة 
فلا ريب ان هذه القوى الاسلامية المتبقية بما فيها من ضعف ووهن ستتعرض للزوال 
والتلاشى والفناء خصوصا ان تلك القوى الاسلامية محاطة بالاعداء من كل جسانب 
ابتداء من الهندوكيين فى الداخل وانتهاء بقوى الاحتلال والاستعمار البريطاني. وكل 
هذه القوى مجتمعة او متفرقة تسعى جاهدة وبتشابك الاهداف لمحو وازالة كل المثل 
الاسلامية من الوجود حتى لا يكون للاسلام اثر. 

من هذا المنطلق وعلى هذا الاساس السياسي. كان للسيد ابن شهاب نظرية 
بعيدة وفكرة وجوب الابقاء على سلطنة حيدر أباد والمحافظة عليها وتطويرها تطويرا 
كما تحتمه متطلبات الزمن الحاضر لتستطيع ان تخطو خطوات ثابتة متتابعة ومتناسقة 
نحو التقدم صناعياً واقتصاديا لتكون عونا ودعامة للمسلمين. 

لو فرضنا أن السيد ابن شهاب اختار مكانا آخر غير حيدراباد في أية بقعة من 
بقاع هذا العالم الواسع, لجاء نفس السؤال والاستفهام السابق, لماذا اختار هذا المكان؟ 
ولماذا لم يختر غيره من البلدان الكبيرة ليكون مركز انطلاق في كفاحه لتحقيق النهضة 
الاصلاحية التى ينطلق من اجلها؟ 

لم يختر السيد ابن شهاب حيدر اباد صدفة او بصفة ارتجالية او بترغيب أو 
دعوة من احد. لكنه اختارها نتيجة لدارسة دقيقة وبعد تقصى حصقيقة الاوضاع 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وسبر غور البلاد واحوال المواطنين فيها ثم 
التنسيق مع كل ما يرتبط بدعوته (النهضة الاصلاحية). وبعد التحري الدقيق في سلسلة 
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رحلاته الطويلة وتجاربه الكثيرة رأئ ووجد من حيدراباد اصلح مكان مناسب لمركز 
انطلاقته في دعوته (النهضة الاصلاحية). 

سألنى الاشتاذ علوي بن عبد الله العطاس وهو من الاخوة الذين يهمهم أمر 
حركة النهضة الاصلاحية, سألنى مستفهما عمن يصرف هذه النفقات الباهضة لحركة 
السيد ابن شهاب ومن هم الذرين يمولونه بالمال؟ فان تنقلاته ورحلاته الطويلة مستمرة 
وهذه الحركات كلها تتطلب ميزانية كبيرة من المال. وليس من السهل أن يقوم أحد بهذه 
النفقات سوى حكومات أو هيئات عالمية تمولها دولة. 

فهل له ميزانية خاصة تدر له بما يكفيه للعمل والقيام بهذه المهمة؟ فاجبته 
باختصار: لا ذا ولا ذاك كما تحسب. فلا دولة ولا هيئة تصرف عليه. فان صرفت عليه 
دولة او هيئة. فقد قيدته وتقيد بها فكان بوقا لها وهو يحارب ذلك ويحارب التبعية 
والانقيادية لصالح دولة او هيئة. فقد عرضت عليه دولة الخلافة مراكز سامية فرفضها 
جملة وتفصيلاء هو حر يحب الحرية ويكافح من اجل الحرية ولاجل الحرية فحسب 
ولذلك فهو يحارب التقليد والمقلد.ين والتبعية واذناب التابعين والذذين لاا يستخدمون 
عقولهم التى توجهم الله بها. إنه يصرف من ماله الخاص ومن ممتلكاته الخاصة. انه 
صاحب همة عالية قعساء وصاحب سيدا لابحيد غنه وعقيدة نستيية فى الدفاع من 
أجلها وله هدف يكافح لتحقيقه. انه يشعر بالمسؤولية, شأنه فى ذلك شان المكافحين 
المصلحين من السابقين واللاحقين الذين ,يؤدون الرسالة ويخدمون الامة ويقومون 
بواجبهم لا يرجون تقديرا ولا جزاءً من احد من البشر. ولماذا نجح الدعاة السابقون؟ 
قلت للسائل وسالته مستفهما. فاجابني فورا: لقد اقتنعت. ثم استطردت قائلاً: لا يمكن 
ان نبني نظرياتنا على الاوضاع الحالية او ان نجعل المادة منتهى آمالنا وغاية مطليناء 
وان الدول ترصد ميزانية خاصة للدعاية لاغراضها السياسية,. وكذلك تفعل بعض 
الهينات تنفق بسخاء للدعاية ولهدف معين. فالذى يعمل لمصلحة دولة او هيئة انما هو 
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ويستميت من اجل عقيد ته ومبدأه وهدفه السامى وهو وجه الله تعالى وطلب مرضاته. 


سبب اختيار حيدرأباد 

في تجوال ورحلات السيد ابن شهاب كلما وصل بلدا مكث فيه فترة من الزمن 
لدراسة الاوضاع وتقصي احوال القوم فكريا واجتماعيا وكانت نتيجة دراسته الطويلة 
وتقصيه الدقيق انه وجد حيد راباد البلد الذي يمكن المكوث فيه طبعا في ذلك الوقت. 
للامور التالية: 

اولاً: ان حيد رباد سلطنة اسلامية وان كانت واقعة تحت الحماية البريطانية, 
فهى تتمتع بسلطة داخلية او ما يطلق عليه الاستقلال الداخلي. يحكمها سلطان مسلم 
مئقف تثقيقا عاليا وواسع الاطلاع وان الروح الاسلامية لدى حكام البلد قوية وفي 
مستوى عال. 

ثانياً: ان الامن والاستقرار مستتب في البلد ويتمتع المواطنون جميعا بما لا 
تتمتع به الشعوب الاخرى فى باقي البلدان. 

الثاً: ان الروح الاسلامية لدى المواطنين المسلمين تدل على وعيهم. 

رابعاً: مجال العمل الاسلامى في حيدرآباد اوسع للامور السابقة ذكرها. 

خامسا: انتشار المعاهد الاسلامية ووجود الجامعات فيهاء التى لها مكانتها 
المرموقة ومستواها العالى. في الوقت الذي لا يوجد فى مستواها جامعات أخرئ في 
كثير من البلدان الآسيوية والافريقية في ذلك الوقت. 

سادسا: محافظة السلطنة على التراث والكيان والآثار الاسلامية محافظة تامة 

سابعاً: تجاوب المواطنين المسلمين والحكام مع دعوة السيد ابن شهاب. 

هذه هي الاسباب والدوافع التي دفعت السيد بن شهاب لاختيار حيدرا باد 
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دون غيرها من البلدان مقرا ومركزا لانطلاق دعوته (النهضة الاصلاحية)؛ ومن هذه 
الحيثيات استوطن حيدر أباد واثر الحياة فيها مفضلا إياها علئ المدن الهندية الاخرى 
مثل بومباي ومدراس ودلهى. او غيرها من المدن, غير ان حيدر أباد سلطنة اسلامية 
والروح الاسلامية متوقدة في افرادها المواطنين. 

وصل السيد بن شهاب الى حيدر أباد عام 1707ه الموافق للعام الميلادى 
4 وكان عمره انذاك (0) عاماء أي انه قد وصل الى مرحلة النضوج., فاستقر فيها 
بقوة عزمه وصلابة ايمانه ليبدأ من هذا المهجر الجديد بناء صرح النهضة الاصلاحية 
العامة, ومن هذا البلد بدأ الشعاع ينير افق العالم في المهجر الشرقى وجنوب الجزيرة. 
ولم بشعر في مهجره بالغربة. على رغم اختلاف العادات والمآ كل واللغة الدارجة, ولم 
يطل وقته حتى اتقن اللغة الأردية والهندية اتقانا تخاطبا وكتابة وكانه احد ابناء الهند. 
فاستطاع الاندماج معهم اندماجا تاماً وكانوا يجلونه اجلالا فعظموه واكرموه لان في 
شخصيته رمز الجهاد الصادق والاخلاص. وروابط المبدأ والهدف هى التسى جمعت 
بينهم. 

قدموا له القصور العظيمة. فشكرهم على ذلك التقدير. ورفض سكن القصور 
وقد وضعوا بين يديه كل الصلاحيات. فردها شاكرا ومقدرا لتلك العواطف النبيلة, 
وعندما علم السلطان قيمة السيد ابن شهاب واخلاصه في اعماله وكفاحه مما رفع اليه 
من تقارير من وزرائه ومستشاريه عن هذا السيد. قرر ان يتخذ السيد مُعيناً له في إدارة 
السلطنة, واسند إليه منصب رئاسة الوزراء لسطلنة حيدراياد ووضع بين يديه مقاليد 
الحكم. ورغبة السلطان لقبول هذا العرض. ولكن السيد رفض هذا العرض السلطاني 
شاكرا له حسن ثقته به وقال: ما كان هدفى تبوؤ مركز من مراكز الدولة وان عظمء.جنت 
مكافحا ضد الاستعمار يكل صورة وجميع او ضاعه واشكاله. لا مستسلما لحمايته. 

اكبر السلطان موقفه الصلد وميدأه. وراى فيه الشخصية الفذة العظيمة التى 
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يتجلى فيها الاخلاص ومثال التقوى, وازداد ثقة به فاجلّه وعظمه. 

عرض السلطان على السيد ابن شهاب أن يكون فردا من الاسرة السلطانية برتبة 
امير وعرض عليه الزواج باحدى الاميرات في القصر السلطاني. وقيل هي بنت 
السلطان نفسه., ليكون في المستقبل وليا للعهد السلطاني. فرفض السيد رفضا باتا 
باسلوب حكيم ملؤه التقدير. فانه لو اراد الاقتران بامرأة واتخاذها زوجة له لاختار من 
بنات الشعب وهي المفضلة لديه. لا الاميرات ولا من بنات الذوات, بل لم يدر بخلده 
امثال تلك السفاسف. 

ار الحياة الشعبية البسيطة فاستاجر بيتا فى حى من الاحياء الشعبية الآهلة, 
واصبح هذا البيت البسيط مقصدا للجميع. وازدهر الحى الذي اختاره لسكناه فاصبح 
منطقة ذات اهمية قصوى يتوارد الناس اليه يوميا حتى ضاق المكان بهم. 

بدأ عمله اثر وصوله واستقراره فى البيت الذي اختاره بايجار شهري, بالذهاب 
الى المناطق غير الاسلامية, مناطق الهندوكيين. ومناطق المنبوذين (الباريا) ]آرم 
حسب تعاليم الديانة الهندوكية, وطبقة الباريا هم المحرومون من جميع الحقوق 
البشرية. اختلط السيد بهم وتحدث معهم بلسانهم. وجعل بينه وبينهم روابط ودية 
ورغبهم لتحسين اوضاعهم الاجتماعية والخروج من هذا الوضع الحقير الى وضع 
افضل في الحياة كما يتمتع سائر البشر في الحياة الاجتماعية. وتطوير اوضاعهم كما 
بدعو اليه الاسلام؛ وبشرهم بهذا الدين الذي يرفع قدر البشر الى مستوى مرموقء وبدأ 
السيد يعلمهم ويهديهم الى النهج القويم, فاستقبلوا دعوته في بدء الامر بالريب والحذر 
والقلق وساورهم الخوف من انتقام رجال الدين البراهما (818.411344) وطبقة 
الجنود الساتريا (5,8:112144). وما زال القوم فى تريئهم من الخوف والخشية, الا ان 
نفرا منهم لبى وقبل دعوة السيد فاسلم ونطق بالشهادتين, واذا بالآخرين يرون اخاهم 
الذى اسلم حديثا يدخل المكان المعد للصلاة فى صف واحد مع غيره جنبا الى جنب 


86 


بدون تفرقة؛ ولم ,يكونوا من قبل يعيشون بمثل تلك الحرية والمساواة. هذه الحادثة 
اعتبرها طبقة الباريا بمثابة انقلاب عظيم فى مجرى حياتهم اليومية والاجتماعية, وبعد 
فترة قصيرة من الوقت ومع تطور اوضاع من اسلم من جماعتهم اقبل منهم عدد لا ياس 
به لاعتناق الاسلام بعد ان تبين لهم حق عدالة الاسلام, وأصبحوا بعد ذلك يتمتعون 
بكامل حريتهم ومساواة حقوقهم مع الغير. كما اسلم عدد من الهندوكيين من طبقة 
البراهما والساتريا بعد ان تبين لهم عدالة الاسلام, اسلموا طائعين عن وعي وادراك 
وفهم. 

للسيد ابن شهاب اساليب كثيرة في بث دعوته, فانه يركز اهتمامه بالشباب 
وقضاياه. وينتهز فى أي فرصة تتاح له جمع الشباب. وكانوا يميلون اليه. لانهم وجدوه 
متجاوباً ومثالاً طيباً وقدوة حسنة, فركنوا اليه يترددون عليه لاستماع توجيهاته 
القيمة, فى محاربته الجهل. وبث روح الاعتزاز بنفس الانسان الذي خلقه الله وكدمه. 

درس كثيراً من الشباب. بمختلف طبقاتهم الاجتماعية والطبقية. فكوّن من هذه 
المجموعة من الشباب ( كوادر) واعية متنورة متى صاروا خير نواة يعتمد عليهم لتعزيز 
حركته (النهضة الاصلاحية). وبعد مرحلة التثقيف المطلوب اختار ثلاثين منهم ممن بلغ 
الوعى والنضوج بعد تلقينهم وتدريبهم واعطائهم الدروس حتى يمكن الاعتماد 
عليهم فارسلهم الئ الاقاليم البعيدة والارياف التى تكاد تكون منقطعة عن المناطق 
الهندوكية, للاتصال بالشعب مباشرة من جميع طبقاته لدعوتهم وهديهم الى الاسلام 
بأسلوب حكيم لين مع عدم المس بمشاعرهم الحساسة, حتى يعوا ويفهموا ويدركوا 
حقائق الامور بدون أكراه. فاهتدى من اهتدى منهم الى الاسلام كما اهتدى غيرهم من 
المتدينين بالاديان الاخرى. 

اما بالنسبة للمجتمع الاسلامي فكان البرنامج الذي وضعه السيد ابن شهاب قد 
ركز على تثقيف وتسعليم الجيل الصاعد. وتكوين المسلم الواعي الذي يشعر 
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بالمسؤولية وصالح المجتمع العام. 

يتوافد طلاب العلم من الشباب الى بيت السيد ابن شهاب لتلقى المزيد من 
المعلومات والاستفادة مما يلقيه عليهم من دروس وتوجيهات هادفة. فكان منزل 
السيد ابن شهاب كمعهد علمى يكتض بالسامعين. ولما ضاق بهم المكان, كان السيد 
يلقي توجيهاته في المعاهد العلمية اسبوعياء اما بيته فيكتض بالوافدين مسن جميع 
المستويات والطبقات من وجهاء القوم وكبار رجال المجتمع والعلماء ورجال الدين. 
وفي بيته كثيراً ما يتطرقون الى احاديث سياسية واوضاع المسلمين في العالم واحوالهم 
الاجتماعية غير المرضية, ذلك أن اوضاع المسلمين مرتبط بعضها ببعض. 

وعلى كل لم يكن السيد وحده في الميدان. فله من تلامذ ته واتباعه من يسدون 
الفراغ كالسيد محمد بن عقيل وغيره من الذين ملأوا المناطق في ذلك الوقت مجاهدين 
ومكافحين لتحويل سير الامور وتنوير العقول وتغيير الاوضاع للوصول الى مستوى 
افضل. وهو الهدف الاسمى. 

نعمء يوجد في عصر السيد ابن شهاب دعاة,. ولكن القليل جدا منهم من يحسن 
التأدية بالاسلوب المقبول الناجح. هذا وهناك كثير من الدعاة من وعّاظ السلاطين, 
همهم المال وجمعه. 

لقد تطورت حيدراياد بوجود السيد ابن شهاب واعوانه المكافحين فى جميع 
مرافق الحياة الاجتماعية وفي نظام السلطنة, حتى تكونت لسلطنة حيدرآباد شخصية 
مرموقة ذات قيمة فى مستوى الحكومات, واصبحت دولة لها قيمتها ومكانتهاء وطالبت 
حيدراباد بالمزيد من الحرية والاستقلال وتطوير قواتها المسلحة الدفاعية الى مستوى 
يمكنها من امتلاك احدث الاسلحة الدفاعية. وبعد كفاح طويل تمكنت حيدر أباد من 
تحسين أوضاعها التسليحية وان لم تصل الى المستوى المطلوب. ولكن التطوير حصل 
على رغم المشاكل والمعاكسات خصوصا من جهة بريطانيا. 
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كانت معالم حيدرآباد خصوصا المباني كلها تتسم بالشعارات الاسلامية, بادية 
فى كل شيء في البلد. وتطور سير التعليم فى جميع المستويات من الابتدائية حتى 
الصفوف العليا فى الجامعات المركزة على الدروس الاسلامية وبروح أسلامية بعيدة 
عن العصبية التقليدية. وشيدت المباني الحديئة علئ غرار الطراز الاندلسي والايراني. 
وانتظم سير الحكم واستتب الامن وشعر الشعب بالرفاهية والاستقرار وبما يبهر القادم 
عندما يشاهد معالم البلد واوضاعه الاجتماعية وحياة المواطنين المرفهة. وفتحت 
سلطنة حيدراباد باب لمن يريد الالتحاق من المسلمين بالقوات المسلحة الدفاعية 
بدون نظر الى القوميات ولا تمسك بالعنصريات, وما دام الملتحق مسلماً فله الحق التام 
بالالتحاق بالقوات المسلحة. واقبل الشباب المسلم المتحمس من كل مكان خصوصاً 
من ابناء جنوب الجزيرة العربية, تلبية لهذا النداء. 

في مجال التربية والتعليم, ضوعفت الجهود لترقية مستوى التعليم فى جميع 
المراحل بادخال التحسينات وتوسعة المعارف. وفتحت مدارس جديدة فى كل حي 
من أحياء البلد. وشيدت المعاهد العالية في كل ولاية من ولايات حيدر اباد. ودعمت 
الجامعات بمدرسين جلبوا من كثير من البلدان. وتطورت الاوضاع التعليمية 
والاجتماعية والاقتصادية, وازدادت الصلات وثوقا بدولة الخلافة وشعر المسلمون 
بالاعتزاز. 

ومن هذا المرتكز دعا السيد ابن شهاب جميع المسلمين في شبه القارة الهندية 
وجميع بلدان جنوب اسيا شعوبها وحكامها ووجهاءها وزعماءها ومن بيدهم مقاليد 
الامور للاتحاد والتازر ونبذ الرعونات والخلافات المذهبية المصطنعة التي استحوذت 
على عقول رجال الدين اصحاب العقول الجامدة المتعصبة الذين انشغلوا بالامور 
التافهة التى لا نهاية لها. وتركوا الامور المهمة, ففتحوا المجال لاعداء الاسلام. 

أن اهتمام السيد بالمسلمين بصفة عامة, جعلته يسعى السعى الحثيث للم شعث 
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المسلمين وتوحيد صفوفهم. وتعدى حدود المنطقة التى اتخذها مركزاً لاعسماله الى 
جميع مناطق المهاجر الشرقية التى هى فى حاجة ماسة الى من يوقض شعورهم 
وأحساساتهم. يقول فى قصيدة له يخاطب المسؤولين المسلمين: 
ومتى تخاذلنا واهمل بعضنا ‏ بعضاخاعنا خلعة الايمان 
واصابنا الفشل الذي يقفوه ذل واض طهاد ليس ببالحسبان 
ان افتراق المسلمين اذاقهم ضيم الهضيمة'!" بعد عظم الشان 
ثم يوجه خطابه الى المسلمين يسألهم لماذا هذه الفرقة ؟ 
فعلام فرقتنا التي القت بنا في هوةالاهمال والخذلان 
ولم التتنفر والتباغض بيئنا والحقد وهى مدارك النقصان 
هذه الخطوات التى اتخذها السيد اثارت انتباه الوالى العام البريطاني فبدا يتخذ 
خطوات جديدة للحد من نشاطات السيد فى حيدراباد. ولكن لم تخف هذه الامور 
على السيد. فاتخذ الحيطة وغادر حيدراباد الى بلدان جنوب اسيا ليرتب الامور 
ويمهد الاوضاع فى تركيز اسس النهضة الاصلاحية بشكل اوسع واقوى. ثم عاد السيد 
الى حيدراباد وهو اكثر صلابة واشد شوكة من ذي قبل. فواصل كفاحه بشكل اكثر 
تنظيما فكانت نهضته اقوى من أي وقت سابق. فقد ازدهرت في كل بلد ومنطقة. 
وتكتل القوم ضد الاستعمارء يقاومونه بشتئ الطرق. واستمرت هذه المقاومة واثمرت 
وافلحت. حتى انهيار دولة الخلافة. 
واذا بالحركات الاصلاحية تفور وتشتعل في كل بقعة من بقاع المهاجر الشرقية 
من ماليزيا وسنغافورا والهند الشرقية؛ وفى اواخر القرن التاسع عشر ارسلت اول بعثة 
علمية للالتحاق بالجامعات التركية فى استنبول ثم تتابع بعد ذلك سفر البعئات العلمية 
الى تركيا ومن افرادها من واصل دراسته العليا فى بلجيكا او فرنسا. 


)١(‏ الهضيمة : الظلم. 
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في عام 1814 اجتمع ثلة من الشباب المتنور بجاكرتا منهم السادة محمد الفاخر 
المشهور وعيدروس بن احمد بن شهاب وعبد القادر بن حسين بن شهاب وجماعة 
أخرون وتباحثوا لتطبيق وتنفيذ الدعوة للنهضة الاصلاحية وتبلور الاجتماع لأسي 
اول جمعية نظامية على الاسلوب الحديث كالحزب الوطني بمصر بقيادة المرحوم 
مصطفى كامل أو الاتحاد والترقى فى تركيا. 

وسميت هذه الحركة فى جاكرتا باسم (جمعية خير) ووضعت كل الاستعدادات 
لتحقيق هذا القرار وتم وضع القانون الاساسى. وهكذا تاسست الجمعية وبرزت للحياة 
قوية صلدة. وها هى باقية الئ يومنا هذا تؤدى رسالتها التعليمية والتثقيفية. وبعد اربع 
سنوات من الجهد المتواصل تم تشييد اول مدرسة وارساء اول معهد للعلوم علئ 
الطريقة النظامية المتبعة في بلدان دول العالم باسم مدرسة جمعية خيرء لان هذه 
المدرسة تابعة للجمعية المذكورة وذلك في عام ,16٠١‏ وتم تاسيس المدارس في 
الشراعى والارياف والنذن الجاورة يمارا الشرقية لم كوسعت الخ اتسناء جناوا 
الأخرئ فتم تشييد جمعية ومدرسة باسم (الجمعية الخيرية) و(المدرسة الخيرية). 
وهكذا توالئ تاسيس وتشييد المعاهد العلمية ودور العلم فى كل بلد وكل قرية فسي 
المهجر الشرقىء وفيما يلى نذكر ما انبتته تلك البذور التى بذرها السيد وبالااخص في 
المهاجر الشرقية حيث انبتت وازدهرت واينعت في كل منطقة من تلك المناطق 
الواسعة؛ ونذكر هنا مثالاً بسيطأ لهذه اليقظة والازدهار المتواصل من عام /181 الى 
عام ١47١‏ أي خلال 75 عاما فقط. اما بعد عام 117١‏ فقد انتشرت الصحف والاحزاب 
السياسية والجمعيات الخيرية والمعاهد العلمية فى كل بقعة وهي تتسابق وتتنافس في 
الاعمال الخيرية والتربوية ومحاربة الاستعمار. ولمن اراد المزيد فى هذا الموضوع الى 
الوقت الحاضر عليه ان يراجع مؤلفاتنا في هذا الموضوع. 
3-064 نشوءاول فكرة لانشاء اول جمعية اسلامية. 
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حيدرآباد ان تحافظ علئ الاوضاع وعلئ مكانتها كما هي. باذلة كل جهدها في سبيل 
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ذلك. ولكن السلطات البريطانية بعد القضاء علئ دولة الخلافة الحاملة شعار الاسلام, 
اتجهت إلئ ازالة كل سلطة أو حكم يتسم بروح الاسلام ومقاومة كل حركة اسلامية لثلا 
تعود الئ الوجود فكرة الخلافة الاسلامية بعد زوالها عام 7 .. واستمرت فى محاربة 
الاسلام بخطوات متتابعة مستمرة حتئ نشوب الحرب العالمية الثانية. وبحكم كون شبه 
القارة الهندية مستعمرة لبريطانيا التي انضمت إلئ الحلفاء ضد دول المحور. جندت 
بريطانيا مئات الالوف من الهنود بجميع اديانهم وارسلتهم الئ ميدان القتال. وبعد انتهاء 
الحرب بانتصار الحلفاء علئ اليابان فى الشرق ١140 /8/ ١4‏ سنحت الفرصة 
لتمزيق شمل شعوب شبه القارة الهندية باحياء النعرات الدينية والعنصرية لتمزيق هذه 
القارة التى تضم ملياراً من البشر. بينما الهندوكيون والاشتراكيون واصلوا سيرهم 
لمواكبة النهضة الاستقلالية. وكان غاندي وجواهر لال نهرو من زعماء حزب المؤتمر 
ومن رواد المطالبين بالاستقلال يبنما كان القائد الاعظم محمد على ججناح يسعئ 
لتكوين دولة اسلامية للمسلمين فى شبه القارة الهندية. وفى عام ١147‏ أي بعد عامين 
من انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد مفاوضات تم تجزئة شسبه القارة الهندية الئ 
الجمهورية الهندية وجمهورية باكستان الاسلامية وجمهورية سيلان (سرى لانكا). 
ومنطقة كبيرة واسعة تركت للتنازع بين المسلمين والهندوكيين بتعمد وهى اقليم 
كشمير. إذ ان كلا من الدولتين تدعي احقيتها فى هذا الاقليم الغني. وتتنافس الدولتان 
للسيطرة علئ هذا الاقليم مما جر الئ مشاكل ونزاع ومناوشات مسلحة. وقد استولت 
الجمهورية الهندية علئ جزء منها واستولت باكستان علئ الجزء الآخر واصبح الشعب 
الكشميرى هو الضحية إذ جرَّئْ وطنه وهو محكوم من الدولتين. 

اشتدت عداوة الهندوكيين ضد المسلمين بعد قيام دولة باكستان وقد جرّت الى 
مناوشات نم اصطدامات مسلحة محلية محدودة علئ الحدود بين البلدين حستئ 
جاءت قضية البنغال وقامت الهند بتأييد البنغاليين للانفصال التام عن باكسستان 


خصوصا وان موقع البنغال في الشرق يفصله الف كيلو متر عن باكستان الغربية وبينهما 
جمهورية الهند. وارسلت حكومة الهند جيشا بكامل الاسلحة والعتاد لتدعيم البنغاليين 
للانفصال من باكستان وانتهت المصادمات بتأسيس جمهورية بنغلاديش. فظهرت 
جمهورية جد بدة في القارة الهند بة. 

هكذا تم تجزئة شبه القارة الهندية الى جمهوريات متفرقة وربما ياتي يوم 
تتجزأ فيه جمهورية الهند الحالية ال جمهوريات اخرئ. فالبوادر تدل علئ ان التمزق 
حاصل. فحوادث السيخ والضحايا الكثيرة المتسلسلة لا يمكن اعتبارها هينة, 
فالمصالح مختلفة والعقائد الدينية متضادة ثم ان أيدي الاستعمار فعالة لتمزيق كل 
القوئ الموجودة في آسيا التي لا تماشي مصالح الاستعمار. وظلت الجمهورية الهندية 

بشتا أساليبها المبطنة وغير المبطنة تحاول ازالة كل ماله علاقة بالاسلام لثلا يكون 
للمسلمين تلك الشخصية وكيانها الفذ في المجتمع الهندي ومحو كل المقومات 
الاسلامية في الجمهورية الهندية, فعندما سنحت الفرصة لجمهورية الهند بغزو حسيدر 
أباد لم تترك هذه الفرصة تمر سدئ. فاجتاحت حيدر آباد علئ حين غرّة بقواتها 
الهائلة. وبعد أن رتبت سياستها الخارجية: لثلا تثير العواطف العالمية, وبتأييد ورضا 
من دول الاستعمار وقضي علئ آخر معقل اسلامى في أسيا. 

الاسلام محارب من كل الجهات وبكل الوسائل من جميع الفئات والاديان 
والعقائد والمصالح, سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. ولكن متئ يعى المسلمون هذا 
الخطر المحدق بهم؟ والمؤسف ان من المسلمين عملاء للاستعمار, بوعي أو غير وعي 
وهم يعملون لمصالحهم الخاصة وان كانت فى ضرر المسلمين أجمع. 


دإرض 


النهضة الاصلاحية 

نجح السيد ابن شهاب رائد النهضة الفكرية فى المهجر الشرقي نجاحا باهراء فهو 
باعث الفكر الحر للنهضة الاصلاحية بين تلك الشعوب فى اواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين الميلادي. فى عصر الانحطاط الفكري والاقتصادي 
والاجتماعى بين المسلمين بسبب سيطرة الاستعمار وهيمنة النفوذ الاوروبي. 

ادرك السيد ابن شهاب خطورة الواقع الأليم علئ المسلمين الذي وصل الئ اسوأ 
حال فى كل المستويات, ففكر ثم فكر ووضع أسسا قوية متينة مبئية علئ التجارب 
التاريخية, وباشر عمله علئ الاسس الفكرية المدروسة التجارب السياسية فأرسئ كل 
ذلك علئ قواعد قوية فبدأ من القواعد الشعبية, أي انه بدأ التغيير الاساسي من الشعب. 

لم يعدم العالم الاسلامي انذاك من مصلحين ورواد فكر سليم؛ يكافحون بكل 
قواهم لتغيبر الاوضاع المتأزمة, كانوا يعملون حسب طاقاتهم ومقدورهم امام تلك 
المواقف الخطرة. وتصدوا لمكافحة الجهل والأمية بين الامة واتخذوا مختلف الوسائل 
لتحقيق أهدافهم. 

انطلاقا من هذا الاساس. اساس التغيير الجذري. تمكن السيد ابن شهاب من 
البدء في مرحلته الاولئ لنهضته الاصلاحية لايجاد تغيبر شامل كامل في الافكار ثم 
فى الاوضاع باعداد جيل من الشباب المثقف المتنور الشاعر بالمسؤولية لبلورة الوعي 
والمفاهيم والافكار فى حياة الامة اللاجتماعية. 

من المعلوم ان الطرق شاقة والسبل وعرة للوصول الئ الهدف. فالمسافة بعيدة. 
ولكن بوجود الجيل المثقف اصحاب الروح الوثابة والنفوس الواعية. كل هذه العراقيل 
تصبح سهلة وهينة, بجانب وجود مخططات مدروسة لمواجهة كل تلك المشاكل التي 
لابد من مواجهتها. 


ايفن 


فالسيد ابن شهاب بحق زعيم النهضة الاصلاحية ورائدها وقائدها فهو واضع 
الاسس الثابتة بجهده ومؤازرة زمرة ممن كانوا معه طيلة هذا الكفاح المرير. حتئ 
استطاعوا انقاذ الامة من الجهل والذل والتبعية والجمود والمسكنة التي سيطرت علئ 
العقول والافكار بسبب الرواسب من القنوط والتحجر الفكري المتوارث فيها. 

ان الوضع العام فى جنوب الجزيرة العربية والمهاجر الشرقية عبارة عن وجود 
مجموعة كتل شتئ من البشر يعيشون في اطار تفكير ضيق المعالم من العقيدة, 
يحسبون أن ما هم عليه هو من صميم تعاليم الدين الحنيف, والكيس منهم من تهمه 
المادة فسعئ فى طلبها وجمعها ليكون متمولا غنياء وجل هؤلاء ممن يعيشون في 
المهجر وتوفق البعض كما فشل أخرون. 

اما المتنورون والمثقفون وهم القلة القليلة فيعيشون فى معزل إذ هم لا يطيقون 
الحياة فى ذلك المجتمع الذي لا يلائمهم. ففضلوا الانعزال والسكوت حتئ إذا جاء 
صوت الدعوة الاصلاحية والفجر الجديد للصحوة الفكرية التى يدعو اليها السيد ابن 
شهابء وجدوا فيها متنفسا ومكانا يقفون عليه فلبُوا الدعوة وانخرطوا فى سلكه 
وكانوا من خيرة رجال النهضة الاصلاحية. 

كان السيد. وكما ذكرناء فى المرحلة الاولئ من هذه الحركة الاصلاحية يركز 
على محاربة الجهل وتحرير الافكار والعقول من الاوهام والتبعية العمياء التي 
عشعشت في عقول ونفوس جل الشعوب المستعمرة أنذاك. فوضع الامور فى موضعها 
الحقيقى الصحيح كما تقتضيه حتميات التطوير السليم. 

اما الخطوة الاخرئ من المرحلة الثانية من هذا البرنامج فقد ركز فيها علئ 
الاقتصاد والصناعة الحرة التى لا تخضع لرأي حاكم أو مصلحة هيئة, أو نفوذ سلطان أو 
هيمنة مستبد يخشاه الناس رهبة وخيفة, ان التركيز فى هذا الحال علئ الاقتصاد 
والصناعة باعتبارها مرتبطة ارتباط وثيقا بالمجتمع والمصالح الشعبية العامة فلا يمكن 


لضن 


اعتبارها مستقلة في ذاتها. 

فالحركة الاصلاحية هذه تهدف الئ ايجاد صحوة فكرية عامة, ولا يتم ذلك إلا 
بتثقيف العقول وصقلها وتقويم سير الافكار واستبدال المفاهيم العامة بما هو اسلم. 
خصوصا فى النواحى التربوية المبنية علئ الاسس الحكيمة والمبادى السليمة, وبذلك 
يمكن انقاذ الامة من المهانة والتأخر والفقر والجهل. 

اما الاوضاع العامة لسلاطين المسلمين وحالة الحكام في ذلك الوقت ضعلئ 
العموم تعتبر غير مرضية,. مهما تفاوتت اوضاعها ومستواهاء فهذه السلطنات كلها بوجه 
عام هزيلة ضعيفة, كيانها مزعزع. مجتمعها مترهل, عاجزة عن العمل الجدي فضلا عن 
مجابهة الغزاة الغربيين الذين اجتاحوا العالم شرقا وغربا عسكريا واقتصادياء ولضعف 
السلطنات الاسلامية وقعت لقمة سائغة للاحتلال الاستعماري وصارت مستعمرة أو 
صارت تحت حماية القوى الغازى. والسلاطين والحكام بقوا في لهوهم سادرين. 
والشعب هزيل ضعيف. مستوئ التعليم منحط ما عدا الامور الفقهية والمسائل الخلافية 
الفرعية المختلف فيهاء وذهب اخرون الئ التصوف والابتعاد من امور الدنياء وتركوا 
الاقتصاد فاستولئ عليه الغير. 

هناك البعض من الفقهاء الذين يدعون انهم ورثئة الانبياء من وعاظ السلاطين, 
الذزين وضعهم السلطان ليكونوا حراسا لا متيازاته ودعاة لانحرافاته وغطاء لسياساته. 
فيما يبررون فيه للظالم ظلمه وفيما يتحركون به من اثارة للمشاعر الدينية الشعبية 
البدائية لمصلحته وفيما يواجهون من خلاله القوى الاسلامية الثائرة التي تعمل على أن 
تتحدى السلطان فى ظلمه وفى انحرافه. 

وقد استطاع هؤلاء ان يعمقوا فى ذهنية الامة التخلف. ويدفعوا بالمجرمين الئ 
مستوئ القداسات. وان يثيروا الفتن المذهبية داخل الحياة الاسلامية حستئ تعمقت 
الحواجز بين المسلمين بحيث حالت بينهم وبين اللقاء فى مواطن الاتفاق. وذلك من 


يفاد 


خلال التأكيد علئ المفردات الصغيرة والآفاق الضيقة التى تحبس كل مسلم فى دائرته 
الخاصة كما لو كانت دينا مستقلا ينفصل عن الدين الذي يلتزمه الآخر. ولا تزال 
المسألة تتحرك فى نطاق الاثارة الدينية التي تتحول الئ كتلة من المشاعر العدائية فيما 
تنطلق به من الوسائل المثيرة علئ صعيد الواقع السياسى فى الساحة الاسلامية. بما 
يحرك الكثير من العصبيات التى تحرك الكثير من الحروب الداخلية المدمرة بين 
المسلمين وزرع الاحقاد فيما بينهم علئ مدى المستقبل الذي يتغذئ من مفردات 
الاحقاد الكامنة فى حركة التاريخ في الماضي. 

ولذلك فلابد من العمل من اجل تحديد مواقعها. ومحاصرة خطواتها. والتخفيف 
من تأثيرها المعنوي علئ المجتمع الاسلامى بتعرية ملامحها الحقيقية. واظهارها 
بمظهرها الصحيح, ثم اختيار العناصر التى تتميز بالتقوئ والكفاءة والصلابة في 
ممارستها العملية؛ وتربية الدعاة علئ الارتفاع إلئ مستوئ المسؤولية فيمأ هى حاجة 
الاسلام فى جميع المواقع والاوضاءع!" 

فوعاظ السلاطين هم الحاشية والبطانة يستغلهم السلطان والحاكم لمنافعه 
الخاصة الذاتية, فتيبدهم تقوية لمركز الحاكم, فالسلطان يتاجر بهم ولا يتورع وعاظ 
السلاطين في تبرير مفاسد الحكام باصدار الفتاوئ بوجوب طاعة اولي الامر واتباع 
اوامرهم, ثم يشغلون الشعب بتوافه الامور فى مسائل فقهية خلافية. 

ان هذه الثلة من البطانة الفاسدة والمتاجرين بالدين هم اول المناوئين 
والمقاومين لكل حركة اصلاحية. خشية منهم علئ مراكزهم ومكانتهم لئلا تتزعزع 
وبنفضح امرهم امام الملاً. وحفاظا علئ مراكزهم ومكانتهم, فبذلوا جهدا كبيرا ضد كل 
حركة جديدة بكل ما اوتوا من قوة ومكر وحيلة, لئلا يعى الشعب وينقاد الئ هذه 
الحركة الجديدة. فتكونت كتلتان: كتلة الاصلاح فى جهة وكتلة المقاومة المضادة 
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للاصلاح في جهة أخرئ وتجابهت الكتلتان ونشب بينهما صراع مرير. مما وعسرقل 
مسيرة دعوة النهضة الاصلاحية. والمعلوم ان الاصلاح لا يكون إلا فى مواطن الفساد. 
والمفسدون هم المناوئون للصلاح والاصلاح. 

استطاع السيد ابن شهاب ومن معه من رواد النهضة تحطيم المناوئين تحطيما 
شل نفوذ الحاكم الجائر والسلطان الباغى وانفضح ادعياء العلم ووعاظ السلاطين 
والمتاجرون بالدين والمفتون بتحليل الحرام وتحريم الحلال. 

انهارت قوى البغي والعدوان امام الزحف الخاطف لحركة النهضة الاصلاحية 
واستطاع الشعب بعد ان نال كل ححريته ان يقول للظالم: ظلمت. فاتق الله. ويقول 
لادعياء العلم والمتاجر ين بالدين امامهم جهارا: انكم المتلاعبون والمتاجرون بالدين 
فويل لكم, ويقول الشعب للمحسن: احسنت. وللمسيء: أسات,. امام امر واقع لا مهرب 
منه. وعلم البطانة الخطر المحدق بهم الذى لا مفر منه. وحاول المتاجرون بالدين 
التزلف الئ رجال حركة النهضة. فلم يجدوا لهم موضع قدم فالشعب الواعي حال دون 
اتصالهم برجال النهضة. 

انهم رأوا تلك الكراسي التى تربعوا عليها قد زالت من ايديهم وان نفوذهم قد 
تلاشى, فالجو قاتم امامهم والعاصفة الهوجاء اجتاحت مكانتهم ولا يدرون ماذا 
يعملون. فقدوا كل شىء حتئ مستقبلهم. 

ان نجحت الدعوة الاصلاحية فى مكان فان امكنة اخرى لا تزال فى اوضاعها 
التقليدية خاضعة للتقاليد المتخلفة والعبودية بفعل العقول المتحجرة ممن يقال عنهم 
(قادة). 

ان سوء الحالة المسيطرة علئ المجتمع بحكم تلك الاوضاع واختلاف موازين 
المعيشة سبب الضعف العام فى العقول والتفكير. وتبلور الئ جمود وخمول وتحجر. ولا 
تزال دويلات السلاطين مبعثرة والشعب يعيش في خوف ورهبة. المتنورون عاجزون 


لأنهم فقدوا طاقتهم الفكرية واصبحوا كالعضو الاشل. والشعب تاه واصبح لاهياً مضللاً 
قد تراكمت عليه المشاكل فاشغلته عن اموره المهمة الرئيسة فحاد عن السبيل القويم. 
سلسلة من المآسى كأنهم بين فكى ذئب. حكام طغاة يدعون الاسلام وهم ابعد الناس 
عن الاسلام بل بافعالهم يحاربون الاسلام. إذا يجب مواصلة الكفاح لسحق تلك 
الاوضاع المتردية بالدعوة الاصلاحية باستمرار وبدون توقف لان المرحلة طويلة 

بدأ العمل للدعوة الاصلاحية من الجذور. إذ لا يصلح المجتمع ما لم يصلح الفرد 
ولا صلاح للاسرة إلا بصلاح الفرد وبصلاح الاسرة يصلح المجتمع. وهكذا يتدرج 
الاصلاح الى معالم الدولة, فلا يمكن اصلاح مجتمع وافراده فسدة2: ولا اصلاح دولة إذا 
كان مجتمعها فاسدا مهلهلاً. فاصلاح المجتمع بدون اصلاح الفرد مجهود ضائع. 


التربية الفكرية: 

يعتبر اسلوب التربية الفكررية من الاسس المهمة لاثارة مشاعر الوعى لدى 
الشعب وتربيته تربية صالحة لصقل العقول وتهذيب الافكار وتحريرها من العبودية. 
حتئ تتوسع المدارك للتعرف علئ نهضة الحضارات العالمية منطقيا بدون تعصب 
بصورة متسلسلة من بدء التاريخ الئ يومنا هذاء بشكل يشمل كل المناحىي من علوم 
واقتصاد وادب وفلسفة وقانون واجتماع وصناعة وشعر وغيرها لاستلهام محاسنها 
ودرء مفاسدها. 

لاا شك ان الحوادث العالمية التى يحدثنا التاريخ عنها تعطي بكثرتها الباحث 
مقاليد التصدي من خلال المجال الواسع لانتقاء المئال الطيب ليحتذى به ولتطبيقه في 
هذا العصر. 


كما ان التيارات الفكرية التى عصفت بالعالم اتخذها بعض الحكام مرتكزا 
لتثبيت عرشه بالقوة وكبت الافكار والاراء الحرة وبتر رؤوس مخالفيه. 

والفترة الزمنية التى عاشها السيد ابن شهاب ووضع فيها اسس تربيته الفكرية 
كانت كلها فترة كفاح ونضال مليئة بالماسي تارة وبالمفاجات السارة تارة اخرئ شان 
كل كفاح ونضال. هبوط وارتفاع, ولا ريب ان الصحوة الفكرية فى تلك الفترة كان لها 
خطورتها ومفعولها الايجابي الأمر الذي ضمن لها النجاح والازدهار باكتمال فصولها. 
ونمت الحياة الفكرية في روح الشعب عقليا وثقافيا. 

أن الحضارات الغربية كما يفهمها ذوو العقول الراجحة؛ بما في تلك الحضارة من 
المفاسد التى يجب درؤها صيانة للمثل الاخلاقية العلياء لا يمكن الاعتقاد انها بجملتها 
فاسدة يجب محاربتها وطمس معالمها لانهااتت من الكفار وديار المشركين, بناء على 
منطق من يقول: ان كل ما جاء من الكافر والمشرك فهو فاسد ومحرم اتباعه وانتهاج 
نهجه. ولا ريب أن هذا القول فاسد لانه منطق معكوس من اساسه لا يقول به إلا 
صاحب عقل مأفون أو فكر مفلس. 

لا جرم ان فى كل عصر من عصور التاريخ يوجد متملقون لولاة الأمور وبطانة 
فاسدة للولاة والسلاطين يمالئونهم علئ ما يشتهون, وأمثال هؤلاء موجودون ال الآن 
فى زمننا هذا. 

كان لهذه الدعوة الاصلاحية صدى عظيم رددته الاجواء في المهجر الشرقي 
وتعاظمت حركة النهضة الاصلاحية متجاوبة لاحقاق العدالة الاجتماعية وتطبيق 
مفهوم الحرية التى تكفل كرامة الانسان. وانتشرت دور العلم والتعليم واقبل الشسعب 
بكل طبقاته لانتهال العلم من معينه الصحيح, وتثقف الجيل الصاعد من الشباب تثقيفا 
علميا اخرجته من رواسب مفاهيم وعقليات الماضي التي يحميها ويدعمها النفوذ 
الخارجي والاستعماري. 


أددض 


هل الاصلاح لا يتم الا بالثورة المسلحة؟ 


لم يفكر السيد ابن شهاب بوما او يخطر بباله استحسان اللجوء الى الشورة 
المسلحة واتخاذ العنف والقوة لتحقيق اهداف النهضة الاصلاحية مهما استعصت الامور 
بسبب المعارضين والمقاومين. فانه لا يؤمن أن الاصلاح يجب ان يكون بالقوة والعنف 
او الاعتماد على الثورة والارهاب, ولكنه يؤمن ببث الوعى ونشر العلم بين الشعب 
ودعم كل ما يجب دعمه واصلاح ما يمكن اصلاحه. كان يحب أن تبدأ حركة النهضة 
الاصلاحية من الجذور بفتح المدارس لتثقيف الشعب وبث روح اليقظة والشعور 
بالمسؤولية حتى يتمكن كل واحد ان يشق طريقه فى الحياة ضمن النهضة الاصلاحية 
الشاملة لكل الجوانب الحيوية من اقتصاد وتصنيع لتتكون قوة مانعة. 

ان الاصلاح بالثورة معناه السعى للوصول الى الهدف بالقوة والعنف والاكراه أو 
باراقة الدماء. ومهما قيل عن الثورة وتبريرهاء فانها قد تجر الى تدمير ما عمّر ونهب 
ممتلكات وتشريد عوائل, والانقلاب هو وضع العكس مكان المعكوس. ولا يتم ذلك 
الا بالقوة والعنف, والوقائع شاهدة وكثيرة. فالسيد ابن شهاب كان يتخذ اسلوب التطوير 
(8170111510131) المبني على التطوير الطبيعى تثقيفا وتوعية, والتطوير يتطلب 
المرونة والحكمة. ومن هذا منطلق وعلئ هذا الاساس يعاكس سلوك سياسة العنف 
والثورات ( 10131701:1151011) التي تجر الى الفنوضى والى مزيد من الضحايا 


الاحرزاب السياسية 


ظهرت الاحزاب السياسية فى الدول الاوروبية الديمقراطية للحفاظ على حرية 


دين 


الفرد. وبوجود الحرية الفردية المتمثلة فى الاحزاب فى الدول الديمقراطية ينعدم 
الاستبداد والحكم الفردي او الحزب الواحد. وليس للشعب إلا الانصياع للاوامر 
والحكم الاستبدادى الشبيه بحكم الاستعمار. الشعب مكره على طغيان رجل من قومه 
وبئى جنسه. كما يكذب ذلك المستبد ان الشعب كله لا يريد سوأه فنال من اصوات 
شعبه بمعدل 19 بالمئة بينما شعبه المكبوت لا يعلم من سير الانتخاب شيئا ولم يسمع 
الا بالبيان الذى قيل عنه نتيجة الانتخابء. وحقيقة الامر ان الشعب يضمر للحاكم كل 
الكراهية ولكنه مغلوب على امره. دعايات ملفقة مزورة لا يصدقها حتى الجاهل, 
فالسيد لا يرى من تأسيس الاحزاب لتدعيم دعوته بطرقها واساليبها ما يناسب او 
يماشى سبل دعوته, فله في ذلك رأيه الخاصء ويرى ان التطوير على خطوات اجدى 
وانفع واكفل للنجاح المطلوب. فدعوته كانت دعوة سلمية تثقيفية تربوية مبنية على 
الوعى ولا يمكن ان تدخل عليها صفة الاكراء. لان الاكراه يثير الضغائن والاحقاد 
ويتسبب فى قيام حركة معاكسة, والاكراه لن يغير العقائد, ولكن الفهم والوعي 
والادراك هو الذي يغير معالم الافكار والعقائد عند المدرك والواعي فيرى الحق حقا 
والباطل باطلا ويستطيع التفريق بين الحسن والقبح: ثم ان الجهل لا يحارب بقوة 
السلاح وانما بتشييد معاهد العلم لتنوير الاذهان وتغذية الارواح بالوعى وتحرير 
النفوس من التبعية العمياء لكيون الفرد عالما فاهما. ومتى تثقف القوم تطور المجتمع 
تلقائيا بذاته وسارت احوال المجتمع من حسن الى احسن. فلا جهل ولا فقر ولا 
مرضص. 

ولذا فان السيد يحذر دائما من الانسياق وراء العواطف التى كثيراً ما تجر الى 
مشاكل. وتضر ولا تنفع. وكان يحث علئ تحكيم العقل والأناة والصبر في جميع 
الاعمال, لانه الكفيل بالنجاح. فالحق هو الحق ولا يشترط ان يكون مع الاكثرية أو مع 
الاقلية. 


يقال 


يقول السيد ابن شهاب: ما ابتلي المسلمون بشيء كما ابتلوا بالجهل والامية 
فالجهل يجر الى قصر النظر وضيق البصيرة والى اتباع الهوى والانفعالات بدوافع 
العاطفة ففقدوا القدرة على سيطرة النفس بسبب الجهلء. فحادوا عن الصراط. 

فتلك هى الامراض التى جبت المسلمين للانزلاق الى مهاوي الانحلال 
والتشتت فى شتى المتاهات. 

وليس الجهل فقط عند من لا يقرأ ولا يكتب. ولكن الجهل يكون أيضاً 
بالاوضاع وحقائق الامور. فكم من قارئى وهو متعصب لفكرة شاذة. وكم من قارى 
يكفر من يقول ان الارض كروية وان الوصول الى الفضاء كذب صريح. وآخرون 
يعكسهم تماما يرون الاسلام فى صورة المسلمين. اولئك الذين يحرمون تدريس علم 
الجغرافيا فى مدارسهم والفلسفة عندهم منافسة لعلم الله. واعتقدت هذه الفئة ان 
الاسلام يحارب العلوم وان الدين عبارة عن طقوس وعادات من رواسب البداسية. 
لانهم لم يروا المسلمين الا فى صورة من يحرمون الجغرافيا والفلسفة وخالوا ان ذلك 
هو الاسلام لضيق افقهم وتأثرهم بالغرب بدون روية, وظنوا ان كل نشى » من أورويا هو 
الحق وما سواه باطل؛ وفاتهم ان الاسلام شيء وان المسلمين شيء آخر فلم يفرقوا بين 
الدين وبين معتنقى الدين. متوهمين ان الاساطير من اسس التعاليم الاسلامية وحسبوا 
ان الاسلام دين تافه لا يستطيع مجاراة الزمن. ولم يفطنوا انه اذا قام المتدين بارتكاب 
جريمة فعليه العقاب, لا كما يتخيل أن المتدين إذا ارتكب جريمة فان الدين دين 
اجرام. 

هكذا منى الاسلام بهؤلاء المفرطين والمفرّطين بين متعصب ضيق الافق ينكر 
كروية الاارض ودورانها واختراق الفضاء وبين من انجرف مع اوروبا بخيرها وشرها 
يرى الخير كله فى اوروبا. 
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هولندا وحركة السيد ابن شهاب 

لم تتمالك حكومة هولندا الاستعمارية في الهند الشرقية نفسها امام هذا النشاط 
المتواصل الذي اثاره السيد ابن شهاب في دعوته الى النهضة الاصلاحية وخشيت 
هولندا من مغبة هذه الحركة التي ستقوض حكمها ومصالحها في الهند الشرقية, 
واتخذت هولندا كل التدابير سراً للحد من هذا النشاط المتواصل. خشية من عواقب 
هذه الحركة لانسياق الشعب لهذه الفكرة الجديدة, مع ان السيد لم يمكث في الهند 
الشرقية سوى اربع سنوات متتالية, رأت هولندا كيف احتوى السيد ابن شهاب جملة 
كبيرة من المثقفين المتنورين واثار فيهم الحماس وروح النضالء وكيف استطاع أن يؤثر 
فيهم وفى افكارهم التى تمخضت على اثر ذلك عن روح الكراهية للاستعمار بكل 
انواعه واشكاله, واحتدم الغليان والتبرم من الوضع الحاضر الاستعماري فاصدر الوالى 
العام مندوب التاج الهولندي المقيم بجاكرتا امره للمستشرق الهولندي ومستشار الوالى 
الهولندي الخاص الذي يرأس ادارة الشؤون الاسلامية, وكان ذلك بتوصية خاصة من 
وزير المستعمرات الهولندية لما وراء البحار بتقديم تقرير ضاف شامل عن أنشطة 
السيد ابن شهاب لقمع تلك الحركة قبل استفحالها باتخاذ كل التدابير اللازمة. لاعادة 
استتباب الامن والطمأنينة فى ربوع الهند الشرقية. وكان اول عمل قامت به حكومة 
الاستعمار الهولندى مضايقة السيد ابن شهاب باعتباره اجنبيا فى هذه البلاد ولا يحق 
للاجنبي ان يمارس اي نشاط سياسي أو ما يخالف الدستور الاستعماري الهولندي او 
ما يئير القلاقل او يحدث الهرج في الافكار التي تزعزع الطمأنينة العامة باي اسلوب من 
الاساليب الاستفزازية وبلبلة العقول مما يجر الى عدم الاستقرار واضطراب الامسن 
العام. كما بدأت الحكومة تختطف رجال الحركة للاستنطاق بتهمة العمل والمحاولة 
لاثارة القلاقل في البلد بتحريك شعور الشعب ضد الدولة وتم اعتقال رجال النهضة 
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الاصلاحية فى سورابايا ومالاغ وبنداواسا والصولو وجاكرتا من اسر وعائلات معروفة 
فى الحركة من بيت آل حداد والمحضار وآل العطاس وال السقاف وال شهاب وال 
الحبشى وغيرهم. 

وبنصيحة من المستشرقين الهولنديين الذين يعملون فى ادارة الشؤون 
الاسلامية أنه لابد من ايجاد حركة اخرى مقابلة للنهضة الاصلاحية لتكون منافسة لها 
ومعاكسة لكل عمل من اعمال النهضة الاصلاحية واتهامها بالمروق من الدرين ونشر 
البدع اختارت الحكومة الهولندية بطريقة غير مباشرة جماعة ممن يسيرون فى ركاب 
الاستعمار ومن ورائهم مطبلي الدولة. فبرزت الى الوجود هذه الحركة الى تدعمها 
حكومة الاستعمار بالمال لتسهيل أمورها ولتعكير الافكار وضرب المسلمين بعضهم 
ببعض حتى تنلشق كلمة المسلمين وتتفرق وحد تهم وتتمزق عراهم وتتشتت افكارهم 
باثارة المسائل الفقهية الخلافية. وغذت حكومة هوائدا هذه الحركة المعارضة بالآراء 
والافكار والاموال محاولة جعل المسلمين كتل متناحرة. ومهمايكن فقد استفادت 
هولندا من هذا الوضع فى تعكير الافكار وبلبلتها كما فتحت هولندا للحركة (الاحمدية) 
القاديانية التى تمولها بريطانيا المجال الواسع فى اندونيسيا لزيادة تعكير الاوضاع 
وبلبلة الافكار. لينشغل المسلمون في تلك المسائل الخلافية. 

اجتمع رجال حركة النهضة الاصلاحية وتشاوروا فيما بينهم فى كيفية مجابهة 
المكر الاستعماري الهولندي المتزايد. وأشار بعض الحاضرين من رجال الحركة ممن 
لا يتمالك صبره قائلاً: « لابد من تغيير وتحويل اسلوب دعوتنا الاصلاحية من اسلوب 
السلم الى طريقة العنف والقوة ومجابهة القساوة بقساوة مثلها او اشد منهاء لتستسم 
حركتنا بالقوة والعنف وليعرف الجميع اننا لسنا ضعفاء كما يتخيلون ويريدون هضم 
الضعيف. واذا عرفوا اننا اقوياء حسبوا لنا الف حساب. ندعو جميع العمال والموظفين 
ان يقاطعوا الدولة ويتوقفوا عن العمل لشل حركة الدولة وارهاقها في المشاكل بدلا من 


لضن 


محاولتها لمحاربتناء فلنسبقها بمهاجمة المراكز الحساسة للدولة ». 

ولكن هذا الاقتراح والتفكير لم يجد قبولا حسنا لدى السيد ابن شهاب 
وعارض كل اسلوب للعنف. بحجة ان المسلمين لا يزالون ضعفاء لا يملكون سلاحا 
ومعنويتهم لم نتبلور الى قوة روحية كاملة. والاقدام الى العنف والمسلمون فى تلك 
الحالة يعد من الاعمال التهورية التى لا تنتج إلا سوء العاقبة ويفضل السيد ابن شهاب 
مضاعفة النشاط الحركي ودعوة اولئك العملاء الذين أمروا لمعارضة النهضة الاصلاحية 
وتوعيتهم ومخاطبتهم بالاسلوب الذي يمكنهم من قبول دعوة الحركة الاصلاحية 
فيرعووا ويهتدوا ونجعل حكومة الاستعمار الهولندي في مأزق ونذكرها بان الخلافات 
بين الامة لا تعود على الجميع الا بالضرر الجسيم. 

ان مخطط حكومة الاستعمار الهولندي في جزر الهند الشرقية لتحطيم حركة 
النهضة الاصلاحية التى يقودها السيد ابن شهاب وان كانت قد اثرت فى بعض النواحي 
على هذه الحركة باعتقال بعض رجالها واستنطاق الاخرين. غير ان حركة النهضة ظلت 
تسير فى طريقها بقوة اكبر وهمة اعظم. واستطاعت ان تزحف كالسيل العارم الجارف 
مكتسحة دعاة المعارضة والمقاومة وعملاءها الى ناحية وهم صاغرون مبهوتون, 
وتبين للملا طريق الباطل الزائف من الحق الناصع. 

ان السبيل الوحيد لدرء المفاسد هو تثقيف الشعب تثقيفا علميا وتوعيته توعية 
تجعله يشعر بالمسؤولية ويسعى للوصول الى الغاية المنشودة بكل ما عنده من قوة. 

أن اختلاف وجهات النظر في العمل للوصول الى الغاية لا يستوجب التنافر او 
التناحر, فالهدف واحد والغاية واحدة, هى هي. وبدل ذلك يجب ان يركز على 
الاخلاص في العقيدة والمبدأ ومن لا يخلص لعقيدته ومبدئه فلا خير فيه وهو من 
الذين يسهل شراء ضمائرهم ويكونون عملاء للاستعمار ضد بنى قومهم ووطئنهم 
لمصالح المستعمر. .يقول السيد ابن شهاب في هؤلاء الذين ل" يخلصون في مبادئهم ما 
يلي : 


لف 


يدان 


من ليس يخلص فى مبدا ارادته فكيف يرجو فلاحا في تناهيه 
ومن له من هوى الاغراض شائبة202 يهوي به الحظ فى اهوى مهاويه 

لا جرم ان سمو الاخلاق والمحافظة على المثل العليا يكوّنان للفرد شخصية 
قوية بحيث يتقزز من الوقوع فى الامور غير المرضية ويبتعد من مهاوي الانزلاق لئلا 
بقع في الهاوية. آ 

ومن هنا يتجلى ان السيد ابن شهاب كان يعارض التهرّر في الاعمال. خصوصاً 
ما يكون بالعنف والقوة لقلب نظام الحكم لانقاذ الوضع المتردي مهما كان الامر وكما 
يحسبه البعض ميئوساً منه. وكل ميئوس منه يجب بتره والاستغناء عنه كلياء نجد ان 
السيد يخالف هذه الفكرة بتاتاء كما سبق أن بيناه. ولم تكن فكرة معارضة السيد للعنف 
قد جاءت عفوية بسبب المكر الاستعماري او تلقائياء ولكن فكرة الدعوة سلميا كانت 
متخمرة لديه وفي ذهنه منذ عنفوان شبابه وهو في المرحلة الاولى من مراحل ححياته 
اي منذ عام ١178١ه.‏ عندما كان يفكر فى حالة قومه التى لا ترضيه؛ قومه الذين يعانون 
الجهل والفقر والمرض والجمود الذي خيم على عقولهم وافكارهم. يرى كل ذلك ويحز 
في نفسه الما موجعاء فلم يصبر فتكلم وناقش, وأخذ يستنهض همم بعض التسباب 
بالحديث والخطب والكتابة, وكثيرا ما تبلورت احساساته في قصائده فى كثير من 
المناسبات. 

لم تكن فكرة النهضة الاصلاحية موجهة لناحية خاصة, وانما كانت الدعوة 
عامة تشمل الاقتصاد والتجارة والصناعة وكلها مبئية على اساس التثقيف والتعليم 
والوعي. وعلينا ان ندرس هذه الامور والقضايا دراسة وتحقيقا لئلا يفوتنا شيء او 
يغيب عن اذهاننا او ننسى ان عصر السيد ابن شهاب الذي نشأ وترعرع وعاش فيه 
يخالف عصرنا الذي نحن فيه الآن فالفرق بينهما شاسع. ولكل عصر مقاييسه الخاصة 
ولكل زمان اوضاعه وظروفه. فلا يمكن مقارنة او مساواة عصر بعصر قبله أو بعصر 
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بعده؛. فعصر البخار غير عصر الكهرباء. 


السيد ابن شهاب ودولة الخلافة 

من المعلوم ومما لا يخفئ على احد ان سياسة السيد ابن شهاب كانت ترتكز 
على دعم دولة الخلافة التركية, لتكون الخلافة الرمز الاول للكتلة والوحدة الاسلامية, 
ولن تكون الخلافة قوية اذا لم يؤيدها ويدعمها المسلمون. والدعم والتأييد لن يكونا 
الا بالعلم والفهم والوعي. على ما بلغته دولة الخلافة في ذلك الوقت من وهن ومع ما 
تعانيه من مشا كل داخلية وقلاقل وثورات تغذيها دول اوروباء ومع هذا الوضع المتردى 
فان دولة الخلافة لا تزال تتمتع بقسط وافر من المحبة والاجلال فى قلوب المسلمين. 
وهذا القسط من محبة وتقدير المسلمين يخشاه العدو ويحسب له كل حسابء يحاول 
ازالة تلك المحبة والاجلال. يقول السيد ابن شهاب انه مادام المسلم مسلما فلا يمكن له 
لن يكون سلبيا لا يكترث بامر المسلمين ولا بدولة الخلافة التى هى رمز وحدة 
المسلمين. او يقف كالمتفرج. بل عليه الاهتمام بامر المسلمين ودعم دولة الخلافة. 

فى نفس ذلك العصر كانت هناك ايضا بعض دويلات وسلطنات وامارات 
اسلامية هشة متناثرة مستضعفة وكلها واقعة على رغم منها تحت الاستعمار بشكله 
المباشر أو غير المباشر أو واقعة تحت حمايات دول غربية قوية, وتتفاوت مستويات 
الحماية بموجب مصلحة الدول الحامية وبمقدار القوة والضعف لتلك السلطئات 
والامارات. ومن الطبيعي ان القوي هو الذي يحكم ويفعل ما يريد. والضعيف هو دائما 
المحكوم عليه. والشاعر يقول: 

مسسافهة ان الفسرى مويك وشاضله ان الشييعل عسظر 

وهناك سوئ تلك الدويلات الهزيلة أيضا شعوب اسلامية من بلدان اسيا 

وافريقاء عددها كبير واقعة تحت الاحتلال الاوروبي مباشرة. وازدادت الاحوال سوءاً 


0 


بعد الحرب العالمية الاولى وزوال دولة الخلافة من الوجود. وانتصار دول الحلفاء التى 
ازدادت طغيانا على الشعوب المستعمرة. ولاح الفجر الجد يد بعد الحرب العالمية الثانية 
حيث تمكن بعض الدول الاسيوية والافريقية من حل قيود الاستعمار والتمكن من نيل 
استقلالها. وطوى بعض دول الاستعمار استعماره الى غير رجعة. فئالت اندونيسيا 
والملايو والهند وباكستان وغيرها استقلالهاء ولا يزال بعض الشعوب السلامية الاخرى 
يرزح الى اليوم تحت الاحتلال مثل جزر مورو الواقعة تحت الاحتلال الفليبيني. 

مهما كانت الامارات والدويلات الاسلامية صغيرة وضعيفة ومترهلة. فلا يمكن 
طمسها او ازالتها من الوجود ولكن ,يجب دعمها لتكون نواة صالحة وتصبح دولة قوية 
ذات كيان اقتصادي قوي. فمن الضروري اذن رعايتها ودعمها واصلاح ما فسد فيها 
لتطويرها فى جميع المجالاات خصوصا التربوية والتعليمية والاقتصادية بالتدريج 
حتى تبلغ المستوى المطلوب وتملك مستلزمات الدفاع. وهذه المعالجة ليست سهلة 
وتحتاج الى فترة طويلة قد تكون عسيرة. وترتكز وسائل النهضة الاصلاحية على 
الاسس التالية : 

١‏ تعميم التعليم والتربية بصفة عامة. 

١‏ -ارسال البعثات التعليمية الى الجامعات العالمية. 

"'- عدم الاقتصار على العلوم الدينية. 

غ - رفع مستوى الاقتصاد والاتجاه الى الاقتصاد الحر. 

6الاهتمام بالتصنيع و الانتاج. 

1-التسويق العالمي للمصنوعات والمنتوجات. 

لقيت هذه الدعوة تجاوبا وترحيبا حارا من اوساط المثقفين بل حتى من 
الامراء وبعض السلاطين. اما الخليفة عبد الحميد فقد وعد بتنفيذ هذه الفكرة التي نالت 
منه موقع الاستحسان وكذلك خديوي مصر الذى كان من اول المؤيدين لهذه الفكرة 


انك 


بعد الخليفة عبد الحميد وبتقدير عظيم. ويجد القارئ هذه المحاورات فى الرسائل 
المتبادلة بينهم. اما سلطان حيدر اباد فقد وضع كل الامكانيات تحت تصرف السيد ابن 
شهاب كما ذكرناه فى موضع آخر. 

يتساءل البعض من الاخوة لماذا كانت وجهة نظر السيد ابن شهاب تتجه الى 
المهاجر الشرقية فقط دون الاتجاه نحو الغرب والمهاجر الغربية حيث فيها عدد كبير من 
المسلمين؟ 

كان اتجاه هجرة السيد نحو الشرق بحكم هجرة اسلافه السابقين نحو الشرق 
بعكس بعض اهل الشام من لسنانيين وسوريين كانت هجرتهم نحو الغرب الى 
الاميركيتين الشمالية والجنوبية, ولا نجزم أنه لم يكن له صلات واتصال بوجهاء 
المهاجرين فى المهجر الغربي. اما اتصاله بسلاطين المغرب العربي فهناك وثائق تؤكد 
صلاته بهم وكذلك مساعدات ملوك المغاربة ماديا للآاسر العلوية بجنوب الجزيرة. 

ان السلطنات والامارات الاسلامية جلها او كلها في المهجر الشرقي. وكان 
اتجاه نظرة السيد الى المهاجر الشرقية لتنفيذ مشروعه الذي يتضمن الاتصال المباشر 
بالمسؤولين فيها للتباحث معهم فيما يمكن التفاوض فيه لا صلاح ما يمكن اصلاحه 
وتطويره الى مستوى افضل وانهاض شعوبها. 

نجد من بين مراسلاته ومكاتباته العديدة للزعماء ورؤساء الدول والسلاطين 
والأمراء والمسؤولنة وقاذة القدري والأديكء والقعراء ورجال السعاقة مساتيلات 
ممتعة وجلها يدور فى موضوع النهضة والاصلاح والتعليم والاقتصاد للسير فيها الى 
مستوى احسن. وتتسم مراسلات السيد بروح النصح والتوجيه لمصالح العامة. 

خمسون عام قضاها السيد ابن شهاب في كفاح مرير ونضال من اجل توعية 
امته. انه وقت قصير بالنسبة للتاريخ. ففى خلال هذه الفترة الوجيزة من التاريخ استطاع 
ان يقدم الشيء الكثير من الاعمال الجبارة والمنجزات, فطور الافكار وانار العقول. 


انكل 


ان النهضة التى اثارها ودعا اليها بمفهومها الواسع ترتكز على دعامتين: 

الاولى: الاتجاه نحو المسلمين. المبنى على التتقيف والتربية والتعليم 
والاقتصاد لرفع مستواهم العام علميا وفكريا. 

الثانية: الاتجاه نحو غير المسلمين. بالاتصال المباشر بالافراد والجماعات 
للتحدث معهم ومحاورتهم ومباحثتهم بالطرق العلمية على جميع المستويات الفكرية 
والثقافية والنفسية لتنوير اذهانهم ودعوتهم الى الاسلام, حتى يقبل الواحد منهم عن 
بيقين ووعى وايمان. 

ففى كل هذه الاحوال يختلف اسلوب الدعوة باختلاف مستوى ومبلغ ثقافة 
السامع والمخاطب وادراكه, الذي يمكن التفاهم والتحاور والتخاطب معه. حيث 
يختلف الخطاب مع المثقف والمتعلم عن التخاطب مع التاجر والاقتصادي او العامل او 
الطالب. فلكل منهم الاسلوب الخاص الذى بروقه ويفهمه ويدركه. 

اسلم واهتدى الى الاسلام بعض اساتذة الجامعة ونفر من التجار وشخصيات 
بارزة مرموقة وجمع من طبقة المنبوذين (الباريا) فى الهند. وكان هؤلاء خير سند 
للدعوة الاسلامية. 

اما اعماله للمسلمين فباقامة المعاهد العلمية وتشييد المدارس والمعاهد فغير 
العقليات وطور الافكار وقادهم للتحرر, فأعاد للانسان كرامته وحرمته وشخصيته بعد 
ان ضل اسيرا للجمود. 

اعقب نهضته الفكرية هذه بالنهضة الاقتصادية, فأثار همم القوم لابدال بيع 
السلع فى الاسواق بالتصنيع والاستيراد والتصدير. فالمواد الخام موجودة والايدي 
العاملة موجودة. وكان كثير من القوم يستشيرونه. وكان فى الامور الاقتصادية يحيلهم 
الى رجال الاقتصاد, لتنوير المستشيرين في تطوير اوضاع الاقتصاد من وضعه الحالي 
الى وضع أحسن ليستطيع السيطرة على الاقتصاد العام. الذى يشمل التجارة بانواعها 


دنال 


والصناعة بفروعها والزراعة بشتى مرافقهأ على اسس سليمة وكان يمنع الغش والمكر 
والخداع والاحتكار. فكل هذه الاعمال اجرامية. ففى الاقتصاد مسؤوليات لان 
الاقتصاد اساس قوة الشعب وتقدم البلاد. والشعب الذى لا يملك اقتصاديات بلاده 

يقول العلامة السيد محمد احمد الشاطرى: ان السيد ابن شهاب قام باصلاحات 
فى حضرموت وخارجهاء باخماد نار الفتن التى تقع بين القبائل المسلحة بحضرموت. 
كما قام بصلح بين سلطنتين فى جنوب الجزيرة. القعيطى والكثيري عام 591 ١هاثر‏ 
حروب أهلية بين السلطنتين دامت سنتين تضرر منها الشعب. فاخمد ابن شهاب النار 
بحكمته السياسية. 

يرى السيد ابن شهاب وجوب اصلاح العقيدة وتصحيحها وتنقيتها مما رسب 
في الاذهان, خدمة للعدالة الاجتماعية في الاسلاء!١".‏ 

ان السيد ابن شهاب من اعلام هذا الدور, لانه الشخصية التى توفر فيها العلم 
والادب والاصلاح والسياسة والتمسك بمبادئْ الاسلام ثم الزعامة القوية في المجتمع 
الذي يعيش فيه. فاستحق بهذا أن يوضع فى مصاف الابطال مع العسلم بأن هناك 
شخصيات كثيرة عظيمة انجبتها البلاد في هذا الدور ولكن لم يلمع منها احد في كل 
الصفات التى لمعت فى شخصية ابن شهاب!". 

ولابن شهاب آراء وافكار فى مفاهيم عصره ومجتمعه ويتجلى هذا في مؤلفاته 
وقصائده فقد دعا ابن شهاب الى وجوب اصلاح العقيدة وتصحيحها. 

ولابن شهاب ثورة على التقليد الذي يجعل العقول متجمدة ومرتبطة 


سس سوسوي اح ممسطشه اه امل اميد 


)١(‏ ادوار التاريخ الحضرمي للعلامة محمد احمد الشاطرى / صفحة 187 مطبوع. 


يدان 


بالاشخاص لا بالتشر بع'". 

خطوات التطور فى المهاجر الشرقية فى مجال التربية والتعليم كانت وليدة 
النهضة الاصلاحية منذ عام 1547ه وكلها سلسلة متشابكة بعضها مع بعض. 

كتب الاستاذ المجاهد زعيم الجنوب العربى ورئيس رابطة ابناء الجنوب مقدمة 
مطولة لكتاب (تاريخ الدولة الكثيرية) للاستاذ السيد محمد بن هاشم المطبوع بمصر 
عام 1147 نثبت هنا الصفحة الاولى من المقدمة لعلاقتها بالسيد ابن شهاب والاعتراف 
بزعامته الاصلاحية. 


بسم اللّه الرحمئن الرحيم 


مقدمة 
«ثلاثة نفر فى هذا القطر الحضرمى سيذكرون إذا دبج تاريخه الحديث كطليعة 
لقادة الفكر الجديد. وزعماء النهضة الاصلاحية, ودعاة انقلابء انقلاب يشمل كافة 
مرافق الحياة, وينفخ الروح فى هذا الجسد الذي افتقدها منذ مئات السنين.» وعاش 
بعيداً عنها في عالم غير عالمهاء إن أمكن أن تكون لجسد من غير روح حياة. اللهم إلا 
إذا جاز أن يعد من الأحياء جدت عصمنه الأقدار من الفناء بعد فراق روحه إلى دار 
البقاء. 
هذا النفر أو هذه السلسلة الذهبية النيرة؛ تبدأ بالسيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
شهاب. ثم بالسيد محمد بن عقيل؛ وأخيرا بالسيد محمد بن هاشم, مؤلف هذا الكتاب 
القيم الذى يقدم لنا اليوم الجزء الأول منه. 
لن يستطيع ولو أراد أي متصدر لتاريخ النهضة الحضرمية ان ينكر أو يتجاهل 


تسد ندا 
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هذه الحقيقة الخالدة. وهى أن هذا النفر من الأفذاذ هم قادة لواء النهضة الحضرمية 
الحديثة, وواضعوا أسسهاء وأول من حاول إزالة الغشاوة عن أعين قومهم, وبالتالي أول 
من واجه العاصفة التى لابد وأن يواجهها كل مجدد. يهدف إلى إمالة قومه عن نهج 
اعتادوه أو جهالة أنسوا إليها أو تقاليد ابتدعوها. فأصبحت منهم بمثابة الدين الذى لا 
يأتيه الباطل من أي الجهات؛ أو فتن متراكمة بعضها فوق بعض. استكانوا لها. فاطمأنوا 
إليها فصارت جزءاً من حياتهم, لا هم يستطيعون التخلص منها, ولا هي ترتاح إلى 
الابتعاد عنهم. 

ولذلك فهم يعجبون أيما عجب لهذه الصرخات التى يجار بها أفراد. هم في 
معتقدهم أقرب الى الضلال منهم إلى الهدى. حادوا عن النهج القويم واتبعوا الهوى. فكل 
ما يأتون به باطل وكل ما ينادون به ضلال. 

هذه هى العاصفة التى وأجهها محمد بن هاشم. ومن قبله محمد بن عقيل. ومن 
قبلهما أستاذهما أبو بكر بن شهاب. وغيرهم من رجالات الفكر الحضرمي فما ضعفوا 
وما استكانواء وما تلجلجت بهم الخطى, أو خارت منهم العزائم». 

من اهم مصالح اعداء الاسلام الاساسية تبنى ورعاية وجود الفرق والمذاهب 
بين المسلمين, واتخاذها ذريعة لتحطيم المسلمين وتمزيق شملهم باذكاء نار الفتن 
والعداوة والشحناء فيما بينهم, وهكذا سيق المسلمون الى هاوية الفرقة والتناحر والى 
الذل والمهانة بدون شعور منهم وهم لاهون غافلون عما يفعله الاعداء. 

واستمر الانحلال والانقسام والتجزئة الى كتل وجماعات شتى متفرقة تقتسمها 
الاهواء والنزعات الهدامة في كل ناحية من نواحي الحسياة وتستجاذبها العواطف. 
والمسلمون فخورون بهذا الوضع لعقيدتهم ان موقف كل منهم هو الصحيح, حتى أن 
الانسان متى يمم جهة من الجهات فسيجد نفس الوضع والحالة. حتى جات حركة 
النهضة الاصلاحية لتصحيح تلك الحالة والاوضاع بالسعي لتوعية وتفهيم المسلمين 


انان 


بما حل بهم من الامراض الاجتماعية الفتاكة التى منوا بهاء ودعوتهم بالحسنئ لنسبذ 
الاحقاد والخلافات والانضواء تحت ظل الخلافة التركية ليكونوا كتلة واحدة. وكانت 
الخطب من رجال النهضة الاصلاحية تلقى فى كل مناسبة ليكونوا الحصن الحصين امام 
عدوان الاعداء. وفى هذا الصدد يقول السيد ابن شهاب من قصيدة طويلة نقتطف منها: 


والاجتماع اجل حصن رادع2 عبث الخصوم وسورة العدوان 
والمؤمئون كما اتانا فى حد290 يث الصادق المصدوق كالبنيان 
ومتى تخاذلنا واهمل بعضنا بعضا خاعنا خلعة الايمان 
واصابنا الفشل الذى يقفوه ذل واضطهاد ليس ببالحسبان 
ان افستراق المسلمين اذاقهم ضيم الهضيمة بعد عظم الشان 
وهنت عزائمنا واصبح هازئاً بخمولنا الوثني والنصراني 
فعلام فرقتنا التي القت بنا فى هو الاهمال والخذلان 
ولم التنافر والتباغض بيننا والحقد وهى مدارك النقصان 
ها كل طائفة من الاسلام مذ عةة بوحدة فاطرالاكوان 
وبان سسيدنا الحبيب محمدا ع بادالاله رسوله العدناني 
وامام كل منهم في دينه اخذاوردا م حكم القران 


فاهنا ونسبينا وكسستابنا 
والكعبة البيت الحرام يؤمها 
وصلاة كل شطرها وزكاته 
افبعد هذا الاتفاق يصيبنا 


لم يتصف بالخلف فيها اثنان 
قأصى الحجيج لنسكه والدانى 
حتم وصوم الفرض من رمضان 
نزغ ليفتننا من الشيطان 


كل ضير ويجلب لهم كل نفع فهو سيد الناس, الذي يصفه السيد بقوله: 
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سيد الناس من يجد ويسعى فى رقى العباد دنيا واخرى 
يخدم الشعب فهو يجلب نفعا ‏ مستجدالهم ويدفع ضرا 


حاسبان من سوه تراب وهومن بيهم تكون تبرا 
ليت هذا السخيف كان حمارا للتبيل الذى تقدمذكرما 


لقد كانت الدعوة لحركة النهضة الاصلاحية في المهجر الشرقى مبنية على اسس 
حكيمة متينة بعد دراسة واسعة سار عليها رجال النهضة والتزموا بها. ولم تكن مجرد 
شعارات جوفاء او صرخات عاطفية يقصد منها الاستهلاك المحلي. ولكن كانت 
الاعمال قائمة على الاسس المقررة المتينة ومطبقة على بصيرة رجال النهضة 
الاصلاحية الذى رعوها خير رعاية, فلا غرابة ان نبتت واثمرت وازدهرت. 

لقد تخرج من مدرسة ابن شهاب زعماء افذاذ. وعلماء وادياء وشعراء وهم 
الذين واصلوا كفاح النهضة الاصلاحية وحافظوا على اسسها ومبادئها. 

وما هذه التطورات العظيمة الملموسة التي يشاهدها الكل في جميع المستويات 
الااثر من اثار تلك النهضة الاصلاحية, وما هذه المدارس ودور العلم والمستشفيات 
وملاجئ الايتام والمطابع والجرائد ودور النشر كلها إلا حصيلة النهضة الاصلاحية التى 
وضعت بذورها فى اواخر القرن التاسع عشرء فلم تذهب تلك الجهود المبذولة سدى 
(اه/ ؤم خام). 

هذا النجاح الذي احرز لم يكن سهلاً ولا كانت الطرق التي سلكها السيد ابن 
شهاب مفروشة بالورود والازهار, ولكنه تعرض لمشا كل عويصة ومقاومة عنيفة حتى 
من قومه وبني جنسه بل حتى ممن يدعون العلم من رجال الدين المتملقين للحكام 
ورجال الاستعمار تأييداً للظالم على ظلمه والطاغى على طغيانه والمستبد على 


ا 


استبداده, لم يردعهم ضمير ولا رادع, وهان لهم تقليب الحقائق وجعلوا الباطل حقا 
والحق باطلاء وما مني المسلمون ببلوة مثل وجود هذه الفئة التى مزقت شمل المسلمين 
بدعوى انهم ورئة الانبياء فيثيرون الخلافات, وكأن تلك الخلافات هي من أسس الدين 
الحنيف ويتهمون غيرهم بالمروق من الدين والزندقة لان غيرهم لم يكونوا على 
طر يقتهم. وفيهم يقول الشاعر الافغاني : 

شر المصائب فى الدنيا باجمعها بان يجامل بعض الناس بالكذب 

وان يضوع بهم والقلب يلعنهم من النفاق عقود الماس والذهب 

واقبح الناس دجالون قد مردوا على النفاق لأهل الجاه والرتب 

بئنست حياة رجال لاا خلاق لهم ينافقون بلا حق ولاادب 

امثال هذه الاوضاع الفاسدة هى التى تعرقل سير حركة النهضة الاصلاحية 

ولولا' وجود رجال مخلصين حملوا لواء الكفاح لتحقيق هذه النهضة الاصلاحية لما 
استطاعوا اكتساح امثال تلك الفئة كما وصفهم الشاعر الافغاني. وبقوة وصلابة رجال 
النهضة تغلبوا على كل العراقيل الداخلية والخارجية وانتصروا. 
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القومية والوطنئية 


لا يمكن الاستخفاف بالامر الواقع وهو انه بعد زوال دولة الخلافة عام ١91577‏ 
اتجهت الشعوب والامم التى تطالب بالاستقلال والحرية الى الدعوة الى القومية 
والوطنية, ونالت تلك الدعوة بشعاراتها الخلابة المزيد من تاييد الشعوب المستضعفة, 
ونالت هذه النغمة الحساسة تجاويا خصوصامن طليعة الشباب المتحمس والطلبة 
المتحفزين فى كثير من البلدان الاسلامية في ذلك الوقت. وكان صداها يدوي في كل 
محل ونتجاوب ردود الفعل بقوة تبشر بالنجاح., اعقبها تأسيس الاحزاب السسياسية 
باندفاع وحماس من القوميين والوطنين, حتى اننا لا نجد ممجتمعا اسلاميا الا 
والاحزاب الوطنية هي البارزة. وصفحات الصحف مليئة باخبارها وكلها في ذمة 
التاريخ بل لا تزال الحركات القومية والوطنية هي البارزة الى يومنا هذا ابستداء مسن 
الحزب الوطني المصري بقيادة مصطفى كامل ومرورا بالاحزاب الوطنية في الاقاليم 
العربية والاسلامية الى الحزب الوطنى الاندونيسى بقيادة الزعيم الراحل احمد 
سوكارنو عام 11748 الذي انضوى الشعب الاندونيسي تحت لوائه. 

يقول بعض المؤرخين ان حركات القومية والدعوة الى الوطنية بعد الحصرب 
العالمية الاولى كانت اقوى وابلغ من الدعوة الى الدين. فالحركات القومية والوطنية 
الجديدة طغت على كل المفاهيم الاخرى في العالم. وتطورت الاشستراكية سجميع 
مفاهيمها والشيوعية بكل اتجاهاتها الماركسية والليئيئية بجانب الليبرالية 
والديمقراطية وغيرها وكلها لا يمكن لها التخلى عن الصبغة القومية والوطنية بل لا 
يمكن لها التحرر من الروح والطابع الوطنيين فالأحزاب الشيوعية في الصين او في 
يوغوسلافيا او في الهند او غيرها كلها مرتبطة بالقومية. وهذا دليل على ان القومية 
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غريزة في النفوس. فالشعور بالقومية والاعتزاز بالوطنية يحتلان المكان الاول في 
النفوس على رغم ان الشيوعية مثلا تدعي انها عالمية الاتجاه لا تعترف بالقوميات ولا 
الوطنيات ولا الجنسيات ولا العنصريات, لانها نبتت على اساس فكرة عالمية فى 
المبدأ والغاية» ولكن الواقع الحتمي الذي لا غبار عليه ان روح القومية والوطنية لدى 
الافراد تغلب علئ المبادئ والاتجاهات الاخرى. ولاغرابة ان نرى الخلافات مستعرة 
بين مفاهيم الاحزاب الشيوعية نفسهاء فيوغوسلافيا والصين وغيرها تسير في اتجاه 
معاكس للاتحاد السوفييتي رائد الشيوعية. واساس الخلاف هو تمسك كل من الصين 
ويوغوسلافيا بقوميته ووطنيته وربما جر ذلك الى عداوة وقطيعة بل والى مناوشات 
وحروب كما حدث بين الصين وفيتنام الشمالية وبين روسيا والصين الشعبية على 
الرغم ان كلاً منها تدين بالشيوعية. 

ولهذا نجد ان الدعوة الى الاسلام مهما نالت من القبول والتأييد. فان الصبغة 
القومية متغلبة على النفوس في مستوى الافراد او فى مستوى الجماعات,. فالاحزاب 
الاسلامية الموجودة لا تتحرك الا في نطاق محدود ومع ذلك تتقيد بالقومية, كالحزب 
الاسلامي الاندونيسي. ثم اننا لا نجد من الثلاثة والعشرين من الدول العربية من تسمت 
باسم الاسلام بل نجد الصبغة القومية هي المتغلية, كجمهورية مصر العربية, والجمهورية 
العربية السورية, والمملكة العربية السعودية, والجمهورية اليمنية وقد تضيف بعض تلك 
الحكومات كلمة شعبية وديمقراطية كاليمن الجنوبي سابقا والجزائر وليبيا وغيرها من 
الدول العربية البارزة ما عدا موريتانيا. ومهما قيل من ان دين الدولة هو الاسلام تبقى 

كلمة العربية هي البارزة. وهذا دليل ان الاقليميات قد تغلغلت في النفوس والمشاعر 
والاحساس. مع أن الاسلام دين واحد لا يعترف بفوارق العنصريات. 

والمحاولات التى يحاولها رواد الاصلاح بجعل المسلمين جميعهم ينضوون 
تحت راية واحدة ودولة واحدة, هي محاولات شاقة ولا نقول مستحيلة, خصوصاً بعد 


9 


انهيار دولة الخلافة وحلول القومية والوطنية محلها وزوالها وتبعثر المسلمين الى 
قوميات واقليميات شتى وذلك يسبب انهزام المسلمين امام الغزو الخارجى الجارف. 

وهذا بحث قد تداولته اقلام الكتاب والباحثين, ولو استرسلنا فى هذا الموضوع 
لخرجنا مما نحن بصدده. ولكننا تعرضنا له لعلاقته بفكرة النهضة الاصلاحية. 


النهضة الاقتصادية 


لم يقتصر دور السيد ابن شهاب على الحقل العلمى والناحية السياسية فقط بل 
كان كفاحه ابعد من ذلك. فدعوته الى النهضة الاصلاحية شملت النواحى الاقتصادية 
والصناعية أيضا. كانت دعوته مبنية على اثارة الوعى في افراد الامة ليشعروا 
بالمسؤولية فكانت دعوته قوية التأثير نافذة المفعول لذا فقد تكللت بالنجاح. 

يقول السيد ابن شهاب: ان الاقتصاد جزء لا يتجزأ من حياة امة متحضرة. 
فالحضارة والمدنية والتقدم لا تتوقف على نوع واحد من الفنون والعلوم كالادب فقط. 
وانما حضارة أية امة تشمل جميع نواحي حياتها ومتطباتهاء بما في ذلك من العلوم 
والهندسة والاداب والاقتصاد والاخلاق والطب والصناعة. والقوة العسكرية. 
والمدارس. والجامعات, والبحوث العلمية. الى غير ذلك. 

الامة المتحضرة تدرك عن وعي وفهم وعلم معنى الحرية. حرية الفكر. وحرية 
العمل القائمة على الرغبة والاستعداد وأن لا يكره المرء على عمل لا يريده. والايمان 
القوي البعيد عن التعصب والعقليّة المغلقة والافق الضيق هو الدافع الوحيد لشبات 
العقيدة والميدأ. 

يحث السيد ابن شهاب قومه على اعتماد الاعمال الحرة, مثل التجارة والصناعة 
والزراعة. كل امة تريد الحياة بمعانيها الحقيقية عليها أن تعوّل فى المقام الاول على 
الاقتصاد. 

كانت الحالة الاقتصادية كحالة التجارة والصناعة في اواخر القرن التاسع عشر 
لا ترضي كل غيور ممن يهمه امر قومه. الوضع الاقتصادي والصناعي لا يزال علئ حاله 
القديمة واصبح يعاني التقهقر امام التقدم الصناعي الاوروبي. فكيف يمكن لامة ان 


بقض 


تطور اقتصادياتها وهي جامدة الفكر؟ا 

كان اغلب المسلمين مزارعين على الطريقة والاسلوب القديم وقليل منهم 
بمارسون التجارة وحالتهم الاجتماعية كما ورثوها من اجدادهم. صناعتهم لا تتعدى 
الصناعة التقليدية المحلية وهى محدودة. والقليل جداً هم ملاك عقارات واصحاب 
أراض. ويطلق عليهم اليوم كلمة اقطاعيون. حصلوا عليها بالارث او كسانوا حكاما 
استغلوا مناصبهم لاحتكار الاراضي وجعلوها لهم ولمصالحهم, او كانوا من شيو 
القبائل الذين لهم السيطرة والنفوذ ورئوها عن اباءهم. فالحياة الاجستماعية مستأئرة 
بالحياة القبلية والعشائرية في كثير من بلدان المسلمين بينما سبقت اوروبا المسلمين 
بعد الثورة الفرنسية وخطت خطوات سريعة علئ صعيد الثورة الصناعية. واصبحت 
اوروبا تنتج والشعوب الاسلامية ليست اكثر من كونها شعوب مستهلكة فقط. 

بالرغم من خصوية تربة البلدان الاسلامية وغنئ اراضيها بالمعادن لكنها لم 
ينتفع المسلمون منها لانها بقيت دفينة, فجاء الاستعمار الاوروبي واستخرج خيرات 
تلك الاراضى ولكنه احتكرها لنفسه. مرت سنوات عديدة والاستعمار يسستخرج 
خيرات البلدان الاسلامية من معادن الفولاذ والحديد والرصاص والبترولء. بينما 
الشعوب الاسلامية لا تتميز إلا بالفقر وعيش الفاقة. فالافراد فقراء المادة وفقراء العلم, 
واصبح الجهل يخيم عليهم. ولاتزال ثروات هائلة مدفونة تحت الارض الى اليسوم. 
والناس يمشون عليها ويطؤونها ولا يعلمون عنها شيئا. 

هذه الامور كانت من المواضيع المهمة التي تمر على ذاكرة السيد ابن شهاب 
وكان بهتم بها اهتماما كبيراء فيحاور زملاءه واصحابه وتلامذته لحل هذه القضايا التي 
يراها مستعصية,. ويجب حلها من الاساس باجتثاث عروقها الفاسدة كليا. وكان السبب 
الرئيس فيها ان الجهل والفقر والمرض هى السائدة والمخيمة في المجتمع؛ فالأكثرية 
الساحقة من الناس يعانون الفقر المدقع. وهم سكان الاكواخ الذين يرتدون الاسمال 


ف 


البالية ولا يقدرون على ارسال اولادهم الى المدارس لطلب العلم. والمدارس في ذلك 
العهد كانت محدودة العدد. كما لا يستطيعون معالجة مرضاهم لدى الاطباء لان اجور 
العلاج باهضة. ولكن هناك قلة قليلة اثرياء يعيشون مترفين ويسكنون القصور الفخمة. 
ياكلون احسن الاطعمة في مجتمع غير متوازن. فقير لا يجد قوت يومه وغني يرمى 
مازاد من طعامه في المزابل وينثر الدنانير لملذاته. 

يقول السيد ابن شهاب: لن تفلح امة اقتصادياتها بائرة وصناعاتها بدائية, 
وتجارتها ضعيفة. أن مقياس تقدم كل امة بمستوى تقدم اقتصادياتهاء والاقتصاد ركن 
الحياة الذي يرفع المجتمع الى مستوى استقلالي رفيع. ويحفظ للانسان كرامته. فإنه 
يجب أن يعيش مع اسرته حياة كريمة هائئة. 

يولى السيد ابن شهاب اهتمامه بالشباب المثقف ويدعوهم لمعالجة الامور 
الاقتصادية الضرورية للحياة للسير نحو حياة افضل وانجاح الكفاح ضد التخلف 
الاقتصادى, والاتجاه نحو الصناعة والتجارة والزراعة على ان يكون الاقتصاد اساساً 
يصفة عامة في حياتهم الكفاحية وأن يكونوا طموحين فى اعمالهم الحرة. ان التحرك 
السياسي لا يجدي ولا يتم ما لم يكن التحرك الاقتصادي موازيا له. وبهذين التحركين 
تكون النهضة شاملة كاملة. ان الامة المتخلفة اقصاديا ستكون تابعة لدول اخرى 
متقدمة اقتصاديا. اذن يجب قبل كل شىء انجاح الكفاح ضد التخلف الاقتصادي 
للوصول الى المنهج المفضل اتباعه في الانتاج والتوزيع القائم على اساس علمي متين. 

لا يمكن لامة تنشد الحياة ان تصل الى مستوى اقتصادي رفيع وقوي صالح 
للمجتمع ما لم تكن التنمية فى مجال الصناعة والزراعة والتجارة ركنا متينا واساساً 
راسخا قوياً. وتتمكن من تبوؤ المكان اللائق بها بين سائر الامم المتحضرة والمتقدمة 
صناعيا. ان العمل السياسي الناجح هو الذي يعتمد على الاقتصاد. 

لا يفضل السيد ابن شهاب اندفاع الشباب الى الوظائف, ظاناً أنه لا امل له إلا في 
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الحياة الوظيفية فقط. فبهذا يكون قد باع حريته واصبح يتعلق بغيره. على الشباب ان 
بندفع الى حب الاعمال الحرة فى جميع المجالات ومرافق الحياة التجارية والصناعية 
والزراعية وأن كانت في اول خطوات العمل وليس في هذه الاعمال شىء مستهجن وإن 
صغر فالصناعة والتجارة والزراعة الواسعة الكبيرة انها تبدأ من شىء بسيط مصحوب 
بالصدق والوفاء وحسن الخلق لكسب ثقة المعاملة. 

نجح السيد أبن شهاب فى مشر وعه هذا في توعية الشباب للاتجاه نحو الاعمال 
الحرة, وكان ذلك ضمن نهضته الاقتصادية العامة وانخرط الكثير من الشسباب في 
المعاهد المهنية والصناعية والحرفية, وتدربوا ونجحوا وشقوا طريقهم للاعمال الحرة 
وأصبحوا فيما بعد من كبار رجال الصناعة واسسوا شركات مساهمة كبيرة في التجارة 
العامة واقاموا مصانع كبيرة للحديد والنسيج والاحذية وغيرها. 

هذا النجاح الذي احرزته الامة هو نتيجة حث وتوجيه السيد ابن شهاب لامته 
وخصوصا الشباب منها وترغيبهم لممارسة العمل الحر وكان في دعوته دائما يضرب 
لهم الامثال بالناجحين في الواقع التاريخي مستدلا بحوادث ووقائع عالمية كثيرة في 
الغرب والشرق كل ذلك للترغيب فى الاعمال الحرة. 

قد يكون صاحب مهنة مغمورا مجهولا لا زبائن له إلا ما قل وندر. ولكن عندما 
نبحث عن أسباب تأخر عمله وندرس القضية. نجد نقاط الضعف تكمن في نفسه 
وروحه. فقد يكون السبب هو عدم عنايته بعمله وتهاونه واستهتاره بحقوق زبونه. أوانه 
لا يفي بما يعد فاساء الى عمله وفقد زبونه وخسرء ولم يثق به احد. اما الزيون فامامه 
طرق اخرئ الى اصحاب آخرين للمهنة نفسها يسد بها موضع حاجته. والزبون المرتاح 
هو اكبر داعية. 

هناك اصحاب مهن نجحوا فى اعمالهم وبلغوا القمة ذلك لانهم اصحاب همم 


عالية يشعرون بالمسؤولية, ,يؤدون الامانة ويصدقون فى مواعيدهم فنالوا ثقة 
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الجمهور. وهكذا نجح الكثير فى المهاجر الشرقية في اعمالهم التجارية وأسسوا مصانع 
هائلة للنسيج وصناعة الاخذية والملابس الجاهزة بالات حديئة لا للاستهلاك المحلى 
فحسب ولكن للتصد ير وتسويق المنتجات فى الاسواق العالمية. 

النجاح والفشل فى الاعمال يعود الى مدى مستوى المسؤولية والشعور بالوعي 
والطموح والروح الكبيرة..واتر الناجحون منهم توسعة اعمالهم اعماله بالتخطي الى 
بلدان اخرى طلبا للمزيد من الكسب واصبحوا من كبار رجال الاقتصاد والصناعة فى 
المهجر الشرقي وبذلك ازدهرت التجارة والصناعة. 

هؤلاء هم الذين ساروا على نهج الخطة الاقتصادية التى وضعها السيد ابن 
شهاب. فاسسوا شركات صناعية وتسجارية وزراعية. تولت هذه الشركات بناء 
العمارات التجارية والسكنية وفنادق فخمة ومطابع ودور للنشر تصدر الكتب والجرائد 
والمجلات باللغة العربية والاندونيسية, ومصانع للنسيج تنافس المصانع العالمية, حتى 
ان الوفد التجارى المصرى عندما زار احدى تلك المصانع قال: انها تضاهى مصانع 
«المحلة الكبرى للنسيج» بمصر. اما المزارع فكانت تغطي مسساحات واسعة من 
الأراضي وهى معدة لزراعة الشاي والقهوة والتبغ والقرنفل وتصدر حاصلاتها الى 
اوروبا وأميركا وبعضا منها الى الشرق الاوسط. وكانت هناك شركة ملاحة. وشركات 
تجارية للاستيراد والتصد بر. 

وكانت الشركات الاوروبية تحميها دولة الاستعمار. وتقدم لها كل التسهيلات 
وترعى مصالحها والدفاع عنها حفاظا على بقاء مراكزها الاقتصادية, فأن بقاءها يعتبر 
دعما لكيان الاستعمار. وكان الصراع والمنافسة قويين بين قوم لا دولة لهم وبين امة 


تحميها دولة. 
وبنجاح المشروع الاقتصادى نجحت المشار يع الاخرى. وان كانت لم تبلغ 
المستوى المطلوب في ذلك الوقت. 


لون 


كان لنداء السيد ابن شهاب صدى كبير في الاوساط المثقفة فقد تضاعف 
الاهتمام لدى المثقفين فى بالمسائل الاقتصادية. فكانت النهضة الاقتصادية التى ساو 
الكثير فيها على هذا النهج القويم فاصبحوا رواداً ومصلحين. 

تمتاز هذه النهضة الاصلاحية من الناحية الاقتصادية بظاهر ة حسنة, وهي أقبال 
الشباب لارتياد الاعمال الزراعية والصناعية الحرة وعدم الاكتفاء او الارتباط 
بالتوظيف فقط. 

فالامة التى تنشد الفلاح فى حمياتها وتريد تبوو المكان اللائق المحترم لها يجب 
ان تعتمد على نفسها اقتصادياء وأن تكون حرة في تصرفاتها واعمالها وفسى تنفيد 
مشاريعها الانمائية بدون ارتباط خارجي إلا على اساس التكافؤ والمساواة في 
المصالح المشتركة. ولا يمكن لاية جهة من الجهات الاخرى استغلال خيرات الامة 
لصالحها فقط. 

لم يكن النجاح في النهضة الاقتصادية نجاحا ساحقا وانما كان يسيراً في اول 
فراعلة. 

يقول السيد ابن شهاب: ان الامة المتفرجة على البضائع المستوردة في واجهات 
المعارض هى امة استهلاكية ولكن الامة الحية هي التي تلبس مما تصنع. 

ويقول أيضا: ان الامة القوية هي الامة المتفوقة اقتصاديا. صناعة وتجارة, 
تحكم نفسها بنفسها ولا يتحكم بها غيرها من الامم. الامة الضعيفة اقتصادياً تكون 
ضعيفة فى تجارتها متأخرة فى صناعتها. فهي دائما وابدا متعلقة بغيرها وفي حساجة 
ماسة الى سواها. 

لم يكن المسلمون يملكون في ذلك الوقت مصانع بالمعنى المفهوم كالمصانع 
المتطورة الموجودة في اوروبا وأميركا واليابان. فان اقيم مصنع فى احدى بلاد 
المسلمين فهو ملك لغيرهم وليس لهم شأن فيه. سوى ان المصنع أقيم في بلده تحت 


يض 


حماية الاستعمار. بلدان اوروبا وأميركا واليابان تنتج وبلدان المسلمين بمثابة اسواق 
لمنتجات تلك البلدآن. 

جاء الاستعمار غازيا بدافع اقتصادي. فاحتكر خيرات البلاد. ولم يكن غزوه 
ارتجالياء ولكن كان مبنياً على دراسة وتخطيط. 

لاح نجاح مشروع السيد أبن شهاب فى اول مسيرته ولكن هذا النجاح لم يدم 
طويلاً فقد ارتطم العالم بحرب عالمية ضارية تعرض فيها الاقتصاد الحر للانهيار, اذ 
صودرت الممتلكات واممت التجارة فانقلبت الموازين. 

وبعد هذه النظرة السريعة, نجد ان السيد ابن شهاب يرى ان الامة الاسلامية 
تعيش متخلفة اقتصاديا ومنهارة. عاجزة عن التحرك لتطوير حالتها الا 4؛قتصادية الى 
مجتمع اقتصادي أفضل. لعجزها الناجم من عدة اسباب رئيسة, فهي ترى العراقيل 
الواهية امامها وكأنها عقبات كأداء لا يمكن تخطيها فاستسلمت ورضيت بحالتها. 

يقول السيد ابن شهاب: ان الخطأ ناجم من الجهل الذى جر الى حب الانزواء 
والخشية, فوقعت الامة فى تخلف اقتصادي مرير. والحل الاول و الوحيد هو التسلح 
بالعلم حتى يتمكن المرء من التحرك الحر على علم فى إطار اقتصادي سليم وبذلك 
تحل مشاكل التخلف الاقتصادي الذى يعانيه المسلمون. 

وهكذا شمر السيد ابن شهاب عن ساعد الجد ودشن حركة نهضته الاصلاحية 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسياء ووضع المنهج الاصلاحى السليم للحاق بركب الامسم 
المتقدمة اقتصادياء وهى شعوب اوروباء وعليه يجب التخلص التام من روح الانزواء 
والخوف والتبعية, وازالة كل ما علق بالاذهان من فكرة خاطئة بان هذه الدنيا خلقت 
للكافر وان للمسلم الآخرة. 

يرى السيد ابن شهاب ان المسلم يجب عليه ان يكون عالما مثقفا حرا قادراً 
على استثمار مواد بلاده الاولية. مستحوذاً على اقتصادها الكامل, ساعياً للتخلص التام 
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من سيطرة الاقتصاد الاجنبى بنوعيه الرأسمالي والاشتراكي وعدم التقيد كليا بهذين 
النظامين مما يمكنه من الاتجاه إلى اقتصاد اسلامى سليم. ومتى استطاع العسلموق اد 
يطبقوا هذه النظرية الاسلامية. فانهم يقدرون على استيعاب القوة الكامنة لديهم. 
لتكوين شخصيتهم الاسلامية امام تلك القوئ الأخرى. وبذلك يحفظ المسلمون كيانهم 
الاقتصادى السليم. لان كلا الاقتصادين الرا أسمالي والاشتراكي اقتصاد استعماري 
يصطدم مع النظم والمتطلبات الاقتصادية الاسلامية, واقتصاديات الامم المتخلفة 
والمحتلة والمستعمرة. فالاقتصاد الاستعماري من رأسمالي او اشتراكي يفرض 
الاحتكار للقوى الاقتصادية الاستعمارية لذا فالمسلمون في هذا الواقع الاليم 
يواجهون معركة ضارية ضد الاستعمار الاقتصادي فى سبيل حصولهم علئ لقمة 
العيش. 

وهكذا فان نظام الاقتصاد سواء كان رأسمالياً أو اشتراكياً هو نظام ريادة 
للاستعمار اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. حتى أن بعض المسلمين من ضعاف النفوس 
يشعر يانه ليس بالامكان للشعوب المتخلفة بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة 
منافسة الاقتصاد الغربي او اللحاق به فهو الذي قد بلغ اوج النجاح. 

هذه نظرية خاطئة من اساسهاء فالامة اليابانية استطاعت ان تكون لنفسها 
شخصية عالمية محترمة تبوأت بها مستوى عالياً اقتصاديا وصناعيا وسياسياء وما 
حادثة 5١6‏ ببعيدة إذ استطاعت ان تدحر قوة اوربية كبيرة!" واصبح لليايان كيان 
عالمي مرموق وشخصية محترمة. 

إن نقطة الانطلاق الوحيدة لتطوير اوضاع الاقتصاد الاسلامي. هى قبل كل شيء 
تطوير التفكير لدى الشعوب الاسلامية, ولا يكون ذلك إلا بمحو الامية والارتشاف من 
مناهل العلم حتى تتفتح الاذهان فتوجد فى عقلية المسلمين روح فياضة ونفسية 


)١(‏ اما الآن فلليابان شأن اكبر. تنافس دول اوربا العظمى باجمعها وهي فريدة والكل يخشاها. 


حسض 


مجاهدة على اساس علمي متين سليم. وأن يسلك المسلمون منهجا قويما يمكنهم من 
القفز فى فترة قصيرةيوباستخدام القدرات العلمية لديهم والوصول الى ارفع المستويات 
الاقتصادية العالمية بصورة سريعة منتظمة. ولا ريب ان المسلمين سيلاقون محاربة 
اقتصادية شرسة من الجهة المعادية ويتوقف نجاح المسلمين في هذا الصراع 
الاقتصادي على مدى قدرتهم الدفاعية وقوتهم فى مجابهة العدو وجلادتهم امام تلك 
القوى التى تستنزف كل طاقات المسلمين الاقتصادية والمالية لترديهم في حضيض 
الخسران والوبال ويعود المسلمون الى خط التخلف الاقتصادي يعانون المتاعب 
والمشاكل الكثيرة العويصة. صراع من اجل البقاء. هذا شأن الانسان الحي الذي يريد 
الحياة الأفضل. ولن ينجح الانسان او يحق له أن ينتظر النجاح وهو مكتوف اليدين. 
ضعيف الروح منزو يجهل كل شيء. 

الحياة جهاد., والجهاد علامة الحياة وهو مر ومرير. ولن يحصل النصر إلا 
بالجهاد والصبر والتضحية والجلادة امام كل القوى المعادية وعلى جميع المستويات 
ثم تطبيقه ليكون ركنا وحصنا قويا منيعا لانجاح الاقتصاد المنشود ورفع مستواه من 
وضعه الوضيع الاليم. وذلك فى اطار اقتصادي اسلامى صحيح يقوم على اساس ايمان 
الترن ينقيدته الانالانية السعيينة وساته بالله قال .زائه هو وسةه الرتمن الزجين 
لمن اطاعه. 

الامة المتأخرة اقتصاديا هى التى لا تملك زمام ثروتها الطبيعية من المعادن 
والزراعة. ولا تملك المصانع فهي امة متخلفة اقتصاديا وصناعيا., اذ تسيطر عليها 
القوى الرأسمالية. فهذه الامة وإن كانت فى ظاهرها مستقلة لكنها فى حقيقة امرها 
مستعمرة, متخلفة اقتصادياء مكبلة بالقيود التى لا ترى. ولا تزيد هذه الامة في واقعها 
عن قطع الشطرنج على اللوحة حيث يضعها القوي وينقلها ويفعل بها كيفما شاء تبعا 
لمصالحه. 


واخيرا نصل الى نتيجة أن العلم والادراك والفهم كفيل بجعل الانسان المسلم 
يشعر بواجبه ومسؤوليته التى القاها اللّه عليه. فهو مسؤول امام ربه, ماذا قدم في حياته 
لصلاح امته التى هو احد افرادها وجزء لا يتجزأ منها؟ 

ان هذه المسؤولية التى يشعر بها هى التى تجعله يؤدي واجبه نحو مجتمعه وامته 
متجردا عن الانانية وحب الذات مؤثراً لغيره على نفسه. وللصالح العام قبل مصالح 
نفسه الذاتية. 

ان هذه هي الاخلاقية الحقة التي يجب ان يتحلى بها كل فرد مسلم في هذه 
الأرض تأدية لرسالة الاسلام طول حياته حتى يفارق هذا العالم. 

وهل نجد الآن ولو جزءاً طفيفاً من هذه الاخلاقية لدى الانسان المسلم اليوم؟ 
سؤال يحتاج الى أكثر من جواب. 


فض 


منهجه 


لم يسلك السيد ابن شهاب في منهجه العملى والتفكيري الطرق التى يسلكها 
الزعماء والقادة السياسيون المحترفون او الذين يفرضون رأيهم بالقوة على الغير او كما 
يفعله بعض رجال الدين ممن لهم مارب بالالتجاء الى التخويف والوعد والوعيد 
بعذاب السعير وسقره باصدار شتى الفتاوى التى لا يمكن الحياد عنها ولا مخالفتها 
والتى تقوم بتخدير العقول بالخوف والويلات والرهبة. حتى يكون المخدر متقادا 
كالسوام الصماءء. منهار الشخصية فاقد الاحساس. 

هذه الاوضاع الفاسدة هي التى غلّت الافكار وجمدت العقول. ومن هذا 
المنطلق اندفع السيد ابن شهاب وقام بدعوته الى النهضة الاصلاحية, لاصلاح الاوضاع 
الفاسدة وتقويم المعوج وتنوير ما فسد من الافكار المسمومة وتهذيب الشعب وتقويم 
وانقاذ الشباب لثلا يقع في الهاوية لتكوين مجتمع متعلم متنور واع يشعر بالمسؤولية 
فلا يتعدى احد على احد ولا يتلاعب الناس بالدين ولاكل من جاء يصدر الفتوى الا 
من كملت فيه الشروط مع الورع والتقوى بأن يقول الحق ويحارب الباطل. 

يقول السيد ابن شهاب: أن باب الاجتهاد مفتوح لمن كملت فيه الشروط وهوأن 
يكون كفوءا مع التمسك بالمبادئ الاخلاقية السامية ولا يعمل الا لمصلحة الامة. لا 
يتسورن احد الى مركز ليس هو من اهله فلا يدعي أحد انه طبيب أو حقوقي إلا من كان 
حائزاً لشهادة الطب أو الحقوق. ولكن في الدين اختلط الحابل بالنابل وهذا هو سبب 
الفساد الاجتماعي فى الامة. 

ان كم الافواه ومحاربة الحق أمر معروف من العصور القديمة اذ لا يبقئ الحكم 
الا بالاستبداد والجورء فالطغيان والاستبداد بموجب عرفهم وسيلة لابقاء حكمهم 


فض 


والمحافظة عليه. فالاستبداد هو المسيطر على الاتجاهات الفكرية الحرة والمحارب 
لها. 

والطغيان يورث الانفجار. ولذا نجد أن الثورات تحدث اثر الظلم والطغيان وقد 
تتطور الى سفك الدماء وال حروب طاحنة, وما اكبر امثال تلك الحوادث مما ملكتب 
التاريخ. وما اكثر من اهتموا بدراسة تلك الحوادث التاريخية وتحقيقها من مصادرها 
الاصيلة السليمة. 

ونرى أن السيد ابن شهاب فى خطواته واعماله لم يكن مرتجلاً أو متسرعاً أو 
عاطفياً ولكنه كان يعمل بروية وبعد تفكير عميق معتمدا على الدراسات ولا يستغني 
عن مبادلة وجهات نظره مع زملائه ومن كان معه في الامور. فالكل يشاركونه فى 
الأعمال شاعرين بالمسؤولية نحو المجتمع مع عدم الاستهانة حتى بصغائر الامور. فان 
صغائر الامور قد تجر الى مشاكل مستعصية؛ وفي هذا المعنى يقول السيد ابن شهاب: 

وإن الثار أولهاوميض ويقفوها التهاب واشتعال 

فهو يفكر دائما في كيفية درء الشر قبل استفحاله. لان بالاهمال تقع الطامة. 
فالظالم والطاغى والجائر كانوا فى البدء اطفالا شأنهم شأن غيرهم, ولكن سوء التربية 
ومن ثم كان تربعهم علئ المناصب الحساسة وتقلدهم مقاليد الامور بدون حد ولا 
رقابة جاراً الى السيطرة المطلقة ثم الى الاستبداد. 

فالمنهج الاصلاحى الذي وضعه السيد ابن شهاب في استراتيجية النهضة 
الاصلاحية كان مبنياً على اساس متين وراسخ مبتدئا فيه بالتربية والتعليم لاختيار 
الكوادر الصالحة. ولا عجب اذ نجح في اعماله في جميع مراحلهاء ولذلك عرفت 
خطواته بالمدرسة الفكرية. 

عندما وصل السيد ابن شهاب الى المهاجر الشرقية لم يجد فيها معاهد عالية 
فضلا عن جامعات بالمعنى المعروف فى العالم او على الاقل ما يساوي جامعة الازهر 


يفف 


بمصر والزيتونة بتونس والجامعات الدينية بالمغرب والحوزات العلمية بالنجف وايران 
او بعض الاربطة الدينية فى البدان الاخرى. وانما توجد كتاتيب بسيطة لصغار الاطفال. 
فأئارت هذه الاوضاع روح السيد ابن شهاب ومن هذا الاساس انطلق فى دعوته 
الاصلاحية مبتدئاً بالتعليم العام وتطوير اساليبه مواكباً للتقدم ومتمشيا مع متطلبات 
الزمن المتجددة, التقدم وذلك بتأسيس معاهد عالية ثم جامعات تضم كليات الطب 
والهندسة والعلوم وغيرها مع ابقاء الحوزات الدينية العالية وتطويرها تطويراً لتكون في 
مستوى لائق للمركز الديني. 

كان السيد ابن شهاب يعلم حقاً ان المسألة عويصة وليس من السهل ان يقوم 
منفرداً بحلهاء وهو يعلم ان امثال تلك الاعمال لا تقوم بها الا الدول. وليس فى زمنه 
دولة اسلامية إلا دولة الخلافة. وما سواها سلطنات هزيلة ضعيفة واقعة تحت حكم 
الاستعمار الغربي والشرقى. وحتى دولة الخلافة تعاني ما تعانى مسن ضغوط دول 
اوروبا. وامام تلك الاوضاح التي لا يمكن السكوت عنها. لابد مسن تحقيق الهدف 
بانتشال تلك المجتمعات المتخلفة من الحضيض ورفعها الى مستوى الامم المتحضرة, 
ويحتاج هدأ المشروع الى مجهود عظيم قد يدوم عدة سنوات. فالعلم والوعى هو 
الاساس الوحيد لتبوؤ المكانة الحضارية العليا بين شعوب العالم المتحضر وبالعلم 
وحده يرتفع قدر الامم والشعوب الى القمم. ويستحيل علئ امة أن تنال الحياة بدون 
علم. 

يقول السيد محمد احمد الشاطرى احد رجال العلم الافذاذ حول هذا الموضوع: 
ان السيد ابن شهاب في الناحية العلمية كان يقوم بدور فعال في التوعية وفهم الاسلام 
وتعاليمه على الوجه الصحيح. فكان يعارض الممجدين للملوك من بنى أمية وبني 
العباس المعروفين بالاقطاع والاستغلال. والمناهضين للدعاة الى الثورة الاجتماعية 
الاسلامية الصحيحة من ائمة اهل البيت#22. فهو مثلا يشجب الاعمال المادية التي 


عض 


يقوم بها معاوية بن ابي سفيان وشركاؤه من توريث الملك والسلطة. ومن تصرفاته 
الخاطئة ضد الامام علي بن ابي طالب! 

ويستطرد السيد الشاطري قائلاً: انه يوجد في ديوان السيد ابن شهاب قصائد 
ومقاطع عديدة يعالج بها النعرات والامراض الطائفية الاجتماعية. 

واليوم ونحن علئ أبواب القرن الحادي والعشرين الميلادي. ماذا عن احوال 
المسلمين واوضاعهم؟ نرى امما متفرقة وشعوبا متمزقة ودولا شتى متجزئة الى 47 
دولة بين جمهورية وملكية متوارثة وامارات وسلطنات هزيلة غير مستقرة فى مهب 
الريح تتجاذبها الدول الكبرى صاحبة السلطة المطلقة والصولة النافذة بين شرقية 
وغربية. 

هذا هو وضع المسلمين اليوم؛ اما وضع العرب فأمر وادهى. ان مجموع عدد 
العرب من الخليج الى المحيط يتجاوز المائة والستين مليونا بموجب الااحصاء 
التقريبى كما نشرته الصحف العربية. والعرب ممزقون الى "5" دولة بين دول تدين 
بالاشتراكية. والبعثية, والماركسية والرأسمالية وكلها اما تسيطر عليها القوى الشرقية او 
الغربية. والحكام يتبعون اهواءهم وما تقتضيه مصالحهم الذاتية, ولذا حدثت بينهم 
صراعات وتناحرات بحيث اصبحت حالتهم تمثل اسوأ الاحوال للقرون المظلمة حيث 
تستعبد الشعوب وتكم الافواه. 

يتساءل المتنورون المتحمسون الذين عاشوا تلك الاوضاع المأسوية وأضنتهم 
الفوضى والطغيان. هل من رجاء للبر والصلاح؟ 

يقول الاستاذ خالد محمد خالد في الصفحة 187 من كتابه (من هنا نبدً) ما يلي: 
( الحقيقة ان الحكومة الدينية اليوم وان ظفرت بهذه التسمية التى توهم ان لها صلة 
بالدين. لا تستلهم مبادئها وسلوكها من كتاب الله ولا من سنة رسوله. بل من نفسية 


."1١ ادوار تاريخ حضرموت للاستاذ السيد محمد احمد الشاطري / ص‎ )١( 


نمض 


الحاكمين واطماعهم ومنافعهم الذاتية ومن تلك الغرائز التي تتصدر عنها فى كل 
اتجاهاتها). | 

ثم يقول في صفحة 188: (فزعمها انها ظل الله في الارض وهو الامر الذي 
تستمد منه قوتها لا يلبث ان يتكشف زيفه وبهتانه, حين يكتوي الناس ببغيها ويلفحهم 
هجيرها فتفقد ثقتهم ويتضاءل احترامها في نفوسهم ). 

يقصد الاستاذ خالد محمد خالد بقوله ذلك بعض الدول العربية الموجودة الآان 
منذ زوال الخلافة عام غ157١,‏ وهذه الدول التي تدعي انها دول اسلامية ودستورها 
القران هي من اساسها تخالف الاسلام افقيا وعموديا وتمارس الاستبداد المطلق 
وتتوارث الحكم مدعية انها حامية الاسلام. 

سبق لنا ان قلنا قبل هذا ان السيد ابن شهاب فى منهجه للنهضة الاصلاحية لا 
لايؤمن بالئورة المسلحة واراقة الدماء وهدر الارواح في اي عمل من الاعمال 
للوصول الى الهدف. ولكنه يؤمن بمنهجه ان النجاح والفوز لا يحصل الا بنشر العلم 
وبث الوعي بين الافراد باسلوب التطوير التدريجي.ء لان الثورة المسلحة واراقة الدماء. 
وتلك الخطوات من الاعمال العنفية مما يثير الاحقاد ثم يجر الى الظلم. فيفقد الهدف. 
في الوقت الذي يحتاج الناس الى صون تلك الدماء. 

المنهج الذي اتخذه السيد ابن شهاب كان نتيجة دراسة وتحقيق مسن جميع 
الجوانب وبحث ما ينتجه ذلك من آثار. وبتلك الخطوات استطاع ان يكشف ما خفي من 
الامراض الاجتماعية. ووضع لمنهجه العملي الاساليب والطرق الكفيلة بالنجاح والتى 
يجب اتباعها والسير عليها. 

يقول السيد عبد الله المدحج احد العلماء المحققين المقيم فى حيدر أباد: «ان 
الملامح البارزة فى شخصية السيد ابن شهاب, الاخلاص والتضحية وتتجسد هذه 
الصفات النبيلة فى روحه واضحة جلية. لقد اثبت التاريخ ان من كان فى صف السيد ابن 


فض 


شهاب هو مع الحق والحق معه. ومن كان فى غير صف السيد ابن شهاب بطبيعة الوضع 
والحال اما ان يكون من الحاقدين عليه او عميلا من العملاء لجهات معروفة ليكفل 
مصالح المستعمر. ونشهد أن الظروف التى مرت على السيد ابن شهاب كانت ظروف 
قاسية ولكنه استطاع التغلب عليها وهي التي جعلته شخصية عظيمة بارزة عملاقة لا 
يوازيه أحد فى عهده». 

بذل السيد ابن شهاب جهودا جبارة لتطبيق المنهج الذي وضعه لانهاء الاساطير 
المستحكمة في عقول الشعب المغلوب على امره من سطوة المستبدين والظلمة 
والطغاة. فلم يترك مجتمعا موبوءا بالفساد الا اتصل به, ولا جائرا الا نصحه ولا حاكما 
مستبدا او ظالما الا وعظه باسلوب حكيم وقول حسن. فاستطاع ان يردع الكثير منهم 
الى الصراط السوي والى الاعمال الخيرية بدون اراقة دماء ولا التجاء الى القسوة 
فقدروه وشكروه وأجلوه. ولو حذا غيره حذوه لكفيت الشعوب تلك الثورات والدماء 
المراقة. 

عندما نراجع صفحات تاريخ السيد ابن شهاب يتبين لنا المنهج القويم الذي 
سلكه فى حياته وجهاده لتحقيق الاهداف السامية, وتتراءئ لنا الشخصية الفدة التي 
تتهاوئ امامها كل القوى المعارضة, ذلك لان منهجه العملى كان مبنياً على اساس متين: 
ومعه خيرة من الشباب المثقف المتنور الذي هو عماد الحركة. ولا غرابة اذا تهاوى 
العملاء الواحد تلو الآخر امام هذه الجبهة الفولاذية. 

ان المشكلة الاجتماعية انما تكمن في العقول المتحجرة والاتباع الذين يتبعون 

يقة الببغاء تقليدا ولا يعرفون شيئا الا ترديد قول من سبقهم., فهو مقلد اعمى وبدون 

فكر ولا روية وعقلء لانه ببغاء. وازاء هذه المشكلة كان لابد للمنهج الذي وضعه السيد 
ابن شهاب اولا من إذابة تلك الاحجار الصلدة من تلك العقول. لتستطيع ان تقبل الحق 
ودعوة الحق على بصيرة وعلم ودراية, وبذلك تتوسع الافكار إلئ مجال النظر والبحث. 


فض 


فالجمود الفكري لا يضر بالفرد صاحب العقل المتحجر ولكن يضر بالمجتمع, مما 
يجعل الامة لقمة سائغة للغزو الاستعماري واداة يستغلها المستعمر لمصالحه. 

فالمنهج الذي وضعه السيد ابن شهاب يستوعب جميع مراحل النهضة 
الاصلاحية والمستويات السياسية والاقتصادية والتربوية والتعليمية وهذا المنهم لا 
يمكن أن يكون منهجا صامتاء ولكن يجب ان يطبقه عمل متواصل وكفاح مستمر بدون 
يأس ولا ملل. 

والسيد ابن شهاب في جميع اعماله كان متأسيا بمن سبقه من عظماء الرجال 
بايمان قوى وصبر عظيم, والمنهج الذي سلكه وسار عليه متوقف على امرين : 

الاول: تنوير العقول المتحجرة. 

الثانى: التحرر الفكرى من التبعيات. 

هذا هو المنهج الاول الذي يربط ربطأ وثيقا بين الفكرة والعمل والذي بنيت عليه 


حركة النهضة الاصلاحية. 
والحياة كما يقول الشاعر احمد شوقيء مبدأ وعقيدة وجهاد للوصول للهدف 
والغاية. 


فكل انسان بدون عقيدة ولا مبداً ولا هدف له فى حياته هو امرؤ اشل فى هذه 
الدنيا. وصاحب المبدأً والعقيدة هو الانسان الحى الذي يكافح ويستميت لمبدئه 
وعقيدته للوصول الى هدفه المنشود. والحياة صراع وكفاح بجميع انواعه ومتطلباته. 
وصاحب العقيدة والمبدأ هو الذي يشعر بالمسؤولية في هذه الحياة. فكل من التاجر 
والفلاح وطالب العلم ان لم يكن له مبدأ وهدف فى حياته فهو الفاشل الحقيقي. 

والمصلحون يجاهدون ويكافحون لا لانفسهم او لمصالحهم الذاتية ولكن للامة 
وللشعب وللصالح العام. 

يقول الشيخ صالح بن سند الكثيري احد زعماء عشيرة آل كثير. في مناسبات 


مضا 


كثيرة عندما يذكر السيد ابن شهاب: 

ان السيد ابن شهاب مصلح عظيم وزعيم عملاق. حارب الباطل فأزاله. فحطم 
الاصنام البشرية ورفع مستوى الشعب المستضعف الى مستوى رفيع ونصر المظلوم 
وقاوم الظالم ونشر العلم بين الشعوب. فلا غرابة أن ينهال الناس نحوه يلبون نداءه. 


هضا 


الصحف والصحافة في نظر 
السيد ابن شهاب 


الصحف والصحافة في نظر السيد ابن شهاب هي اعظم وسيلة يجب اتخاذها في 
جميع الاعبال وبالاخص في سبيل الدعوة للنهضة الاصلاحية, ولا تختلف نظريته في 
الصحافة والصحف عن نظريات عظيباء الرجال. كبا يصفون الصحافة بانها القوة الرابعة. 
والسلطة غير المتوجة. 

ولكن السيد ابن شهاب يشترط في الصحافة ان تكون حرة ولا تكون نحت 
سيطرة حاكم أو تأثير سلطان أو متزلفة, شانها في هذا شان الحدثين في العصور الماضية. 

كان السيد ابن شهاب من مهتم بالصحف والصحافة. وكان يوجه توجيهاته إلى 
زملائه لشق الطريق واصدار الصحف, فف عهده صدرت صحف وحمحلات من سنغافورا 
وفينائح (فلفلان) وجاكرتا وسورابايا وفكالوغن. 

يقول السيد ابن شهاب: ان الصحنىي يجب أن يكون ذا مبدأ وعقيدة راسخة 
يستميت في الدفاع عنها وعن الحق وتوعية الشعب والدفاع عن المستضعفين لا العكس 
وأن لا يكون بوقا لحاكم أو سلطان أو ارباب المصالح. 

الصحنى والكاتب والداعى والزعم كلهم في مستوى واحد على ان يكونوا نزهاء 
يدافعون عن الحق لانه حق ويحاربون الباطل لانه باطل. 

إذا راجعنا صحف المهجر الشرق منذ حين بروزها فى عهد السيد ابن شهاب ثم 
بعد وفاته الى اندلاع الحرب العالمية الثانية نجدها فى مستوى رفيع, وتلك الصحف 
المتخصصة فى السياسة أو الاجتاع أو الاقتصاد أو الادب أو غيرها تتميز بابحائها 
ومعالجتها للامور السياسية أو الاجتاعية أو الادبية. فجريدة الاقبال وحضضرموت مثلاً 


بكلا 


وهى من أرق الجرائد في ا مهجر الشرقي واوسعها انتشاراً تضاهي الجرائد المصرية ومثلها 
يحلة السلام والعرب وصوت حضيرموت والنهضة الحضرمية والامام والرابطة وغيرها 
من المجلات الادبية لا تقل عن ارق المجلات التى تصدر من مصر والشام بحثاً وتحريراً 
وأظراها وتبويا وطباعة, ولا تزال هذه الصحف محفوظة بايدى بعض الافراد. كما ان 
هناك محلات فكاهية وانتقادية حرة مثل محلة المكوى ويحلة برهوت وملة الترجمان 
وغيرها. 

والصحفيون في ال مهجر الشرتي في ذلك الحين من الاحرار الذين لا يتقيدون بشىء 
إلا النزاهة, فهم احرار لا ينتمون إلى اية جهة من الجهات وغير متأئرين بشيء فلا 
تسبرهم سلطة أو هيئة. 

يقول السيد ابن شهاب: ان العدالة هى الحرية, وان الحرية هي العدالة. وحدة لا 
تتجزأ. فكيف يمكن لحماكم ان يحكم بالعدل ان لم يكن حرا وكان مقيدا لجهة من الجهات أو 
نحت سيطرة حاكم أو قوة نفوذ هيئة من الهيئات أو متأثرا بشىء؟ فهو في هذه الحالة لا 
يستطيع ان يحكم بالعدل. فالامام على يل يقول: لا تكن عبدا لغيرك وقد جعلك الله حرا. 

أن المستبد وارباب المصالح يكرهون الحرية وبحاربونهاء وكل من يحارب الحرية 
فهو طاع, 

من هذه الامور تتجلٍ! واضحة فكرة السيد ابن شهاب ومدئ محاربته للاستيداد 


والطغيان من جميع جوانبه بلا هوادة. 


١4م١‎ 


مواقفه السياسية 


السيد ابن شهاب من الذين لا يرون للقومية والوطنية مكانا في الاسلامء لان 
الاسلام هو العقيدة الوحيدة والمبدأ والهدف الذي يجمع المسلمين في بوتقة واحدة. فشمر 
عن ساعد الجد ورفع مشعل الدعوة للوحدة الاسلامية متشبئا بالخلافة الاسلامية رمز 
وحدة المسلمين. فق نظره مهما تكن وضعية الخنلافة الاسلامية. فان المحافظة على 
وجودها وبقائها واجية. ووجودها كفيل بإثارة حمية الوحدة الاسلامية, وهي الرابطة 
التي تربط المسلمين من خلال الانضواء تحت لوائها. وبدون وجود كيان النلافة 
الاسلامية سيتفرق المسلمون شذرا نحو قوميات مستوردة وعنصريات مختلفة متفرقة 
كاشلاء متنائرة وحينئذ يسهل على الاعداء استعبادهم لانهم فقدوا قوتهم المعنوية 
فا حلت كل الروابط التى تربطهم بالسند الاعظم الذي يأوون تحت ظله. ومن هذا المنطلق 
كان السيد ابن شهاب بدافع عن الخلافة ويرئ وجوب الحافظة عليها وتأييدها تأييدا 
كاملاً ومقاومة كل التيارات الفكرية من مكر الاعداء التى تحاول فصل الدين عن الدولة. 
ولتحقيق فكرته التي يدعو اليها ويؤمن بهاء دعا المسلمين المها فجاب البلدان الاسلامية 
متنقلاً بين مدنها وقراها للاتصال بزعباء الامة وعلائها للتفاهم معهم وللمحافظة على 
الجمبة الاسلامية الموحدة وسد طرق تلك التيارات الجديدة الوافدة الهدامة ومقاومة 
فكرة القومية وشعار الوطن للجميع والدين لله لتكون الدولة علمانية ومعنىئ ذلك القضاء 
على كيان الوحدة الاسلامية وازالة الخلافة من الوجود. ومسألة تدمير الخلافة امر متفق 
عليه, ولو لزم استخدام القوة لتحقيق هذا ال هدف١".‏ 


)31( محققت امنية الاعداء وازيلت المنلافة ونستت المسلمون إلى ع دولة بينها دف دولة عر بية علبانية وان أدعى بعضها 


إذيكنا 


نجح السيد ابن شهاب في دعوته للدفاع عن الخلافة فى فترة من فترات زمانه 
ولكنه شاهد قبل وفاته متحسرا انهيار دولة الخلافة الاسلامية عام 1177 وبانهيارها 
ختمت الخلافة الاسلامية وانتبى دورها ونحقق هدف الاعداء ومنها تفرق المسلمون مع 
كل ريح يميلون فاستعمرتهم دول الغرب والشرق الشيوعى. وهو الواقع الذي كان يخشاء 
السيد ابن شمهاب وقد وقع فعلاً على رغمه ورغم المسلمين اجمعين. 

ماذا كان يقول السيد ابن شهاب عن الخلافة التى هي رمز الوحدة الاسلامية 
فلنسمع قصيدته التى وجهها إلى المذليفة عبد الحميد: 


امير المؤمنين أجل غاز بكقائم سسيفه الدين استقاما 
خليفة عصيرنا المرضى فينا لدنيانا وللدينالاماما 
هوالطود المنيع المرتق فى حماهالجار يأمسن ان يضاما 
قرين عرائس انجد اللوانىي سمت إلاله عنان تراما 


بهتزهوالمنابر حين تتلى 
شا فيا شساء ف الفجلناء سق 


وارعف سيف نقمته الى أن 


يقودامثيل عادية عرابا 
فتهوي كالبزاة العصم كرا 


إذاوروت مجم ذاميياء حيرت 
وم بصدرن عن مثوى عدو 


تؤمل مسن جلالته و نخشى 


شائ له وتجمتنزاحتتراما 
على هام السها ضرب الخياما 
تبوأأمن ذرى المجد السناما 
تثثيرالنقع نحسبه ركاما 
سنابكها النوافى والقدامسئ 
يرون ممجشم ال هول اغتناما 
شهدت لهم باجته اقتحاما 
وفيه سوى اليتامى والايامى 
ملوك الارض صفحاً وانستقاما 


الاسلام فالقوانين المطبقة فمها قوانين وضعية عليانية تبعا لمصالح الحكام قبل مصالح الدولة أو مهالح العب, 


ذال 


إذا اشتعلت سعير وغى عليهم 
ولميعباً هم لو لاولولا 
إذامااستتفر الاساد يوما 
ليوجف نمحوه من كل صقع 
مليك تعجز الايام عنن أن 
براهالله في المسكون عطضبا 
فصان مشاعر الاديان بيت 
بسيط الارض في يده فيحيى 
ومامن مرك إلا وجدنا 
نداهالفيث لكن ليت شعري 
آخو ثقة بنفس مااقتفت فى 
ومها حل في فلك علي 
وم يرففع مسارامةه إلا 
سما في العز عن أباء صدق 
ولى نعرف لهالااشتراءال 
امير المؤمنين انسعم صباحاً 
فيسانت العسيروة الوتيو ولسسينا 
أتيت اليك من بلد بعيد 
وقابل بالقبول مهاة خدر 
قداكف معذرة وعجز 
وكيف بحصر مالك من فخار 
فانك زينة الدنيا جميعاً 


رايت هم برايته اعتصاما 
فسوف يكون ان جحدوا لزاما 
بدعوةدينلهيمنا وشاما 
سسا نحت طاعته لهامما 
على الباغي إذا بحجماه حاما 
المقدس والمديئة والحراما 
ويورد من يشاء به الحاما 
شيات من علاه به وشاما 
ابس تويان ذا ذهب وذاما 
ترقها الملالة والساما 
من الشرف استقل به المقاما 
بأعلإ: منه كان له اهتاما 
وكان لكل متقبة عصاما 
فخار بباهض الاثمان ذاما 
ودمت تتي من الدهر الكراما 
نرى للعروة الوقق انفصاما 
لاقرثك التحية والسلاما 
حياء متنك تعثر واحتفانا 
عن استتقصائها المدح القاما 
ولو حاولتته غمسين عاما 
ونشر ثناك قد زاناللنظاما 


ك2 


يدعو السيد ابن شسهاب دائًا الى الوحدة والائتلاف والتماسك والترابط والتعاضد 
بنبذ العنصر يات بقيادة حكيمة وسياسة موحدة. وإذا بنا اليوم نرى الاوضاع معكوسة. 
فبدلا من الدعوة إلى الوحدة والاتحاد والتضحية بالنفس والنفيس للمصالح العامة. نسمع 
ونشاهد الدعوة إلى الاقليمية الضيقة, وكذلك حماس القبلية والعشائرية الجاهلية وحب 
النفس. ثم نجد المطبلين من وعاظ السلاطين حاملين دفوفهم مؤيدين وداعمين فكرة 
القبليات والعشائريات باسم الدين وكمّ افواه الشعب لقبول الامر الواقع وطاعة الحكام 
لانهم ظل الله في الارض والخروج عليهم كفر ففن يدرس علم الجغرافيا ومن يصدق غزو 
الفضاء والوصول الى القمر فهو كافر وكل ما قيل عن الفضاء كذب وهراء على الله ومن 
اعتقد باقاويل الكفار فقد كفر وارتد عن دينه, يجب استتابته وإلا فيحكم عليه بالقتل ان 
اصر عل اعتقاده. 

هذا ما يحدث ونحن في عصير العلم ولا نزال نجد امثال هذه الغرائب ولا ندري 
كيف يقبل الانسان تلك الافكار العوجاء. 

طغئ شعور الاقليمية والاعتزاز بالقبلية والعشائرية بين الكثير من الشعوب 
الاسلامية. الم يكونوا يعلمون انهم يسيرون القهقرى عائدين إلى الجاهلية الاول؟ فا 
اسوأ حظ المسلمين اليوم فقد ابتلوا بهذا الداء الوبيل. 

هل للعناصر النارجية دور فى ادخال تلك المفاهي المضللة المزخرفة بشعارات 
القبليات والعشائريات أو الاشتراكية أو الماركسية وكلها في طريق معاكس للاسلام. 

خلا الجو للاستعمار فرتع ومرح فهيمن على الاقتصاد والخيرات وسيطر على 
سياسة البلاد. وإذا بتلك الشعوب الخدرة عقوها ترئ الوافد الاوروبي كأنه رسول 
الرحمة. 

الاموال تنهب. وليس للحكاء إِلَّا هدرها لملذاتهم بيا الشعب يعيش مكبوتاً 
مهدور الكرامة. واصبحت شعارات الدعوة للوحدة يحرد شعارات جوفاء لا تتعدئ 


ىإ آظ2 


الااستبلاك الحلى. ولن يجتمع المسلمون نحت دولة وأاحدة مادامت الاوضاع كما هى الآن 
حيث الامر لي س'للحكام, وانما هم للمستعمر الغربي أو الشرق اطوع من بنانه, ولا يخذيف 
المستعمر إلا التكتل الاسلامى, اما تجمعات المسلمين للصلاة والحج فى نظر المستعمر 
ليست إلا طقوسا لن توحد المسلمين فلا خوف ولا خطر من صلاتهم وحجهم. 


بدايات التصدع في هيكل دولة الخلافة: 

ظهرت حركة جديدة فى تركيا باسم (الامحاد والترقي) نحت شعار العدالة 
والمساواة في عهد الخليفة عبد الحميد. قام بهذه ا حركة زمرة من الشباب التركي المتاثر 
بالمدنية الاوروبية. وسرئ مفعول هذه الحركة بين الاوساط الاسلامية وكان تأثيرها في 
العالم الاسلامي عظما بين مؤيد ومقاوم. اما العالم الاوروبى فقد استقبل هذا النبأ 
بالترحيب والتأييد. 

يقول بعض المؤرخين المسلمين: ان هذا الحادث كان بادرة تصدع فى جسم دولة 
الخلافة. في الوقت الذى كانت دولة الخنلافة نجابه القوة الاوروبية الغازية للعالم 
الاسلامي. 


محاولة التخلص من الخليفة باغتياله: 

حاولت الايدي العابئة من عملاء الحلفاء اغتيال الخليفة عبد الحميد عام 
1ه بقئبلة القيت عليه للتخلص منه وانهاء نفوذه واحداث قلاقل داخلية. لكن 
الخليفة نما من حادث محاولة الاغتيال ولم يصبه مكروه. بدأت الصحف الغربية تتزمر 
وتطبل لتلك النهضة لاجتئاث حكم الرجل المريض بدعوئ ان الشعب التركي سم 
الحكم الاسلامي ونهض الشباب المتنور للتخلص من الجهل والفقر والتأخر. كثر ال حرج 
والمرج في ديار المسلمين وتعددت الاقاويل وتشعبت الظنون والتخرصات حول هذا 


لين 


الحادث والمدبر له وذهب اكثر القول استنادا إلى يحرى الحادث وتسلسله أنه من تدبير 
بهودى عميل للحلفاء. ولكراهية اليهود للخليفة ارادوا الانتقام والتخلص منه. وكان 
ذلك بعد اصدار الخليفة عبد الحميد مرسوما بقضى بمنع استيطان الميود القادمين إلى 
فلسطين ومنع اليهود المقيمين من شراء أو تملك ارض حتى ولو كانت للسكنى, فكان لهذا 
المرسوم رد فعل لدى المهود واضمروا الحقد على الخليفة وقرروا الانتقام منه بمساعدة 
بريطانياء فحاكوا حوله المؤامرات. وبدأت الضغوط البريطانية علا دولة الخلافة بشتى 
الوسائل ومنها فتح باب الهجرة المهودية إلىْ فلسطين. ولكن الخليفة عبد الحميد اصر 
على رفض كل مطلب يتعلق باليهود. لم يبأس اليهود من تحقيق رغباتهم بشتى الطرق, 
وباءت كلها بالفشلء. ثم جاؤوا باساليب اخرى منها العمل مع الخابرات البريطانية 
والاستعانة بقوة المافيا للضغط عل دولة الخلافة بطرق خفية من عدة جوانبء وما فتأت 
ان انكشفت المؤامرة. فهدد الخليفة عبد الحميد وانذر. فهل وقف المهود عن مؤامراتهم 
ضد دولة الخلافة؟ لا. ولكنهم واصلوا سعيهم بدون توقف. 

الحكومات الاوروبية كلها ما عدا المانيا في شخصية قيصرها (وهلم) تكره 
الاسلام وتكره الخنلافة الاسلامية وتكره عبد الحميد إلى اقصى حدود الكراهية لانه 
يسعئ لاحياء الوحدة الاسلامية واعادة مد النلافة. 

اما المانيا فكانت على طرفى نقيض مع الدول الاوروبية اللاآخرى في المصالح 
فارتبطت المانيا بدولة الخلافة لان العدو واحد. والمصلحة تقتضى التعاون امام العدو 


المشترك. 
الخليفة عبد الحميد رجل طموح. قوى الارادة. ولكنه في دولة اخذ نجمها يميل الى : 
الافول. 


وجد ساسة المهود الذين بحملون الجنسية البرريطانية وهم محانة رفيعة في الدولة 
طريقا من ضعف دولة الخلافة نحاربتها اقتصاديا حتى يكل ضعف دولة الخنلافة وتصبح 


يذيكلن 


عاجزة ما يدفع الشعب التركى الى الاستياء من وضع الدولة وتصبح الاوضاع المتردية 
مهيئة للقلاقل الداخلية. وبدأت دول اوروبا تحاصر دولة الخلافة اقتصاديا وسياسيا ثم 
اخذت اجهزة الاعلام الاوروبية والبهودية العالمية تحمل الحملات الشنعاء على دولة 
الخلافة وإلصاق التهم والتقوّل على الخليفة عبد الحميد وحاكوا حوله قصصا ملفقة من 
نسيج الخنيال كقصص اسطورة ابن سبأ في التاريخ الاسلامى. وضعوا قصصا وحكايات 
عن حياته المخصوصية تضاهي اساطير حكايات الف ليلة وليلة عن الصبيان والغلمان 
والحريم والشراب واللهو والجون. ومثلوا عبد الحميد بانه رجل تافه التفكير اهبل مختل 
العقل آم لقبوه بالرجل المأفون والمريض عقليا ونفسيا. وانتشرت هذه القصص 
والترهات حتى صدق بها بعض المسلمين. 

ما هو الهدف من نشر تلك الترهات والاقاويل؟ 

ان الهدف الوحيد من نشر تلك الاقاويل والترهات بصفة واسعة عالميا هو الحط 
من قدر رجل الدولة الاسلامية واهانته واسقاط اعتباره من اعين المسلمين انفسهم حت ' 
تزول ثقة المسلمين فيه فيفقد حبهم له ثم يكرهونه ويأبون ان يكون الخليفة رجلاً مأفونا 
بهذا المستوى السافل. 

يقول اعداء الاسلاء: انه ما دام للمسلمين دولة تجمعهم. فلهم قوة يستظلون 
تحتهاء وستبق قوتهم المعنوية عالية ما دام منار النلافة عاليا يشع منه هذا الشعاع 
الاسلامى ويبث في قلوب المسلمين الشعور والاعتزاز بالوحدة. هذا الشعور هوما 
تخشاه الامم من غير المسلمين لان الاسلام خطر عليهم ويجب ازالة وقلع هذا المخطر من 
جد وره المتمثل في دولة الخلافة التي بزواها ستزول معنوية المسلمين وكل محاولة بعد ذلك 
لتوحيد المسلمين يجب نحطيمها ويك المسلمين سلطنات وامارات يحكمها اسر قبلية 
وعشائرية لا يجمعهم دين أو عقيدة اسلامية. 

ومن هنا تتجلى اسباب محاولة اغتيال الخليفة عبد الحميد. ولما بلغ السيد ابسن 


ىم ؟ 


شهاب هذا النبأ جاش صدره بهذه القصيدة ميهاجم فها تلك الايادى الأثيمة العابثة التى 
تحاول المس بالخليفة. 


)١١‏ جمم خمار وهو حجاب المرأة. 


غلت بيدالعادى الى صدره 
واه جلت ذاته حافظ 
خليفة الحسق الذي اختاره 
يدير الكافر مكرابه 
شلت يد القاصد بالسوء من 
مالبغاث الطير فى جوها 
وذلك القفلادر لابد أن 
اف له اف وتلفف لمن 
اهكذا يصنع من يدعي 
سيلا و كيين هيده قحينة 
لو انهم تمن يروم العليى 
يستنصرون الصفر وهو الذي 
اعجزهم ليث الشرى فى الوغى 
وما درواان الذى حاولوا 
عليه من كيدالعداجنة 
تم توت كليرهامسة 
من شانهابث بذورالشقا 
ان تذر بغيافى حمى حاكم 
قفبحالهامدت خسياناتها 


- وس - - ل عاد سمح نسسيه باسح دين 


ورد كلب الخصم فى نحبره 
حاظ دين اله في عصيره 
فى بر هالباري وفى بحسره 
واين مكر اله من مكره 
تنفيذ امرالله فى أمره 
نسظيع ل تسيل أذ اسسرة 
يكرع من مرّجتنى غدره 
اغسراه أو ساعد في نكره 
شياة النفس لدى فخره 
للائث ا مرا" على شعره 
لااقوه يومالروع فى جره 
فى بيطظه اللصر وفى “مره 
فاعملوا الحسيلة فى ختره 
اذاه لا يسططمع فى ضضيره 
صانفها الرافع من ذكره 
يعرفها العام من سره 
في الارض والتفخ على جمسره 
ظنت منل الربح فى خسره 
فرعام ال ملك وفىي قفره 


حكن 


اأمنةمنان نجازى بما 
عل! بان الحسر مستنكف 
أن ادركت ماادركت غيلة 
واللبحر قد يجزر لكسنه 
ابي آأامبر المومنين اتئد 
واضرب بسيف الحق واخضد به 
وكلن مححبل اله ممسستعصما 
وا-مده واجعل شكره ديدنا 
ولنزفعالاايدى وندع الذي 
أن يمتح الاسلام عزابه 
يعنوله البوذي فى داره 
وينصر السلطان نصرابه 
تسسيلة| ايحاتة فحتها 
بحق روحسانية االصطق 


من جمه جاءته أو نزره 
د لس ال ا ا 
فالليث لا يهجع عن وتره 
فى مده بجحروفى جزره 
بالدين واجملهم على يسره 
شوكة من يعمه في شره 
وثقبماعودت من نصيره 
از مزيد الفضل في شكره 
لابرإلاوهومن بره 
يعلو شعاعالحق من زهره 
ويخسضع الراهب في ديسسره 
ييجتث عرق البغى من جذره 
ما شاء فى مد مدى عمره 
والددعمدالمهدى غره 


تتجلى فى هذه الابيات روح السيد ابن شهاب الفذة حيث يخاطب الخليفة 
ورئيس دولة المسلمين بهذه الروح الكبيرة كما يخاطب زميلا له. وينصح الخليفة بالقسك 
بحبل الدين والاعتصام بالله ويشكر المولى على ما انعمه من النعم والسيد إذ يخاطب 
الخليفة بهذه اللهجة غير راج منه شيئاً. 

ماذا سيقول السيد ابن هاب لو عاش إلى زماننا هذاء ورأئ صروح الاسلام 
تدك دكا بأيدى ابناء المسلمين وقد اصبحوا طوائف ممزقة وقوميات عديدة ما كانت 
معهودة ولا معروفة. 

كان السيد ابن ششهاب في ثباته كالطود الشائخ امام تلك التيارات الفكرية الوافدة 


أ 


من الغرب وذلك عائد في المرتبة الاولى الى التربية الحرة التي تربى وترعرع ونشأ عليها 
والى الدروس التى تلقاها من كبار اساتذته العلماء الاحرار. فليس غريبا ان يكون حرا 
قوي العزيمة في همارسة اعماله وكفاحه طيلة ادوار حياته. وهو بدوره يدعو الى التحرر 
والى الحياة الفكرية الحرة المبنية على الايمان والعقيدة الصادقة الصحيحة. 


الانقلاب التركي: 

قام زمرة من الشباب التركي بثورة اطلق عليها في ذلك الوقت اسم (الانقلاب) 
كانت بمثابة نتيجة حتمية بسبب الضعف العام الذي اعترئ دولة النلافة اضافة الل 
الحملات الاوروبية اقتصاديا وسياسيا واعلاميا ضدها وحاولوا بكل قواهم تدمير 
حصن الخلافة الاسلامية. 

على اثر الدعوة الجديدة من جمعية الانحاد والترقى فى تركيا وبقوة نفوذ المدنية 
والحضارة الاوروبية إلْ شعوب البلدان الاسلامية تبلورت وظهرت ف الارساط 
الاسلامية فكرة (القومية) و(الوطنية) سعيا وراء التقدم ويحاراة لشعوب دول اوروبا التي 
اصبحت الرمز في الرق والتقدم الاقتصادي والصناعي في اعين المسلمين. 

م تكن فكرة ازالة الخلافة أو ابدالها بجمهورية قد تخمرت آنذاك في اذهان رجال 
جمعية الاتحاد والترق بل كان هدفهم اصلاح الاوضاع السياسية العامة في اطار دولة 
الخلافة برلمانياء اي جعلها شبه علمانية ولكن مع الاحستفاظ بهيكل دولة الخنلافة 
والانضواء نحت ظلها. 

كان زعم الحزب الوطنى المصري تمن ,يؤمنون بهذا المذهب. الذي يمثل الاعتزاز 
بالقومية والوطنية المصرية نحت ظل الخلافة الاسلامية وكان من الداعين الى هذه الفكرة 
مع الحافظة على التقاليد الاسلامية والولاء التام لدولة الخلافة. 

طغئ شعور القومية والاعتزاز بالوطنية على الشعوب العربية والاسلامية في 


لمان 


اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين الميلادي وتبلور فى كل الحسركات 
السياسية والاجتاعية حتى فى الامور الخيرية. وكانت الصحف العربية تثير في الشعب 
روح القومية ف مصر والشام والعراق والحجاز وفى المهجر الاوروبىي والاميركيتين. حتى 
فى المهجر الشرق محاولة بة بشتى أتجاهاتها السياسية وتنوح عقائدها غرس روح القومية 
هادفة إلى تطوير اوضاعها ومعالجة تخلفها للحاق بالركب الحضاري الغربي صناعياً 
واقتصاديا وثقافياً. 

ان التأخر العام في البلدان الاسلامية سببه الأساسى تدني مستوئ التعليم ما جر 
المسلمين الى التواكل والضعف والوهن وتخلفوا عن الركب الحضاري. وعليهم ينطبق 
قول شاعر المهجر الشرق احمد السقاف: 

ولنا المئات من السسنين ونمحن في كستب التهجي لم جاوز دالحا 

حاول هؤلاء القوميون والوطنيون استدراك ما فات وتعويض ما فقد ليتمكنوا 
من يحارات الركب الاوروبي. فكان الاعتزاز بالقومية هو الدافع الاول لهم. حت غدا 
الكل يفتخر بوطنيته وقوميته اكثر مما يفتخر بشىء آخر. ان هذا الشعور والاعتزاز 
بالقوميات هو الذى جرّأ العرب والمسلمين وفرقهم الى كتل اقليمية ضيقة والى قبليات 
وعشائريات لم تكن في حقيقتها سوى خيالات حضة. فالتقدم هو العلم. وعلى الرغم ان 
العرب نجمعهم لغة واحدة وثقافة واحدة وتراث واحد وتربة واحدة ووطن واحد 
ومصالح مشتركة بينهم, لكننا نرئ التفرق والقزق والمخصام والعداء والشكوى مسن 
بعضهم على بعض حتى اريقت الدماء وازهقت الارواح وهدمت المدن واصصحت بعض 
الاسر بلا مأوى. ورملت النسوة وتيتم الاطفال. وحوادث الانقلابات الناجحة أو 
الفاشلة في البلدان العربية بعد الحرب العالمية الثانية هى دليل قاطع على ما نقول. وما 
الماساة اللبنانية المستمرة ببعيدة عنا وقد مضى عليها سنوات طويلة. فأين حكام 
العرب؟ 


نض 


نعم. حاول بعض الزعباء المصلحين من العرب بعد الحرب العالمية الثانية توحيد 
وجهات النظر العربية وتقريبها واعتمدوا لذلك طرقاً عديدة واساليب شي '. ولكن تلك 
الجهود باءت بالفشل في اول خطوة من المسيرة. وتكرر الفشل بعد ذلك حت شك الناس 
في كل فكرة تدعو للوحدة والانحاد وعند سماع كلمة (الدعوة والاتحاد) يقال عنها إنها 
فاشلة لكثرة الفشل المتلاحق. فلفات وزارات الخنارجية للدول العربية وملفات الجامعة 
العربية وما تنشره الصحافة والاذاعات كلها شاهدة وناطقة عل ما نقول. وعلٍ؛ الجيل 
القادم ان يولى هذا الموضوع اهتامه ويدرس اسباب هذا الفشل. 

البعض في عصيرنا يعلل اسباب الفشل بفقدان الوعى وحب الذات وعدم الايثار 
والتهافت علٍ! السلطة وقيمومة الدول الغربية الراسمالية ودعمها لوجود دويلات عربية 
ممزقة. ولكن نقى أخرون هذه النظرية وقالوا انها نظرية واهية وحجتها جوفاء. إذا اراد 
العرب حقيقة الوحدة والاتحاد فن يمنعهم؟ وهم في الشعوب الاخرئ على قلة عددهم 
وعدتهم دليل على امكانية الوحدة والاتحاد. وحركة الفيت كونغ الفيتنامية هي الدليل إذ 
كيف استطاعت هذه الزمرة الصغيرة دحر الولايات المتحدة بقوة جيشها البالغ مامئة 
الف جندى بكامل اسلحتهم ومعداتهم الحديثة المدعومة بالاساطيل البحرية والجوية. 
لقد خرجت القوات الامريكية خاسرة فاشلة؛ وتوحد الشعب الفيتنامي في دولة واحدة 
ثمالاً وجنويا. وهناك امثلة اخرئ في الشعب الماليزي أو الشعب الاندونيسي, 
فائدوئيسيا توحدت عل رغم تكوينها الجغرافي المؤلف من ١‏ الف جزيرة تفصلها 
المياه. ويتألف شعمها من عدة قوميات لكل منها لغته الخاصة به. وله ثقافته المخاصة. 
وعاداته واساليبه في الحياة. حيث بلغ بجموع لغاتها ولهجاتها عشرين لغة وتمانين هجة 
مختلفة, تختلف كل لغة عن الاخرى حتى في احرف هجائها ومع كل ذلك توحدت تحت 
راية واحدة ودولة واحدة ومحت شعار (قوميات مختلفة فى شعب واحد). 


إذا القينا نظرة على التاريخ الاستعماري الاخير عام 1945/1416 نجد أنه كيف 


م١‎ 


حاولت هولندا فرض ارادتها واشترطت فى معاهدتها بتأييد من هيئة الأب لتسلم 
السلطة والسيادة لاندونيسيا بعد حروب دامت اكثر من ثلاث سنوات. ان تكون 
اندونيسيا فيدرالية تتألف من عدة حكومات, ولكن روح الوحدة الاندونيسية قوية. 
حيث نبذت اندونيسيا تلك الشروط واعلنت انها دولة واحدة ذات سيادة كاملة ولغتها 
واحدة هي اللغة الاندونيسية فالوطن واحد هو اندونيسيا والشعب واحد هو الشعب 
الاندونيسي. ومهما اختلفت الاحزاب الاندونيسية في مشاربها السياسية فانها لن ترضى 
التجزئة والقزق والانفصال, وأن تقوم على اسس اقليمية أو عشائرية ضيقة أو على 
اساس لغة أو ثقافة معينة كبا حدث لباكستان التى ما لبثت أن تحطمت وانشقت إلى 
دولتين هما با كستان وينغلاديش. 

وكذلك نجد مثلاً فى الامة الماليزية, فعندما خرج الاستعبار البريطاني الذي جرأ 
الشعب الماليزي إلى تسع سلطنات واربع ولايات قائمة بذاتها. اجتمع السلاطين التسع 
وشخصيات ماليزية بارزة وتداولوا وتشاوروافها بينهم وقرروا تكوين دولة واحدة من 
مجموع هذه السلطنات والولايات باسم (دولة ماليزيا) عن وعى وادراك وقناعة 
وتضحية وبذلك تكونت دولة ماليزيا الموحدة, ولم يطمع أي سلطان باستئثاره بالحكم 
لنفسه دون غيره. وبق السلاطين في اماكنهم حكاماً على ولاياتهم ضمن دولة ماليزيا 
الموحدة. ونوع الحكم فيها مستحدث في التاريخ وفي عرف انظمة الدول والحكومات. فقد 
اتفقوا على دستور لا هو ملكي بالمعنى المعروف بالتوارث ونظام ولاية العهد ولااهو 
جمهوري بالعرف المفهوم ولكن النظام المعمول به هو ان يتول شخص زمام الحكم كل 
خمس سئوات بالتناوب بين السلاطين التسعة باسم ملك ماليزياء لكنه لا يحكم مباشرة, 
فالحكم يجلس الوزراء الذي يتم بانتخاب الشعب والوزراء مسؤولون امام البولمان 
المتشكل من مندوبي الشعب. والملك يعتبر رمزا للوحدة تطبيقاً للاجراءات 
البروتوكولية. 


لض 


ما هو السبب فى تجاح الماليزيين وهم قريبو عهد بالاستقلال؟ 

اما الهند التي تمثل شبه قارة بمجموع سكانها الالف مليون نسمة ثم الصين التي 
بلغت نفوسها اكثر من مليار ومئتى الف نسمة فيتكون كل من شعبيهما من مجموعة قبائل 
وعشائر وولابات واسعة مع تعدد القوميات واللغات والاديان والعقائد والثققافات 
والاحزاب والمذاهب والمصالح ومع كل ذلك بق كل من الدولتين في اطاره الخاص دولة 
واحدة موحدة فى نظام جمهورى. 

هل ينطبق اليوم قول النبى حمّد يدق على المسلمين بهذه الكثرة الكثيرة من عدد 
نفوسسهم أنهم يشبهون غثاء كغثاء السيل. مساجدهم عامرة وقلوبهم خاوية؛ ممزقون 
مشتتون تسيطر عليهم الاهواء وحب الذات والاهتام بالمصالح الشخصية. حكامهم 
بحكون شعوبهم بالسياط والاغلال. والسجون غاصة بالابرياء يعيشون فى حفر نحت 
الاش لاا يرون الشمس ولا يعرفون النور ولا يعرفون نهارهم من ليلهم وينتهى أمرهم 
بالقتل السري. بينا شعوب العالم تشاهد وتتفرج على هذه المسرحية مسرحية الحكم 
الاستبدادي. وعلى الشعب المبتلى الفقر والمرض. 

في اواخر القرن التاسع عشر شكلت بريطانيا في منطقة عدن بجنوب البمن قاعدة 
عسكرية محاصرة الجيش التركى وسلطنة لحج. قاوم السيد ابن شهاب هذا المشروع 
البريطاني مقاومة شديدة سياسياً واعلامياً وعلى مستوىّ عالمي وصقاومة سياسة 
بربطانيا فى منطقة عدن وما تبذا من أموال ومواعيد خلابة لابناء جنوب الجزيرة 
ليست بالامر السهل واستشاطت بريطانيا من موقف السيد ابن شهاب المعادي 
لبريطانيا فألبت عليه الأجراء والعملاء. 


اتهدار دولة الحلافة: 
قضى الامر وانحازت دولة الخلافة إلى المعسكر الالمانى فى عام ١1١8‏ وتورطت 


6 


فى الحرب العالمية الاولى ضد الحلفاء. وانهارت تركيا ودخلت الحرب وهى ضعيفة 
فنيت بالنسارة العظمئ التي لا تعوض. واستسلمت للحلفاء صاغرة ذليلة وبدون أية 
مكاسب ورضخت مرغمة لتوقيع معاهدة الاستسلام بكل مااملى عليها الحلفاء 
المنتصرون وجردت تركيا من جميع قواها العسكرية وحددت سياستها المنارجية 
ومزقت البلدان التابعة لدولة الخلافة والتى كانت جزءا منها وتم ابدال الحروف العربية 
باللاتينية وبذلك قطعت كل العلاقات مع الامم الاسلامية ثقافياً وسياسياً واقتصادياً 
وحيت الخلافة الاسلامية محوا تاماً وتحرك الاعتزاز بالقومية والوطنية القركية وتم 
تأسيس جمهورية تركيا الوطنية العلمانية. وما على تركيا المهزومة الضعيفة إلا الرضوخ 
لتوقيع تلك الشروط فى وثيقة قيل عنها انها معاهدة صلح والحقيقة هى انها معاهدة 
استسلام للحلفاء وكان ذلك في عام 19377. 

هذه المأساة القاسية كانت مأساة المسلمين اجمعين وضضربة لهم وهم عزل لا 
يستطيعون تحريك شىء أو أن يفعلوا شيئاً سوى التأوه بينا احتفل الاعداء بعيد النصر 
بالقضاء على دولة الخلافة, وعلى اكبر حصن ومعقل اسلامى من الوجود. 

وازدهرت بعد ذلك القوميات والدعوة الها ورفع شعار الوطنية واقبل الناس الى 
هذه الفكرة بشعار: الدين لله والوطن للجميع. 

لقد فوجئ المسلمون في عام 117١‏ بنبأ تطبيق شروط استسلام تركيا الجحفة 
واهمها الغاء دولة الخلافة وعزل الخليفة وتم حو كيان الخلافة الاسلامية من الوجود 
نهاائياً. 

تألم السيد ابن شهاب لذلك الخبر كما تألم المسلمون من رواد النهضة الاصلاحية. 

تلق السيد هذا النبأ السيئ برباطة جأش وتجلد. بيد أن التأثر غلب عليه فهد من 
صحته وظل يعاني آثار هذه المأساة التي اوهنت جسمه. وقال والأم يحز قلبه: ان الاعداء 
توصلوا إلى مبتغاهم. ومع هذه الضيربات القاسية عليه ظل يساوره الامل ويتفاءل 


ف 


بامكانية استرجاع تركيا قوتها لتعود الى مكانتها الاولى. 

فالسيد ابن شهاب الذى قضى حياته في الدفاع عن الخلافة بكل طاقته, لا يودان 
يرى تمزق المسلمين بزوال دولة الخنلافة. ولكن الواقع هو تطور الاحوال ونشوء جمهورية 
جديدة في الوجود هي جمهورية تركيا التى سارعت دول الحلفاء للاعتراف بها وتقديم 
كل المساعدات طاء ورفع الأذان وم يعد يسمع له دوي كما كان يسمع من مآذن جوامع 
تركيا لا في العاصمة استنبول ولا في المدن التركية الاخرئى. ولكن هذه الحالة لم تدم 
طويلاً حت عاد الاذان من منارات المساجد. 

ليس بغريب حدوث ووقوع امثال هذه الحوادث فى العالم. فالقوي هو الذي 
يفرض ارادته ويحكم ويفعل ما يريد وليس للضعيف إلا الرضوخ. وبزوال دولة الخلافة 
تهافت الحلفاء لاحتلال البلدان الاسلامية وتقسيمها فها بينهم واستعمروها واستعيدوا 
شعوبها واتشتت المسلمون كاليتامئ لا اب لهم ولا راعى برعاهم. 

لم يعد يتحمل السيد ابن شهاب اكثر من هذه الماسي المؤلمة والاوضاع القائمة 
والاحوال المظلمة فكان يعانى آلاما نفسية وتردت حالته الصحية حتى وافاه الاجل 
الحتوم بعد عام واحد من ذلك اليوم المشؤوم يوم حو وازالة الخلافة الاسلامية. وماساة 
العالم الاسلامى اجمع. 

تعالت النغمة القومية والوطئية فانتعشت وازدهرت واحتلت مشاعر الشعوب 
الاسيوية والافريقية التى يطلق عليها انذاك شعوب الشرق ويصطلح عليهم اليوم 
بشعوب العالم الثالث. 

وها نحن الآن نشاهد كل امة تعتز بقوميتها ووطنيتها ما دفعها لشق طريقها من 
جديد للتحرر والكفاح من اجل مستقبل افضل محتذية حذو الشعوب الاوروبية معتبرة 
ان اوروبا مثال التقدم والحضارة والمدنية. 


ف 


اليابان: 

إذاكان المعتقد ان اوروبا هي المثال الذي يجب ان يحتذى ففى الشرق شعب لا يقل 
عن الغربيين حضارة ومدنية بلغ من التقدم الصناعي مبلغاً يضاهى قؤل اوروما 
بمجموعها. هذا الشعب هو الشعب الياباني بل ان اليابان هو رائد التقدم فى الشرق. 

كانت اليابان تدعو الشعوب الاسيوية المستعبدة باسلوبها المخاص للتخلص من 
هيمنة الاستعمار الااوروبي بعد انتصارها على روسيا عام ١16٠‏ وتوقض الشعوب 
المستعبدة في أسيا للاعتزاز بالقومية والتفاخر بالوطنية كما يعتز الشعب الياباني بقوميته 
وثقافته البوشيدوية ومدنيته العريقة وتاريخه تاريخ بني الشمس المشرقة. وما دمنا في 
ذكر اليابان زعيمة الشرق فلا بأس من الاستطراد لنستعرض شيئاً عن الوطنية اليابانية 
واساليبها لاستنهاض مشاعر الاسيويين بشعارها المعروف الذي تخاطب به الشسعوب 
الاسيوية ضاربة الوتر الحساس في نفوسهم بان (اسيا للآسيويين) فعلى الشعوب 
لأسيو يلاان سعرر من برائرن الاتار الالوروى. 

ولليابان أيضاً عدة اساليب لاثارة الشعور ضد الاستعمار الاوروبىي والاعغزاز 
بالقومية وخلق الثقة فى النفس ليس فقط بالافلام السينائية المثيرة والكتب والنشرات 
الدورية وما تنشره الصحف والجلات ولكن علاوة على كل ذلك الاتصال المباشر 
بالشعوب الاسيوية ليس في المدن فحسب ولكن حتى في القرئ البعيدة حيث تحمل معها 
كل ما من شأنه كسب ثقة الشعوب غرسها في نفوسهم وان اليابان ستنقذ شعوب آسيا 
وتحررها من الاستعمار الاوروبي. ومن جملة هذه الاساليب الدعائية الكثيرة توزيع 
(اللبان المعطر) للشعوب في علب صغيرة جميلة عليها صورة جترال يايانى بلباسه 
العسكري وكتب تحته كلمة جينتان (11/7:8037) وهذه الكلمة ها مدلوها ومعناها وهى 
ترمز لاوائل حروف كلمات باللغة الماليزية والاندونيسة. 
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ومعنى هذه العبارة, ان هذا الجغرال اليابانى هو الذي سيئقذ ابناء هذا الوطن. حتى 
صارت هذه الجملة عقيدة راسخة في قلوب الآسيويين خصوصا شعوب جنوب شرق 
أسيا مؤملة من اليابان تخليصها من الاستعمار. 
وعندما انتصرت اليابان في اوائل الحرب العالمية الثانية واكتسحت الاستعبار 
الاوروبي من بلدان جنوب شرق أسيا استقبلت شعوب تلك المناطق الجيش اليابانى 
المنتصمر الفاتم باستقبال عظيم منقطع النظير. وقد رحب شاعر المهجر الشرق المفلق 
السيد أحمد عبد الله السقاف بقصيدة طويلة رنانة بلغ بجموع ابياتها ١87‏ بيتاً نختار منها 
مايلى: 
شدت على ان لا تعودرحاها ‏ وطوت من المستعمرات حباها 
فحمت. ع[ ' دين الأله.وقوزت هيا قورت لتزيله قازافيا 
ظلمت وهذااخذ ربك كمابا دمن الممالك بعد ان أملى لها 
بين العشية والضحئ عصفت بها هوج الفهلاك فزلزلت زلزالها 
فاذا بنو نيفون "١‏ قد ضربوا على الج يش المحصار وخيبوا امافا 
وإذا رايت اللجيش يقدمه لوا عالشمس مشرقة كسته جلاها 
يتخاطفون الموت في طلب العلى ويضاحكون لدئى الوغئ اهوالها 


)١(‏ نيفون: هو الاسم الذي تطلقه اليابان على نفسها. 


م 


بالامس تند رةه تسوه ماله 


واصاب واشسنطون مس إذ غعدت لضصيافة الاسماك تفنى ماها 
ثم يصف شاعر المهجر استسلام هولندا وحلفائها بعد ان فقدت قواتها فى هذه 
الحرب بقوله: 
تسعون الفأ هم بقية جندها تسركواالحصون وسلموااقفالا 
يستسلمون بدون قيد يجمعىر ناماممن خضعرالهاانقاها 
فإذا الديار تناكر السكان حي سن رأت اول البا سالشديد خلاها 
واذا العلوج تساق اسرى والاوا نس تكتنى بالدمع يشرح حاها 
هذه تشد حقيية سقطت وتلله ‏ ك7 لاا اندا اا 


واليوم يشهد بالعيان مالها 


م يوجه الشاعر خطابه لدول الغرب ويصف شبهامة اليابان: 


يا غرب هذي زاحفات الشرق تق 
اتخيفه بالمهلكات وقداعد 
لا تعمل الأّلات 
ان اجنود بلا قلوب في الوغى 
يا وحدة الشرق التى لعبت بهاالا 
ان الاوان وغاب ادبار الليا 


شيئاً وحدها 


مذى الى نيفون مفخلصة بدا 
ولنا المنات من السسنين ونمسن في 


نمم البلاد سهيوفا وجباها 
كسم وسين في مسقجم إبناها 
ان لم جد من يحسسن استعاها 
يقضى عليها قبل ان يقضى لها 
يام حتى قطعت اوصالا 
لي فانغنمي مجموعةاقباها 
وبكل وسعك حقق أماا 
كتب التهجي لم نجاوز دالها 


م ينتقل بخطابه إلى اليابان الباسل المنتصصر: 
قم يا زعيم الشرق وارفع راية الشم س المنيرة كى مقدظلاها 


واقدم فكل الشرق بين يديك ير 


فاراس جديرا عصبة الامم التي 
اسمعتها بشرى انتصارك فاعتر 
الشرق للشرق تلك مقالة 
حق علينا ان نناصر من ازا 
سنقوم صفا نحت رايتك التي 
وسئلتق حول اللواء نرى بزو 
قم يا زعم الشرق أن شعوبه 
فاصدع بامرك ان هذا الغرب ير 
كل الشعوب الاسيوية تفهم ال 
قم علم الشرق الكفاح وفك من 
وآر الشعوب الأسيوية ما علي 
ازها لتعرق كيفك تاخدد بالقنا 
ارها لتعرف كيف يمكن بالمدا 
ارها التفاهم بالسلاح فليس نم 
ارها كلام انارت والبيك بد 
علم شعوب الشرق كيف ترى مذا 
علم بنى الشرق لترابط واسقهم 
وانشر صحيح ثقافة الشرق التي 
علمهم اللغة التي حضنت لشع 
ارنا لتصيح نحن ارباب المعا 

وختم الشاعر قصيدته الترحيبية: 


والشمس طول الدهر مشرقة وكل 


أضحت ترى اذلاله اذلانلها 
تجهاهز واسستقربت إيلاها 
نسيفون تشرح للورى اجماا 
ح عن الظهور من الاذى اثقاها 
احسيت بتمزيق العدا آمالها 
غ الشمس ينشر فى الوجود جلاها 
بين العدا عبئا تطيل جدالها 
جو بالتلون ان يديم مطاها 
غربي مهما صام او صلى لما 
اعناق طلاب العلى اغلاها 
ها فى سجلات القرون وماها 
بل لا بذل السائل استقلالحها 
رس لا الملابس ان تعر مناها 
ة مايحل سوى السلاح سؤالها 
د بها تكشّر عنوة اكباها 
ق الموت في طلب العلى احلى لما 
من متعشات اخائهم فعَاها 
طبعت على غرر القرون مثاها 
سبك عن غنى كل العلوم فعاها 
مل من طريق العلم لا عماها 


مالك الدنسا تدور حسافا 


فوجئ الناس بعد ايام معدودة من هيمئة اليابان على بلدان جنوب شرق أسيا 
بحكم قاس : يتصوره بشر. إذ نهبت الاموال والممتلكات والمؤن والارزاق من المتاجر 
والبيوت وائَّهم الناس بانهم جواسيس وعملاء للحلفاء وانتشر النوف والذعر بين 
الجميع وقبع الناس في البيوت خوفا على انفسهم وقتل من قتل افرادا وجماعات, حتى إذا 
ساد الخوف واطمانت اليابان على نفسها من العدو الداخلى اعلنت التجنيد الاجباري 
العام بدون استثناء احد وكلف الناس حمل السلاح لحاربة الحلفاء وسعت لايجاد روح 
النضال وحب الاستشهاد فى شعوب جنوب شرق اسيا وكونت اليابان فرقا عسكرية 
باسم (جديش الدفاع الوطني). 

وما فتئت ان انهزمت اليابان بعد حرب دامت اربع سنوات وخرجت من الحرب 
مهزومة مستسلمة للحلفاء بدون شروط. وباستسلام اليابان وخروجها من المناطق التي 
سيطرت عليهاء كافحت شعوب تلك المناطق لنيل سيادتها واستقلالها وحريتها. 
فاستقلت. 

ان حكم اليابان العسكري القاسى خلال مدة احتلاها لهذه المناطق طيلة سنوات 
الحرب العالمية الثانية كان حكنا وحشيا لا يطاق. قال شاعر المهجر الشرق السيد أحمد 
السقاف يهجو ظلم اليابان بقصيدة طويلة مطلعها: 

غرورك لا الاتوم'" ولا الخصام عليك قضنئ فلم يطل المقام 

ونعود الآن الى قضية القومية والوطنية, ففى البلدان العربية ظهرت في كل من 
مصير والشام والعراق حركات قومية متعددة الاسماء كما ظهرت حركة القومية في الصين 
بقيادة الدكتور (سون يات سين) بالشعار المعروف (سين من شوى) وف الهند بقيادة 
المهاتما غاندي ومحمد على جناح مؤسس الباكستان. و تختلف روح تلك الاحزاب 
القومية في البلدان العربية عن غيرها من زميلاتها في لدان الشرق كالصين والمهند 


. 1060 الانوم: القبلة الذرية التي قذف بها على مديني هيروشما وناكازاكى فى 8 مايو من عام‎ )١( 
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واندونيسيا. فالحزب الوطني في مصر بقيادة مصطف كامل يدعو الى الوطنية مع التشبث 
بالخلافة الاسلامية ومثله أيضاً يدعو شوكت على ومحمد على في الهند الى القومية بروح 
اسلامية مع الاحتفاظ بالخلافة الاسلامية والبقاء تحت ظلها بعكس الصين التى تدعو الى 
القومية الحضة. وما لبئت ان ظهرت بعد ذلك احزاب اخرئى في البلدان العربية والاسيوية 
تدعو الى القومية امحلية الحضة, فكان في مصر حزب الوفد بزعامة سعد زغلول باشا ثم 
تعدد بروز الاحزاب السياسية بقيادة المثقفين الذين درسوا في المعاهد الاوروبية في 
مقابل المتمسكين بالاسلام مثل الصحئ المعروف الشيخ على يوسف صاحب جريدة 
المؤيد اليومية في القاهرة والسيد ابن شهاب رائد النبضة الاصلاحية فى المهجرر الشرق. 
وبتطور الزمن نضجت فكرة الوطنية بصفة عامة وبدأت الدعوة الاسلامية تتقلص وان 
كانت لا تزال تحتفظ بكيانها. وكانت النتيجة وجود معسكرين متجابهين. المعسكر الاول 
مكون من احزاب وطنية وجبهات قومية معروفة بميوها واتجاهاتها في مواجهة المعمسكر 
الثاني وهو الاسلامى المكون من عدة عناصر متفرقة الاتجاهات وذات مشارب شتى 
ومذاهب متناقضة, وجل المسلمين يعتقد ان كل حركة خارج نطاق الاسلام معناها 
العلمانية وبدلا من ان يكون المسلمون امة واحدة اصبحوا مشتتين الى قوميات وطوائف 
متعددة ضعيفة صارت لقمة سائغة للاعداء. ولا يزال الكثير من يحملون مثل هذه 
الفكرة في البلدان الاسلامية, ففي سنغافورا مثلاً جماعة كبيرة من وجهاء المسلمين الذين 
نخمرت فكرتهم لاصدار صحيفة تحمل افكارهم باسم (الامام) بريادة السيد الهادي 
والاستاذ طاهر جلال الدين. وكان العلامة السيد محمد بن عقيل صاحب كتاب النصائح 
الكافية والمؤلفات الاخرئ هو باعث الفكرة والموجه لها. 

وصدر فى مدينة سورابايا عاصمة جاوا الشرقية جريدة باسم الاقبال للشيخ 
محمد بن سام بارجاء احد رواد النهضة الاصلاحية ثم تعدد صدور امثال هذه الصحف في 
الهند وماليزيا وكثير من بلدان اندونيسياء فازدهرت الصحف الاسلامية ازدهارا عظما 


ول 


وكلها تحمل نفس الفكرة. وكان السيد ابن شهاب يوجه الجميع من مقر عمله وكثيراً ما 
كان يكتب السيد ابن شهاب المقالات بتوقيع مستعار فى تلك الصحف كما يكتب أيضاً 
فى جريدة المؤيد. 

يقول السيد ابن شسهاب: ان في العالم اليوم قوتين متصارعتين لا ثالث لطباء القوة 
الاسلامية مهما تعددت وجهاتها في جهة والقوة غير الاسلامية مهما تعددت مصالحها 
ووجهات نظرها فانها كلها فى معسكر واحد تجابه الاسلام. وهذه القوئ نجتمع وتتكتل 
وتتوحد نحاربة المسلمين مباشرة أو غير مباشرة خشية من القوى الاسلامية وسعياً 
لقزيق تلك القوى واستغزاف الروح المعنوية عند المسلمين ليكونوا دائماً فاقدي العقيدة, 
فيكني ان يكون المسلم مسلا بالاسم فقط وتكون وجهته الفكرية هي اوروبا التي 
أعجب بمدنيتها وحضارتها. وهذا الاسلوب هو الذي سيضعف معنويتهم ويخمل 
ارواحهم ويجعلهم حيارى بتمزقهم وتشتتهم فيتهافتون الى العقائد الوافدة والافكار 
الجديدة الخلابة كالشيوعية والاشتراكية فتجزأ المسلمون اليوم الى ؟؛ دولة بين نظام 
ملكي وجمهورى وسلطنات وامارات كل واحدة منها سائرة فى جهة تخالف الاأخرى 
لاختلافاتها الاساسية وربما ينطبق عليها قول الشاعر: 

القاب سلطنة في غير موضعها كاطر يحكى انتفاخا صولة الاسد 

وعلى اثر هذا التقزق مني المسلمون في الحاضعر بهزائم سياسية متلاحقة في جميع 
المستويات حتى فقد الشعب المسلم شخصيته وهو حائر مبهوت فما صار إليه المسلمون 
بيغا حكامهم يبذرون الاموال في اهوائهم وملذاتهم غير أبيين بشسعبهم وكأن البلاد 
والعباد والاموال هي ملك الحكام الخاص بهم. 


الوحدة الاسلامية 


جحت فكرة الحركة الاسلامية في المهاجر الشرقية, و تحمس المثقفون منذ اواخر 
القرن التاسع عشر وتألفت لجان وهيئات وجمعيات. وتجاوب المسلمون عند ما قررت 
دولة الخلافة فتح خط للقطار لربط الشام بالمديئة المنورة الذى عرف بالخط الحديدي 
الحجازي لرعاية الحجاج, وعمت البشرى انحاء العالم الاسلامي وبادر المسلمون في 
المهجر الشرق بتوجيه من السيد ابن شهاب لتأسيس لجان خاصة لجمع الاموال 
والتبرعات وارساها الى الباب العالى بواسطة مندوب دولة الخلافة ببجاكرتا. مشاركة من 
مسلمى هذه الجهات لتحقيق المشروع. 

وكانت هذه المبادرة الطيبة مفاجأة سارة لدولة الخلافة, وتقديرا من دولة الخلافة 
هذه اللجنة بعثت إلمها بشسهادة تقدير وشكر. كما ان مندوب دولة الخلافة بجاكرتا حصل 
على تقدير وترقية فى درجته. 

اجتمع زمرة من الشباب المثقف المتحمس لحركة النهضة الاصلاحية فاسسوا اول 
جمعية اسلامية في ذلك الوقت باسم جمعية خير في عام ,165٠١‏ وبعد عامين أي في عام 
5 اسسوا اول مدرسة اسلامية على الاسلوب والنظام الحديث فى التربية والتعلم, 
ثم تكائر بعد ذلك تشييد الجمعيات والمعاهد الاسلامية فى كثير من بلدان اندونيسيا 
وماليزيا وسنغافورا وغيرها. 

وانضم الى جمعية خير وجهاء المسلمين وزعاؤهم مثل الحماج عمر سعيد 
جوكروامينوتو الذي اسس حزب شركة اسلام, والحاج أحمد دحلان الذي اسس جمعية 
المحمدية. والحاج >منهودي مؤسس رابطة التجار المسلمين والحاج هاشم اشعري 


مؤسس جمعية نهضة العلماء. 


ولما رأت حكومة هولندا تجمع المسلمين وانضواء زعمائهم فى جمعية واحدة, اثار 
هدا الوضع قلقها وم تعترف بوجود جمعية خير باعتبارها منظمة شعبية. واخذت 
تعاكس رجال الجمعية, ولكن هؤلاء الرجال استمروا في اعمالهم على رغم العراقيل 
الهولندية. بل وطد رجال الجمعية علاقتهم بالشخصيات الاسلامية فى مصر وتركيا 
والهند. وفشلت هولندا في تحطير هذه الحركة وتمزيق رجاهاء لان نفوس المسلمين مهيأة 
لاستجابة دعوة النهضة الاصلاحية والكفاح ضد الاستعمار. وتعزيز التعاون مع 
المسلمين في العالم الاسلامي وهو ماتمليه السواطف الاسلامية والشعور بالاعتزاز 
بالاسلام. ولم تتمكن هولندا بكل وسائلها المتوفرة لديها من صد التيار الاسلامى 
الكاسح وزاد قلقها أكثر فأكثر عندما شاهدت العلاقات الوثيقة بين سلطنة انمية 
(80811) بسومطرا الشمالية وبين دولة الخلافة فى استنبول اثر معاهدة عقدت بين 
الحكومتين. على ان تزود دولة الخلافة سلطنة اتمية بالاسلحة. الامر الذى ازعج هولندا 
وارعبها تدفق الاسلحة الى سلطنة اتجية. خصوصاً وان علاقة دولة الخلافة مع المانيا قبل 
الحرب العالمية الاولى كانت وثيقة وحسنة جداء وهذا امر مهم جدا بالنسبة هولندا لان 
اية حركة أو اندلاع اية ثورة في الجزر الاندونيسية ستجد عونا مباشراً من دولة الخلافة 
ومن المانيا حليفة دولة الخلافة, خصوص ا وان العلاقات بين هولندا والمانيا في ذلك الوقت 
كانت غير حسنة. ترى هولندا ان انبعاث الروح الاسلامية لدى الشعب والتحمس 
للحركات الاسلامية, هو الخطر الداهم على' سلطتها ومصالحها. ولكنها لا تريد اتخاذ 
اسلوب القمع بالشدة خوفا من وجود ردود فعل عالمية وتحابهة دولة الخلافة. 

فالعالم الاسلامي على رغم وضعه المتردي لا يزال ,ينظر الى مكانة دولة الخلافة 
عصمة يأوي اليها. 

وامتيعت هولنذا!( اراء المستشرقين الهولنديين ونصائحهم ها في عدم محابهة 
الحركات الاسلامية بصورة مباشرة, وإفا يتم ذلك باثارة الخلافات بين المسلمين انفسمهم 
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لتحطيمهم من الداخل. ففوضت هولندا ادارة الشؤون الاسلامية الى المستشرقين برئاسة 
سنوك هو روغرو نجي فاجتمعوا واخذوا يتدارسون قضية الحركات الاسلامية وكيفية 
قعها. وادعئ المستشرق سنوك بانه مسلم وانه ادى فريضة الحج ومكث فى الحجاز وقتا 
يدرس الدين الاسلامي على فطاحل العلباء في الحرم المكي الشريف الذين شهدوا 
اسلامه. ولكن الواقع خلاف ذلك. فانه دخل الحجاز متستراً باسم مسلم ليصل الى مكة 
المكرمة لعله يستطيع الاتصال بعلماء المسلمين ويستقصى احوال المسلمين ويستطلع 
آراءهم وافكارهم عن كثب سواء من القادمين للحج من العالم الاسلامي أو من علماء 
الحجاز. وهو بذلك يؤدى رسالته الااستشراقية ويخدم دولته. وبعد ان ادى ما يجب عليه 
ف الحجاز واصل مسيرته الى بعض البلدان الاسلامية فقصد استنبول عاصمة دولة 
الخلافة وعرج على الشام والعراق ودخل مصر ليستكمل تقصيه لأحوال المسلمين وما 
هو تأثير الدين الاسلامي على الشعوب الاسلامية. 

ولما عاد سنوك الى اندونيسيا واصل رحلاته الى الجزر المترامية الاطراف وتوجه 
الى سلطنة انجية باعتبارها اهم منطقة اسلامية. واخذت منه مدة طويلة لرحلاته هذه ثم 
قدم تقريراً ضافيا عن رحلاته الاستطلاعية وما يجب على حكومة هولندا اتخاذه ضد 
الحركات الاسلامية. 

ليس من السهل على هولندا تحطيم الحركات الاسلامية خصوصا وان اتمية هى 
السلطنة البارزة التى تعادي هولندا بقوة السلاح واستمرت هولندا تحارب انجية بمساعدة 
بريطانيا فقد تم حصارها خلال الحرب العالمية الاولى برأ وبحراً ومنعت الامدادات 
الخارجية من الوصول إلبها من جميع موانئها. حيث انشغلت دولة الخلافة وتورطت فى 
الحرب العالمية الاولى ثم انهارت امام الحلفاء عام ١517‏ وبذلك تم لهوندا احتلال 
سلطنة اتجية واسر سلطانها محمد داود شاه ون هو واسرته. ولكن هذا الاحتلال لم يدم 
طويلا فقد خرجت هولندا صاغرة في الحرب العالمية الثانية عام ١487‏ من جميع 


اندونيسيا واحتلت اليابان هذه المناطق بتأييد من الشعب الاندونيسي. أي ان احتلال 
هولندا لسلطنة انجية دام قرابة ١؟‏ عاما كانت مليئة بالثورات والكفاح والمقاومة ولم 
بستقر الامن طولندا يوماً واحداً على رغم القوات الهائلة التى ارسلتها هولندا الى اتجية 
وإما تكبدت خسائر كبيرة فى الارواح والعتاد. 

اتخذ سنوك سلطنة اتمية خلال احتلال هولندا لها مركزا له ومن هنا كان سنوك 
يرسل تقاريره ومقترحاته الى حكومته. وبعد عودته الى مركز عمله في جاكرتا التي 
تطلق هولندا عليها اسم بتافيا حمل معه كل ما جمعه من وثائق وسلمها في ملف خاص 
الى الوامي ا هولندي المقيم بجاكرتا مضافاً لما يجب على حكومة هولندا اتخناذه حيال 
الحركات الاسلامية, وكشف سنوك لحكومته عن نقاط الضعف في الجتمع الاسلامي 
باندونيسيا. وفى توجيهاته يقول: ان الحركات الاسلامية لا يمكن فعها بالقوة للقضاء 
عليها أو اعتقال زعمائها. لان العقيدة الاسلامية متمكنة فى القلوب والمشاعر. وما حدث 
فى سلطنة اتجية اعظم دليل حيث لا تزال هولندا تعاني المشاكل, ولكن هناك طريقة 
اخرئ في امكانية تمزيق شمل المسلمين وتحطيمهم وذلك باثارة الخلافات المذهبية واذكاء 
سوء التفاهم بينهم وتطعيم ارائهم بمفاهم جديدة من ديمقراطية واشتراكية ووطنية 
وقاديانية. 

الحقيقة التى لمسسها سنوك هي أنه لا وجود لاية حركة في اندونيسيا سوى 
الحركات الاسلامية وان العقيدة الاسلامية هي الوحيدة التي تحتل المكانة الاولى في 
قلوب المسلمين. وعلى رغم تاييد هولندا ودعمها للحركات التنصيرية لم يكتب لها 
النجاح بتاتا. لذلك جاءت مقترحات سنوك المبنية على ما وصل إليه خلال دراساته 
وتقصيه للاوضاع الاسلامية بعدم مواجهة الحركات الاسلامية ومحاولة ادخال المفاهيم 
الجديدة الاخرئ لتكون تلك المفاهيم هي التى تجابه وتقاوم الحركات الاسلامية. 

نفذت حكومة هولندا تلك المقترحات وفتحت الابواب لمذهبى الاشتراكية 
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والقاديانية ووصل دعاة ذينك المذهبين مما اثار السخط بين المسلمين. ولكن السخط 
كان موجها ضد تلك المذاهب لا الى حكومة هولنداء وعلى اثر ذلك نشأت فى اندونيسيا 
تيارات جد يدة: 

١‏ التيار القومى الوطنى مع اعتزازه بالاسلام. 

"-التيار العلماني والاعتزاز بالقومية فقط. 

"'-التيار الاشتراكي. 

4 تيار القاديانية. 

وانشغل المسلمون بالمسائل الخلافية الفرعية التى لا طائل فيهاء وكانت هذه 
التيارات اكبر عامل لاضعاف الحركات الاسلامية. اما الحركات القومية فقد وجهدت 
أرضاً خصبة خصوصاً لدى المثقفين الذين تثقفوا في اوروبا وفي المدارس الاوروبية ومع 
كل ذلك فانه لم تحدث بين المسلمين والقوميين اية ازمة. 

اما التيار الاشتراكى فقد تسلل الى الافراد فى صفوف المسلمين والقوميين ثم ما 
فتئت أن ظهرت الدعوة للعودة الى التاريخ القديم (المابراتا) السنسكريتية والاعتزاز به. 
وان كانت هذه الدعوة لم تنل اهتام الجمهور. غير ان القائمين بها يواصلون جهودهم 
باستمرار. وهكذا اصبح المسلمون امام هذه التيارات الختلفة المتناقضة يصارعون شتى 
الاهواء في الوقت الذي تشن فيه تلك التيارات على المسلمين هجمات عنيفة فاختلط 
الحابل بالنابل وتورط الكل في هذه المعمعات الفارغة التى لا نهاية هاء واستنفدت كل 
القوى. وتظاهرت هولندا بالحياد وهي التي تغذى تلك الحركات المعارضة للمسلمين. 
مدعية انها تسمح بالاراء والافكار الختلفة ونحترم حرية العقيدة وتسمي تلك الحركات 
بالحركات التقدمية. 

ثم جاءت هوندا بالمهندس المولندي سئيفليت (57111/11151) الماركسىي 
المعروف والعضو البارز في الحزب الاشتراكى الديمقراطي الهولندي, الذي استقدم من 
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هولندا ليقيم في اندونيسيا لتحقيق المهمة الملقاة على عاتقه وهي تطبيق مخططات سنوك. 
وبدأ سنيفليت عمله بنشر المفاهيم الاشتراكية الحرة بين الشعب الاندونيسي. لم يخدم 
سنيفليت الاشتراكى حكومته بقدر ما كان يخدم عقيدته الماركسية, وقدمت السلطات 
المولندية الحاكمة كل التسمهيلات له. 

كان سنيفليت ذكيا يتمتع بخبرة واسعة في الحركات الماركسية, كما ان له خبرة في 
كسب ود من يلتق به حتى كون له انصارا فتمكن في خلال وقت قصير من توثيق روابطه 
مع الشخصيات من خلال الاتصال بهم واقام معهم علاقات نتسم بالبراءة والاحترام 
والتقدير. وكان يستغل كل الفرص السانحة لتنفيذ خططه وماربه. وظهرت مقدرته في 
تعامله مع بعض المواطنين وأثر على بحرئ افكارهم. 

وشاهدت حكومة هولندا بوادر النجاح فضاعفت من تاييدها له فعززته برجال 
آخرين استقدمتهم من هواندا ليكونوا عونا له في مواصلة تنفيذ ا لخططات الرامية لمزيق 
الحركات الاسلامية بالتاثير على بحرئ افكارها العامة وإحداث بلبلة فيهابشتئ المفاهم. 

م تمر على زعباء المسلمين هذه المسرحية التى تغذيها حكومة هولندا مما ضاعف 
نشاط زعماء المسلمين في اتخاذ الحذر والاحتياطات اللازمة. 

وصل المهندس بارس (84.4125 .18) الى اندوئيسيا ليكون الساعد الايمين 
لسنيفليت. وقد وصل على ظهر باخرة هولندية الى جاكرنا. 

م يدع سنيفليت أو زميله بارس علنا الى المفاهيم الشيوعية, وانما كانا يقولان 
انهيا يدعوان الى المزيد من الحرية والتجرد من العواطف والاتهاه نحو الحركات والافكار 
التقدمية, وعليه فانهما يؤكدان على ضرورة انشاء وتأسيس منظمة متحررة وان يتول 
ادارتها اصحاب العقول الحرة من المسلمين ولو كانوا من رجال الحركات الاسلامية. 

بهذا الطريق نمح سنيفليت في خداع عدد من الاشخاص بعد تأثيره عليهم 
وإقناعهم بان خير سبيل للتحرر هو انتهاج (الليبرالية) المستحررة وانتهاج الخنطة 
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الاشتراكية التى تضمن حل المشاكل الاجتاعية والتحرر من الموروثات والتقاليد البالية, 
فلا ينبغي الاعتزاز إلا بالقومية والعنصعرية. 

كان لسنيفليت وزميله بارس اتصال مباشر بالمركز الشيوعي العالمى 
(1»034178181210) عن طريق الحزب الماركسي الهولندي في هولندا. 

في عام 1177 تأسس مرة أولى في اندويسيا (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) 
فرعا للحزب الاشتراكى الديمقراطي في هولندا. ولم يمد الحزب اقبالاً من الشعب 
الاندونيسي مطلقاً وكان اعضاؤه من الهولنديين. وانكشفت اللعبة وبانت حقيقة هذا 
الحزب إذ انه لم يكن في هدفه تحرير اندونيسيا من الاحتلال الهولندي وليس في مواد 
الحزب شيء من هذا القبيل. خصوصاً وان الحزب انما هو فرع للحزب الام في هولندا 
ومرتبط به. وعلى عكس هذا الحزب كانت الحركات الاسلامية تجاهد وتكافح لتحرير 
اندونيسيا من الاحتلال الهولندي. 

بدأ الارتياب يغمر الحكام الهولنديين من عدم النجاح المأمول فلم يطمئنوا كل 
الاطمئنان الى التطورات بعد تأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي واتضح ان 
الاندونيسيين لم يقبلوا الامخراط في الحزب المذكور إِلّا نفراً معدوداً ليس لهم فى الحسزب 
مركز يتبوأونه. وقائمة رجال هذا الحزب تتكون من الهو لنديين فقط: 


اكيتتئليت لوراك 
1د امسر ستو كفيس 65 10 .ل 
“>*"_المستر كرامر وتويك # كا 
4-المستر فان خخندرن 220 3 
0المستر فان بورنيك الورفاء اناكم 
1_المستر بارس 15 .11 


وتنبه الكثير من كانوا قبل ذلك على ريب الى أن ارتباط هذا الحزب بالحزب الام 
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في هولندا امر لا يمكن الاطمئنان إليه. ما حمل رجال هذا الحزب على اتخاذ طريق آخر 
لكسب الثقة. فاضطروا ان يعلنوا في عام 1514 بعد الحرب العالمية الاولى انفصال فرع 
الحزب فى اندونيسيا عن الحزب الام في هولنداء واستقلال الفرع واعتباره حزباً قائماً 
بذاته. غير ان قادة الحزب بقوا في مراكزهم يسيطرون على دفة الحزب واستمر اتصالهم 
بالهيئة المركزية للحزب في هولندا. اما غير الهولنديين من الاندونيسيين في ادارة الحزب 


فهم' 
١‏ -سباعون 2 
"دار سونو 1061650110 
ثان مالاكا تلض لخ 11 الم ]' 
-عالمين 11111 آم 
6 برأو يرود يبرجو 2001110 


فى شهر ايار / مايو 1417١‏ اعلن هؤلاء الخنمسة المنضمون الى الحزب الاشتراكي 
الدمقراطى الذي انفصل عن الحزب الام في هواندا تأسسيس (الحزب الشيوعي 
الاندونيسى) بت.ييد من (الكومنتيرم) الشسيوعية العالمية. وفي شهر كانون الاول / 
ديسمبر من العام نفسه اعلن الحزب الشيوعي الاندونيسى التحاقه مباشرة وبصفة 
رسمية بالشيوعية العالمية 711312(0 101/4113 طبقا نخطط سنيفليت واعوانه. وكانت 
السلطات الهولندية تقدم العون والتسهيلات للحزب بصفة غير مباشرة بحجة 
الديمقراطية والليبيرالية. وكان الحدف الاول محابهة ومحاربة المسلمين. 

يقول احد الصحافيين اهولنديين البارزين: بالتأكيد ان الشيوعية لم تكن في صالح 
هولنداء ولم يكن للشيوعيين في اندونيسيا وهى نحت هيمنة هولندا سوى نشر الالحاد 
الذي يجر الى الكثير من المشاكل العقائدية فى البلاد. 

اما السيد عبد الله بن علوي العطاس المكافح والمفكر المعروف فيقول: ان الحزب 


لد 


الشيوعي الاندونيسى لم يكن إلا دمية في يد المستعمر, ولذا لم يكن من هدف الحسزب 
الاستقلال أو تحرير اندونيسيا من الاستعبار الهولندي وإنهاء هيمنتها على البلاد. وانما 
الهدف الوحيد محابهة الحركات الاسلامية التى تطالب بالاستقلال وفك الاغلال من 
الهيمنة الهولندية. وفي عام 1477 اعلن الحزب الشيوعي الاندونيسي مؤكداً ان دستور 
الحزب وهدفه الرئيسي هو قيادة الفلاحين والعمل ضد الرأسماليين والتجار المسلمين 
وهم الذين يستغلون الشعب استغلالاً لمصالحهم الذاتية باستعباد الشعب الفقير الضعيف. 

يتضح من ذلك ان الهدف الاول والوحيد هو محاربة المسلمين فقط. وم بشر 
الدستور ابدا الى الاستعمار الهولندي ولا الى مظالمه وطغيانه بل تفئن الحزب الشيوعي فى 
دعايته الواسعة فى محاربة الاقتصاد الاسلامى والدعاية للشيوعية, ولم نجد الحركات 
الاسلامية بدا من تعزيز موقفها ومجابهة الحزب الشيوعي والاستعمار ال همولندي الذي 
يدعم الحزب الشيوعي. وقد اثارت اعبال الحزب الثسيوعي الاستفزازية حفائظ 
المسلمين, واعلن حزب شركت اسلام عقد مؤتمر اسلامي في مدينة سورابايا عاصمة 
جاوا الشرقية, وقرر المؤتمر اقالة كل عضو في الحزب الاسلامى إذا انضم الى الحزب 
الشيوعي, وكان هذا بداية سلسلة من انجابهات العنيفة بين المسلمين والحزب الشيوعي 
الاندو نيسى بصفة علنية. 

تعتبر حكومة هولندا ان سياسة سنيفليت واعوانه قد نالت نمجاحا بتورط 
الحركات الاسلامية في هذا المأزق. وانشغلت عن مجابهة الاستعبار ال هولندي. وانشغل 
المسلمون بقضية جديدة تستنزف الكثير من طاقاتهم وقواهم. 

ان اخراج الاعضاء المسلمين من حزب شركت اسلام بسبب اتصالهم برجال 
الحزب الشيوعي كان له الأثر السيئ في نفوس المرفوضين الذين اصبحوا فها بعد اشد 
اعداء المسلمين. وقد قال البعض: إن الحراس والتسرع في اقالة ورفض الاعضاء من 


حزب شركت اسلام قد جر الى عواقب غير مرضية, وكان القرار بعيدا عن الاتزان 
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والمحكة. خصوصاً من الذين رفضوا شخصيات مرموقة ذات قيمة فى المجتمع. وكذلك 
نشهيرهم في مؤتمر عام وامام جمع غفير من الملا ثم تعريتهم في الصحف. فكان من 
الطبيعي الحتمى ان يقوم هؤلاء برد فعل اكبر لتعزيز مواقفهم والدفاع عن انفسسهم لحفظ 
كرامتهم التي اعتبروا أنها قد انتبكت ظلباً وطغياناً. فاتهموا رجال حزب شركت اسلام 
بالبرجوازية والدفاع عن الرأسمالية. 

تطورت الامور بعد تلك الحادثة واضطر حزب شركت اسلام الى سلوك طريق 
واسلوب اكثر مرونة معهم فبدلاً من قساوة الرفض والابعاد لحؤلاء الاشخاص دعا الى 
اتخاذ سبل التفاهم لازالة اسباب النلافات التي يمكن علاجها. 

نتيجة لهذه الصراعات المأساوية غادر سماعون رئيس الحسزب الشسيوعي 
الاندونيسي في شهر نشررين الاول / اكتوبر عام 117١‏ ورفيقه دارسونو. اندونيسيا 
متوجهين الى موسكو بدعوة من الشيوعية العالمية بصفة وفد رسمي من اندونيسيا لتقوية 
اواصر المودة والاخاء الشيوعي بين اندونيسيا والاتحاد السوفييتى وبين الشسعب 
الاندو نيسىي والشعب السو فيبتي. 

تفاقم العداء واستمر الخنصام بين حسزب شركت اسلام والحزب الشيوعى 
خصوصا بعد ان عقد الحزب الشيوعى مؤتمره يوم 4؟ كانون الاول / ديسمبر عام 
برئاسة تان مالاكا وكان هذا الممر رد فعل لموْتمر حزب شركت اسلام المنعقد قبل 
شهرين وذلك في شهر تشرين / اكتوبر 147١‏ فى مدينة سوراباياء وقسرر الحسزب 
الشيوعي فى مؤقمره اعتتبار لينين هو الزعيم الاوحد للشيوعيين في العالم وانه منقذ البشر 
من طغيان الرأسمالية, وكان ذلك بحابهة مكشوفة لزب شركت اسلام. 

اما سماعون ودارسونو فقد بقيا في الاتحاد السوفييتي حتى عام 1177, وحينا 
عادا كانا يحملان معهما تعلهات الكرملين لتوطيد اركان الشسيوعية باندونيسيا وكانا 
مسلحين بسلاح التجارب الشيوعية الدولية, وكان اول عمل قام به سماعون بعد عودته 
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من موسكو تكوين منظمة عمالية نحت اشرافه المباشر. كان سماعون نشسيطا ومستصلا 
بالفلاحين والعمال مركا هجومه ضد شركت اسلام والمسلمين بصفة عامة؛ وكان بقصد 
من وراء ذلك نجزئة المسلمين والتفريق بين حزب شركت اسلام وبقية المسلمين. متهما 
هذا الحزب بانه منظمة بورجوازية راسمالية اسس لحماية مصالح البرجوازيين 
والرأسماليين. واخذ سماعون بهذا الاسلوب وهو تجميع العمال والفلاحين واثارة عواطفهم 
ضد التجار المسلمين. وهم لا يعلمون حقيقة سماعون وهدفه لبث مفاهم الشسيوعية 
وحاربة الاسلام المتمثل في شخصية حزب شركت اسلام ونشر مشاعر البغض 
والكراهية لكل ما هو غير شيوعى. 

هذه الاعمال الاستفزازية ادت الى المزيد من تفاقم الصراع واشتداد المجابهة بين 
الشيوعيين والمسلمين وتطورت الامور الى معارك اشتبك فبها الطرفان أدت الى اراقة 
الدماء. قاوم حزب شركت اسلام اعبال العنف والاستفزاز من قبل الشيوعيين الذين 
استخدموا العبال والفلاحين وقرر الحزب انه من الضروري الدعوة لعقد مؤمر اسلامي 
عام للمسلمين لتدارس التطورات الجديدة ومدى تاثيرها على الجتمع الاسلامي وما 
يجب على المؤمر ا نخاذه من قرارات حياها. تم عقد المؤتمّر في مدينة شربون يجاوا الغربية 
(112520131©) اشترك فيه الشخصيات الاسلامية. وتدارسوا قرارا ايجابيا حاسما 
ولكن اكتى باصدار بيان وتوصيات ونداءات وجهت للمسلمين تشتمل على: 

١-الدعوة‏ الى المزيد من التضامن والتعاضد والتكاتف. 

١‏ - تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الاعمال الاستفزازية الشيوعية ضد المسلمين. 

"يجب على المسلمين تلبية هذا النداء امام هذا الخطر ا محدقبالمسلمين, فالتهاون 
والاهمال يبر الى استفحال الاعمال الاستفزازية التي ستكون وبالا على المسلمين. 

الحزب الشيوعي يتلق مساعدة مادية ومعنوية من موسكو ومن حكومة 
الاحتلال الهولندي. 
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ومن يمعن النظر يرى أن المسلمين وحزبهم المتمثل في حزب شركت اسلام 
اصبحوا فى موقف المدافع بدلا من موقف المهاجم. 

انتقل السيد ابن شهاب الى رحمة الله فى 79 كانون الاول / ديسمبر عام ١577‏ 
وبعد وفاته بشهرين اعلن حزب شركت اسلام في شهر شباط / فيبراير عام ١9477‏ عن 
تطوير دستوره وجعل حزب شركت اسلام حزباً إسلامياً سياسياً. مستهدفاً توسيع بجال 
النضال ليكون اعظم رسوخاً واكثر قدرة على الكفاح, وذلك بناء على التوجيهات التي 
كان السيد ابن شهاب يوجهها للمسلمين قبل وفاته. 

وأ هذا التعديل في دستور حزب شركت اسلام بهار ملموسة وتغيرت 
الاوضاع من حسن الى احسن. 

لو اتخنذ حزب شركت اسلام هذا الاسلوب المرن بدلاً من ذلك القرار الذي قرره 
في مؤتمره في مدينة سورابايا من رفض واقالة بعض الشخصيات لتفادئ المشاكل ورب 
سلم من التورط فى بحابهة الشيوعيين وربما فشل الشيوعيون أيضاً. 

اما حكومة الاستعمار ال هولندي فلم يخامرها الاطمئنان, وكان القلق يساورها 
نتيجة هذه المسيرة الاسلامية وتحول شركت اسلام الى حزب اسلامي مكافح ضد كل 
قوى البغى والطغيان بجميع اشكاله واوضاعه. واخذت تبحث مع مستشاريها من 
المستشرقين طرقا اخرئ ضد امتداد الحركات الاسلامية المتصاعدة وازدياد تضامن 
المسلمين وتكتلهم في بوتقة واحدة على اساس عقائدي دينى. 

لم تكتف هولندا بتشجيع ودعم الشيوعيين ومنظماتهم وإنما وسعت اعماها بدعم 
كل حركة مضادة لنشر المزيد من البلابل الدينية باثارة المسائل الخلافية الفرعية حيث 
عززت الحركة القاديانية وتواطأت مع بريطانيا على تأييدها وفسح الجال لماء لانها 
حركة أسلامية متحررة متطورة, وأتاحت فرص العمل فى دوائر الاستعمار الهولندي لمن 
ينتمي للاحمدية القاديانية في اندونيسيا نحت قيادة الشيخ رحمة الله المندى الذى 
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استقدمته هولندا من الهند ليق فى أندونيسيا ويتولى دفة الحركة الاحمدية القاديانية 
باندونيسياء وكان الشيخ رحمة الله يدعو الى تصديق نبوة ميرزا غلاماأحمد. نبي 
الاحمدية. وانطلق المسلمون يقاومون الدعوة الاحمدية القاديانية في جهة ويقاومون 
الشيوعيين فى جهة اخرى. وامام المسلمين كذلك الاستعمار الهولندي. فهم يجاهدون فى 
ثلاث جبهات في وقت واحد, واصبحوا غارقين في دوامة من المعارك. 

فى وسط هذا الجو الحموم تكتل الشيوعيون والقاديانيون ومن ورائهم هولندا 
يجابهة المسلمين لقزيق شملهم وتفريق كلمتهم باستغزاف قواهم المادية والمعنوية. 
واستغلت الكتلة الشيوعية القاديانية هذه الدوامة باتهام المسلمين بانهم قد فشلوا في 
حركاتهم وتورطوا في متاهات وغرقوا في بحادلات فارغة, احدئت بالمجموع الاسلامي 
ضررا كبيرا وضاعت الاوقات سدى وبدون جدوى بينا الشعب يرزح نحت ظل الفقر, 
وكان الشيوغيون يذعون انيه في المكان الاول يهتمون باوضاع الفلاحين والعمال الذين 
يستغلهم ارباب المصالح من البرجوازيين والرأسماليين ويكافحون من اجل الشسعب 
لتحسين احواله ورفع مستواه المعيشي. 

لم تنل الشعارات الاشتراكية ولا المفاهيم الا حمدية اية اهتام من الشعب بل قابلها 
بالهزء والسخرية. فتحمس الشعب للاسلام وانضوئ نحت القيادات الاسلامية وم 
تزعزع الشعارات الشيوعية ولا الدعوة الاحمدية القاديانية من عقيدتهم شيئاً لان كلتا 
الفرقتين عميلة للاستعمار. والااستعبار مكروه وملبوذ. 

وهكذا فشلت كل الحركات المناوئة للاسلام. واستمر المسلمون في جهادهم 
المتواصل بدون توقف يل وتصاعد الكفاح ضد الاستعمارر الهولندي حتى نال الشعب 
استقلاله التام الذي اعلنه الرئيس أحمد سوكرنو ونائبه الدكتور محمد حتى في صباح يوم 
7 أغسطس عام 1546. وبذلك تم للشعب الاندونيسي ان يتمتع باسلامه وحريته. 
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اساليب محارية المسلمين 


لا تختلف اساليب الاستعمار الغربى عن اساليب الاستعباد الشرقق فى محاربة 
المسلمين. فالاستعمار ملة واحدة, وعدو الاستعمار المشترك هو الاسلام, يمكن الاستعمار 
ان يهادن البوذية أو ال هندوكية أو المجوسية ولكن الاستعار لن يهادن المسلمين. 
فالمسلمون هم الاعداء اللدودون فى نظر الاستعمار. 

ومن اجل ذلك اتبع الاستعمار كل اسلوب حاربة المسلمين. من خداع وتمويه 
وايجاد بلبلة في الافكار وفي العقائد ثم التشكيك في الدين أو على الاقل التهاون 
والاستخفاف به مما يضعف الروح المعنوية لدئ المسلمين. وهذه الاساليب لم تكن عفوية 
وانما هي مبنية على دراسة قام بها المتخصصون من المستشرقين للأمور التالية: 

الاول: اسباب تغلغل الاسلام في نفوس الشعب. 

الثاني: ما مدئ تأثير التربية الدينية؟ 

الثالث: هل تساعد العادات والطقوس على تركيز المفاهيم الاسلامية؟ 

الرابع: ما هى طموحات المسلمين؟ 

درسوا هذه النقاط دراسة عميقة من جميع جوانبها واستخلصوا منها تلك النظرية 
التى وضعوها نحاربة المسلمين. لا بالسلاح البتار ولكن باضعاف الروح المعنوية ثم 
الاستخفاف بما هو روح الاسلام والنظر الى الدين نظر عدم اهتام ثم تعظير كل ما هو 
غربىء ثم ربطوا ذلك بالامور الاجتاعية والسياسية وتوصلوا الى هذه الامور: 

١‏ نحطي مفاهم وق العقائد الدينية في نفوس المسلمين وشبابهم بشكل خاص 
لابعادهم عن الروح الاسلامية. 

؟"-اغهزء والسخرية بكل فكرة ديئية. واتهام المسلمين بالتطرف والمغالاة 
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وتصويرهم بقلة زنة العقل والتعصب والعيش ف عام الخيالات. ولاجل ذلك فالمسلمون 
فاشلون في حياتهم. 

حصر تعريف مفهوم الدين والمتدين بال خمول والخامل. 

طبق الاستعمار هذه الاساليب فى المدارس, ولقن الطلبة هذه الفكرة وغرسها في 
عقوهم وافكارهم حتئ صارت كأنها عقيدتهم وخرجوا من مدارسهم وهم يحملون هذه 
العقيدة وينظرون الى قومهم بنظرة الاستخفاف والاحتقار وربما قاوموا المتدينين 
وعادوهم وحاربوهم. فكان من هذا الانشقاق فى الصفوف والتزق فى الوحدة. 

هذه الاموركلها واقعة فى البلدان الاسلامية. وواضحة المعالم لمن الق البصر وكان 


على بصيرة. 
الاساليب وزعزعة اركانها: 


اولا: باعداد كوادر من الشباب المثقف المتنور وتغذيته بالروح الدينية. 

ثانياً: تغذية الشباب بروح الكفاح للدفاع عن الحق. 

ثالثاً: علٍ ' الكوادر الناجحين انشاء كوادر اخرئ ليكونوا سلسلة متاسكة مرتبطة 
ارتباطا وثيقاً في مواجهة الاساليب الاستعمارية. 

رابعاً: الاتصال المباشر بجميع طبقات الشعب ومستوياته وتوعية الجميع باللغة 
والاسلوب الذى يسهل هم ادراكه وفهمه وتقبله واثارة حماسهم. 

خامساً: الاكثار من عقد الندوات والحاضرات بالاسلوب الذي يدركه كل على 
قدر ادراكه ومستوى عقليته. والااستشهاد بالقصائد الحمينية الدارجة. وضرب الامثال 
وسرد القصص المثيرة, حتى يتمكن السامعون من نقلها واعادة روايتها لغيرهم بنفس 
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والصياد وغيرهم في كل حل وكل موقع. 

صابعاً: اتباع اسلوب الانشاد الحماسي لاثارة الحمية وغرس روح الوعي 
خططات الاستعمار حتى يتناقل السامعون تلك القصائد المنشدة التى تزيدهم كلما 
سمعوها حماسة وكراهية للمستعمر. فترئ العامل في معمله والفلاح في حقله والطالب في 
مدرسته والموظف في مكتبه والمعلم امام تلامذته كلهم يتناقلون ما سمعوه من اقاصيص 
وقصائد مما علق في اذهانهم وتقبلته مشاعرهم فاخذوا يتغنون بها مغتبطين. 

امنا نقل هذه الامور من مدينة الى اخرئ ومن قرية الى قرية بواسطة الكوادر 
المتشبعين بهذه الموهبة, حتى تدور بين ألسن الجميع في احاديثهم في سمراتهم وسهراتهم. 

تاسعا: نجنيد النطباء والكتاب يجاببة حيل الاستعمار وتعريتها وفضحها 
وتصويرها بانها الشيطان النبيث والعدو اللدود للاسلام والمسلمين وتحطم الاصنام 
الاستعمارية وعملائها. 

نجح السيد ابن شهاب في منهجه هذاء واصبح الكل يتغنى بالقصائد الحمينية 
النبطية في الجالس والسمرات ويردد القصاصون تلك الاقاصيص المثيرة امام السامعين 
الذين يسمعون بكثير من الحماس والكراهية للمستعمر. وتعرض الاستعمار في المهجر 
الشرقى لسخرية الشعب المليئة بالكراهية والبغض له. وحاول الاستعمار تلافى الاوضاع 
المتدهورة ودراسة اسبابها ومعرفة من هم وراء هذه الاعمال التي عرقلت سير الاستعمار. 

الشعر الحمينى النبطي الذي يتناقله السمآر فى احاديثهم واغانيهم المليئة بالتهكم 
والسخرية بالاستعبار واذناب الاستعبار من العملاء. هو الذي اثار غضب المستعمر, 
فأخذ يتتبع الشعراء الحمينيين ليعرف من هم وماذا قالوه فى المستعمر. ولكثرة القصائد 
وتعدد مراميها وانجاهاتها واسلوب قائلها واختلاف عباراتها صعب على المستعمر 
واعوانه معرفة شخصية القائل. وفاتهم ان جل تلك القصائد الحمينية النبطية من نظم 
السيد ابن شسهاب إلا ان البعض من العملاء الذين هم المام بعبارات السيد ابن شسهاب قال 
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انه لا يستبعد ان تلك القصائد الحماسية من نظم السيد ابن شهاب لانها مليئة باساليب 
الضرب على الوتر السياسي الحساس وبالاراء والافكار الحرة واثارة شعور و حماس 
الشعب. 

لقد مضئ على تلك الحوادث الى اليوم ما يقرب من قرن من الزمنء ولكن الحفاظ 
والقصاصين لا يزالون يحفظونها عن ظهر قلب ويعيدون قراءتها وروايتها ف كثير من 
المناسبات خصوصاً في السمرات الغنائية, وقد تطور الزمن ولكن القصة لا تزال باقية 
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ان وسائل الاعلام في ذلك الوقت كانت محدودة المعالم وفى نطاق ضيق محصور لم 
تبلغ مابلغته اليوم. فلا صحف كبيرة واسعة وانما يطبع منها عدد محدود لا يتعدى عدة 
الاف نسخة. ولم يكن المذياع ولا التلفاز معروفين فى ذلك الوقت. 

وسائل الاعلام فى ذلك الوقت لا تتعدئ الصحف المحدودة كبا ذكرناه, أو 
الاجتاعات في المساجد أو في بعض الساحات, ليستمع الحاضر ون الى ما يلق الخطيب 
عليهم في الموضوع المقرر إما لاثارة حمية أو إلقاء قصيدة أو استعراض نشرة. 

ومن هذا المجال الحدود الضيق استطاع السيد ابن شهاب زعزعة قوئ الاستعبار 
واركانه. وعلى رغم هذا النجاح كان على السيد ابن شهاب أن يدفع القن باهضاء حيث 
استطاعت هواندا مؤخرا ابعاد السيد ابن شهاب من مستعمراتها بعد ان مكث فيها اربع 
سنوات متتنالية في مدينة سورابايا واغلاق مشاريعه الاقتصادية بالمصادرة والتأميم. 
ولكن هولندا لم تستطع ان تزعزع قيد شعرة من مشروعه في النهضة الاصلاحية التي 
ظلت تنمو و تتوسع وتكبر وتتعاظم حتى انتهت بعد سنوات الى ازالة الاستعبار الهولندي 
من الاراضي التي استعمرها وإخراجه منها خاسئا. 

علمت بعد التحري الدقيق ان القيادات المسيحية العليا فى خططاتها العالمية يجميع 
مذاهبها واتجاهاتها من كاثوليكية وبروتستانتية وغيرها لا تريد من المسلمين خصوصا 
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من الفقراء والجهلة ان يكونوا نصارى. إذ لا فائدة من تنصرهم للنظام المسيحي في شىء. 
وانما سيكونون العبء الثقيل على كاهل النظام المسيحي. يكن ان يكونوا مسلمين 
بالاسم لا بالروح والعقيدة. مسلمين غير مثقفين مسالمين متساحين بدون روح اسلامية 
ضعفاء في اوضاعهم تمزقين فى افكارهم وبذلك يعجزون عن القيام بالعمل الجدي 
الايجابى, ويكونون ضعفاء دائًا. والضعيف لا يمكن أن يقوم بعمل وهو يخشئ القوي 
ويحاذره ويخطب وده ويخشئ سطوته ويطلب حمايته. ان النظام المسيحى يريد من 
المسلمين ان يبقوا على اسلامهم ينظرون الى الحضارة الغربية ومدنيتها بالكراهية 
ويحكمون عليها بالتحريم. وينظرون الى المذياع والتلفاز والة التصوير وعلم الجغرافيا 
والفلسفة وكروية الارض والفنون والوصول الى القمر أنها بدع محرمة إذ لم توجد في ايام 
الرسول يفي هذه النظرية تجد سنداً قويا ها من النظام المسيحي. 

وفرقة اخرئ من المسلمين تنظر الى الغرب بالتعظم والاجلال والاعجاب 
والدليل على ان النظام المسيحى لا يريد من المسلمين ان يتنصرواء بل يبقوا على 
جهالتهم. هوان في الشارع الموازي للشارع الذي اسكن فيه توجد مدرسة مسيحية ومن 
البيت الذي اسكنه نسمع صوت المعلم عندما يلق دروسه ونسمع التلاميذ حينا يقرأون 
دروسسهمء؛ وفى بوم الجمعة من كل أسبوع يجتمع التلامذة المسلمون فى قسم واحد لتلق 
عليهم دروس من القرآن الكريم. وكنا نسمع بوضوح تام كيف يقرأ التلاميذ سورا قصيرة 
من جزء عم ثم يتلون قنوت صلاة الصبح, واطمأن الناس ان المدرسة المسيحية تدرس 
الاسلام للتلاميذ المسلمين. وما علم المسلمون ان وراء هذه المناورة غاية اخرئ لفائدة 


المسيحية: 
اولاً: ليطمئن آباء التلامذة ان ابناءهم يتلقون دروسا اسلامية,. وانهم لن 
يتنصروا. 


ثانياً: ان تلك الدروس انما تعطئ للتلاميذ حفظا لا عقيدة, لتكون للتلاميذ يبحرد 


طقوس. 

ثالثا: بنظر التلميذ المسلم الى زميله المسيحي وهو يتلق دروسه بسشىء من 
الاعجاب والتساح, حفن ركنا ويترعرع على تلك النظرة. 

والخنلاصة انهم بريدون ان نكون جهلة متأخرين متزمتين متناحرين لا فائدة 
منا. وهل يتعظ المسلمون ويعون؟ 


المتزمتون: 

المتزمتون والمتعصبون تحكهم عقلية تقاليدهم الموروئة وانتّائهم الى عقائد 
واساطير مزدوجة بالية وتقاليد جاهلية نشأوا وترعرعوا عليهاء وطقوس رعناء تطبعوا 
بهاء ومفاهيم عكسية تربوا عليهاء وانتقشت فى اذهانهم وقلوبهم حتئ اصبحت جزءا من 
الايمان الذي يؤمنونه. يعيشون معها وفى كنفها طوال حياتهم, فانعزلوا تمام الانعزال عن 
الافكار الصحيحة النيرة والتقدم العلمى والتطورات المستحدثة, والحسياة الاجتاعية 
المزدهرة. فاصبحوا بحتمية انعزالهم جامدين كالصخور الصلدة متزمتين. 

توجد مثل هذه الجماعات فرق شت متنوعة الغزعات, مختلفة المشارب فى تزمتها 
وعقوها المتحجرة. ووجود تلك الفئات بهذه الحالة كونت فى العالم المتنور صورة قاتمة 
للمسلمين في نظر الغير, فشوهت سمعة الاسلام وعكست عنه منظرا سيئا مزرياً. 

كيف يمكن لامة تعيش في عصر العلم من القرن الخامس عشر الهجري أو القرن 
العشر ين الميلادي ان تؤمن بمفاهم بدائية وتعتقد بأن الارض مسطحة ساكنة فيمكانها. 
ابته ثبوت الجبال الراسخات, لا تدور ولا تتحرك, والقائلون بكروية الارض في نظر 
تلك الفئة بغاة كفار. وان واختراق اجواء الفضاء من هراء الكفرة والزنادقة, والتصديق 
بوصول الانسان الى القمر كفر وارتداد عن الاسلام. وان كل شىء غير موجود في عصر 
النبوة فهو بدعة وضلالة في عرفها واعتقادهاء ومن أمن بالبدع فقره جهم. 


وف 


المذياع والتلفاز وآلة التصوير كلها محرمة تحريماً قطعياً وكل ما يأتي من الكفار لا 
يمكن تصديقه ولا اتباعه. والعلوم مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم الطبيعة وغيرها تعتبر 
لدئ هذه الفئة من الكبائر الحرمة تحريما قطعيا. وتلق تلك العلوم ودراستها يجران الى 
الكفر والالحاد. 

ان وجود اناس من امثال تلك الفئة بين كل امة في اي عصير من العصور أمر 
مألوف غير مستغرب. فكم يحدثنا التاريخ بالشيء الكثير عن امثال تلك الفئات في 
الشرق والغرب. 

ولننظر هنا الى بعض فتاوئ المتزمتين باختصار. حتى يستضح للقارئ مسبلغ 
عقليتهم وسخافة مستواهم ونذالة اقواهم واحاديثهم التافهة الفارغة. 

١-كفر‏ من يعتقد بكروية الارض أو دورانهاء لتعارضها مع الآية الكريمة من قوله 
تعالى: 9 وإلى الارض كيف سطحت #». 

١‏ - القول باختراق الانسان الفضاء ووصوله الى القمر هراء وكذب صري. 
وتصديقه كفر. لان فى ذلك تعالياً على قدرة الله. 

٠‏ السينا والتلفاز والتصوير كلها محرمة قطعياً. 

؛ ‏ تحريم اكل ذبائح من انتسب الى الاسلام وهو يتوسل بالنبى أو يزور القبور أو 
يقيم حفلات ذكرى مولد الرسولت#بْعِةٍ أو الاحتفال بالمعراج. فهؤلاء فى حكم هذه الفئة 
الممزمتة كفار مشركون زنادقة اخس من الوثنيين والمجوس. ولاجل ذلك تحرم اكل 
ذبائحهم. لا رتدادهم عن الاسلام. 

6 يحرم النطق بالنية في كل الاعبال, والتلفظ بها من المبطلات. 

1 تعليم المرأة حرام لقول الشيخ خير الله نعبان بذلك. 

زيارة القبور كفر واشراك بالله. 

4-_الدعاء للاموات من البدع والفسوق. 
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9 -الفلسفة محرمة لانها من تعليم الكفرة والزنادقة. 

٠‏ -رواد الفلسفة مثل ابن سينا والفارابي وابن خلدون والغزالي والكندي 
وغيرهم كلهم كفار وملاحدة. 

١لا‏ يجوز تلقين الميت ومن فعله فقد كفر. 

١‏ السفر الى ديار الكفر حرام. 

_المحافظة على الآثار التاريخية حكمها كعبادة الاوثان والاصنام. 

١4‏ -زيارة المتاحف محرمة؛ لما فيها من تعظم لغير الله وهو شرك محض. 

هذه بعض فتاويهم وغيرها كثير, من امثال تلك الترهات. ومن الطبيعى ان يرى 
المتعلم والمثقف والمتنور تلك الفتاوئ التي يطلق عليها (الاحكام الاسلامية) أنه لا يمكن 

ان يقبلها عقل سليم لمناقضتها للنواميس الطبيعية وبعدها عن العلم ومخالفتها لتعاليم 

الاسلام الصحيحة, ومن العجب العجاب ان تلك الفئة تقول عن نفسها انها داعية للامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأنها تدعو شعوب العام الىْ الاسلام, بيها هم سخفاء في 
التفكير وأجلاف في التعبير ولمهم خشونة في المعاملة وقساوة في الكلام, ما يعطىي 
الانطباع السيئ عن الاسلام, لانهم يتكلمون باسم الاسلام. 

ان وجود هذه الفئات بين الجتمعات الاسلامية اليوم قد عرقلت اعمال الدعاة 
المصلحين وأساءت إلى سمعتهم. فن الطبيعي الحتوم ان يكون رد الفعل من المتنورين بنور 
العلم شديدا على تلك الفئة حاملى الافكار البالية, وتكونت بطبيعة الحال جبهتان: جبهة 
المتنورين المتعلمين وجببهة الفئة المتزمتة. ولكل من الجبهتين اتباع ومؤيدون. 

ان الاسلام هو الاسلام من اليوم الذي صدع به النبي محمد مَلَيْةِ حتى آخر الزمن 
الاسلام دين رباني بوحي الاله. وهو دين خالد لا يبلى ولا يتغير ولا يتبدل والاسلام 
فى اعلى عليين, ولكن المسلمين هم الذين فسدوا وهم الذين زاغوا عن الجادة وعسن 
الحجة لمعل 


التزمت والتعصب في نظر العلم هو عقم الفكر و تحجر العقل, لان العلم نور يضىء 
فى حياة الفرد الانسانى وهو الذي يعطى سعة الافق وبعد النظر وسداد الرؤية ويدفعه 
ليطلب المزيد بالتفكر بكل ما خلقه الله وما اودعه في هذا الكون. وبعكسه يكون 
المتزمتون والمتعصبون الجامدون حيث يعيشون فى ازمة من الفكر والتطلع فينساقون إلى 
التصديق بالاساطير الملفقة والحكايات الخيالية: فلم يأبهوا بالعلم وحرموا من نور العلم 
والدين الحنيف الذى يحث على الاستعانة بالعقل لاكتساب المزيد من المعرفة وبعد النظر. 

التزمت والتعصب يعمى البصيرة لا البصرء ويلوث النفسء. ويجعل الانسان 
يرفض كل شىء حتى الاصلاح. ويخشى كل جديد صالح مفيد. ولاإصراره على جموده 
وعناده. يرى الباطل حقا ويتعصب له ويرئ الحق باطلا فيحاربه. 

أن العقل الذى كرم الله به الانسان لينتفع به ويميزه عن غيره من سائر الخلوقات, 
استفاد منه الواعون وحرمه المتزمتون, فخسرواكل شىء حتئ عقوهم, خسروا اعظم ما 
منحه الله لعباده من البشر. هذه النعمة الكبيرة, وهي العقل. 

في هذا الاطار الضيق من التزمت والتعصب وعلى اساسه نشأت وترعرعت فئة 
المتزمتين. وتربى تلامذتهم على ما عاشوا ونشأوا عليه والفوه فى حياتهم وحرصوا عليه 
كل الحرص لينشأ ابناؤهم وتلامذتهم مؤمنين بما آمنوا به ولم يكتفوا بحصر عقيدتهم فى 
سلالاتهم وتلامذتهم واتباعهم. فحاولوا جهد طاقتهم فرض عقائدهم على الغير فرضاً 
بالاكراه والدعوة الى طريقهم بالالزام والقوة ومن رفض قبول دعوتهم اتهموه بالكفر 
والشرك. وقد ينخدع الجاهل والمغرور الذي لا يفهم شيئاً فينساق الى دعوة المتزمتين 
خوفاً من الوقوع في الكفر والشرك. 

يقول العلامة الاستاذ محمد جواد مغنية!١",.‏ 

ان الاسلام دين عمل حقا وواقعاء العمل من اجل حياه افضل فى شتى المياد ين. 


)1( : ظلال نهج البلاغة, الجزء الاول صفحة 1518. الطبعة الثانية. 


هر 


ومن هنا أيضاً يبارك الاسلام الخصب والرخاء ويحرص على الامن والعدل. ويستنكر 
الفقر والتخلف. ويلعن الاستعباد والاستغلال. ويثور على الظلم والعدوان. وهذاهو 
الاسلام واضح وبسيط ومقنع في جميع تعالمه التي تمثل الاحساس بمعاني الحياة ومطالبها 
ومسؤوليتها. ولا مشا كل للاسلام ولافيه إلا مشكلة واحدة تسربت إليه من اساءة الفهم 
الخاطىء الجائر من الذين يدعونه ويمجدونه على اساس انه عواطف ومماهيل. وشعائر 
وتقاليد وكفى. 

ثم يتهمون كل من يعرف الاسلام على حقيقته ويرمونه بما شاء لهم من اللجهل 
والغرض. ولو ابتعد الادعياء أو ابعدوا من الددرين ووظائفه لدخل الشباب في دين الله 
افواجاء ونبذوا التيارات الشائعة في هذا العصر. 

هذا قول العلامة الاستاذ الجليل محمد جواد مغنية, انها النظرة الصائبة الحقة التي 
جاءت فى موضعها الصحيح. وبعبارة اخرئ ان ادعياء الدين هم حجر عثرة في طريق 
نشر الاسلام الصحيح. هؤلاء الفئة المتزمتة هم المنفّرون للناس من الاسلام بافعالهم 
وأقواقي الى يمضيتون من اببلها خسرسا [ة كانت هر قبا مسا نادية 

ليس من السهل لمصلح أو لرائد اصلاح كالسيد ابن شهاب في نهضته الاصلاحية 
ان يطور وضع هذا المجتمع الفاسد بإيقاظ عقول الجامدين وحمو مفاهم المتزمتين 
المتحجرة أو صقلها واصلاحها. السيد ابن شهاب م ييأس رغم كل ذلك ورغم 
المقاومات والاعتراضات, بل استمر مكافحا فى جهاده مواصلا اعباله حتى توفق ونجح 
بعد مقاساته المتاعب وتعرضه للمصاعب واستطاع ان يقلب الموازين والاوضاع 
ويصلح الفاسد منها وينوّر الافكار. ولولا مقاومة المتزمتين والمتعصبين بشكل مباشر 
وغير مباشر لنهضة السيد ابن شهاب. لما أحرز السيد ابن شهاب النجاح. فالمتزمتون هم 
الذين مهدوا السبيل من حيث لا يعلمون. لان مقاومة المتزمتين ومعارضتهم له 
وصدودهم عن سبيله ومساعيه الاصلاحية احدثت رد فعل اشد واقوى فشاع وذاع 


يش 


ذكره وكثر المهتمون به وبقضيته حتى اصبح اسم السيد ابن شهاب حديث امجالس من 
حبيه ومن مبغضيه وتتبع الكل اخباره ومنجزات اعماله باهةام عظم. وبتمعن زائد 
للوقوف على مدئى سير التطور الحقيق في دعوته التي يدعو اليها. 

اما المعارضون وهم المتزمتون التي طبعت نفوسهم على المعارضة لكل اصلاح 
ومعاداة كل مصلح لحقدهم وجهلهم وسوء نيتهم. فقد اثارت معارضتهم للحركة 
الاصلاحية حماس الشباب المتنور ودفعتهم للتقرب الى السيد ابن شهاب فافادت حركة 
النهضة الاصلاحية وجعلتها تضاعف كفاحهاء وتضاعف رصيد الثقة بالسيد ابن شهاب 
فئال التقدير والاجلال. بل كثير من كانوا في زمرة المقزمتين استرعت انتباههم حركة 
النبضة الاصلاحية فنظروا اليها بتمعن وبدأوا يتقصّون حقائق الامور بتدبر وامعان 
وشاهدوا التطورات الاصلاحية وتجردوا عن الاهواء ببصيرة عقوهم التى كانت جامدة, 
فكفروا بتزمت المتزمتين وارتدوا عن عقائدهم البالية وانظموا الى حركة النهضة 
الاصلاحية بعد ان استبان لهم ان الباطل كان مسيطراً على العقول والافكار والنفوس 
وقد أصبح عقيدة واممانا. 

قد تنتشر فى كل مجتمع وبين كل امة مثال هذه الامراض والآفات. وهوامر 
مألوف وعادي غير مستغرب. تظهر تلك الامراض لدئ كل امة متخلفة حضارياً 
وفكرياء أو فى عصر بهيمن عليه الركود الاقتصادى الذي يسبب التخبط وفقدان 
الاتزان فى الحياة فتضيع الآمال؛ فإن المرء اذا فقد روح الامل وائمحسرت لديه المعنوية 
انفسح الجال لاقوال المتزمتين ف نفسه. فتسيطر تلك الاقوال على نفسه وهى فارغة, 
وتلك من الامراض الاجتاعية التى تنتاب الشعوب والامم من غابر الازمئة. 

عندما يشتد المرض الاجتاعي ويعم الفساد بين الامة يظهر حتميا من يصلح 
ذلك الفساد وقد شاع من قديم الزمن انه يظهر في كل قرن مصلح. وظهور المصلح غير 
متوقف على قرن أو يكون في كل قرن. ولكن في كل وقت أو زمن عند ما تصاب الامة 
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بامثال تلك الامراض والآفات الاجتاعية يظهر مصلح حت لمعالجة الامراض المتفشية 
مثل تلك الآفات المستعصية فهن سن الله في الكون انه لا فساد إلا وله مصلح. 
قد يخشئ المريض من المعالجة العملية, ويحسب المريض ان العملية ليست في 
صالحه واولى له العلاج بالطرق المتوارثة. ولكن متى شن المريض من مرضه بالعملية 
الجراحية واستئصلت جذور مرضه. حينذاك يعرف قدر الطبيب المعالم الذي عالجه 
وسبب له الشفاء والعافية: بعد ان اساء الظن بالطبيب وحسبه عدوا له. 
المتزمتون فى نظر السيد ابن شهاب أولئك الذزين يدعون العلم ويتظاهرون 
بالتقوئ والصلاح وهم بعيدون عن العلم والتقوئ والصلاح. ضيقو الافق عمى البصائر 
يتعصبون لاقوال وآراء وافكار خيالية وخرافات بالية يصرون على انها الحق. 
لنسمع ما يقوله السيد ابن شهاب في وصفه لتلك الفئة المقزمتة المغالية: 
فرقة بالغرور والطيش ساروا فى فجاج الضلال سيرا حثيثا 
جسموا شبهوا وبالاين قالوا ‏ لولوااصل ديكهم تلويثا 
مسن يعظم شكعائر الله قالوا انسه كان مشركا وخبيثا 
ونهم بعدذاك خبط وتهويه 2س تولى محدهم والمريثا 
الى أن يقول: 
اعرضوا عن سوا الحقيقة يبغىي ن بما يدعون مهدااثيا 
وتعاموا عن التجوز في الاس 2 ناد عمدا فيبحثون البحوثا 
أو ليس المجاز فى محكمالذك ‏ راتاامكررامثثوثا 
والى المخلق اسند الخلق والرز ق وبرالمهد والتحنيثا 
ليت شعرى من الذي يقبل المحق ‏ جلا ويس تيل الغفيوثا 
إذ هم اليوم حزب جهل فاذكا ‏ هم يميز التذكيروالتانيئا 
ويظنون علب الحمق والغفىي ‏ يداني لدى الغزال الليوثا 


ا 


ليس يدرونالهمليس يدرو نبل الجهل عمهم توريثا 
وتسموااه ل المحديث وهاهم لا يكادون يفقهون حديثا 
وفى هذا المعنى والمقصد يقول شاعر المهجر الشرق السيد أحمد السقاف: 
فكم غرنا بالنسك خب لسانه يردد ذكر الله والسيف يقطر 
مهد للمستعمرين مسالك ال غنى وبائواب التق يتستر 
فنى يدهالمنى كتاب وسبحة ‏ تغر وفي يسراه كأس ومزهر 
موقف السيد ابن شهاب من المتزمتين المتعصبين. موقف واضح. فهو يسميهم 
(حرب جهل) لا عقل طم, وتتبعهم ايزا حلواء وفضح امرهم وكشف نواياهم ومكرهم 
وهم الذين لا يفهمون حديثا. ويقول في قصيدة اخرئ مشابهة هذا المعنى إن الجاهل ل" 
مكن له ان يدعى العلم: 
العهلم وانمجدرضيعالبان والجهل يرمى ربه باوان 
لا بدعى العلمامرؤ جاهل يخافان يفضحه الامتحان 
قال احد الاخوة الكرام الحامى محمد حبوب احد اقطاب الحزب الوطني 
الاندونيسي واحد مؤسسىي الجمهوربة الاندونيسية: 
ان زعماء المسلمين واقعون اليوم فى دوامة عاطفية فانشغلوا بها وتشبثوا بالقشور 
وتركوا اللب فتفرقت بهم الاهواء الى كتل شتى واحزاب متنوعة المشارب, وكل حزب 
بدعي انه المحق وغيره على ضلال. واندفع كل منهم بحاس ليلقن الناس عقيدتة, 
واستمروا في مهاوي المخلافات التى لا قعر ولا نهاية لها. 
لا جرم ان يستغل ذوو الاغراض من دول اخرئ هذه الفرصة السانئحة لاعداء 
الاسلام فانتهزوها لوضع مخطط مستفيدين من وجود هذه النلافات بين المسلمين. وهذه 
الخلافات هي اداة وركيزة لتحطير المسلمين وتفريق شملهم وتشتيت افكارهم واعراهم 
وتوهين كلمتهم و نحطم قوتهم. فدعمت تلك الدول هذه الفئات وتلك الاحزاب في 


مقابل ما تستفيده هى من تلك الخلافات بين زعماء المسلمين. ولم تكن هذه الامور 
بخافية على ذي بصيرة ولا ينكرها إلا ذو عقل سق مافون اعمئ البصيرة. 

كانت المسائل الفرعية بؤرة الخلاف بين ائمة الفقهاء فى العصور الماضية واصبحت 
المرتع المخصب لارباب المصالح من الحكام فتبنوها بل اثاروها وروجوها دعبا لمرا كر هم 
وترسيخا لمكانتهم وتقوية لسلطتهم فاستغلوا أولئك الفقهاء هوا الشعب بالترهات 
الفارغة والمسائل الزائفة التي لا قعر ولا نهاية هاء وبقيت رواسبها ملموسة مائلة امامنا 
الى اليوم. 

ان الواقع المؤم للمسلمين فى العام انهم ابتلوا بزعماء متزمتين من ادعياء العلم 
وعبدة الدرهم والدينار ومنهم عملاء للاستعمار وتمهدو سبل لاعداء الاسلام وهم 


يصلون ويصومون. 
اخذت تلك القضايا يحراها فاحتلت دورها البارز وراجت فى اسواق المجستمع 
طيلة الازمنة. 


وما دام المتزمتون موجودين فالخلافات موجودة, وقد تتفاقم حينا و نخف حينا 
آخر تبعا للعرض والطلب أو كمد البحر وجزره تهدأً وتثور وقد تتفاقم إذا لزم الامر الى 
خصام ومناوشات واحيانا الى اراقة دماء لا تفيد سوئ الاعداء. 

ان صفحات التاريخ مليئة بتلك الحوادث المؤلمة الخزية. يحاكم الفقير المعدم الذي 
لا يجد قطعة رغيف يسد به جوعه ورمقه ويساق بالسياط الى المحكة فيحكم الحاكم 
عليه بدون سؤال لانه لا يمكن له أن يتكلم بشىء. والحكم هو قطع يده البنى. اما ذلك 
الحاكم الذي ينهب اموال البلاد والعباد علنا لينفقها على ملذاته فيعتير الحاكم المثاللي 
الذي يخدم الاسلام والمسلمين ويوصف بالالقاب والنعوت الجلالية. انه الحاكم العادل 
الذي تجب طاعته وامتثال اوامره والابتعاد عن نواهيه. 

فالاول بحرم اثير والثانى حاكم صالح. ومتئ حلت الهمجية فقدت العدالة. 
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نجار اديان: 
تجار الاديان هم الذين يتاجرون بالدين من اصحاب الاهواء لاهداف مادية أو 
طلبا لمركز أو منصب, وهم مند ينون ف ظاهرهم وتحردون عن روح الاسلام 5 وأقعهم 
الحقيق. يتلاعبون بالدينء يتقمصون مهنة الدعوة الاسلامية حسب الظروف والمصالح. 
جعلوا من المسائل الخلافية رأس مال هم ومادة دسمة يستغلونها في كل فرصة سانحة 
للاتجار بها وعرضها كالسلع في الاسواق يثيرون من اجلها العواطف الدينية. يعرفون 
كيف يستنزفون أموال الشعب. يمالئون الحكام وارباب السلطات بشتى وسائل المكر 
والنداع. اعماهم مقنعة بقناع النفاق يتوسلون بها للوصول الى هدفهم وهو جمع المال 
والربح المادي. بكل الطرق وشتى الوسائل بالخطب المثيرة والكلات المليئة بالوعد 
والوعيد لارهاب الناس بهول عذاب الآخرة والتهديد من الانزلاق الى الشرك النني 
والكفر. فان جزاء ذلك عذاب جه. عندما يسمع الساذج اساليبهم الخطابية» يعتريه 
الخوف والرهبة وتهتز فرائصه خوفا وخشية من الوقوع فى عذاب جهنم بسبب وقوعه في 
البدع التى تجر الى الكفر والارتداد. ويعيش طول حياته مرتابا قلقا خائفا. 
وباسم الدين يتزلف تجار الاديان الى الحكام والسلاطين يتوددون الى ارباب 
الاموال وذوي المناصب ليكسبوا الثقة. ويسهل هم استدرار الاموال. هؤلاء هم تجار 
الاديان يخادعون الله ويمكرون بالناس, فلا ذمم لهم ولااشرف ولا وجدان. لانهم باعوها 
من اجل المادة. وفيهم يقول السيد احمد السقاف شاعر المهجر الشرق من قصيدة له: 
وبهم ومنهم تشترى الذمم الرخ2 -يصة كي تزين للورئ اعماها 
يتسترون بالتقوى والصلاح ويتظاهرون بلباس الايمان والعفة وحسن السلوك. 
يصفهم الاستاذ الافغاني الشاعر في رباعيته بقوله: 
خدعت بناس قد ظننت بانهم ملائكة الرحمن تمشى على الارض 
وصَّلُوا وصاموا فاغتررت بنسكهم فذقت الاسوئبالطولمنهم وبالعرض 
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والفيت تقواهم ستارا مسزيفا فلا نسكهم صدق ولا فعلهم يرضي 
إذا الدين لم يردعك عن كل منكر فانت بدرب غير دربالهدئ تمضي 
ويقول الاستاذ الافغانى أيضاً عن هذه الفئة: علماء القصور. وبطانة الحكام. 
يمكرون بالشعب ليكون طوع اوامر الحكام. انهم دجالون منافقون لا خلاق هم. واسمعه 
يقول: 
واقبح الناس دجالون قد مرودا على النفاق لاهل الجاه والرتب 
يئست حياة رجال لاخلاق لهم ينافقون بلا حق ولاادب 
ثم يصفهم الاستاذ الافغاني بأنهم يتلونون كالحرباء, ففي كل يوم لهم لون حسب 
المصالح, وانهم هم المرض والوباء على الامة. يقول: 
ق كل يوع خم لزن فاوحسيرا. اران عسيتير ل عسطياضيدة 
لا اكثرالله متهم بينامتنا فهم وباء وبي لاينا وجدوا 
فهذه الفئة من تجار الاديان التى يصفها الاستاذ الافغاني بانها الداء الوبيل في 
جسم الامة. تعيش في نعيم الحياة في ترف وقصور مشيدة بين الرياش والطنافس وبين 
الخدم والحشم. لان كل ذلك أقصئئ املهم من الحياة. 
حدثنى الاستاذ كنعان بعلبكى بماسارو يه لك. قال الاستاذ بعلبكي وهو يحدثني 
قائلا: 
جرت لى حادثة مرة مع رجل من الدعاة بعد ان الق موعظته امام المصلين بعد 
صلاة العصر في المسجد وكنا إذ ذاك في شهر رمضان وكلنا صيام, وعند الخروج شعرت 
بمن ربت على كتف مسلما على وهز بيدي مرحببا ترحميبا حمارا بالقبلات والاحضان. كنت 
اعرقه خطها وواعظا وهو يعرفني اكثر أني رجل اقتصادي. لم يفلت يدي من قسبضته 
وقال لي: كم كنت اتمنى ان تشرفني في بيتي في هذه الأمسية وانها مناسبة طيبة وفرصة 
سارة, ارجو ان لا تمانع أو تعتذر أو ترد رجائي. ودعاني لقبول دعوته لتناول الافطار 
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عل مائدته. اعتذرت فاصرٌ عل قبول الدعوة وقال: انها دعوة اخوية محضة لا تكلف 
فيهاء وهى مفاجأة سإرة. تأكل معنا وتشاركنا في طعامنا من غذائنا اليومي. بقيت على 
اصراري في الاعتذار. وبق هو مصراً على ان اشاركه في طعامه برهنة على الاخاء 
والمودة والصداقة. فاضطررت لتلبية رجائه ودعوته. لئلا يهمى بالكبرياء والترفع. 
عجبت من الحاحه الشديد ولم يدر بخلدي ان له مراماً من وراء هذا التشبث. 

قضينا وقتا ونحن لا نزال امام المسجد. وشاركنا في الحديث من خرج من المسجد 
من المصلين. ثم اخذنى للتوجه الى منزله وهو ممسك بيدي ولسانه لا يفقر عن الترحيب 
بي والشكر المزيد لقبولى دعوته المفاجئة, لان ذلك دليل الاحترام له. وإذا بى امام قصر 
منيف من القصور التى لا يسكنها إلا الامراء والملوك والحكام واصحاب الجاه العريض, 
وشاهدت فيها من التحف فوق حد الوصف, وكأني في قصر الامير محمد على بالقاهرة 
قبل الاطاحة بالملك فاروق. 

حان موعد المغرب فدعاني وادخلني الى قاعة كبرى فيها من الرياش والطنافس 
ما يحير العقل. وإذا بي امام سفرة طويلة كانها اعدت لجمع من المدعويين. فيها انواع 
الطعام واشكال الحلويات وشتى الفواكه الموسمية. ولم ار غيرى سواه وزوجته الشابة الي 
عرفنى بانها زوجته. كنا نحن الثلاثة فقط. 

وسالته: اين المدعوون؟ 

قال: انت تساوي الكلء يكفيني ان تكون ضين. فلي كل الشرف بك. لم ادع 
احداء فانت الكل في الكل. 

قلت له: ولمن هذا الطعام الكثير؟ 

قال: هذا طعامنا اليومى وهو من باب الشكر واظهار النعم والتحدث بها. فلم 
اتمالك نفسى. وقلت له: كيف تدعو الناس فى مواعظك الى التقشف وترك متاع الدنيا 
وتمجد الفقر والفقراء الذين سيد خلون الجنة قبل غيرهم بخمسمائة عام, وتدعو الناس إلى 
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الانفاق وبذل الاحسان, وتقول: من كان موسرا فلينفق بسخاء من أمواله. لان السخي 
هو المقرب الى الله والى الخير. الست انت الذى تقول ذلك؟ 

قال: هذا من باب اظهار النعم والتحدث بها والشكر لله فما انعم. 

قلت له: هذا اسراف. والفقراء حول قصحرك يئنون من الجوع. 

قال: هذا جزاؤهم, لانهم كسالى لا يريدون العمل. فكان ذلك جزاءهم فان الله لا 
يغزل خبزا ولا يمطر ذهباء ومن لم يعمل فهو عالة على نفسه. 

قلت له: لقد حباك الله بهذه النعم الوافرة, فلماذا لا تكون قدوة خير لغفيرك 
وتتصدق وتنفق كما تدعو الناس للانفاق والرأفة بالمساكين الحرومين؟ 

قال: نحن دعاة خير وندعو الناس للخير ونذكرهم بالوعد والوعيد واجرنا على 
الله. 

واستطرد الاستاذ كنعان فى حديثه قائلا: 

جرئ هذا الحوار بيننا ونحن على مائدة الافطار في قصمره الفاخر. وماذا نقول في 
عقلية هذا الداعي الذي لا شعور له ولا بحس بالمسؤولية وليس لديه وازع اخلاقي ولا 
انسانى سوئ الانانية, ولا يهمه إلا مصالحه الذاتية. 

ومن اجل المادة صلى وصام وغر الناس بخطبه. 

هذا ما حدثني به الاستاذ كنعان بعلبكي. اما السيد ابن شسهاب فله اقوال وآراء 
ونظريات حول تلك الفئات التى تظهر الاعتصام بالدين وهم يتاجرون به. ان وجودهم 
شر للمجتمع. وبطون التاريخ مليئة بقضاياهم واخبارهم. ولا يخلو من وجودهم كل 
عصير من العصور. وآيات المنافقين كثيرة في القران الكريم ولذا نجد في زماننا الحاضر بل 
في الازمنة القادمة امثال اولئك المتملقين الذين يحسنون تنسيق الكلام وهم براعة في 
المكر ومقدرة فى اثارة العواطف. هؤلاء هم علماء القصور وبطانة الحكام الذين يبخدعون 
الشعوب بالترهات ويمكرون بأسم الدين ويخدرون الشعوب لتكون اداة مطواعة. وكم 
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في الكون من امثاهم. يقول فيهم شاعر المهجر الشرق السيد احمد السقاف: 
قد شابرأسى وشاب القلبمن بشر معبودهم سبل رب العرش دينار 
كان الاستاذ الافغانى الاديب المعروف قد نشر رباعياته في جريدة الدستور 
اليومية التي تصدر من مدينة عبان عاصمة الاردنء ويتأوه هذا الاديب الشاعر ويشكو 
مرارة من هذه الفئة التى يعاصمرهاء فاسمعه يقول: 
داء النفاق غدا في الناس منتشرا وليس احقر في الدنيا من الدجل 
فاين سرت فسح الجوخ مزدهر بين الجميع من العصفور للجمل 
كل يسبح للدينار يعبده ‏ فلاتزك ولا تستئن من رجل 
فكن من الناس في شك وفي حذر2 واشطب بنعل على الأخلاق والمثل 
ويقول الاستاذ الافغانى في رباعياته الاخرى: 
دجّل على الناس دجّل ما استطعت فا يسود في عصيرنا إلا ذوو الدجل 
واتقن اليوم مسح الجوخان له سوقا عظيها فكن فيه من الاول 
ولاتقل لي اخلاق وتربيتىي2 قد كان مثلك قبل اليوم في خطل 
نا المثالى فى هذي الحياة سوى مغفل ساذج يحيا على المثل 
فى رأي الاستاذ الافغاني ان هؤلاء هم المنافقون الذين يعبدون الدينار وهم 
المتاجرون بالدين الذين لا يليق بهم إلا مسح الاجواخ . ومن الغريب حقا ان القانون 
الوضعي لا يعتبرهم محرمين. بل يضعهم في صفوف العلماء العاملين أو في مرتبة الابطال 
المكافحين لان اعباهم مما يفيد الاستعبار واعداء الدين. ولو كان للعدالة حق النفوذ., 
لسيقوا الى حاكم العدالة وسئلوا عما كانوا يفعلون. 
قال بعض الكتاب: ان سبب انحراف الانسان هو الفشل فى حياته. وعدم قدرته 
على سلوك الطريق الصحيح السليم. ففقد التوازن وانحرف عن الجادة. ويبرر آخرون انه 
إذا انسد امام الانسان طرق المعيشة السليمة دفعه العوز والحاجة الى ارتكاب الخالفات 
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الاخلاقية. ومن كان تمن هم المام بالدين لا يتورع من اتخاذ الدين وسيلة للحياة. حتى 
إذا طبعوا على ذلك لم يردعهم رادع عن المكر والحيلة والغدر. ولذلك فان الخلصين 
يتعر ضون كثيرا للمشاكل والمصاعب بسبب تلك الزمرة, واصبحت لكلمة (رجل دين) 
صورة قاتمة في مدلوهاء إذ تصور ذلك الشيخ ذو اللحية الكثة المرسلة الذي يرتدى 
المشلح وعلى راسه طاقية وغطرة. متزمت ضيق الافق. أحمق. يكره كل شىء لا يألفه 
ولا يماشى هواه, يمقت المتعلم ويكره المثقف. حديثه يدور دائماً في حلقة تحدودة المعالم لا 
يتجاوز المسائل المكررة التي ملّتها الاسماع ويّتها النفوس. في امور نافهة, وحول التلفظ 
بالنية وبدعة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف, والمعراج وكلها بدع وكفر. 

اما في المدلول البعيد فتصور كلمة رجل دين ذلك الرجل المتقمص هيئة العلماء 
من الذين يتاجرون بالد.ين. يخضع لمساومات العرض والطلب, ولا ضير إذا اقتضى 
الامر أن يقوم بتحريم الحلال وتحليل الحرام طبقا لسوق العرض والطلب المفيدة لمصالح 
واتباع الرغبات. 

ولا غرابة إذا انتهز الاعداء هذه الظاهرة المتفشية في المجموعات الاسلامية 
فاتخذوها ذريعة لتنفيذ مخططاتها الموصلة لمصالحهم, بتركيزهم لهذا الواقع في الجتمعات 
الاسلامية, بالتاييد لهذه الفئة ليزداد الفساد فسادا. يقومون بدعم فئة ضد اخرئ. وكلما 
احتدم النزاع وتفاققت الخلافات بين المسلمين. كان الريح اعظم للاعداء. ولا يريد 
الاعداء ان يتنصر المسلمون. ولكنهم يبريدون ان يبق المسلمون فى متاهاتهم هائمين. 

ولنسمع الآن ما يقوله السيد ابن شهاب عن هذه الفئة وكيف وصفها وصور 
واقعها ومثل رجاها بأنهم ذئاب في صورة بشرء بل إن ذئاب البشر الد واطغئ لأنهم 
خونة ومخاتلون: 

هل للغرائب من حكيم عاقل أو عام يقضى بحكم فاصل 
امن الذئاب المعط صنف ناطق في صورة البشر السوى الكامل 
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أأقول كلا والعيان مكذبي 
معط الذئاب الناطقات هم الألى 
فترسموا برسومه كى بحسبوا 
يضعون للتمويه والتغرير في 
لبسوا العبايا والمسابح والحبى 
والظهرون البر والتقوى واد 
وإذا خلوا عكفوا على شهواتهم 
هجروا كتاب الله واستغئوا بأل 
زعها بان الطار والمزمار والا 
ايقوم دين الله بالسفهاء من 
بئس الطوائف لا مرام لهم ولا 
ولهم حبائل لاجتلاب المال لم 
ويطوف اطراف البلاد دعاتهم 
“من يبيع ولا يبالى دينه 
فىكل واد لا تطيش سبهامهم 
ويذيع كل ما افترى من نعت شيخ 
من صومه وصلاته وقيامه 
يروون عنه خوارقا للرسل ما 
ولأجل نني الريب مهما حدثوا 
وهنالك الاستاة يجهد فكره 
يبترقب الفرص التي فبها قطي 
يثنى علىئىاهل الثراء مصويا 
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كلا بل المفتي اسير السائل 
جعلوا التتصوف صنعة للداجل 
صوفية مثل الفضيل الفاضل 
مشكاة نور الحق نار الباطل 
والطمسيلسان بدار فوق الكاهل 
مان التنسك خدعة للجافل 
من لاعب أو شارب أو اكسْل 
سفانت السماع ورقصةالمتداول 
وتار تنعش كل قلب ذا هل 
ذي مزهر أو زامر أو طابل 
مرمى سوى جمع الحطام الزائل 
تدرك غوائلها لغير الفاتل 
ودهاتهم من كل صل صائل 
بيع المزاد ولو بشاة شائل 
مع كل حاف يحفدون وناعل 
همالغوي ولو خرافة هازل 
جنح الظلام وزهده فى العاجل 
وقعت ولا اتفقت لساحر بابل 
حلفوا لسامع افكهم والقابل 
فى سلب ثروة كل غرغافل 
ع الصيد يبدو مكثبا للنابل 
افعاهم مستدرجا للفاعل 


زيد ربيع ندى وعمرو فى مقا 
ويشير رمزا فى الحديث بأن ما 
حت إذا اعتقدوا علو مقامه 
تسمروه ود واسترادوه القن 
ولمسحه رأس الصغير ووضعه 
ومتى نحكم مصلحا في حاله 
وترأه يصدع بالمواعظ خاطبا 
يهلى زخارف زوره متأوها 
طورا يرغب في الشواب وتارة 
وإذا رأى في اللجمع من اككياسه 
اوحىئ الى احد الشياطين الألى 
فيقول يا مسكين زر ثشيخ الشي 
وإذااق الفه في امراب في 
ويقال بعد الانتظار هنبهة 
ولك المشارة ان رزقت ولاءه 
فإذا تقدم قال شيخ السوء اه 
إلى لرؤيتك ابتهجت ولست اد 
فلعل في لوح السوابق بيننا 
ولعل حالك في امور الدين والد 
ان كنت محتاجا فخذ ما تسبتغى 
لا نخش املاقا على ولا علي 
علدت اني بسعد ختم وظيفقق 


م كذا وبكر في الرعيل الواصل 
يحكيه من إلهام غيب نازل 
ومشت عللهم حيلة المتحايل 
سا للتبرك في المقر العائلي 
يده الكريمة فوق بطن الحامل 
سل السارل لسري نيال 
في القوم بهرة كل جمع حافل 
متباكيا ليرق قلب الناكل 
أخرى يندد باللئيم الباخل 
ملائ من التبر الوفير الطائل 
منهم تعوذ كل غول غائل 
وخ تنل به اقصى امانى الآأمل 
جد وشغل بالعبادة شاغل 
ادخل فانت اليوم اسعد داخل 
بالانتتشال من الحضيض السافل 
لا يابنىي ومرحبا بالوااصل 
ري سر هذا الابتهاج الحاصل 
بر اسان ال امي غيل 
نياعلى دعة ولطف شامل 
تقوئ به وتقم ميل المائل 
ك فنحن في كنف الرسول الكافل 
سحرا عرتنىي غفرة المتثاقل 
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فرأيته صلى عليه الله مب 
ابشر فانت وتابعوك بذمتىي 
نب عن نبيك فى مواساة العفا 
جد بالنوافل ما استطعت على اليتا 
خذ ما تشاء من امرئ سبقت له ال 
وانا الضمين لمن يعينك بالغنى 
فيصدق المسكين كاذب قصة 
فيشاطر الاستاذ خالص تيره 
ولكم لهم في السر غامض حيلة 
وهم مع الجنس اللطيف لطائف 
لكن على الازواج عار المرسلا 
هذى طرائفهم وهذا شأنهم 
افهكذا كانت طريق مشايخ الا 
كالتستري وكالسرى وكالجنيد 
كلا وحاشى بل هم عمد الهدى 
الزاهه دون المتقون العارفون 
وهم البراء من الالى كذبوا على 
فإليك رلىي المشتكئ وبك العيا 
واسمح بإرشاد الجسميع الى طريق 
وتغش بالرحمات روح الملصطق 
ضاعف صلاتك والسلام عليهما 
والصحب من بسيوفهم ثلت عرو 


ستسياً يسقول وكان اصدق قائل 
ورعايتق لمقيمكم والراحل 
ة المسعوزين وفى عظاة اللجاهل 
مى والايامى والفقير العائل 
حسنى وم يعباً بعذل العاذل 
طول الحياة وفي الجنان مخالل 
“مزوجة بذعاف سم قاتل 
سداد ذي عوزورفدارامل 
ابليس لم يطمع لههابمائل 
ابت الملروأة شرحها للناقل 
ت فهماشد بلادة من باقل 
تعسا لهم من خائن ومخاتل 
سلام ارباب السلوك العادل 
الحبر والشبلى أو كالشاذلي 
وسحائب الفيض العمي اللماطل 
بربهم من كل بر عامل 
حضراتهم وخصومهم في الآجل 
ذمن انتقامك والعذاب الحائل 
الحق واصفح عن خطايا الناطل 
والمرتضى تعداد طش الوابل 
وينبهها مدد الوجود الشامل 
ش الشرك واندرست رسوم الباطل 


ما تاب ذو خط واب مفرّط واناب عبد في العتي الحائل 
يكف هذا الوصف الدقيق والبيان الواضح الذي وصفهم به السيد ابن شهاب في 
شعره الوص القصصي هذاء إذ ان كل بيت من تلك الابيات في هذه القصيدة ينطق 
بالحقائق ويصور الواقع. 
سبق أن ذ كرنا ما يشكو منه السيد ابن شهاب من تلك الفئة الغوغائية التي يراها 
السيد ذثاباً ناطقة في صورة بشر, واسمعه يقول: 
نشكوالى الرعن من هذهال لغوغاء شكوئ من رماه الزمان 
وله قصائد مطولة وقصيرة فى وصف هذه الفئة. تارة يشكو منها وحصينا أآخر 
يهاجمها ويهجوهاء لانها في نظره المرض الزؤام في جسم الامة ولن تصلح الامة إلا 
باستئصال هذا المرض من جذوره وبتره بترا كاملاً. واسمعه فى قوله عن هذه الفئة: 


اف لقوم همهم كيدهم وجمعهم للمال من حسيث كان 
بالمال تلقاهم سكارئ كلما يسكر من يشرب حمر الدنان 


من كل ماالانسان يخشاه من 
وكموكم قد موههرازائفا 
إلى ان يقول: 
ونزه الاسلام عن غش اه ل المكر والتدليس كيلا يهان 
م يكن السيد ابن شهاب وحده الذي يشكو غوائل تلك الفئات. ولكن الشكوئ 
طغت وعمت ول تنحصر في البلدان الاسلامية فقط لانها المرتع الخصب للاتجار بالدين. 
بل تخطت الشكاوئ حتى من البلدان غير الاسلامية حيث توجد التجمعات الاسلامية 
مثل اوروبا وامريكا واسترالياء وغدت الشكاوئ تترى مما يرتكبه هؤلاء المرتزقة تجار 
الاديان. والحوادث كثيرة اكثر من ان تحصئ ونكتني بايراد ما نشره اتحاد الطلبة المسلمين 


مستققبل الدارين يعطي الضمان 
فظنه الب له نمس الجسان 
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في اوروبا في النشرة الداخلية العدد ١7‏ الصادر في شمهر شوال عام 1٠٠١‏ الموافق لشهر 
اب /اغسطس عام 118٠‏ تحت عنوان (دور علماء السوء) جاء في المقال ما يلى: 
«من ما ابتلى به المسلمون فى هذه الايام, عبودية بعض العلماء للدنيا. همن اصبح 
عملهم مهنة قد ترتبط مصالحهم فبها بمصالح الحكام. فتجعلهم من حيث يعلمون أو لا 
يغلمون عبيدا لهم وهؤلاء يلعبون دور كبيراً في تضليل الشعوب وممييع قضية الحكم 
الذي انزله الله والوسائل الشرعية لاقامة الحياة الاسلامية والحكم الاسلامى. ويوجد 
من يشارك فى الحكم الفاسد أو مهادنه بطريقة أو باخرى طمعا في مكاسب أو منافع 
بدعوى عدم ترك انجال للشيوعيين والملحدين, ثم يجلسون على موائد النظام والباطل». 
إذا كان المسلمون حتى فى اوروبا يشتكون من اعمال تجار الاديان الوافدين 
فكيف باعماهم في البلدان الاسلامية حيث لا رادع ولا وازع؟ ظ 
يقول الاستاذ السيد أحمد السقاف شاعر المهجر الشرق وأحد تلامذة السيد ابن 
شهاب في ابيات يصف فبها تلك الفئة بالمكر والحيل نقتطف منها مايلى: 
فهم الالى انخذواالتنسك حيلة ‏ ك«ومخلص اضحئ بهامغرورا 
وفي قصيدة اخرى يقول: 
فنى يدهاليمنى كتاب وسبحة ‏ تغر وفي يسراه كأس ومسزهر 
ثم اسمعه ماذا يقول هذا الشاعر: 
ولاجلها صلى وصام فغفرنا ‏ تسبيحه وصلاته وصيامه 
ويصفهم الشاعر بانهم بشر فى الثياب فقط ولكنهم ذئاب: 
ونحسههم بشرافىي الثقياب ولككنه الذئب فى مهمته 
اننا نرئ ونشاهد عيانا اولئك الذين يدعون الناس في خطبهم للتقوئ والصلاح 
والى المثل العليا ويحئون الناس للتخلق بالفضائل الحسنة والتجرد عن هذه الدنيا الفانية, 
والتسابق لاعمال البر الخنيرية بالانفاق والصدقات مستشهدين بايات من القرآن الكريم 


وباقوال الرسول الاعظم سيدنا محمد يط حتى ليحسب السامع ان التقوئ والورع 
والصلاح قد تمسد فى اولئك فكانوا الاموذج المثالمي للمسلم الورع المحلص لدينه. 
ويندهش الانسان عندما يعلم انهم يمارسون الفواحش والاعمال الرذيلة. مستهترين 
بمخالفة الدين وعدم المبالاة بالقيم الانسانية والاخلاقية. فالتناقض واضح فها يقولون 
وفما يفعلون. يعملون عكس اقواهم. يدعون الناس للخير باقولهم وهم ابعد الناس عن 
الخنير. لا يخجلون ان يسموا انفسسهم علماء ودعاة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانهم 
حماة الدين. 

وهل يُؤمل منهم ومن امثاهم الخير؟ 

والخلاصة ان اتخاذ الدين نجارة هو عمل مربح. مهما يحاربه الشرف والعقل 
السلم وتتقزز منه النفوس الابية. ولا يرتكب تلك الاعمال الرذيلة إلا المأفون الفاقد 
للشرف فلا يخشئ ولا يستحيي من شيء فلا يردعه الحق ولا يرهبه النقد. لاستخفافه 
بالقيم. 

العقل ينشد الحق, والتزمت يتشبث بالعواطف البالية. ضدان لا يجتمعان. الحرية 
والاستعباد. فالمتزمتون هم الجامدون اصحاب العقول المتحجرة وهم حواشى البغاة., 
طريقتهم الوحيدة اخضاع الشعب وارهابهم باسم الدين للتواكل والصبر. 

وللاستاذ الاديب الشاعر هاشم بن يحيئ ابيات فى هذا الموضوع اثرنا اثباتها هنا 
لصلتها بموضوع تجار الاديان. والاستاذ هاشم بن يحيئ من شعراء الطليعة وله مجموعة 
قصائد في مواضيع كثيرة وله ديوان لا يزال مخطوطا. 

التورّع الكاذب 
تبّت يدارجل تصر ب لك تورّعا والقلب فاجر 


ل"مسحصوصون سس وه وله من دينمه ناه وزاجر 
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ثرثار مغرور 
يا صاحب الوج هالصفي ‏ ق وصاحب النفس المصابه 
لات فغفنين إذارسمدت لك بس خطها هذى العصابه 
ملواكلامك إذأمل 2ت واست من أه ل الخطابه 
لصوت مكك كأئه صو الحمار ولا غرابه 
والقول مك كأنم جلمود صخر فى الصلابه 
فاقعد مكانك يائقي ل الروح يارمزالكابه 
ياويحجهدانخ ذاكند ‏ سك بسرقعا مخف خلابه 


لييون أن 7 حصن 
واالرهء ليس باتتارك 
يا صاح قد برحالخقا 
وإذاااببيت قدم حبيا 
ف لملن نزعالحيا 
لااربتق ببسب نازر 
والققوم يرعون السلا 
جاعل اللجدود ذريعة 


مال وما ينوى استلابه 
مساقد تعود واستطابه 
فخف من المولى عقابه 
تك لال فكاهة والدعايبه 
عن وجهه ورمئ حجابه 
عسارا تيل يأى ارتكابه 
لوح قها ف _رعاواانتسابه 
لي نال ما رام اجستلابه 
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هذه القصيدة للاستاذ الاديب شاعر الشباب السيد هاشم بن على بن يحيئ. وهو 
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لماذا نجح الدعاة السايقون: 

لا مراء أن الدعاة من المسلمين السابقين ادوا رسالتهم وخدموها باخلاص وادوا 
الامانة احسن تاد ية» فنجحوا وبلغوا ا هدف. وإذا درسنا واستع رضنا اساليب الدعوة التي 
مشوا عليها وطبقوها في عصرهم واسباب النجاح التى نالوها ثم قارناها باساليب 
الدعوة في عصمرنا الحاضر. وجدنا الفرق عظما والبون شاسعاً من كل النواحي. ولمعرفة 
تفاصيل نجاح سير الدعوة في العصور الماضية بالطبع ستحتاج الى دراسة لمعرفة سير 
الدعوة وطرقهاء من خلال المصادر الموثوقة وقد لا تكون متيسرة الآن, ولكن من النظرة 
الاجمالية نجد نتيجة النجاح واضحة ملموسة ونرئ ذلك جليا ما نشاهده الآن امام اعيننا 
من مبلغ هذا النجاح الباهر في كل مكان وطئته اقدام الدعاة, فقد وصلوا الى اماكن من 
بقاع العام نائية متعددة. فلا نجد بقعة من بقاع العالم إلا ونجد فيها مسلمين قلُوا أو كثروا. 
حتى في الدول التى تحارب الاسلام الآن نجد فيها مسلمين. 

استطاع اولئك الدعاة هدي هذه المجموعة الهائلة من البشر فاسلموا واعتنقوا 
الدين الاسلامى عن ادراك وقناعة وفهم وايمان. وهاهم المسلمون بايمانهم الصادق 
القوى امام تلك الاديان والمذاهب الفكرية الحديثة. ظلوا متمسكين بعقائدهم باخلاص 
بلا جلبة ولا ضوضاء. وهاهم المسلمون الذين نراهم فى مشارق الارض ومغاربها هم 
من سلالات الذين هداهم الدعاة الاقدمون. 

م يكن امر الدعوة سهلاء وهذا امر مسلّم ومفروغ منه. لقد تعرض هؤلاء الدعاة 
لمشاكل عويصة ومتاعب كثيرة, ولكنهم يرونها أمراً سهلاً هينا في سبيل الله وسبيل 
الاسلام وللاسلام وحده. لا يطلبون من وراء ذلك حطام الدنيا ولا يعملون طمعا في 
سلطة ولا املا في الوصول الى الحكم. فإن طمعهم الوحيد هو تآدية الرسالة والفوز برضا 
المول لعل القد بر وححده. 
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لا يوجد في تلك الاحقاب من وسائل النقل الحالية ثشيء عندما بدأت حملة 
الدعوة الاسلامية عام /٠1١"ه‏ بقيادة المهاجر احمد بن عيسبى حيث ترك وطنه البصرة 
باقلم العراق» وكانت وجهته جنوب الجزيرة في انجاه جزر الاقيانوس بجنوب شرق 
آسياء والمسالك وعرة براء فالمسافات القريبة كانت تكلف اياماً ولا تقطع إِلّا بسق 
الانفس. إذ لا شوارع معبدة ولا سبل مهدة ولا طرق سسبهلة, انهم قطعوا تلك المسافات 
الشاسعة برا من البصرة الى جنوب الجزيرة عن طريق البمن ثم واصلت هذه الجموعة من 
الدعاة الميامين بقيادة المهاجر احمد بن عيسئ مستجشمين المصاعب لقطع عشرات 
الآلاف من الاميال على ظهور البغال ومتون الجمال أياما وليالمي عبر الصحارى الجرداء 
التي لا ماء فيها ولاكلاً. فاجتازوا تلك الفيافي الجرداء الواسعة مواصلين مسيرتهم الى 
الهدف حتى وصلوا الى قرية صغيرة اشبه بضيعة تعرف باسم الحسيسية. فاستقر فبها 
الامام المهاجر احمد بن عيسيئء. وواصل ابناؤه وذريته وبنو عمومته المسيرة فخاضوا 
عباب البحار وعبروا انحميطات بزوارق شراعية ليس فيها من الامكانيات ما يكفل 
سلامة الراكب. فربما حدث حادث أو اعترضتهم الامواج التى تقذف بالزوارق يمينا 
وشمالاً. فهم يعانون تلك المشقات لا يذوقون فيها راحة, ولا يستسيغون طعاما ولا يحلو 
هم شراب. حتئ إذا كتب الله لهم السلامة ووصلوا الى البر سالمين الى البلد الذي 
يقصدونه فى جزر جنوب أسيا والشرق الاقصئ وجزر الحيط شكروا الله على عنايته 
بهم. انهم وجدوا في تلك الاماكن التى بلغوها شعوبا جديدة بالنسبة لهم. يختلفون عنهم 
في الدرين واللغة والمأكل والمشرب والملبس والعادات. رأوا فيها معام لم يكونوا يعرفونها 
من قبل. هنا استقر بهم المقام بين هذه الشعوب والامم الكافرة. كان هدف هؤلاء الدعاة 
دعوة تلك الشعوب الى الاسلام وهديها الى الصراط المستقيم. لقد كان ذلك في اوائل 
القرن الخامس الهجرى., وتم على ايدمهم هداية الضالين من ارياب الاديان والمعتقدات 


الااخرى من بوذيين وهندوكيين وبرهمين ومجوس وملحدين ومسيحيين وعبدة اوثان 


غ١‎ 


واشجار واحجار. فبلّغوهم الدعوة الاسلامية التى م يسمعوا بها من قبل. 

استوطن هؤلاء الدعاة في تلك البلدان وبين تسلك الشعوب وانديحوا باهلها 
وشعوبها حتّ! صاروا منها غير عابئين ولا مكترثين بالمتاعب القاسية وتحملوا معانات 
المصائب الشديدة وتعرضوا بسببها لمشاكل كثرة. 

هاجر اولئك الدعاة تاركين وطنهم. لان ثقتهم بالله عظيمة, معتمدين عليه 
ومخلصين له والايمان به رائدهم. فلا حكومات تصرف عليهم ولا هيئات تموهم وتمونهم: 
لكنهم استطاعوا التغلب على كل ما يعترضهم من المصاعب انحفوفة بالمشاكل» يواصلون 
تأدية رسالة الدعوة الاسلامية مواصلة مستمرة طول حياتهم: قلوبهم مفعمة بالايمان 
ونفوسهم واثقة بالمولى عرّوجل. 

هذه الملا.يين من البشر الذرين يد ينون بدين الاسلام والمنتشرون في هذه الارجاء 
الواسعة من العالم. وهذه الألوف المؤلفة من المساجد بمآذنها الشامخة يدوي من اعاليها 
خمس مرات يوميا ذكر اسم اللّه. وانه لااله إلا الله وان محمداً رسول الله. يتقاطر المسلمون 
الى المساجد ملبين الدعوة للصلاة. 

ها هي المعاهد العلمية التي اسسها وشيد بنيانها أولئك الدعاة قد اخرجت للعام 
الاسلامى فطاحل العلماء وكبار الادباء وعظماء القادة والساسة والمجاهدين, فهي فضل 
من أفضاهم وأثر من آثارهم فى جهادهم السلمي. ان تاريخهم خالد واعالهم ناطقة 
تشهد هم الاجيال معترفة بماثرهم ومكبرة لاعمالهم الجبارة وخطواتهم الكبيرة في نشر 
الدين الاسلامى وتعالبمه ومبادئه. وفى كيفية نحويل قلوب تلك الشعوب والامسم من 
معتقداتهم التي يعتقدونها بها ومن اديانهم التي يدينون بهاء ونشأوا وترعرعوا عليها الى 
اعتناقهم وتدينهم بالدين الاسلامى عن رضا ووعي وادراك. 

كان الدعاة السابقون هم مثال الصلاح والتقوئ وحسن الخلق والقدوة الحسنة. 
راهم الجميع فاكبروهم وعظموهم فقلدوهم لانهم الاسوة الطيبة. اما الدعوة الاسلامية 


لا 


في الوقت الحاضر فتختلف تام الاختلاف إذا قورنت وقيست بالدعوة الاسلامية في 
العصور الماضية في طرقها واساليبهاء وليس الاختلاف في واقع الزمن أو الاوضاع التي 
تسود امجتمعات في زمننا هذاء بسبب التقدم الصناعي والعلمى. ولكن الفرق عظم فى 
اسس الدعوة ومن يقوم بالدعوة قديماً وحالياً. فالدعاة السابقون ينشدون هدفا معيناً 
ساميا بعقيدة راسخة وايمان قوي يشعرون بالمسؤولية, فهم يجاهدون بارواحهم واهبين 
انفسهم لله تعالى آملين مرضاته. اما الدعاة الحاليون فهم مبعوثون من قبل حكومات أو 
هيئات تونهم وتنفق عليهم الاموال. وجلهم يجعلون من هذه المهنة وسيلة لجمع مال أو 
نيل مركز أو استفادة جاه. وهم لا يتحركون إلا إذا وقفت هم الاموال. بحيث اصبحت 
الدعوة عندهم عبارة عن تجارة رابحة. وللوصول الى تلك الغاية لا يهم أحدهم إِلّا هدفه 
الخاص. فيستخف بقيم الدين. فالفرق بين الدعاة السابقين ودعاة اليوم واضح بين. 

ثم ان اصطلاح الدعوة اليوم يعني وعظ المسلمين في مساجد المسلمين لاتباع 
المذهب الذى بعئته الهيئة او الدولة من اجله. أو لتأييد سلطة حاكم. والاحرئ ان يقال 
انها دعايات لمصالح وجهات معينة, فلم اسمع بمن ذهب ليدعو البوذيين أو الهندوكيين أو 
الملحدين أو الجوس أو النصارى فى عقر ديارهم الى الاسلام. 

نجد كثيرا من هذه الامثلة في عصعرنا هذا من يطلق عليهم اسم الدعاة أو رجال 
الدعوة. وهم فى حقيقتهم لا يتعدون أن يكونوا دعاة هيئة معينة أو سلطان تمن مهيئ له 
وسائل راحته. ويصرف له الاموال. ويكفل له كامل نفقاته. وتتاح له اجود الوسائل 
لحله وترحاله. يأكل اشبئئ الاطعمة والذها ويشرب اطيب الاشربة ويستقبله الناس 
على حسن ظن به. ويقابل بالاجلال والاكرام. وتقام من اجله الحفلات وتمد له الموائد 
وتفرش من اجله السمط ويكال له المدح والاطراء المتكلف. لانه في نظر المستقبلين ممن 
يخدم الاسلام. وقد يتظاهر الداعى بالارهاق والتعب شاكياً من تراكم الاعبال ومتاعب 
السفر والتنقلات المضنية, للفت انظار المستقبلين ليزدادوا تعظها له. خصوصاً إذا كان من 
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رجال الحديث. 
امثال هؤلاء الدعاة من يتسمّون بأهل الحديث. يصفهم السيد ابن شهاب في 
قصيدة له. نقتطف منها هذه الابيات: 
فرقة بالغرور والطيش ساروا فى فجاج الضلال سيرا حثيثا 
جكمواشبَّهوا وبالأين قالوا لوٌثوااصل ديتهم تلويئا 
من يعظم شعائر الله قالوا انه كان مشركاوخبيئا 
ولههم بعد ذاك خبط وتهبوهبد ‏ س تولى مجدهم والمريثا 
الى ان يقول: 
ليت شعرىي من الذي يقبل اللحق جلا ويس تل الغفيوثا 
إذ هم اليوم حزب جهل فاذكا هم يميز التذكير والتانيثا 
ويظنون علب الحمق والغىىي ‏ يداني لدى النزال الليوثا 
ليس يدرونانهم ليس يدرو نبل الجهل عمهم توريثا 
وتسموااه ل الحديث وهاهم لا يكادون يفقهون حديثثا 
ان امثال هذا النوع من البشر المغرور بنفسه والذي لاذمة له لا يخجلون ان يجوبوا 
المدن باسم (الدعوة الاسلامية) وهم ليسوا إلا دعاة لمصالح حكام وهيئات معروفة 
وعملهم دعاية للحكام وتبرير لاعمالهم ودعاية هيئات معروفة. 
حدثنى حميد وبللو من نيجيريا وهو يصف امثال اولئك الذرين يثيرون البلبلة 
بقوله: يصل الى بعض بلدان افريقيا بعض من اولنك وتكون وجهتم الاولى المساجد 
حيث يجتمع المسلمون لاداء الصلوات أو لحضور وسماع حاضيرة دينية أو لمناسبة اخرئ 
من احتفاء بذكرئ المولد النبوي الشريف أو احتفال بالاسراء والمعراج في شهر رجب 
من كل سنة. ولا يتورح أن يقوم خطياً امام هذا الجمع الشغير مسن المسلمين الذيين 
اجتمعوا لاحياء ذكرئ ميلاد الرسول الاعظم يَلِيقةِ فيؤنبهم ويعاتبهم في كل اعالهم 


22 


ويبدأ فى خطبته بقوله: ان كل شىء غير موجود في زمن الرسول فهو امر مستحدث 
وبدعة, وكل بدعة سلالة وكل ضلالة في النار, ولم يحتفل النبى بمولده وم يحتفل بمعراجه. 
فلقد ارتكبتم ذنبا كبيرا واوجدتم امرا غير موجود في زمن الرسول, فلقد ضللتم ومرقتم 
عن الاسلام. فعليكم اليوم الاستتابة وتجريد اسلامكم من تلك البدع الضالة المضلة. 
إلا فانتم مشركون. وانتم تتوسلون بالرسول, والرسول قد مات وهو بشر كغيره مسن 
البشر, لا" ينفع ولا يضير. التوسل والدعاء والطلب من الله وحده. ومن توسل بغير الله 
فقد اشرك. والعياذ بالله. فانتم تعيشون في ضلال. 

اما الاستاذ بكرو جومى فيقول: ان امثال اولئك إذا وصلوا الى بلادنا نستقبلهم 
بالاكرام ضيوفا كراماًء ولكنهم لم يفتأوا يثيرون مسائل غريبة لم يسمعها المسلمون من 
قبل. وياختصار فنحن المسلمون فى نظرهم كفار ومشركون لا ياكلون ذبائحناء بحجة اننا 
عبّاد القبور. وعباد القبور هم مشركونء وقد اضطررنا يوما ان نعيدهم من حيث اتواء 
وإذا بدأ احدهم القاء كلمته على المسلمين, يخرجون المسلمون من المسجد. حيث لا يبق 
إلا الشيوخ العجزة والصبية الصغار الذذين لا يفهمون ماذا يقول النطيب بلهجته العربية 


المحلية. 
أمثل هؤلاء يمكن هم ان ينشروا الاسلام بين اقوام غير مسلمين. وهم يثيرون 
البلبلة فى افكار المسلمين؟ 


هذه صورة من صور دعاة المسلمين فى عصرنا الحاضر. لم يتكلموا يومافىي 
التآلف والتكاتف بين المسلمين. فكيف هم ان يدعوا ارباب الاديان الاخرئ الى 
الاسلام؟ 

لا ريب انهم قد انتفعوا من اعماهم ماديا ونالوا اغراضهم الخاصة. وشاع وذاع 
بين الاوساط العليمة ان هؤلاء المبعوثين لا يتورعون عن ارتكاب الفواحش في معاقرة 
الخمر واتيان الغلمان وممارسة الفجور. بل أن بعض الحوادث شاعت حتى بين الاوساط 
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غير الاسلامية. والغريب ان هذا المبعوث الدينى يعود في اليوم الثاني الى المسجد ليلق 
على المسلمين تعالهه مبتدثاً بحاربة البدع وتكفير المسلمين لانهم قد اشركوا. بكليات 
تافهة مكررة تمجها الاسماع. 
يصف السيد ابن ششهاب هؤلاء القوم في قصيدة له طويلة نقتطف منها ما يلى: 
وا لمظهرون البر والتتقوئ واد مان التنسك خدعة للجافل 
وإذا خلوا عكفوا على شهبواتهم من لاعب أو شارب أو آكل 
م يقول: 
بئس الطوائف لا مرام لهم ولا مرمئ سوى جمع الحطام الزائل 
وحم حبائل لاجتلاب المال لم تدرك غوائلها لغير الفاتل 
ويطوف اطراف البلاد دعاتهم ودهاتهم من كل صل صائل 
“من يبيع ولا يبالي دينه بين المزاد ولو بشاة شائل 
والقصيدة طويلة كبا قلنا وهي مكونة من 14 بيتا. وهؤلاء البشر هم الذيين 
يسيئون الى سمعة الدعاة المسلمين الخلصين, ويحطون من قدر الاتقياء ويلوثون صورة 
الصالحين, ولا غرابة ان ينفر منهم المتعلمون والمثقفون المسلمون. 
هؤلاء هم الذين يشكلون اصل الفساد والافساد ببث النزعبلات: ولا باس هنا 
من اضافة ما حدثنا به الاستاذ ابراهيمو | حمدو. وهي حادئة من تلك الحوادث الماساوية 
التى تحدث في افريقيا ما يقوم به اولئك الدعاة المبعوثون من قبل هيئات معينة» وكان 
الاستاذ ابراهيمو يحدثنا وعلٍ' وجهه دلائل الاستياء ومن نبرات كلامه يتفجر الاسئ 
من حالة اولئك الذين يتسمون باسم (دعاة الاسلام) وقد بعثتهم هيئات ومؤسسات 
بتأييد من حكام بلادهم, هذه الزمرة تجوب البلدان الافريقية للاتصال بالمسلمين 
والاجتاع بالشعوب الاسلامية, يستقبلهم المسلمون بالترحيب والتكربم باعتبارهم 
دعاة للاسلام. ولكن المؤسف حقا انهم لا يدعون غير المسلمين من النصارى والبوذيين 


ومن لا دين هم الى الاسلام كبا نفعل. فوجهتهم الاولى الذهاب الىْ مساجد المسلمين, لا 
لالقاء المواعظ والتعاليم الدينية, وإنما لاعلامنا باننا مشركون وكفرة ولابدٌ من تجديد 
اسلامنا. انهم يدعوننا للتوبة من الشرك, ويعبر احدهم عن نفسه انه الداعي الاسلامي 
المشرع الذي يامر بالمعروف وينهئ عن المنكر. 

ويستطرد الاستاذ ابراهيمو حميدو بقوله: ان اعماهم واقواهم منفرة ومفرقة لكلمة 
المسلمين. خطبهم مملة لا تدور إلا في حور واحد وهو تكفير المسلمين والكفر سببه 
عندهم هي البدع التى منها: 

بدعة القنوت فى صلاة الصبح. 

بدعة قراءة البسملة عند الصلاة وعند قراءة القران لانها ليست أية. 

بدعة الاحتفال بذكرى مولد الرسول. 

بدعة اللاحتفال بمعراج البى. 

إلى آخر امثال تلك الاقاويل والترهات التي يجعلونها من كبائر البدع. فن قنت 
فى صلاته أو قرأ البسملة فى صلاته أو احتفل بذكرئ مولد الرسول أو معراجه فقد حاد 
عن الاسلام وكفر ويجب استتابته فان لم يتب وجب قتله. ان كل من كان على غير ملتهم 
كافر. وجزاء من لم يتب جهنم وهذا من انواع الارهاب العقائدي. 

تلك هي الاعمال التى تجر المسلمين الى النلافات بينهم في افريقياء ولكن والحمد 
له ليس فينا من تاثر بتلك الترهات. لا اعلم لماذا اتخذوا تلك الاساليب. ربما كانوا 
يحسبون ان الافارقة سدج جهلة لاا يفهمون شيئاً. 

ان اعمالهم شلت حركة الدعوة الاسلامية, وحاربت الاسلام باسم الاسلام 
وشوهت معنئ الدعوة, فكان العمل مدبراً عن قصد لتشوية حقيقة معام الاسلام فهل 
كانت تلك الاعبال الهادفة مدبرة بموجب مخطط مدروس؟ والحقيقة التي لا ريب فيها ان 
اعداء الاسلام لهم مكائد يستترون ورائها يديرون الدفة محاربة الاسلام وتشويه معنى 


ين 


الاسلام باستخدام اولئك النفر ليكونوا اداة ينفذون النطط خلاها لحاربة الاسلام باسم 
الاسلام باسائة تفسير التعالىم الاسلامية. 

ان سياسة ضرب المسلمين بالمسلمين باسم الدين امر معروف لشل كل حركة 
اسلامية بناءة. وتحطيم كل تحرك اسلامي صحيح. حتى لا تستفحل الحركة الأسلامية 
ويتكتل المسلمون فى جبهة واحدة. ان كلمة الاسلام مهما كانت فهى مكروهة لدى دول 
الاستعمار الغربى والشرق بما في ذلك الكتلة الشيوعية ومن ورائها الصهيونية المهودية. 

ويستطرد محدئى بقوله: اننا معاشر المسلمين الافارقة امة واحدة تهمعنا كلمة 
الاسلام ويسود بيئنا شعور الاخوة والتعاونء ونحل قضايانا ومشاكلنا بانفسناء ونعيش 
متاخين متازرين, ولا نريد ان يعكر صفونا ويثير بيننا الفتن والقلق هؤلاء الدعاة 
النحسون فى بلدنا وبين قومناء لقد رفض العقلاء ان يقلقوا الامة باولئك الدخلاء 
الموفدين الى بلادنا وان يرتادوا مساجدنا لالقاء الخطب. فإن فعلوا طلب منهم مغادرة 
البلاد. ثم ابرق الى اهيئة التي بعثت اولئك الناس واخبرت ان وجودهم بيئنا مما يعكر 
صفو حياتناء لانهم السبب الاول فى نشر المشاكل بين الامة ونحن في غنى عنهم. 

ان اعداءنا يحومون حولنا من المهود والنصارئ وغيرهم من الذين يحاولون 
استنزاف قواناء ويريدون هلاكناء فاننا لا نريد ان نزداد علينا مشاكل جديدة باسم 
الاسلام. ان اعداءنا نعرفهم علناء اما اولئك المتقمصون برداء الاسلام وباسم الاسلام فهم 
اشد خطرا علينا لانهم متلبسون باسم الاسلام. 

يقول الاستاذ عمر عبيد في تقديمه لكتاب (الدعوة الاسلامية) من تاليف الاستاذ 
الدكتور يوسف القرضاوى١"ما‏ بلى. 

لا شك ان الاسلام دين التوسط والاعتدالء وان الغلو والتطرف والانحراف امر 
مرفوض شرعا مهما كانت الاسباب والمسوغات وليس من الاسلام في شيء. والغلو في 
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الدين ظاهرة اصيب بها اتباع الاديان السابقة وكانت سببب هلاكهم ودمارهم. الح. 

ويقول الاستاذ يوسف القرضاوى مؤلف الكتاب: 

اننا نطالب الشباب بالاعتدال والحكمة والعدول عن التطرف والتشدد ونطالب 
الشيوخ الكبار ان يطهروا انفسهم من النفاق والسنتهم من الكذب وحياتهم من الغش 
واعمالهم من التناقض. 

نحن ندعى الاسلام ولا نعمل به. ونقرأ القرآن ولا نطبق احكامه. ونزعم حب 
الرسول يي ولا نتبع سنته. ونسجل في دساتيرنا ان دين الدولة هو الاسلام ولكننا لا 
نعطيه حقه في الحكم والتشريع والتوحيدا". 

اما الاستاذ محمد الغزالي فيذكر في كتابه (مشكلات في طريق الحياة الاسلامية) 
مايلى: 

ان امتناء عفا الله عنهاء قصرت كثيراء فها انصفت الدين الذى ورثته. ولا قدمت 
من نفسها نموذجا حسنا للعمل به. ولا هى أحسنت تقديمه للعقول الباحثة والنفوس 
المستكشفة. اكاد اقول: انها خذلت الحق وعرقلت سيره. ومكنت الباطل كثيرا ان ينطلق 
ويتحدى امجتمعات الاسلامية التى نحيا في متناقضات غريبة, وهناك تقاليد صحراوية 
تحتقر الصناعة والاحتراف وهذا من مثالب العرب. 

والمسلمون لم يظلموا عندما هزموا في سباق الحياة. لانهم شوهوا معنى الدين 
فانهزموا بجدارة. 

ان دين الله لا يقدر على حمله ولا على حمايته الفاشلون فى يحالات الحسضارة 
الانسانية. الثرئارون في عام الغيب الحخرس فى عال الشسهادة. فان تبجح الجهال بمالديهم 
من معارف مغشوشة أو قاصرة امر لا يطاق وإذا م نوضح لامتنا الحق كله تعرضت 
وتعرضنا معها للهلاك. 


اننى اعتقد ان انتشار الكفر فى العالم يقع نصف اوزاره على متدينين بغضوا الله الى 
خلقه بسوء كلامهم وسوء صنيعهم. 

ان هناك علاء دين لا يعرفون شيئا من حقوق الانسانية ولا يعرفون شيئاً عن 
الدساتير التي ارست العلاقات بين الدولة والشعب ولا يعرفون شيئاً عن التطور الذي 
بلغته الدول. 

والانكى انهم لا يعرفون وضع حموعة الدول الاسلامية بين غيرها من 
امجموعات. 

ماذا ننتظر من رجل طبيعته شرسة إلا الوعظ بقوارص الكلم وسيئ العبارات, 
وهذا النوع من الناس آفة الاديان كلها!". 

واحسب ان ما ذكره الاستاذ محمد الغزاللي كان واضحاً وكافياً. وهذا هو الفرق بين 
الدعاة السابقين والدعاة اليوم الذين يتبجحون يسلفيتهم. 


الامية الحضارىة: 

ليست الامية يحرد الجهل بالاحرف الابجدية, ولكن الامية قد تتجاوز وتشمل 
المجالات الاخرى. مثل جهل اللغات. جهل العادات. جهل المدنيات. جهل الحضارات 
جهل العلوم الطبيعية. جهل الهندسة, الى غير ذلك. هذا العنوان لمقالة كتبت حول الدعوة 
والدعاة المسلمين الذين يجوبون البلدان الاوروبية والاميركية باسم الدعوة الى الاسلام: 
فاكثر اولئك الدعاة يتقمصون الدعوة الاسلامية لا يملكون القدرة الكافية في محال 
الدعوة. ولا يملكون الكفاءة العلمية فى كيفية تطبيق الدعوة الاسلامية ى) يجب ويلزم, 
واتضح من احاديثهم انهم مرسلون من جهات معلومة مجرد الدعاية للدول الحاكمة 
لكسمت تابد المسلمين لتلك الدول. وبما ان تلك الدول للها اتجاهات خاصة في مفهوم 


)١(‏ المصدر السابق. 
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الدين. فكان اولئك الدعاة محرد بوق لتلك الدول ومفاهيمها الفقهية الفرعية الخلافية, 
وانشغل اولئك الدعاة بالخصومات فى اللخلافات الفقهية فى مساجد المسلمين في اوروبا 
واميركا امام الملا من المسلمين. فظهروا بالمظهر المزري الخزي. فأضرٌوا باعماهم بسمعة 
الاسلام. ذلك لان الدعاة كانوا بحرد بوق لأميين فى الحضارات. 

يفد امثال اولئك الدعاة من عدة دول وكل داع مثل دولته ولا يمثل الاسلام فى 
شىء سوى الاسم فقط. هؤلاء عاجزون عن محاورة الشسعب الاوروبي أو الأميركى 
مباشرة ووجها لوجه. لا يستطيعون أرواء غليل السائل ويعجزون عن الاجابة إذا 
قدمت اليهم اسئلة علمية باللغة التي يفهمونهاء وكيف يمكن للسائل ان يقتنع والداعي 
أمي حضارة؟ 

حقا ان المسلمين اغنياء. قدياً وحديثاً. فالمسلمون الاقدمون الذين سبقونا هم 
حقا اغنياء بايمانهم وعقائدهم, يؤئرون على انفسهم لكسب رضا الله. فكانت المشاكل 
امامهم هينة فتخطوا كل المشاكل بنجاح. اما المسلمون اليوم فهم اغنياء باموالحم 
وبتروفم لكنهم فقراء فى نفوسهم مهرعون ويتسابقون وراء المادة وحطام الدنيا ومع كل 
ذلك فهم فرحون باحواهم وأوضاعهم. وكان احد دعاتهم يتبجح ويقول فى احدئ خطبه 
عداملاة اللقرب آنا اكفلين باللترق الراسد: 

اننا نحن المسلمين قد بلغنا من الرق والتقدم ا حضاري والمدنى مالم يبلغه اي شعب 
من شعوب العالم اليوم, لقد بلغنا من العلو والارتفاع ما لم ترق إليه امة من البشر. ذلك 
لان الابللار دين للدم وسيشارة وسدلية 

بهذه العبارة كان يخطب متبجحاء والحمدله انه لم يخطب فى احدئ الجامعات امام 
الطلاب ورجال العلم بمثل تلك النطبة, وكيف له ان يعرف نفسه وهو المسغرور بنفسه 
المتخلف عقلياً والمتحجر فكرياً والامي حضارياً 

جاء تنى رسالة مطولة من السيد احمد عيدروس شهاب من الجزيرة العربية 
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تعرض لما يشاهده من الماسى في البلدان العربية التي جلها يطوى ولا يروى إلا فها يعلمه 
الجميع فهو يئن حزنا ويشتكي مر الشكوئ مما يراه ويشاهده من الاوضاع المأساوية, 
جاء في رسالته تلك: 

ان تاريخنا اليوم تاريخ أسود حالك. وليس لدينا وجه. كيف نقابل حبيبنا المصطق 
محمد التق ؟ المسلمون الذين سبقونا ادوا امانة الرسالة وجعلوا كلمة الله هي العليا في 
البلدان التى دخلوها وهم دعاة الاسلام فحرروا الانسان من العبودية ربما كانوا فقراء في 
المادة لكنهم اغنياء بالايمان وقوة العقيدة اما المسلمون اليوم فهم اغنياء بالمادة لكنهم 
فقراء من الايمان فالمادة رانت على قلوبهم فجبلوا على الجبن والنوف والفزع وراحوا 
يطلبون العون والحماية من دول غربية وشرقية حامية اسرائيل. فورطت تلك الدول 
الحامية. الدول العربية في الشحناء والبغضاء والتطاحن الذى عم جميع الاقطار العربية 
والاسلامية فسيطر المهود على اولى القبلتين واستعبد فلسطين. ومنذ سنوات والمسجد 
الاقصئ يئن تحت الاحتلال اليهودي وبنادي ويصيح ويستغيث يا عرب يا مسلمين. 
اج 

كيف لا يئن ويشكو السيد احمد عيدروس ششهاب وهو يعيش مع تلك الحمن 
المأساوية ويشاهد ويسمع كل يوم ما يؤلم. وبيسمع ويرى كما يسمع ويرى غيره تطاحن 
الدول العربية بعضها مع بعض وتتبادل السباب والشتم والتهم بكلمات خائن. كافر. 
فاجر. مشرك. زنديق, حرم جاسوسء مخرب. صهيونيء مجهولء النسب. حقير, سفيه. 
ابن زناء الى غيرها من كلمات السباب التى جمعت من القواميس, والتى ما كنا نسمع بها 
فكيف صدرت من ألسنة رجال الدولة؟ لقد اصبحت تلك الكلبات البذيئة من الكلبات 
المألوفة على الالسن بل ربما يتلذذ بها قائلها فلا تعافها الاسماح. بل ان بعض النطباء 
يعجب بنفسه مفتخراً عندما يخطب ويسطر تلك الكلمات ويعتبرها شجاعة. اما في 
الاحاديث اليومية فقد اصحت تلك الكلمات سليقة مألوفة. 
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ومثالاً على تلك الحوادث المأساوية نذكر ما حدث لبعض الدول العربية من سوء 
تفاهم بسبب امر بسيط هين لكنه يمس السلطات الحاكمة. وجر هذا الامر البسيط الى 
عداء ثم الى خصام والى مهاترات في التصريحات وسباب في الاذاعات وتهم على 
صفحات الصحف, على رغم ما يجمع بين الدولتين العربيتين من وحدة العنصر والقومية 
واللغة والثقافة والدين, وقد كانتا في وقت مضئ متاخيتين. ولكن اختلاف مصالح 
الجهات العليا بين حكام الدولتين لابين الشعبين ادئ الى ان تخاصمت الدولتان واصبحتا 
متعاديتين, الواحدة تعتبر الاخرئ الد اعدائهاء وكل واحدة منهما تتهم الاخرى بالخيانة 
العظمئ والصهيونية والعمالة لاسرائيل وحدث السباب والشتم والتهم بين الجانبين. حتى 
يحار السامع اي الدولتين هي الخائنة والعميلة لاسرائيل. 

اليست تلك من الماسي المؤلمة؟ 


مكانة السيد ابن شهاب الادبدة: 

الحنا قبل هذا الى مكانة السيد ابن شهاب ونبوغه وذكائه وأنّابحائه ومؤلفاته في 
مختلف العلوم النقلية والعقلية مما ديجه براعه من انتاجاته العلمية تشهد له على ذلك, لقد 
كان بحاهدا بلسانه وقلمه لتقرسيخ دعام الاسلام, فقاد حملة النبضة الاصلاحية حاملا 
مشعل الولاء لآل البيت النبوى الكرام 880 

ففي الادب هو اديب كبير وشاعر مفلق وهو من الشعراء المرموقين وهو الصورة 
المشرقة للادب العربى فى المهجر الشرق. يمتاز نثره بالايجاز وقوة الاعجاز ومتانة 
التركيب وسلاسة العبارة. اما شعره فهو هبة جبارة يمتاز بالرقة, ملىء بالحكمة البالغة, وله 
القدرة الفائقة فى انتقاء ارق الكلرات واعذب الالفاظ حينا واجزها تارة. عباراته نابعة 
من أعماق احساساته وشعوره العميق. لذا نجد قصائده كرنين الوتر ذات انغام موسيقية 
حساسة, تتاثر بها الارواح وتستقطب النفوس لسماعهاء وتطرب الاذان المرهفة لروعتها 


204 


ولمستواها في الاجادة وما فيها من براعة البيان. نفئات شعره أيات فنية من الابداع 
وحسن التعبير والتنسيق والقدرة الفائقة على الصياغة فى قالب ممتع. واسلوب متين 
واضح لا تعقيد ولا حشو فيه حتئ سرت فى مختلف الاوساط. 

ق شاعرنا الاديب السيد ابن شهاب انواعا من ابواب الشعر. رثاء وفخرا 
ومديحا ووصفا وحماسا وتغزلا. كما امتاز اكثره بالثناء على الرسول الاعظم سيدنا ونبينا 
محمد يليت وآل بيته نيز والولاء لهم النابع من عمق احساساته التى تبلورت في غرر 
قصائده. يكثر فى قصائده من الغزل باجادة تامة. ويفتتح كل قصيدة مهما كان انجاهها 
بالغزل على الاساليب الكلاسيكية المعروفة حتى يستعذبه القارئ ويطرب له السامع. 

يقول السيد العلامة اين عقيل صاحب المؤلفات الكثيرة والمواقف الحاسمة وهو 
يصف ادب السيد ابن شهاب: 

انه من المستميتين فى حب آل البيت الطاهر وانه اعلم علماء الشرق وان طالب 
الادب سيجد فى قصائد السيد ابن شهاب ما شاء من معنى رائق, واسلوب فائق. ولفظ 
جزلء وممتنع سهل وقصائد تسيل رقة... مع وضوح العبارة وخلوص الاشارة. 

إذا كان العرب فى القرن العشرين الميلادي يفتخرون بالمستوئ الرفيع من اللادب 
العربى فى المهجر الغربى الاميركيتين واوروبا لمن نبغ هناك امثال جبران خليل جسبران 
والاخطل الصغير وايليا ابو ماضى وغيرهم من لف لفهم فان الادب العربي في المهجر 
الشرق لا يقل وزنا ولا نضوجا عما بلغه ادباء العرب في المهجر الغربي. 

لاذا عرف العرب الادب العربى وادباءه فى المهجر الغربي وغاب عنهم الادب 
والادباء في المهجر الشرق؟ ذلك لان للصحافة ودور النشر في العالم العربي دوراً فعالاً في 
ذلك الزمن كلبنان وسوريا ومصر. وبحكم صلاتها بالمهاجرين فى المهجر الغربىي كانت 
بطبيعة الحال تنشر عنهم الشيء الكثير. 

وم تكن لهذه الصحف العربية صلة أو علاقة بالادباء والشعراء في المهجر الشرقي 
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فغاب عنها وعن العرب ما بلغ إليه الادب العربي في تلك المهاجر الشرقية الي تضم 
الكثرة من الادباء والشعراء من لا يمكن حصيرهم في هذه العجالة, انه يحتاج الىْ جهد 
خاص في هذا الصدد. بلغنى ان الشاعر الاديب السيد عبد الله بن يحيئ العلوي!'' بصدد 
وضع كتاب شامل عن الشعراء فى المهجر الشرق وهذا جهد مشكور يجب تقديره 
ودعمه. نسال المولى ان يكلل جهده بالنجاح ويوفقه لطبع كتابه هذا فى القريب العاجل. 

اما ديوان السيد ابن شهاب فقد طبع فى مدينة بوقور باندونيسيا طبعا متقنا عام 
غ9 / 5ه بعد وفاة المرحوم بعام واحد. وليس في الديوان المطبوع كل قصائده 
ولكن ما تيسر جمعه بعد وفاته ما عدا القصائد التي اوصئ بهاء والمعروف ان له قصائد 
اخرى كثيرة متناثرة لم يتسنٌ لجامعى قصائده جمعها ولعل البعض منها فقد. 

يقول السيد تحمّد بن عقيل: إن الكثير من قصائد ابن شسهاب استولت عليها ايدي 
الضياع وذهبت مع الاايام. 

حدثنى الشيخ محمد بلعمش احد وجهاء الحضارم انه شاهد فى مكتبة لندن عند 
زيارته لها بجموعة خطية من قصائد السيد ابن شهاب السياسية لمكافحة الاستعمار 
البريطاني. 

اجمع ادباء المهجر الشرقى وجنوب الجزيرة العربية على ان السيد ابن شسهاب نابغة 
شعراء المهجر الشرق وجنوب الجزيرة وهو م يكن شاعرا واديبا فحسب ولكنه أيضا 
عام ومصلح ومفكر وباعث النهضة الفكرية الاصلاحية. 

عندما يقرأ القارئ قصائد شعر السيد يجد نفسه وكأنه يعيش فى العصور الذهبية 
السالفة حين بلغ الادب العربىي مستواه العالي. 

الشعراء في المهجر الشرقي وجنوب الجزيرة أو الذين عرفوا واطلعوا على مؤلفات 


للاقامة فيها. ولكنه اختار الاستيطان فى الولايات المتحدة واتخذ من مدينة سياتل مسكنا له ولاسرته. 


2٠ 


أو قصائد السيد ابن شهاب كانوا يكيلون له التقدير ويطنبون في إطرائه ومديحه نثراً 
وشعراً في حياته ثم رثوه عندما وافاه الاجل بالمرائي المطولة اعترافا منهم له بالفضل, 
وأكرموه حيا وبكوه ميتا 

في عهد السيد ابن شهاب لم تكن دور النشر كبا هي عليه الآن من تقدم في فن 
الطباعة وحسن الاخراج وقدرة التسويق مع سهولة المواصلات البرية والجوية, فالمطابع 
التي تطبع الصحف والكتب في المهجر الشرقى كانت محدودة لا تتجاوز محورها في سوق 
العرض والطلبء ولذلك فان الانتاج لا يصل الى البلدان العربية والاسلامية فضلا عن 
المهجر الغربي. ولو كان المجال كما هو الآن لعرف العالم العربى اجمع وادباء المهجر الغربي 
المستوى الرفيع للادب العربي في المهجر الشرق. 

يقول الاستاذ الاديب العلامة السيد محمد احمد الشاطري: 

ان السيد ابن شهاب هو استاذ المدرسة الشعرية والادبية بل العلمية في اواخر 
القرن الثالث عشر واوائل القرن الرابع عشر الهجري الموافقين لاواخر القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين الميلادي. ليس في حضرموت,. وحدها.ء لا في البن وحدها كما 
يصفه ناشر ديوانه بانه شاعر المن ومفخرة الزمن, وانما هو شاعر الجزيرة العربية باسرها 
كما يتجلى ذلك إذا قارنا بين اشعاره واشعار زملائه من فحول الشعراء, في الجزيرة» وهو 
الى ذلك فى طليعة زعمائها وعلمائها ومفكرمها والمصلحين الاجتاعيين بها!". 

ومن الطبيعى ان يكون شعره شعراً سامياً ممتازاً كحياته السامية الممتازة عن 
حياة كثير من زملائه من شعراء وعلباء وزعماء. 

وفىي شعر ابن شهاب كبا رايت بعضه هنا عدة مظاهر منها الرقة والبلاغة والطلاوة 


)01( ادوار التاريم الحمضرمى. الجن الثانن: الصفحة 99؟, الطبمة الاولى. والاستاذ الملامة السيد محمد احمد الشاطرى هو 
احد الادباء والشعراء. له عدة مؤلفات وله ديوان مطبوع. وكان مدرسا للادب العربى فى ستغافورا احدى مدن المهجر 
الشرق. وقد سلم من اغتيال الشيوعيين في جنوب الجزيرة عند احتلال الشيوعية ها. 
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والفن. واكثر شعره جيد وجيد جدا والقليل منه فقط ليس كذلك. 
وهو كفحول الشعراء في الادب العربى الذين قبله منذ قرون عديدة وكالشعراء 
الذين فى عصره يبدأون مدائحهم بالغزل التقليدي ويعئون بالمديح ولكنه لا يتكلفه. وهو 
حين يمدح انما يمدح من اجل الفن ومن اجل تقديم شعره ليذاع وتضم اشعاره الى المكتبة 
الادبية. لاركضا وراء الدنياكما يقول بعض المتسرعين من لم يدرسوا حقيقة هذا الشاعر 
العظيم دراسة وافية. ولم يدرسوا غيره من شعراء حضرموت وجنوب الجزيرة وينصفوا 
اشعارهم التى لا تقل روعة وفنا عن امثاها في عالم الشعر والادب. فابن شهاب حين يثني 
على الخنديوي توفيق بقصائد رنانة فى معارضة الارتقيات لم يقدمها له ولو قدمها لكانت 
من اجل ان يضاهى بها شعراء عصره في مصير ويتحداهم ويعرفهم بمكانته ومقدرته 
الفنية. وأي شاعر لا تعجبه هذه القصيدة فى خمرياته المعروفة؟ ومطلعها: 
روق اآخسمرة صرفاوادر واسقنها في الظلام المعتكر 
وهذا هو السحر الحلال الذي يأخذ بمجامع القلوب. ولو قارنت بين هذا البيت 
وهو 
رق مرآأهاومراأئ جامها فهى والجام ضمير مستتر 
وبين قول المهاء زهير: 
رق الزنجاج ورقت الخقتمر فششاكلا وتشابه الامسر 
فكأقنالح رولاقدح وكأفاق دولا مجر 
إذا قارنت نجد بيت ابن شهاب متفوقا من عدة اوجه. وبهذا يبرز لون من الوان 
الشعر الذي اتصف به كثير من فحول الشعراء الاقدمين كالكنيت ودعبل والفرزدق ثم 
الشريف الرضي ومهيار وصني الدين الحلي ومن يعدهم الى اليوم. مما قل ان بخلو عنه 
شعر شأعر. 
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الشعر الحر: 

م يكن الشعر ا حر أو الشعر المنثور كما يطلق عليه معروفاً أو مألوفا في عهد السيد 
ابن شهاب. وربما كان له رأي فيه لو كان موجوداً في عصره. لكن المفهوم السائد ان الشعر 
هو الايحاء الروحي الذي يأتي في جمل بليغة من الكلمات الرقيقة التي صيغت في قالب 
موزون ومقف ,يعبر عن الشعور والاحساس في نبرات موسيقية تثير المشاعر. وقد كفانا 
الكتاب من الادباء هذا الموضوع بحثاً ودرسا وتقصيا وتمحيصا. 

في السنوات الاخيرة من عصمرنا ظهر الى الوجود الشعر الحر بكثرة متناهية حتى 
بار وكسد, ونجده بوفرة كبيرة فى الصحف اليومية والمجلات. وللادباء المعاصرين أراء 
واحكام في الشعر الحر أو كما يطلقون عليه أيضا الشعر المنثور. 

يقول الاستاذ الاديب جهاد فاضل فى هذا الصدد مميزا بين التجديد الاصيل 
والتجديد المقتبس من الشكل الاوروبي ما يلى: 

الشعر العربى المعاصصر ظاهره خلط الشعر بالنغر ووصول عامة القراء ال مرتبة 


الشعراء. 
ويتابع الاستاذ جهاد فاضل بحثه مدليا برأيه وموقفه من الشعر الحر أو (قصيدة 
الشعر وقصيدة النثر) بقوله: 


من الصعب ان نستخرج من النقد السائد الآن في لبنان وفي سواه من الاقطار 
العربية من هو الشاعر فعلاً ومن هو غير الشاعر فلا يوجد شخص يقترب من منطقة 
الشعر. ولو ادنى اقتراب. إلا ويعثر على ناقد يهبه من النياشين والبراءات ما يرفعه الى 
سدة الشعراء الكبار. 

وفي فوضئ الاشكال الشعرية التي تشهدها الساحة الادبية العربية منذ اكثر من 
ربع قرن تسرب الى منطقة الشعر ما لا يحصئ ممن هم على هامش الشعر. فحسبوا على 
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الشعر وبخاصة علٍ؛ الحداثة فيه, اما قبل هذه المرحلة فقدكانت الشروط الشكلية 
المعروفة تقف حجر عثرة امام عملية الدخول بدون كلفة. ليست هذه الشروط الشكلية 
بالطبع كافية لحصول هذا الفى أو ذاك على لقب شاعر. وليست ححجة دامغة على 
الشاعرية. ولكنها كانت على الاقل قرينة وجود هذه الشاعرية وان تكن قرينة غير 
نهائية, فقد كانت العرب تميز بين الشاعر والناظم. لكن عندما لم يعد لهذه الشروط 
الشكلية اهميتها السابقة, فقد الشعر العربي خطه الدفاعي الاول. وهبطت نغمة من السماء 
(قصيدة النثر) تلقفها اول من تلقفها من كان مرفوضا في الماضى في امتحان الشروط 
الشكلية ولكن بدل ان يقنع هذا بحظه فى نادي الشعر اصيب بالخيلاء وبات يعتبر ان 
الموسيق في الشعر تحول دون الشعرء وان الشعر لا يتحقق إلا بالنثر واكثر من ذلك. لقد 
اعتبر ان جذور قصيدة النثر موجودة في القراث العربىي وهي تمتد الى العصر الجاهلى. 
فسجع الكهان في الجاهلية قصائد نثر. وآيات القرآن الكريم قصائد نثر. وكذلك خطب 
الامام في نهج البلاغة وشطحات المتصوفة. مثل هذا النظر لا يستقيم بالطبع مع الحقائق 
التاريخية والموضوعية معاء قصيدة النثر إذا اريد معرفة جذورهاء فهذه الجذور موجودة 
في التراث الشعري الاوروبى لا في التراث الشعري أو الادب العربى. انها موجودة في 
كتابات رامبو وبودلير ولوتريامون وسواهم., اما اللغة العربية فلم تعرف فى تاريخها مثل 
هذا الفط من التعبير. فكلاهما اما نثر وأما شعر وليس الشعر بالضرورة هو اجود الكلام 
واكرمه واجمله واسماه. فقد يكون فى قطعة نثر من الجمال والبهاء اللغوي والفنى ما لا يعر 
عليه المرء حتئ في اجود الشعر. ولكنها قطعة نثر. فهل من عيب في ذلك؟ وما الذي 
يضيرها لو وصفت بانها نثر لا شعر, لا يعني كل ما تقدم تقدريس اوزان الخليل ابن احمد 
الفراهيدي. فان هذه الاوزان لم تبق بعد الخليل بمنجاة من التغيير والاجتهاد وفي الوقت 
الحاضر لا يقول حتئ غلاة الحافظين بقداسة اوزان الخليل وبان باب الاجتهاد قد اقفل 
دونها. فاوزان الخليل نهج لا عقيدة, وبامكان الشعراء المعاصر ين ان يخلقوا ايقاعاتهم 
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العصرية الجديدة إذا وجدواان ايقاعات صاحب (العين) ايقاعات زمان مضئ. على ان 
كل ما ينبغى التاكيد عليه هو بقاء الشعر رقصاًء كبا كان يقول فاليري, لاان يتحول الى 
مشي مخثر بليد. ويدلي شعراء قصيدة النثر عادة بانهم استبدلوا الموسيق الخسارجسية 
بالموسيق الداخلية, وأن ما يعولون عليه هو الايقاع الذي يسرى في داخل القصيدة, 
ولكن هذا الادلاء قد اعوزه البرهان دائماً إذ كيف يثبت هؤلاء ان منشوراتهم (الشعرية) 
هذه تحتوي فعلا موسيق داخلية كما يثبت الشاعر موسيقاه الخارجية؟ 

اننا نعلم ان حياة الكائن الحي قائمة على الايقاع الداخلي. ولكن ذلك م بمنع ان 
يصاغ الشكل النارجى أيضاً في (احسن تقويم) كا جاء في القرآن الكريم عن خلق 
الانسان. ايتعارض أن يكون هناك ايقاع داخلي ووزن خارجي؟ اهو مستحيل عند 
العقل ان يجتمع الجانبان معا؟ 

كلا ليس ذلك مستحيلاً. بل انه هو الذي حدث في كل قصيدة من الشعر الجيد في 
كل آداب العالم جميعاً. 

ورغم الحبر الكثير الذي ارريق منذ ربع قرن حول علاقة قصيدة النثر بالشعرء فها 
زالت قصيدة النثر العربية غير شرعية وغير مقنعة. انها صنو العجز ومرادف الخسيبة, 
ومازال مكانها الصحيح هو النثر لا الشعر. 

انني لم اقتنع حتى الساعة بان الشعر العربي مريض حتى الموت وان اوزانه عقبة 
امام تجديده. وان الشفاء يتمثل بقصيدة النثر. ألا يعتبر شعر بدر شاكر السياب وشعر 
جيله والجيل الذي لحقه شعرا؟ كما اننى لم اقتنع بان خلق ايقاعات شعرية جديدة عملية 

ان ما جرئ الاصطلاح على تسميته بقصيدة النثر له الحق طبعاً بان يوجدء إذ ماذا 
نسمى مثلاً كتابات طلاب البكالوريا الوجدانية العاطفية في تلك المرحلة الادبية المراهقة 
إلا قصائد نثر. إلا ان العسف يبدأ عندما يراد هدم قلاع الشعر العربى لبناء مدن الحنشب 
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الشعبية مكانها. أي اعتبار قصيدة النثر هى الشكل الجديد للشعر العربي وعندها يصح 
القول: (رحم الله شكلا عرف حده فوقف عنده)!". 


التجديد في الشعر على دوعين: 

الاول: التجديد الهش المهامشي بتقليد الشكل, كما اصبح الشعر العربي شعراً 
اوروبياً مكتويا بلغة نئرية عربية. 

الثاني: تجديد ثوري اصيل براعي في الشعر العربىي تطوره ضمن قوانينه 
الموضوعية الخاصة, واول هذه القوانين ان يحمل الشعر العربي الجديد خصائصه الكيانية 
الاصيلة, أي الايقاع والقافية, وكان من رأينا وباستمرار ان قصيدة النثر هرطقة شعرية 
وعجز وقصور. واشتهاء للشعر بدون قدرة عليه. ولا ندري لماذا لا يسلم منشئوأ هذا 
اللون من التعبير بان انتاجهم نوع من انواع النثر؟ اليس النثر اديا؟ 

الشعر المنظوم الموزون المقق غير النثر المسجع, ويتذوق ذلك الشاعر الرقيق 
الاحساسء فكنا ان للشعر المنظوم الموزون فناء فللنثر أيضاً فن. 

اما العلامة الاستاذ الشيخ محمد الغزالمي فله كلمة ظريفة في هذا الموضوع عن 
الشعر الحر أو المرسل كما يسميه الاستاذ الغزالمي. ويقول: 

ظل العرب اقل من عشرين قرنا يصوغون شعرهم حسب البحور الماثورة عنهم 
حتئ جاء هذا العصر الانكد بما يسمئ الشعر المرسل محاكاة للشعر الاوروبى كما يقولون. 
واكرهتنى الايام على سماع هذا اللغو من بعض الاذاعات,. أو قراءته فى بعض الجلات فاذا 
وجدت؟ تقطعا عقليا في الفكرة المعروضة:, كانها اضغاث احلام. وخيالات سكران. ثم 
يصب هذا الهذيان فى الفاظ يختلط هزها وجدهاء وقريبها وغريبها وتراكيب يقيدها 
السجع حيناء وتهرب من قيوده احمياناء ثم يوصف المشرف على هذا اتخلوط الكباوي 


(١)الاستاذ‏ جهاد فاضلء مجملة الحوادث عدد ١‏ 1؟١‏ الصادرة بتاريخ "أب / اغسطس عام دذرا١,‏ 
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المشوش بانه شاعر. 

ففي الشعر الاجنبى المرسل ‏ صورة ذهنية أو عاطفية ظاهرة على النحو الذي 
سقنا شواهده اول الحديث. اما التقليد العربي له فشيء غريب حقا. واسمع هذا الكلام 
الذى نشرته صحيفة الراية في ملحقها الاسبوعى رقم 061 

وصاعدا فصاعدا 

نابت عن خريطة الليمون والحوانيت النفيفة حجر من النهر اصطفانى, 
فارتعدت! 

الثور والحمير نجرى فوق اكوام الغلال!! 

وحاجتي معطف التبرك 
ابتداء فجر صحن بيتنا ‏ السحارة العتيقة 

أن الاوان 

لاروح في السيجا قوى الجاش 

لاروح تحت البواكي املاء السيجا مرابيع النجوم 

قوس الجنازة الذي 

يمتد في قوس البيوت الواطئة 

الصاغة المتلثمون والحلب.. النسوة الحبالى قلبي الذي يحول ...ال 

من من الناس في الدنيا أو فى الاخرة يفهم هذا الجون؟ كأن جامع الحروف التقط 
كلمات من على الارض. ورصها كيفما اتفق وزيادة في التهويل والتزوير جاء الرسام 
فوضع حوها بعض الزخارف الغامضة ونحت عنوان (وشم العاشق) سمى هذا الخليط 
الكهاوى شعرا ا 

ثم قال الشيخ الغزاللي مستطردا في هذا الموضوع عن الشعر الحر أو المرسل: 

ذلكم صنيع الاستعمار الثقافي بناء وبلغتنا وترائنا الادبي. وخصائصنا الفنية. 
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وقد راقبت انتاج ذوي الاسماء اللامعة في هذا الميدان المبتدع, فوجدت السمة 
الغالبة على هذا اللغو المسمئ شعرا لا تختلف ابدا عن التفكير المشوش أو اللا تفكير, 
والتعبير الذي يجمع الالفاظ بالاكراه من هنا ومن هناك ويحاول وضعها فى اماكنها, 
وتحاول هي الفرار من هذه الاماكن. 

والسؤال الذي يتردد باستمرارء لماذا ايها القوم تسمون انفسكم شعراء, إذا كنةر لا 
نتحسنون قرض الشعر وبناء القصيدة؟ لماذا لا تحاولون ان تكونوا نائرين بعد استكمال 
القدرة العقلية واللغوية؟ 

ومن العجائب ان هذا العجز الادبى يلبس ثياب البطولة, فعند ما مات صلاح عبد 
الصبور غفر الله له. نشر الرسامون صورة لقثال اقيم له وقد نقشت فى قاعدته هذه العبارة 
(فارس الكلمة). أي فروسية؟ انها طريقة المصريين أو العرب احيانا ‏ في تسمية 
الاعمئ: ابا بصير. وتسمية الأقرع شعراوي. كذلك العاجز عن نظم الكلم: فارس 
الكلمة. 

كتب الاستاذ الاديب الشاعر السيد صالح الحامد!" سلسة مقالات عن السيد 
ابن شهاب بمناسبة ذكرئ ميلاده نشرتها مجحلة النهضة الحضرمية فى اعدادها من التاسع 
الى الحادي عشر في 1911 التى تصدر من سنغافوراء ولكنى ل اعثر إلا على العددين 
التاسع والحادي عشر فقط. ولما في المقالة من الاهمية أثرت نقلها برمتها من العسددين 
المذكورين. وهاهى: 

كم كان يجول بخاطري ‏ منذ نشأت حلة «النهضة الحضرمية» -أن أكتب عن 
حياة هذا النابغة العبقري والشاعر المطبوع. الذي يعد من أكبر الشخصيات التى لم تنجب 


)١(‏ السيد صالح الحامد هو علامة وشاعر واديب له عدة مؤلفات منها: تاريخ حطرموت طبع عدة طبمات فى ببروت فى 
جزءين, كما أن له عدة دواوين شعرية مطبوعة منها نسمات الربيع. توفي بمدينة سيون من جنوب الجزيرة فى البمن 
الجنوبى عام ااه . 
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(حضرموت) أجل منهم لو لا اعتراض العوائق وتجدد الشواغل. 

غير أنني بمناسبة ذكرئ وفاته, أرئ الفرصة سانحة لأن أَستَلٌ ساعة من بين 
ساعات الأشغال أسطر فيها عن هذا الشاعر الفحل ما يسمح به القلم العجول. ويسعد به 
الخاطر المرتطم. 

في مثل هذا الشهرء شهر جمادى الأولىْ سنة 174١‏ انكدر من سماء الأدب 
الحضرمي هذا الكوكب النير. وطار عن أوكاره هذا البلبل الغريد. الذي طالما غذى 
الالباب بشدوه وملآها بنسهمات شعره وسحره؛ وكادت الآداب بعده تحول خاوية ذاوية؛ 
لو لا أن قيض الله لها من أبناء القطر شعراء وأدباء ناشئين كانوا له نعم الخلف. فكان فيهم 
جميل العزاء. 

فمهمنا الآن بمناسبة ذكرئ وفاة هذا الشاعر أن نزف للقراء دراسة لهذه الشخصية 
العظيمة التى لم يعرف تاريخ حضرموت شخصية شاعر مثلها في العصور الاسلامية. 
وليس السيد ابن شسهاب بالرجل المغمور الذكر؛ أو الجهول التاريخ, فنقول: اننا أتينا لننشر 
ذكره ونرمم اثره. كلا! ولكنه تلك الشخصية العظيمة التي درجت وبقيت ها سيرتها 
وتاريخهاء وخلدت ا اثارها الجيدة واعماها الجبارة باقية ما بق الدهر. 

ولكنا نتحف قراء الأدب الحضيرمى بفذلكة يسيرة عن هذا الرجل العظيم ونرسم 
هم صورة مصغرة عن حياة هذا النابغة ولكن من ناحية فقط وهي ناحية كونه شاعراً. 
أما من ناحية كونه علامة ومصلحا فهذا ما يستدعى إفراده بالتصنيف. 

وغرضنا ان نحيى بذلك ذكرئ أكبر الناهضين بالادب في قطرنا الحبوب والنافخين 
فيه روح الحياة والانتعاش. لاعتقادنا ان ذلك غاية ما تهفو إليه قلوب الشغوفين يدرس 
أدب هذا القطر والاطلاع علٍ؛ ادواره وأطواره. 


2 


الأدب الحضرمي قبل عهد ابن شهاب: 

يجدر بنا قبل إدلائنا بذكر شيء عن حياة هذا النابغة وثورته الأدبية أن نذكر كيف 
كانت حالة الأدب الحضرمى قبل ظهوره وكيف كانت منزلة هذا القطر من الشعر وقرضه 
في تلك العصور السالفة؟ 

لقد كانت حالة الأدب في تلك الآونة ضئيلة جداً بالقياس بغيره من الفنون وذلك 
لااكباب الطلاب على العلوم الدينية البحتة والارتواء مسن حياضها ثم انقطاعهم إلى 
العبادة والزهد فكانت النفوس إذ ذاك مغمورة بجلال العبادة. غارقة فى تيار الزهادة. 
سابحة في سبحات من التصوف والروحانيات. صادفة عن كل ما يشغلها عن المضى فما 
تراه البد اللازم بتأثير ظاهر قوله جل وعلا: # وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون». 

وأكاد أقول: إن سراج الأدب في هذا العصر قد أوشك أن يخبو بهذا القطر ولا 
ذبالة ضعيفة من شعر التصوف والوعظ كانت تشع له ما بين حين وأخر. كان القادح 
لزنادها ذاك العلامة الكبير والشاعر الصوفي السيد عبدالله الحداد العلوي, فكانت هي 
المثل الأعلى للشعر فى نظر النابهين من الطلاب والمشايم يحتذون مثاهها وينسجون على 
منواها. 

وعلى كل حال فقد أعادت للشعر بعض حياته غير أنه منذ ذلك الحين لم يعد يعدو 
شعر التصوف أو مدح المشايخ ورثائهم. ومهما كان الأمر فائه كان النواة الأول لغرس 
الأدب ف هذا العصر وأول دور له من سلسلة أدوار لا تنقض حتى الآن, يرجع بعض 
الفضل فيها لباعثها الواضع لأول حلقة من حلقاتها السيد عبدالله الحداد. 

ثم جاء بعد الشاعر ابن مصطئ العيدروس العلوي وتقدم بالأدب شوطأً وفتح له 
باب الشعر العربى وتفئن فى البديع وأق بنوع من السهل الممتنع والتوشيحات. حقيق بأن 
يدخل فها يسمئ الآن بالشعر الغنائي. وترسم أثره ‏ مع قلة إنتاج ‏ جماعة لا نجحدهم 


مد 


فضلهم غير أنهم لم يزيدوا على سابقهم ما يستوجب نظمهم في سلك أقطاب تطور الأدب 
الحضرمي وأبطاله الفاتمين. 

غير أن تاثر الأدب الحضرمي بشعر ابن مصطق كان يسيرا وقد يرجع ذلك 
لكثرة ولوعه بالاستعارات وصناعة البديع فكان ذلك حائلاً دون التأثر بأدبه وكثيرا ما 
يبعث الاكثار من ذلك فى نفوس القراء السامة والملل. 

لذلك لبئت سوق الأدب راكدة زمنا ليس بالقصير إلى أن أ عهد ابن شهاب فا 
كاد شعره يبلغ مداه من الذيوع في وادي الأحقاف حتئ هشت له النفوس ورقصت له 
القلوب لبلاغته وأسلوبه السهل... وموسيقاه العذبة. وما مضت برهة حت نهض هذا 
النابغة بالشعر الحضعرمي واقتحم به ميادينه الواسعة وقرع به أبواب الاجماع والتاريج 
والحماسة والوصف, بل أخذ يتصرف به فيقارع به الخصوم مجهزاً بالبراهين القاطعة 
والحجج الناصعة بأسلوب شعرى جزلء يدل على غزر شاعريته وقوة عارضته نما 
سيرى القارئ أمثلته فى آخر هذا المقال. 

شعره: 

متاز شعر ابن شهاب بميزات بيئة. تجعل له طابعاً خاصا كالانسجام وصفاء 
الديباجة وجمال الاسلوب العربى القح؛ مع رقة في المعانىي, وتخير في الالفاظ. في سلاسة 
تجعل القارئ يطل على القافية من أول كلمة من البيت من شعره؛ ويسابق ذهنه لسانه الى 
تناول المعنى. 

يرفي وينسب ويتواجد. فيرسل عاطفته حية نابضة في شعره. تمثل لنا حزنه 
وسروره ووجدانه وشعوره في خيال حي وشاعرية فياضة. وله طريقة في شعره 
الاجتاعي غالباء يرسل فيها عواطفه متدفقة. مع سهولة ورقة تبعث على ان تتأثر ها 
النفوس وتتكهرب ا القلوب حماسا وغيرة, حرية يأن نسميها بالاسلوب الخنطابي. 


الا 


وبالجملة فلشاعرنا طابعه الخاص الذي يميزه عن غيره. 

ويجب - للحقيقة والانصاف -_بيان انه ما قيد من شاعرية شاعرنا -من أن تنيله 
المكانة السامية من الششهرة بين شعراء الاقطار العربية ‏ شدة محافظته على الاساليب 
العربية. والتجاؤه الى انتهاج الطرق الصناعية, ويرجع ذلك اولاً الى بيئته وثقافته. وعدم 
تأثرهما بمؤثرات العصر أو بأدب اللغات الاجنبية الحية, وثانياً بحاراة للعامة في مجتمعه 
وح رصا على أل يمخرج عما يتفق وأذواقهم: فلا غرو ان كان لثقافته وبيئته فى شعره أثرهها 
البارز. 

وقد يعد بعض الجددين فى عصمرنا هذا النوع من الشعر تقليدياً أو (كلاسيكيا) 
على حد ما يعبر الشاعر الجدد أبو شادي, بيد أن هذا لا يغض من قدر شاعرناء ولا يجحد 
له فضل تجد يده النسسبى فى الاادب الحضرمى وتلقيحه بروح الادب الحى التي م يتشربها 
بكل معانيها قبل. 

ولاشك ان شاعرنا عاش في عصير البارودي وصبري وحافظ أيضا وإذا أصبح 
هؤلاء عند جددي عصرنا مقلدين فهو منهم. ومع ذلك فلا يجوز لنا غمط حقهم وجحد 
ما انّروا على الشعر العربي. وحسبهم -إن لم يكونوا بحددين أن كانوا حلقة اتصال للشعر 
بين القديم والجد يد. 


شعره الوجداني: 

الشعر الوجداني هو أصدق أنواع الشعر تصويرا لما يعتلج بخاطر الشاعر وما 
بهجس بضميره. إذ هو الشعر الصادر عن رشح العاطفة ووحى النفس. فهو أبعد من ان 
يتسرب إليه الرياء أو تخالطه المصانعة. فأحر به ان يكون المقياس الصادق لسبرغور 
الشاعر واستكناه إحساساته ونزواته. والمراة الصافية التي تنعكس عليها نفس الشاعر 
وتبدو بها عواطفه ملموسة نابضة. 


في 


وأنت إذا القيت نظرة على شعر ابن شهاب في شكوى الفراق تراه ينبض شوقا 
ويسيل دموعا لفراق وطنه ونزوحه عن أحبابه, فتراه كيف يرسل الصيحات شجية 
داوية ويبعث الأنات مشجية؛ توفع ينغمة ملؤها الشكوئ والحنين. تهز أوتار القلوب 
وما ذلك إلا لانه قضى ثلاثين سنة نائيا عن وطنه. شاحطا عن اقرائه واحبابه فاسمعه 


كيف يبكي ويحن الى وطنه (تريم): 


ناشدتك الله والود القديم إذا 
وشاهدت عينك الغناء غادرها 
أن تستهل صريخا بالتحية من 


ما بان من بان ذاك السفح مورقه 
مخضلة بالحيا الوسمى مغدقه 
باك من البعد كاد الدمسع يبغرفه 


وساجع الورق بالذكرى يؤرقه 
كدر الغرام وجفن ليس يطبقه 
أوطانه وسهام البين تمرشقه 


يثير أشجانه فوج الصبا سحرا 
لهو فؤاد نروع لا يفارقه 
بالمهند ناء أخىي وجد يحن الى 
ال المسرانين من أقرانهم وال 


وللظباء بهاتيك السفوح له تأله برقيق الشعر ينطقه 
م يسل عنهم ولم ينس العهود ولم ينقض وان طالت الأيام موثقه 


وهذا شعر يكاد يسيل رقة فكائما نسج من النسيم أو استخرج من التسنير؛ ولكنه 
كلام أملاه عليه الشعور الصادق وأفاضته العاطفة الكامنة, فهلهل شاكيا البعاد ناسيا 
لحقيقة الاسباب التى الجآته لان يخرج متأففا من وطنه غاضباء إذ قال من قصيدته التي 
أوها: 


ودع سعاد وألق حيل قيادها واصدر على ظمأ لدى ميرادها 


نف 


يقول فمها: 


هل في القضية أن أقييم ببلدة يخشئئ الكرام بها أذى أوغادها 
في الارض متسع لحر نفسه عصماء يأمن مستحيل كسادها 
فلتئكل الغنا حلولي دورها وعلى فلتلبس ثياب حدادها 
فستام اي الارض اذهب منزلي ولى الندامى الغر من أيحادها 
وتريم تعلم والمدائن حولها أنىي لدى اللأواء مسن اجوادها 
وإذا جرت خيل الكرام الى مدئ لثمن انجلى في كرام جيادها 
ولطالما أجهدت نفسى ساعيا فيل فيقتها ودرء فسادها 
كم فتنة فيبها اكفهرٌ وبالحا حمد الانام سراي في إحمادها 
الي لتكرمني الاسود بارضها لشريف منتزلتى وعظم مفادها 
وتسومنى بكم ثعالب ارضكم سوء ويأبىالله نيل مُرادها 


الاتراه كيف يتذمر ويتبرم من بلاده ويفضل لا أن تثكله وتلبس عليه نياب 
الحداد؟ غنيا بان اسنى البلاد موطنه وغر أيحادها ندامى وخلان له. ولكن عاطفته 
الوطنية تأبى له بعد الا أن يصصرح بما يكنه من مراده. ويبث ما أضمره عقله الباطن من 
شوقه الطبعى لوطنه فيقول انه: 

بالهند ناء أخى وجد. الح. الى العرانين من أقرانه. ال. 

فقد عتب ابن ششهاب على نفسه ووبخها لصرفها الشاعرية احيانا عن التعبير عن 
الخيال والوجدان الى المجاملة والمديح وكبتها لعاطفته المائلة الى الغزل والنسيب في 


قصيدته التى اوها: 
ركبت من المماسة كل صعب ولم عمسنتح الى كنس وربرب 


كأنك لى تكن تهوئ قديا ولم تعكف على طرب فتطرب 


ا 


تريد تصبرافتضيق ذرعا 
فكم قد أوقفتك يد التنانى 
أتذكر إذ هصرت بفود سلمئ 
فالتمثلبدر ف ظلام 
ورمت ع ناقها فبكت دلالا 
ولى تلبث بأن أدنت جناها 
وبت ضجيعا في وسط أنس 
فتلثم من شهبى الورد طورا 
وقد علقت بثوبك من شذاها 
تنازعك المحديث على خفاء 
تقص عليك ماالواشون قالوا 
إلى ان يقول: 
هاوبمثلها فالج وعرض 
وفىي سير الحسان تغن واطرب 
فكم من مدحة ذهبت ضياعا 
كلا ظ لمت عقود من جمان 


وما أنساك ان الطبع أغلب 
ذلايلا حيما العبرات تسكب 
وكان من عقاب الجو اصعب 
وكفكف دمعها الكف التمخضب 
وأولتك االوزر والمنقب 
وأفسنلاتلامولا تونب 
وطورا ترشف الراح المحسبب 
روائح من فتيت المسك اطيب 
وقد غفل الرقيب ها ترقب 


وتعتب أن تذيع ولات معتب 


وع تلا فانظم الدر المسثقب 
فذكرك غيرهن هوى مركب 
سبكت نضارها واليك تنسب 
إذاماعلقت فى جيد ارنب 


وكلها جميل... يعبر عن شدة ندمه على نسجه طرائف المديم فيمن لا يستحق ممن 
شرع في مدحهم قبل اختبارهم. ومن سلس قصائدة الصافية الديباجة مما يدخل في هذا 
الباب قصيدته التي ضمنها رسالته المسماة ضرب الذلة على جريدة النحلة التي مطلعها: 
على رسلكم رسل حابر والقلم رويدامن نشم الذرى نحسن الشيم 
يقول فيها: 


ولاعجب بنت اللئم ثئيمة إذاللؤم خال وابن خال للها وعم 


ا 


شعره في الفحر: 

م يداخل فخر شاعرنا شيء من الغلو والجازفة كما هي عادة الشعراء في الفخر 
والحماسة, إذ كان اكثرهم يرئ أن الفخر هو أن يحشد الشاعر ما يعلمه من مكارم 
الاخلاق, وشتى المادح وينظمها ناسباً اياها لنفسه وإن أبت الحقيقة وأرغم أنف الصدق 
وكان (جنابه) خلوا منها. 
أما شاعرنا فكان يتوخئ الحقيقة, ولا يفتخر إلا بما يتلبس به ويتصف. واكثر ما يلوك 
فخره الجدال والمناظرة. فيكون رد فعل لماراة أو تنقيص من جانب خصيمه كقوله في 


بعض منأوليه: 


ومن هم وما هم لو عجمت قناتهم 

ساضرب عتهم لا لعجز وافا 

الم ترّأن الليث يحمي عرينة 

ويعرض أن نقت ضفادع غابه 
ومن فخرياته: 

سلى تعرفي ان المروءة ملبسى 

سمت بي الى العلياء نفسى وهمتي 


سوئ كل سباب سفيه وصخاب 
ارئ الكف عن صيد الثعالب اولى بى 
ويفرق من انيابه كل ذىي ناب 
ولو ملأت اصواتها أفق الغاب 


وأني بيبجلباب الفتوة مكتسى 


إلى آخر ما في هذه القصيدة من فخر... وهذا على حسنه ليس فيه ششىء من 
المبالغة ولا الاغراق في الفخر. وما يشهد أنه لا يتعدى الحقيقة في فخره فخريته التي 
نظمها حيئا ولى التدريس بمدرسة دار العلوم «بحيدر أباد» فهو يقول فيها: 
كم همام ذي همة وقصارى هه ده أن يكون من أمثلي 
ثم إنه في أثنائها شكا حاله مع من لا يعرف الفضل ولا يقدر العلم قائلا: 
ذهبت حكتى ضياعا ومسي 


في غروب وعزني في ابتذال 
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شعره الغزلي: 
تغلب على شعر ابن شهاب كما قلنا انفا ‏ السلاسة والرقة وصفاء الديباجة 
فشعره دائماً يمتاز بخلوه عن التصنع وبعده عن التكلف. ووضع الألفاظ في غير مواضعها 
أو إثقالها بمعانى قد تنوء بها ولا تتحملها الى غير ذلك مما هو نتيجة الفقر اللغوي أو ضعف 
الطبع الشعرى. بل كانت تؤاتيه الألفاظ سهلة لينة في رقة وانسجام حتى في لزومياته التي 
عارض بها الارتقيات مع ان القزام ما لا يلزم مظنة التكلف والتصنع. 
وأكثر ما تتجلى هذه الظاهرة في شعره الغزلي السهل اللائق بأن يدخل فيا يسميه 
البعض اليوم (بالشعر الغنائي) فغزله كله من السهل الممتنع يخلب برنين ألفاظه ورقة 
أسلوبه قبل استجلاء معانيه على صناعة فيه وبديع غير متكلف, وذلك مادعا الجمهور 
الى الاعجاب به والعكوف عليه والارتواء من سلسبيله الصافى وسكرهم به ولا سكر 
الندامى بالراح حتى لقد استظهره وتداوله المنشدون والمطربون بحضرموت وغيرها. 
وأكثر ما كان ابن شهاب يتحرئ السذاجة والسهولة فى مطالع قصائده ثم يحلق 
بعد الى المعاني. وهى طريقة جميلة لتشويق القارئ وتدريج فكره إلى المعاني الشعرية. 
خذ لك مثلا مطلع قصيدته التى أرسلها الى العلامة السيد حسن بن علوي السقاف: 
على سلمئ وان نأت الفيامٌ من المضنى التحية والسسلام 
أو مطلع قصيدته فى الامام العلامة أحمد الحضار: 
خليل رفقا فالهوادي وكورها اضير بيبا إدلاجها ويكورها 
وهذه فى نهاية السذاجة والرقة. ومن بديع مطالعه من معارضات الارتقيات 
قوله: 
تعاللناا ب ذكرهمالمحداةً وتهدينا النسائم أين باتوا 


يفذظ: 


وما أبدع قوله منها: 
تصنع كيف شئت فاالثلي ومثلك عن هواهن انفلات 
تبيت مسهدا قلقا وشوقاا وهن عل الأرائك نائمات 
ومعنى البيت الاول من البيتين هو عين ما في قصيدته البائية السابق ذكرها. وما 
أبدع البيت الثاني إذ وصف فيه حالة العاشق الواله مع حبيبه الخلى الذي يتغافل أو يغفل 
عن حاله ولا مهتم أو لا يعلم بشأنه. 
وبالجملة فغزل ابن شهاب كله مشوق وجميل لا سها فى موسيقاه ورنينه وفيه 
روائع تبوئه المكانة العالية بين الشعر العربى؛ كقصيدته (روّق الخمرة) و(هو الحى إن 
بلغته) وغيرها. وغزله مشهور ويطول بنا استقصاء محاسنه وروائعه. ولنورد هذه القطعة 
فقط مما قاله فى شيخوخته نموذجا للقارئ من غزله: 


بهزك غصن القد ماذا تريدينا وماذا بلغز العين فى السر تعنينا 


وهل أنت زحزحت الخمار أم الصبا 
بلى إن بذر الحب في القلب كامن 
فرب تصاب فى الهوى يفضل الصبا 


أطارته حتى سبح الله ساليئا 
وتصبينني من بعد حمس وحمسينا 
وإن طمست آثار سورته فينا 
وينعشه ما تصنعين وتبدينا 
وكم في الصبا من جهلة تثلم الدينا 
ودارت على الأعطاف منا أيادينا 
فتلك شكةة لا تضير الحبينا 


ألا ترئ في هذا صورة رجل قد جاز الكهولة واستمر يقطع دور الشيخوخة رأئ 
الجمال فراعه وبهره فرجع يسائل نفسه: كيف سطا الجمال على قلبه فى لحظة واحدة؟ 
وكيف سبته هذه الحسناء بنظرة وابتسامة؟ ثم كيف نفذت سهام الحب الى شغاف قلبه 
وأصبته هذه الفاتنة وهو في سن الشيخوخة؟ و... وقد جاز الخمس والخمسين من عمره 
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ثم يرجع الى نفسه قائلا: بلى إن بذر ا حب في القلب ما زال دفينا ون ناره لم تببرح كامنة 
وإن طمست فى الظاهر آثارها وخفيت للعيان أعلامها. ثم يقول لما: إن مرآك أيتها 
الحسناء سينبت ذلك البذر غضا ناضرا وسينعش نباته ما تصنعين من إحسان وما تبدين 
من عطف وحنان. أو ما تصنعين من تغنج ودلال وحركات يراها امحب فيهتز لها قلبه 
ويتكهرب لبه وما تبدرين من حاسنك الباهرة. ولاغرو فرب تصاب في أيام الكبر أفضل 
منه في عهد الصبا لطهارته ورزانته إزاء طيش الصبا وجماحه. فكم في الصبا من جهلة 
ومن إثم ينئلم له سياج الددين. 


شعره الرثاشي: 
والرئاء مظهر من مظاهر العاطفة ويحلى من مجالي الوجدان. فهو نشسيد الحسزن 
وقيثارة الحنون. ورثاء شاعرنا الصادق كله دموع مترقرقة وأنفاس حرى. ترن قوافيه 
باحزن وتنبض ألفاظه بالاسى في انسجام ورقة, ترغم القارئ على مشاركته له في مصابه 
ومشاطرته في ألمه. وهاك مثلاً من مرثيته في زوجته أم اولاده وقد أتاه نعيها وهو بمصر: 
أسىّ وافى بهحجصادئه البريد وحزندائتم وجوىٌ يزيد 
مصاب هد من جلدى وصبرىح بكارث خطبه الركن الشديد 
كأن ضئيلة عت فؤادي فحمّ بسهها الجسم المجليد 
فكل مصيبة جلل سواها لدئى وك ل ذى خطر زهيد 
وهىي طويلة كلها يفيض أسى ودموعا فليراجعها المستزيد فى ديوانه. 
وبعد فليكن هذا اخر ما يسطره القلم في هذه الفرصة عن هذا الشاعر الفحل بل 
العلامة الحكير. وهو منتهئ دراستنا المتواضعة لحياته وشعره. خالية عن التعمق 
والتفلسف اللذين عنى بهها بعض الدارسين من أدباء العصر لشعر القدامئ فاتقلوا 
اشعارهم بما تنوء به وحللوها الى ما ل بمنطر لقائلها على بال. واعتذر لقراني الكرام عن 


هذ 


هذا على أن نوافي القراء في موضوع آخر. 
صالح بن على الحامد العلوي 


من اطلع على اطوار حياة السيد ابن شهاب منذ نعومة اظفاره. يعلم انه رقسيق 
الاحساس مرح الفزعة وهو سريع التأثر بكل شىيء جميل طبيعي أو فني. ما يدل على أنه 
حساس الشعور رقيق العواطف قد برأه الله لان يكون شاعرا بالطبع. فكان في ريعان 
صباه مفتتنا بالاناشيد العامية الدارجة. معجبا بالحانها الساذجة وانغامها البدوية 
الساحرة فكثيراً ما كان يقرنم بها في اوقات استراحته, وعند فترات' دروسه. فقد تحلّق 
به ا هواجس الى سماء الشعر حيث يستوحي هناك من خياله الحي فيلق قطعا من الشعر 
العامي تنال اعجاب الجمهور. وهي وان كانت باللغة الدارجة إلا انها تكاد تسيل لطافة 
ورفة. 

شاء الله ان يتدرج عن ذلك الى اللغة الفصحئ إذ لم يجد في اللغة الدارجة متسعاً 
لاشباع شاعريته وارواء صدى نفسه الحساسة. فانصرف وهو في ابان تعلمه لدرس 
الادب العربي واستعراض دواوين القدامى من مشاهير الشعراء الجيدين. فانكب عليها 
حيث وجد فيها ما يغذى فيه الملكة الشعرية ويصقل له السليقة العربية, فلا غرو اذن ان 
كانت باكورة شعره ممتازة بالجدة والاحسان. وم يلبث حتى نهض بالادب ورفع علم 
الشعر بوادى الاحقاف. 

ان نبوغ السيد ابن شهاب وسعة معارفه وغزارة مادته معترف بهاء فقد ودوّى 
صيته فى الاقطار وكان ‏ وأيم الحق ‏ علامة واسع العلوم غزير المعارف. اعترف بفضله 
الكثير من العلماء في شتى النواحيء وله معهم جالس ومناظرات. تولى التدريس 
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بالمدرسة النظامية بحيد رباد بالهند. 

وكان له فى ابنائها جميل الاثر. مع ما كان عليه من توقد الذهن وسرعة الحفظ 
والذكاء النادر. وحسبك انه يعد فى عصره علامة حضرموت, وكان في مناظراته قوي 
الحجة, مع انصافه لمن يباحثه وارشاده للحق بغاية اللين والهدوء ودلالته على ما خف 
عليه بمنتهئ اللطف. 

كان نابغتنا المرحوم مع ما أتاه الله من العلم والذكاء النادر والادب الجم على 
جانب كبير من مكارم الاخلاق معروفا بالوداعة ولين الجانب. حتى مع العامة 
والمساكين. فقد يأتيه احدهم فيبسط له بساط اخلاقه الدمثئة ويغمره بلطفه ولين حد يثه 
المناسب لحاله وثقافته, حت يخرج حامدا شاكراً. 

وقد كان مع ما آتاه الله من المواهب والمميزات مائلاً الى الخمول متحاميا للشهرة 
والظهور. ولعله يرى فى ذلك راحة للنفس عن اتعاب الشهرة وكلفها لذلك كان يؤثر 
السكوت في المجالس إلا فما يلزم: حتى يظنه من لا يعرفه رجلا عامياء ولكن إذا ما جاءه 
وناقشه تفجرت عليه منه ينابيع الحكنة ودرت شابيب المعارف, فلا يلبث حتى يمتلى به 
إكباراً ويحنى راسه اجلالا. 

ان مدرسة السيد ابن ششهاب تمثل الطابع الادبى للشعر العربى التقليدي الاصيل 
باوزانه وقوافيه المعروفة. وقد تخرج من مدرسته جملة كبيرة من الشعراء الذين يعدون 
من فطاحل الشعراء في العصر الحاضعر. وييتازون كلهم بأنهم شسعراء الادب لا شعراء 
القصور الذين يجعلون من الشعر مهنة لاستدرار الأموال. 

قال لى الاستاذ الصحنى محمد بن عقيل: 

م اطر احدا في حياتي وانا شاب يافع, فكيف يمكن لى الآن وانا شيخ كبير ان 
اطري احدا ولو كان حاكباً انهم في نظري اقزام. انا لا اميل إلا الى النقد. ولذا تمد 
الصحف التى اصدرتها كلها مليئة بالنقد اللاذع, وعرفت لدى الجميع بالنقاد. فليس في 


مغ 


صحيفتي بل م يخط قلمى قط كلمة مدح أو اطراء. فلا المال مطلبى ولا المركز املى ولا 
لمنصب هدفي. ولكني اجل السيد ابن شهاب فهو بحق الرجل العظيم. 

ذهب الكثير من الادباء والشعراء الى جوار ربهم في المهجر الشرق؛ فعليهم من 
الله الرحمة والمغفرة. ولا يزال البعض منهم على قيد الحياة ومن الجيل الصاعد فى المهجر 
الشرق شعراء وادياء امثال: 

الاستاذ عبد الله بن نوح 

هاشم بن يحيئ 

محمد علوى العطاس 

حامد الكاف 

عبدالله الكاف 

السيد عبدالله بن يحيئ العلوي 

علي عقيل مطهر 

شيخ المساوي 

عيدروس الجفري 

زيد عيد يد 

وغيرهم تمن لااذكر أسماءهم الآن, وهؤلاء كلهم من المتمسكين بالطابع الشعري 
العربى القديم والمتشبثين باوزان الخليل الفراهيدي ولا يستسيغون الشعر المرسل أو 
الشعر الحر بل لا يميلون إليه ابدا. 


الادب العربي بعد غياب الرعيل الاول في المهجر الشرقي: 
ان الادب العربى في المهجر الشرق تدنَ مستواه وبارسوقه وقل الاقبال عليه وم 


ببق من الادياء ف الوقفت الحاضر سوى الاستاذ عبد الله بن وح الذى جاوز المانين من 


دده 


عمره والاستاذ هاشم بن بحيئ والاستاذ سلوى العطاس والسيد الكاف والسيد عيديد 
والاستاذ محمد أحمد السقاف. لقد كان المهجر الشرق مرتعا خصبا للادب العربى نبغ فيه 
شعراء مر موقون. 

من الصدف الطيبة أني التقيت باديب من الحجاز وهو أيضاً من الجيل الماضي. 
يعيش الآن منعزلاً. جر الحديث بيننا الى هذا الموضوع فادلى برأيه قائلا: 

ان الاوضاع العالمية بعد الحرب العالمية الثانية اثرت على شعوب العالم في تفكيرها 
واخلاقها وحياتها. وكلها تكاد تكون متشابهة وان اختلفت معالمها. وما يشكو منه 
البعض من الامم والشعوب التى نالت استقلاها السياسي أنه لم تئل بعد حريتها الحقيقية. 
فالوضع فى البلدان العربية خصوصاً من ناحية الادب والادباء والشعر والشعراء. هو 
نفس الوضع في كل البلدان التي استقلت بالحكم ولم تفلح في الادب. فلم ينبغ في عصعرنا 
هذا ادباء وشعراء ولم يصلوا الى ما وصل إليه من سبقهم امثال شوق والنجفى وطه حسين 
والخليل ومطران وحافظ وغيرهم. التأخر الادبي عام لانجراف الناس وراء المادة التي 
تكفل لهم متع الحياة وطفقوا يجمعونها ويركضون وراءها بكل الطرق وشتى الوسائل 
ألهتهم حتى عن القراءة. نرئ الطالب يهدف من دراسته إلى الوصول الى عمل يكفل 
معاش حياته وكذا نجد غيره لا همه شىء بقدر ما همه ما يوصله الى جمع المال, 
واصبحت المادة المطلب الاول والهدف الاسمئ في حياته لانه في نظر المجتمع ان من لا مال 
له لا قيمة له. فالعصر عصر مادة صرفة وكيف يؤمل ان ينبغ ادباء وشعراء في مستوى 
السابقين من عصرر نا؟ 

ان التطور العالمي قد طور كل شيء واثر على نفسيات البشر وعقوهم لأنه ليس 
من وراء الادب مادة يجتنيها أو ينتفع بها. 

هكذا حدثني الاديب الحجازي مفصحا عن رأيه في الصورة القاتمة كما يراها 
للادب والادباء في المجتمعات فى العصر الحاضر وفي مستهل القرن الخنامس عشر 


مغ 


الهجري. ويخالفه في هذا الاديب الموري وهو ضابط فى القوات المسلحة لجببة تحرير 
مورو من حكم وسيطرة الحاكم المستبد ماركوس, قال: 

على رغم ما يقوله البعض ان القرن الرابع عشر أو نهايته كان عصر محنة على 
المسلمين, قاست فيه الشعوب الاسلامية المتاعب في كثير من بقاع الارض من اضطهاد 
واستعباد وابادة فإني أعتقد عكس ذلك تماماً إن آخر القرن الرابع عشر هو عصبر نهضة 
وتفتح للمسلمين. فالنبصة والوعى لا يكونان إلا بعد وجود ضغوط والضغط يثير 
المقاومة والمقاومه شعور بالوعى, وكلما اشتدت الضغوط تكون المقاومة اشد وهى اول 
الطريق للنصر. ولنا في التاريخ كله القديم والحديث_دلائل كثيرة وانا مؤمن بان نهاية 
القرن الخامس عشر هي عصر النصر والفلاح للمسلمين!". 
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الار نقئات 


قد يعجب القارئ المتصفح لديوان السيد ابن شهاب من معارضته للارتقيات, 
والارتقيات في اصلها قصائد نظمها الشاعر صنى الدين الحلي في مدح المنصور ارتق بن 
ابلغاي. على عدد حروف الهجاء أي 19 قصيدة, والتزم فيها ان يجعل حروف اوائل 
الابيات كحروف اواخرهاء فاذا كانت القافية همزية كانت اوائل الابيات كذلك. كقوله: 

ابت الوصال مخافة الرقباء ‏ واتتك نحت مدارع الللاء 
اصفتك من بعد الصدود مودة وكذاالدواء يكون بعد الداء 

وإذا كانت القافية بائية, كانت اوائل الابيات كذلك بائية, كقوله: 

بدت لنا الراح في تاج من المحبب ففزقت حل الظلاء باللهب 
بكر إذا زوجت بالماء اولدها اطفال در على مهد من الذهب 

وإذا كانت القافية تائية, كانت اوائل الابيات تائية أيضاء كقوله: 

تاب الزمان من الذنوب فوات واغتم لذيذ العيش قبل فوات 
تم السرور بنا فقم يا صحبى نستدرك الماضى بنهب الآتي 
وهكذا نتهى الحروف الهجائية وهى تسعة وعشرون حرفا ستسع وعشرين 
قصيدة على ان تكون كل قصيدة تسعة وعشرين بيتا وفمها يقول: 
تسع وعشرون قد عدت قصائدها ومثلها عددالابيات في النسق 
م اقتنع بالقوافيى في اواخرها حتى لزمت أوالبييا فلم تعق 

وقد سبق صف الدين الحلىي بهذا الضرب من الشعر شاعران اخران هما ابو زيد 

عبد الرحمن الاندلسي المتوفى سنة 71707ه أي قبل ولادة صفى الدين باربعين عاماء ثم أبو 


عبدالله محمد بن ابى بكر البغدادي المشهور بالوترى المتوفى سنة 177ه فى يغداد أي قبل 
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ولادة صئ الدرين بخمسة وخمسين عاماء ولكن الشاعرين لم يشتهرا ولا اشتهر شعرهما. 
وقد عرف هذا الشعر بعد ذلك باسم الروضة وجاراه كثير من الشعراء. 

والارتقيون الذين نسبت اليهم القصائد هم اصحاب الدولة التى اسسها ارتق بن 
كمك من تماليك ملك شاه الب ارسلان السلجوق. والارتقيون وان كانوا أتراكا إلا انهم 
كانوا يستجيد ون الشعر ويستنشد ونه وويطربون للمدائح. لذلك استقبل صني الدين الحلي 
في البلاط الارتق استقبالاً حسنا واحتضنه الملك المنصوري في عاصمته ماردين واكرمه. 
وانشد صن الدين الحلىي في مدائحه مطولات ومتها الارتقيات. 

وفي هذا الصدد هل تمسك السيد ابن شهاب في ارتقياته بالشروط المتفق عليها 
والمعمول بها على ان تكون كل قصيدة تتكون من 95" بيتاء ام له طريقة اخرئ؟ 

عارض السيد أبن شهاب الارتقيات وكانت معارضته من خيرة قصائده بلغت 
من سمو المعبىئ ودقة التعبير :ما يدل على عبقريته الادبية الفذة, وقد بدأ في معارضته 
للارتقيات التسعة والعشرين ملتزما فى أول كل بيت من قصيدته بنفس الحرف في 
القافية. ولم يتقيد باسك على ان تكون كل قصيدة من نسعة وعشرين بيتا. وقد تزيد 
عدد ابيات معارضته للارتقيات علٍ! ثلاثين بيتا أو اكثر حسب ما يقتضيه الحال. مبتدثاً 
بحرف الالف واستمر الى حرف الياء نهاية اللاحرف الهجائية وذلك بموجبٍ حتمية 
الارتقيات والالتزام بها. 

ان معارضة الارتقيات ليست من الامور السهلة أو الهينة, إلا إذا كان للشاعر 
ملكة خاصة قوية فى اللغة. غزير المادة. كامل الذوق, رقيق الاحساس والشعور. حسن 
التعبير بسلاسة وبدون كلفة, وهو دليل واضح على عبقرية الشاعر وقيمته الرفيعة 


ومستوأه الادبى. 
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الاديب المو ري 

جمعتني الصدف الطيبة في اثناء جولتي في ربوع جزر موروا"عام 191/8 باديب 
مغمور في تلك البقاع النائية هو قائد حرس الجبهة المجاهدة في تلك المنطقة وهذا الاديب 
القائد هو الاستاذ احمد نوريء وعلى رغم بلوغه العقد الخامس من عمره فانه لا يزال 
يتمتع بصحة جيدة ومعلوية عالية ونفسية فياضة وروح جهادية قوية. على كتفه سلاح 
لا يفارقه. يشارك فى الكفاح والدفاع وحاربة الغزاة المعتدين. والاستاذ أو القائد احمد 
نوري لطيف المعشر حسن الحديث يحب الادب ويميل الى القصائد العربية. 

انتبزت هذه الفرصة السانئحة الطيبة لاتحدث معه في شؤون الادب العربىي في 
المهجر الشرق ودور الادباء والشعراء ومكانتهم في المجتمع بصفة عامة. 

كان الاستاذ احمد نوري يتحدث بطلاقة وادلى دلوه في الموضوع معرباً ومفصحاً 
عن رأيه وقال: ان الادباء ف الوقت الحاضر بجزر مورو من المسلمين اشغلتهم الحروب 
الدفاعية الطويلة ضد الطغيان الابادي الكاسح الذي يديره ماركوس الحقود على 
الاسلام والمسلمين. كما انشغل بعض الادباء بالسياسة مثل الاستاذ عبد الباق ابو بكر 
الذي تولى مقاليد العلاقات الخارجية مع جملة من الاخوان ويجوب البلدان للدفاع عن 
قضيتنا في خارج بلادنا. ولكنهم لايخلون من جعل من هذا الكفاح وال حرب والسياسة 
مادة دسمة لتنمية مواهبهم الشعرية وانتاجهم الادبىي وان كانوا قلة من هذا النوع, لان 
الاكثرية من ادباء مورو انصرفوا كليا عن الادب الى الجهاد وتورطوا في الحرب. وكم 
استشهد منهم في هذه الحرب التى ابعدتهم عن الادب. واوقفت انتاجهم الادبي. وهذا 
وان يكن مؤسفا فإن الظروف ارغمتهم على حمل السلاح. ونخشئ إذا دامت بنا الاحوال 
ان تبور سوق الادب في بلادنا ونحن نفقد بين أن وأخر اديبا يستشهد في ساحة الوغى, 


)١(‏ راجع كتابنا (رحلة الى ربوع جزر مورو) طبع دار الشراع بيروت. 
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ولا ريب ان الخسارة فادحة لا تعوض. خسرناهم شعراء وادباء. ومن ناحية اخرئ 
نواسي انفسنا بان الامة المورية استفادت من نفوذهم ومكانتهم الاجتاعية لجمع الامة 
لحمل السلاح ودعوتهم للجهاد والدفاع عن الوطن. 

سألته: هل في الامكان قدرة الجمع بين حمل السلاح وبين الانشغال بالادب؟ 

اجاب: لماذا لا يكون ذلك في الامكان؟ 

قلت: لان لكل من الطرفين اموراً خاصة قد لا تتيح اللجمع بينها. 

قال: بل العكس قد يكون حقاء فان ظروف الحرب هي التى تلهم الاديب 
والشاعر مضاعفة انتاجه الادبي وتعطيه المزيد من دوافع الماجسية التي تبلور 
الاحساس المرهف والشعور العميق فتصورها في قالب القصائد الملىء بالاحاسيس. 

سالته عن الشعر العربي الكلاسيكى والشعر المعاصر أو ما يسمونه بالشعر الحر, 
وامهما احب إليه. 

قال: لكل منهما ميزته الخاصة ومكانته... نعم كثرت في السنوات الاخيرة قصائد 
الشعر الحرء منها ما دون المستوى. وتكاثرت وكادت تكون مبتذلة؛ لان البعض يحسب 
أن الشعر هو يحرد جمع كلماتء والشعر من الشعور وقيل انها ملكلة ولذا نهد حتى فى 
الشعر الحماسى الدارج من المعاني والحكم مبلغاً عاليا. 

سألته: هل اطلع على ديوان السيد ابن شهاب وما هو رايه فيه؟ قال: قرأت ديوان 
ابن شهاب بل حفظت بعضا من قصائده. وعندما أقرأ قصيدة من قصائده اشعر اننى امام 
شخصية قوية. ولمست من اقواله وعباراته تلك الروح العالية ووجدت له ذاتية خاصة 
عمتازة ونادرة تفرد بهاء وعلى رغم ان ابن شهاب عاصر النهضة الصناعية الاوروبية التي 
اثرت على الافكار واستحوذت على العقول, واحدثت ثورات فى كل المجالات خصوصا 
في عالمنا الاسلامي, حتئ ا نجرف الكثير مع هذه التيارات الجديدة. تلك التيارات التي 
اوجدت انواعا من المذاهب الفكرية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية, فاني مع كل 
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ذلك لم اجد في شعر ابن شهاب شيئاً يدل على تأثره بتلك الموجة الجديدة. كما تأثر بها 
كثير منا بما فينا من ادباء وساسة فانجرفوا مع التيار الغربى وارتموا فى احضانه. تلك 
التيارات الفكرية العارمة التي اجتئت اخلاقنا وآدابنا بل حتىئ عقائدنا. وجدت للسيد 
ابن شهاب قصيدة عن الحرب العالمية الاولى التي عاصرها فذكر اسبابها وعواقبها 
ومطلعها: 
شوم السنين الاريسع المناليات هاجت به ريح الشقا والشتات 
السيد أبن شهاب من المتمسكين بالادب العربىي الكلاسيكي. فقد ار تبط شعره 
بنفس النهج والاسلوب الذى سار عليه الشعراء العرب الاقدمون. ولذا يمد قصائده 
تسلك نفس الاسلوب التقليدي المتبع في القصائد الحكدية القديمة. ويخيل لنا عندما نقرأً 
قصائد ابن شهاب الغزليات كأننا نعيش في عصير ابن ابي ربيعة, أو الشريف الرضي أو 
المتنبى في حكنه. ولا جرم أن للسيد ابن شهاب الفضل الاكبر في احياء النهضة الادبية 
والفكرية في المهجر الشرقي. إذ كانت مدرسته نواة طيبة لاحياء الادب والتراث العربىي 
وانعاشه هناك. 
إذا افتخر المهاج رون العرب بازدهار الادب العربى فى المهجر الغربى والاميركيتين 
افلا يحق لنا ان نفتخر بازدهار الادب العربى وانتعاشه فى المهجر الشرق؟ ولنسمع مثلاً 
هذه القصيدة الى مطلعها: 
بهزك غصن البان ماذا تريدينا وماذا بلغز العين في السر تعنينا 
ومن لا تطربه هذه القصيدة؟ أو القصيدة الاخرئ التي مطلعها: 
فتنتك حين بدت بوجه مسفر ورنت مس لمة بطرف احور 
وعلق الاستاذ احمد نوري على قصائد ابن شهاب بقوله: للسيد ابن شهاب عدة 
قصائد يمكن ان نقول عنها كلها غرر بلغت من الجودة والمتانة ما قد يرتاب السامع انها 
قيلت في العصصر الحاضر وفي المهجر الشرق. وماذا نقول في هذه القصيدة؟ التي مطلعها: 
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امحدني عمن احب واعشق زدنىي فبىي لهماشتياق مقلق 
واعد حديثهم على فلى بهم نفس متيمة وقلب يخفق 
ويستطرد محدفى الاستاذ احمد نوري فى حديثه قائلا: لقد اثيرت مشاعرى عندما 
قرأت قصيدة السيد ابن شهاب الميمية إذ يقول فيها: 
مننعة مدت بممتلى الجام ورامت به من بين صحبى إكرامي 
وابدت برفع الكف نحو جبينها اشارات ود في تحسيات إعظام 
وما لبثت ان غازلتنىي باعين طافي الحشاما يفعل المرهف الظامي 
ومن عجب اني باسهم لحظها مصاب وانلي اشهد الفضل للرامي 
يقول الاستاذ امد نوري: ماذا اقول في ابن شهاب؟! فاللسان عاجز عن التعبير 
والوصف لملكته الشعرية, وما للسامع إلا ان يسمع كيف يصف المت الم الفراق: 
داء الفراق اضر ما نكبت به اهل المحوئ واشدهازعاجا 
افلا يهتز شعورنا عندما نسمع رنة تلك القصائد التى تضرب على الوتر الحساس 
في اعماق شعور الانسان؟ لقد رايت المعجبين المنتشين المتذوقين لتلك القصائد التي 
امتازت بعدة مميزات خاصة ونزعة التحرر الفكري من رواسب العهد البائد ومن 
مؤثرات العصور الماضية القاتمة التي انطوت بروح الخمول والمسكنة والتواكل هنا ومن 
هذا المجتمع برزالسيد ابن شهاب فهز انجتمع وايقظ المتواكل ونبه الغافل الخامل. 
سألت الاستاذ احمد نوري: كيف حصلت على ديوان ابن شهاب؟ 
قال: ان والده المرحوم اشترى ديوان ابن شههاب المطبوع من احدى مكاتب 
سنغافورا عند زيارته لها عام ١577‏ وكان والده من المعجبين يابن شهاب. ولا يزال 
الديوان محفوظاً ضمن الكتب الاخرئ في المكتبة الى الآن. 
ثم استطرد الاستاذ امد نوري في حد يثه قائلا: ان الديوان الذى بين ايدينا هو من 
الطبعة الاولى عام ١414‏ باندونيسيا وقد طبع طبعاً متقنا وهو من الدواوين الترائسية 
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القيمة, وهو الآن نادر الوجود. ولا اعلم هل جدد طبعه ام لا. فان لم يجدد فالواجب يحتر 
اعادة طبع هذا القراث الادبي الجليل حتى يتمكن ادباء العرب في العالم العربىي من 
الاطلاع على ما بلغ مستوئ الادب العربى في المهجر الشرق. 
سألته عن وجهة نظر في اشعر الم 
قال: تطرقت في معرض حديثي إلى الشعر الحر. وبناء على السؤال اموجه الي 
اضيف أن الشعر الحر لم يحتل مكانته فى عالم الادب. كما ان الاقبال عليه محدود ومقدروه 
محدودون أيضاء والشعراء والادباء فى الشعر الحر بين مؤيد ورافض. اما وجهة نظري 
الخاص في الشعر الحر. فان شعوري واحساساقى وذوق يميل ويطرب الى الشعر النابع من 
الشعور والاحساس المرهف الذي نجده في الشعر الكلاسيكى الموزون المقن حيث اجد 
فيه نشوة النغمة الموسيقية الرقيقة التي تضرب على اوتار الشعور وبها تنتعش الارواح 
لما في كلماتها ومعاننها من دقة التعبير وسمو المعنى. اما الشعر الحر فهو اقرب الى العبارات 
والجمل المسجعة, ولا نعلم ماذا يقول الشعراء الاقدمون لو عاشوا وعاصروا هذه 
الموجات الجديدة من الشعر الحر. فربما كان هم فيه رأي آخر. ولم يظهر الشعر الحر إلا فى 
الآونة الاخيرة, ولا يزال الكثير من الادباء في العالم العربى وف المهاجر الغربية والشرقية 
يفضلون الشعر المقى الموزون بل ويتشبثون به لعدم استساغتهم للشعر الحر. فلنقراً هنا 
خمريات ابن شهاب الدقيقة الوصف والمسنة التعبير حيث يقول: 
روق المخمرة صرفا.وادر واسقنيها فى الظلام المسعتكر 
روح الارواح بالروح فا ذق طيب العيش إلا مسن سكر 
رقيةالمحزن يرئ شاربها ‏ نفضسه مثل مليك مقتدر 
رق مراهاومرائ جامها فهي والججسام ضمير مسستتر 
رقصت فى جسبهة الكأس لدي صلهبا حور الحمباب المعتور 
الى آخر القصيدة وهي طويلة وقد التزم فيها ابن شهاب أن جعل اوائل حروف 


الابيات من هذه القصيدة بنفس الحرف فى القافية الى آخر القصيدة, فبدأ كل بيت بحرف 
الراء الذي هو القافية نفسها . ولاخواننا الشعراء والادباء آأراء ووجهات نظر فى هذه 
الخمرية, ويقارنونها بالخمريات من قصائد الشعراء المتقدمين والمعاصرين ولكل منهم 
رأيه الخاص من حيث سمو المعن! وسلاسة التعبير ودقة صياغة الاسلوب. اما قصائد ابن 
شهاب الفخرية فهى وان كانت غير كثيرة ىا اعلم وكبا هو موجود في الديوان فإن من 
ذلك القليل ما يعطى القارئ صورا واضحة عن فخرياته وحماسته ونأتي هنا منها بقوله: 
كان قدحي مع الكرام المع ولدى الرمي لا تطيش نصالي 
ومقامى لدى الملوك يباهىي رفعةالبدرفي بروج الككمال 
حائل فى البلاد فى حلة العز ‏ وبرردالتعظي والاجلال 
كم مام ذي همة وقصارى همدان يكون من امثالل 
فلنقارن هذه الخمرية وهذه الفخرية من الشعر المقى بالشعر الحرء كم نجد الفرق 
بينهما شاسعا. والذوق السلي هو الحكم. وللسيد ابن شهاب قصيدة فخرية اخرى يعتز 
فيها بنفسه عندما حاول بعض مناوئيه التطاول على مقامه وهو إذ ذاك في عز شبابه قبل 
هجر ته إذ يقول: 
هل في القضية ان اقيم ببلدة يخشئ الكرام بها اذى اوغادها 
في الارض متسع لحر نفسه عصاء يامن مستحيل كسادها 
فلتئكل الغنا حلولي دورها وعلّ فلتلبس ثياب حدادها 
فستام اي الارض اذهب متزلي2 ولي الندامى الغر من ايجادها 
ثم يقول السيد ابن شهاب في نفس القصيدة: 
افي لتكرمنى الاسود بارضها 2 لشريف منتزلتى وعظم مفادها 
وتسومني بكم ثعالب ارضكم سوء ا ويأبى الله نيل مرادها 
طال الحديث بينى وبين الاستاذ احمد نوري الموري وختم حدديثه بقوله: 
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إذا راجعنا مليا كتابات السيد ابن شهاب وابحاثه نجد قدرته الفائقة في معالجة 
القضايا الفكرية العويصة, هنا يتجلى بعد نظره وسداد رأيه مع ثباته على مبدئه الذي 
يؤمن به, ولريب فهو من افذاذ رجال الفكر البارزين وان كانت مجهوداته وثمرات اعباله 
حصورة فى المهجر الشرق وجنوب الجزيرة. 

هذا حديث الاستاذ احمد نوري عن السيد ابن شهاب. وقد اطلع على هذا 
الحديث الاستاذ عبد الباقى ابو بكر مدير العلاقات النارجية لجبهة تخرير مورو. وهو 
أيضاً من الكتاب الادباء في اللغة العربية ووعد ان يكتب فصلاً عن السيد ابن شهاب 
حول النهضة الاصلاحية. على أن الاستاذ عبد الباقي منشغل بالجهاد والسياسة وكثرة 
التنقلات والاسفار للاتصال برجال الدول وزعماء الاحزاب والمنظيات العالمية حول 
قضية شعبه للاستقلال؛ ارجو أن ل" يلهيه ذلك عن الوفاء بكتابة فصل عن السيد ابن 
شهاب. 

م يكن للسيد ابن شسهاب سمعة واسعة في العالم العربي أو في المهاجر الاميركية 
والاوروبية إلا لمن هم صلة برجال المهجر الشرق, وذلك يرجع لعدة عوامل اهمها أن 
وسائل الاعلام في المهجر الشرق من صحافة وغيرها محصورة فى اطار محدود لا تتجاوز 
المهجر الشرقي وجنوب الجزيرة إلا فها ندر فلم تمخترق العالم العربى ولا المهجر الغربى أو 
الاميركى. والفرق كبير إذا ما قورن بين ما وصلت إليه وسائل الاعلام المصري والشامى 
التي اخترقت العالم الاسلامى ووسائل الاعلام في المهجر الاميركى أو الاوروبى. ثم ان 
المهاجرين العرب الى اوروبا واميركا هم من اللبنانيين والسوريين ومن هذا ال منطلق 
كانت الصلات بين العالم العربى والمهجر الغربى وثيقة. 

الصحافة العربية عرفت أول مرة في المهجر الشرق عام 1408 عندما تطور فن 
الطباعة, وصدرت اول صحيفة اسمها «الاصلاح» ثم صدرت بعدها صحيفة الوطن وكلتا 
الصحيفتين تصدر من سنغافوراء ثم صدرت جريدة الاقبال من مدينة سورابايا 
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باندونيسيا عام 147١‏ تحت قيادة واشر اف الاستاذ محمد بن سام بارجاء. ثم صدرت 
صحيفة البشير من مدينة فالمبانغ بجزيرة سومطرا باندونيسيا نحت اشراف الاستاذ محمد 
بن هاشم. ثم تعاقب بعد ذلك صدور عدة جرائد ومحلات عربية منها جريدة حضرموت 
الواسعة الانتشار وهى ارق الصحف العربية في المهجر الشرق لصاحب امتيازها السيد 
عيدروس المشهور. صدر اول عددها منها عام 1974 من مدينة سورابايا واستمرت في 
الصدور بدون توقف حتئ نشوب الحرب العالمية الثانية واحتلال اليابان بلدان جنوب 
شرق أسيا فى شمهر مارس عام 1157. 

والنلاصة ان الادب العربى فى المهجر الشرقى كان يتمتع بمكانة عالية مرموقة 
واسعة. وظهرت شخصيات كبيرة من الادياء والصحفيين والشعراء والعلباء الذين لهم 
وزئهم وقيمتهم فى عام الادب والصحافة, دعموا اركان الثقافة والادب العربى فى المهجر 
الشرق واسسوا المعاهد العلمية وشيدوا المدارس. 

بلغنى اليوم ‏ شعبان 199 الموافق 18 حزيران / يونيو 14174 بمزيد الاسى 
والحزن استشهاد الاستاذ المكافح الجاهد الاديب المغفور له احمد نوري في ساحة القتال؛ 
حيث التقت قواته بقوات مهاحمة لماركوس تدعمها القوات الجوية بقنابلها السامة. 
استشهد في هذه المعركة الضارية كثير من جنود جبهة نحرير مورو بقيادة الزعيم نور 
مسوارى. وتكبد جنود ماركوس خسائر فادحة في الارواح والعتاد. 

لقد المنى هذا النبأ المفجع باستشهاد المغفور له الاستاذ امد نوري. رحمه الله رحمة 


الابرار وأسكنه فسيح حناته. 
المرأة في ميزان ابن شهاب: 


من غرائب ما يصادف القارئ عندما يستعرض ادوار حياه السيد ابن شهاب 


موقفه من المرأة أو المرأة في ميزانه. إذ يجد القارئ ويقراءئ له ان موقفه من المرأة موقفا 
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شاذا أو اقرب الى التناقض. حيث يعارض قوله بقوله ويعاكس كلمته بكلمته. يمد 
القارئ ذلك في عدة مواضع. فثلاً بين جد نظرته نحو المرأة نظرة تقدير واجلال وتعظيم 
ودفاع عنها وعن حقوقها المهضومة. إذ بنا نراه في موضع آخر من كتاباته وقصائده على 
عكس ما كان عليه مطلقاً. شديداً على المرأة قاسياً عليها لا يئق وبها يهاجمها بضراوة 
ولا يثنىي عليهاء ويصفها باشنع الاوصاف. فهل يمكن ان يطلق على هذه الحالة في الرجل 
اسم النفسية المزدوجة؟ 

قال احد الاخوان من الادباء: إن خيال السيد بلغ من السعة ما فاق الواقع. فبلور 
احاسيسه حت العفوية وغير المتكلفة بتلك الكلمات الرقيقة العذية المصوغة باسلوب 
اخاذ. يرن في اذن السامع ويستقر فى مشاعر قلبه. 

إذا كان الامر كذلك كما وصفه هذا الاخ من ان اقوال السيد انما هي بمحض خيال 
من افقه الواسع وقدرته التعبيرية على صوغ العبارات حتى جاءت كانها الواقع الحقيق. 
فعنى ذلك ان دفاعه عن المرأة واجلاله لها وغزلياته كانت كلها حض خيال مسصطنع 
وليست حقيقة. 

ان من الامور الطبيعية المعروفة ان كل متصنع او متكلف فيه يفقد روعته الخلابة 
وروحه الحية, فلا يستعذب ولا يستساغ. فتمجه النفس. وللادباء موازين واذواق 
مرهفة واحساسات دقيقة يعرفون بها الفرق بين الاصيل والدخيل وبين النابع من عمق 
الاحاسيس والشعور وبين الشيء المتكلف فيه. 

ولو فرضنا جدلا ما ذهب إليه الادباء فما يقول السيد ابن شسهاب عن المرأة من أنه 
لم يكن مصطنعا أو متكلفا وانه نابع من شعوره الحقمق الذي يؤمن به فكيف يمكن لنا 
تعليل قساوته وحملاته على المرأة؟ هل يمكن تعليل حملاته على المرأة بانها ممصطنعة 
أيضا؟ لل تقتصر حملاته على المرأة فحسب بل هاجم الرجال الذين يثقون بالمرأة. 

وإذا تقصينا اقوال السيد وهو في مقتبل عمره الى ان جاوز العقد السادس منه 
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تراءت لنا هذه المتناقضات واضحة. وعلى سبيل المثال نأتي بنوع من قصائده التى قاهها 
وهو في عنفوان شبابه حيث ل يبلغ العشرين من عمره متغزلاً بحبيبته: 

يا حبيب القلب صلبى في الدحهصىئ وقت القلام 

ل“ تيبي قفإى فيك حرمت المنام 

يقتي لماع رفالعشد ‏ ليق ولادرالهقفسام 

هذا ما قاله في عنفوان شبابه. وعندما تجاوزه واكتملت رجولته كانت اقواله في 
قصائده الغزلية اشد وقعا مما كان يقوله في اوائل عمره, ومنها القصيدة التى مطلعها: 

ا محدني عمن أحب واعشق زدنىي فبى لهم اشتياق مقلق 

وله مثل هذه القصيدة يصف فها الحسناء الفاتنة بقدها وخصرها المياس. إذ 
يقول في مطلع القصيدة: 

فتنتك حين بدت بوجه مسفر ورنت مسلمة بطرف احور 

واستقبلتك فكاد ضوء ججببينها ‏ وشعاعه يغتالعين المبصر 

ونخوفت من أن تضار فاسبلت2 من فرعهااذيال ليل مغدر 

الى آخر القصيدة. كذلك قصيدته الاخرئ التى يصور فيها هيامه بغادة ملكت 
قلبه. وانه ان مات في سبيل حبها فهو شهيد. ومطلعها: 

مسن غرامي بقرطها والقلاده انامت مغرما فوتي شهاده 

غادة حل حبهافى السويدا ورمى سهيمهاالفؤاد قفصاده 

الى ان يقول: 

زارني طمسسيفها ومن بوعد هل ترى الطيف منجزا ميعاده 

ما اكثر قصائده الغزلية التي يذكر فيها الوشاة ويصف الحداة والنسائم التى لا 
يشعر بها إلا المستهام الذي يعيش فيها: 

تعللنا ب ذكرهمالمحداة وتفدياانساتم اين باتوا 
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فوفي كا نائية ثبات 
ومرة يتغزل بحبيبته ويصور حالتها وهي تشير إليه مسلمة على رغم صعوبة 
الموقف ووجود الرقباء. فانها لم تحفل بكل ذلك واقدمت بلباقة وسلمت عليه بحواجبها. 
اسيعة تضق اللنالةوالقك: 
بند كدت عشقاً ان تذويا 
الى أن يقول: 
بسروحي من بحاجبها اشارت 
ولماودعت رفعت الى ما 


ا محسب كل غانية عروبا 


مس لمة ولم نخش الرقسسيبا 
يلي سسيناتها كفا خصضيبا 

م تنحصر هذه الغزليات فى وقت من الاوقات أو في زمن معين من حياة عمره 
فقد قاها في صباه كما قالحا فى فتوته وريعان شبابه بل حتى بعد تجاوزه العقد الخنامس من 
عمره؛ بل إن له في هذه المرحلة قصائد ارق واعذب واروع: وأسمع ما يقوله وهو ف 
الخنامسة والخنمسين من عمره: 


هزك غصن القد ماذا تريدينا 
وهل انت زحزحت الخمار ام الصبا 
اتسبيننى من نظرة وابستسامة 
بلى ان بذر الحب في القلب كامن 
سعتةة مراك غنيها وناضرا 
فرب تصاب في المهوئ يفضل الصبا 
هلمى بنا نله ونلعب ونجتنى 


وماذا بلغز العين في السر تعنينا 
اطارته حتى سبح الله سالينا 
وتصبيئنى من بعد خمس وحخمسينا 
وان طمست اثار سورته فينا 
وينعشه ما تصنعين وتبدينا 
فكم في الصبا من جهلة تثلم الدينا 
ثمار الامانى والقيان تغنينا 


عرف عن السيد ابن هاب فى جميع الاوساط بانه نصير المرأة والمكافح دفاعاً 
عن حقوقها المهضومة وكرامتها ومكانتها المسلوبه من الذين تعدوا علبها وعاملوها 
معاملة الاماء. يعتبرون المرأة امة تباع وتشترى. تباع بالطلاق وتشترى بعقد النكاح 
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وبهر. ليس لا من الامر ثشىء حتى في نفسها وحياتها. فالمرأة في نظر أولئك القوم لا 
تصلح لشيء إلا لنهمة الرجل والبقاء في المطبخ. 

يحارب السيد ابن شهاب هذا الوضع الاعرج الشاذ الضالء فالمرأة والرجل 
كلاهما مخلوق لله وله حقه الذي لا يمكن ان مهضم. ولكن الرجال هم الذين أساؤوا 
التصرف لانانيتهم وحب ذواتهم تجاه هذا الخلوق الالحي. فظلموا المرأة وهضموا حقوقها 
وهدروا كرامتها فاستعبدوها واتخذوا الدين مطية لتبرير اعباهم: فاساؤوا الى كرامة 
الدين. 

هنا وفى هذه المرحلة هاحمهم السيد ابن شهاب بضراوة وشدة بقوله: 

واههالماي تكقالبنا ‏ ت منامتان واقتراح 

يستحكم الرجل المشوٌ ٠ه‏ فى الصبيات الصسباح 

الى أن يقول: 

اف ان خص حتهن لديهمهضوم م طاح 

ما ال ربجاال وظ نهم عجزالنساء عن الككفاح 

المرأة غير عاجزة فهى كالرجل ها قدرة التفكير وقدرة طلب العلم وها القدرة 
التامة على الكفاح. وائما نظرة الرجل المحدودة والخناطئة جعلته يحسب ان المرأة مخلوقة 
عاجزة وهي ليست ها القدرة على شيء فضلاً عن الكفاح» ظن مبني على جهل بل على 
العواطف الخاطئة, والحقائق تبطل تلك الظنون. 

هذا هو موقف السيد ابن ششهاب نحو المرأة, الموقف الباهر الصريم الذي اخذ على 
عاتقه مسؤولية الدفاع. وتعرض السيد ابن شمهاب لمعارضة المتزمتين ومقاومتهم 
واتهموه بالخروج من الملة لانه يدعو الى تعلي المرأة وفتح ابواب المعاهد العلمية للبنات 
كما تفتح للاولاد. فتعليم البنات والاولاد واجب على حد سواء بدون تفرقة أو ميزة, 
وحجتهم قوهم: لا تعلموا النساء القراءة أو الكتابة فان علمتموهن فسدن. وتعلي المرأة 
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القراءة والكتابة حرم تحريماً قطعياً. وباختصار هم يعتبرون دعوة النبضة الاصلاحية التي 
يدعو اليها السيد ابن شهاب احدى الجرائم الشنعاء والفساد الذي طغئ على العباد, 
فقاومتها وصحاربتها واجبة حتّاء فلم يعبأ بهم وبصياحهم وعربدتهم بل استمر في عمله. 
وفتحت ابواب المعاهد العلمية والمدارس للبنات. وتقاطرن لطلب العلم. 

هذا هو موقف السيد ابن شهاب في الدفاع عن المرأة وعن حقوقها المهضومة فها 
هو موقفه المعاكس الذى قيل عنه؟ فلنلق نظرة ونلتفت الآن الى تلك الناحية غير المتفق 
عليها. ومتئ راجعنا اقواله نثراً أو شعراً فى جميع ادوار حسياته مسن سن مراهقته الى 
شيخوخته فقد بتراءى للقارى في اول وهلة ناحية التناقض. فواحدة ضداخرى 
وموقفان متعاكسان. موقف للدفاع عن المرأة وحقوقها وآخر ضد المرأة على طول النط. 
مهاجم المرأة وكانه في موقفه هذا من المتزمتين الذين يقولون: ان المرأة عنصير الفساد فهى 
العدوة اللدود. 

كيف يمكن تعليل هذين الموقفين المتعاكسين المتضادين؟ واختلف الادباء في ذلك 
ونسأل هنا: هل كانت أقواله تلك في المرأة وهجومه عليها عن عقيدة يؤمن بهاء وهل كان 
كل ذلك عن حقد عليهاء أو ان هناك دوافع اخرئ جعلته يتجه نحو هذا الاتجاه المعاكس؟ 
ان كان الامر كذلك. فها هي اسبابه؟ 

يعلل بعض الاخوة انه رما اكتوئ بنار امرأة اثرت على نفسه فهاجمها بلا هوادة. 
وآخرون يعللون أنه ربما كان هناك امور اخرئ أو خلفيات اثرت في محرئ حياته. كان 
السبب هي المرأة. 

واسمعه يقول: 

اعسين ال الأقة امدئ عمرها قفرس اعسيالك لا سثمر 

ان اظهرت بالقول حمدا فلا تمد في السر ولا تشكر 

وآن تسر وما الويساوتتت. .متففر فذاك الذنب لا بيقر 
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تلسبى جميل الفعل لكنها ‏ لكلامر ساءها تذكر 
جسبلة فبهن مورويثة تفضصيل جريياتها بعسر 
فاظفر بذات الدين فالدين عن جماحهن الوازع الااكببر 


ان المتمعن المدقق يرئ بكل وضوح موقف السيد ابن شسهاب الصري, إذا تأمل 
فيا جاء فى البيت الاخير من هذه الابيات, أي انه قسم المرأة الى صالحة وطالحة, الى 
متزنة وعابثة, فالصالحة والمتزنه هي طبعاً متنورة فاهمة دارسة تعرف كيف ميز بين 
الحسن والقبح وبين الحق والباطل وبين الخلق الحسن والسفاهة والنذالة. اما الجاهلة فهى 
عاطفية وكيف ها ان تفرق أو تيز بين شيئين متضادين وهي عاطفية وجاهلة وامية. 

هل في ذلك من تناقض؟ 

إذا تفجر غيظاً على المرأة. فهو يقصد تلك المرأة التي لا يردعها الدين لجهلها 
بالدرين ولانها لم تتعلم لتكون مهذبة وذات دين. وهل في هذا ضير؟ وهل اخطأ الحجة؟ 

وكا توجد في المرأة الصفات الرذيلة من كيد وكذب وحيل ومكر وغيرها توجد 
أيضا هذه الصفات النكراء لدئ الرجال. وهي لدئ الكثير منهم اكبر واسوأ. ولنسمع الآن 
هذه الابيات التتى عرف فيها الحمق والاحمق وحصيرها في تسعة نفر ولم تنفرد المرأة 
وحدها بهذه الصفة, بل القانية الانفار تمن يوصفون بالحمق هم من الرجال دون المرأة: 


ان كسنت لاا تعرف بين الورئ حمق وههم فى صفة العاقل 
فانظر الى تسعة رهط هم ح قيقةاحمق من باقل 
من صدق المرأة فها مضون أوالذى يضمر للقتابل 
ومين بلا علم ولا حجة يدفع قول العارف الكامل 
ومن تصدئ حاكما وهولا يميزالحق منالباطل 
والمرتجى الثروة عفوابلاا ‏ سعى يخال الدر في السساحل 


60 ٠ ٠ 


والعائب الامر على غيره وهو به ملتحف الكاهل 
والعام الآنف عن قوللا اعلمفىي معضلة السائل 
والمبتفىي بالكيمياء الفبى بشره بالافلاس في العاجل 
والشائب المفتال زهوا لكى 6 تهواه حور الم لعب الحافل 
والتاجر الراغب فى الربح لا يضبط قدر الخارج الداخحل 
هؤلاء هم الحمق. وهم نسعة وكلهم من الرجال, ولم يأت ذكر كلمة المرأة إلا 
حاشية من الحواشى, والمقصود به الرجل الذي يصدق المرأة أي ان الرجل هو الهدف 
وليست المرأة. والتي لا يمكن الوئوق بها هي المرأة التي جاء وصفها في الابيات السابقة. 
ولنسترسل ونتابع فى هذا الموضوع الحساس عن المرأة. وفى هذه المرة نتعرض الى 
موضوع حساس جدأء وهو دور المرأة ف زعزعة الاسر والعوائل وتفريقها الى كتل 
متناحرة شتىء, وهو ما يحدث على جميع المستويات. من المستوئ الشعبى حتى مستوى 
الدول والحكام واسر الملوك والامراء والسلاطين. وجل حالات التنافس على الحهيمنة 
يمتزج فيها الحقد والكراهية. ومن يستقص التاريخ القديم والحديث يجهد تلك الحوادث 
بارزة في كل العصور فتدهورت دول واغتيل حكام وفنيت امارات. ومنشاً ذلك هو 
الحقد. وكان دور المرأة فيه هو الدور البارز. لانها تندفع مع عواطفها التي تعمي بصيرتها. 
وهي بسبب دوافع الحقد لا تشتف مالم تصل الى هدفها. وعلى هذا ينطبق قول السيد وهو 
أن الذي يصدق بالمرأة وينساق لقوهاء هو الاحمق بحق كبا جاء في الابيات السابقة. ماذا 
يقول السيد في تلك المرأة؟ 
إذا نشأت بين الاقارب فتنة6 بها اشتعلت نار الضغائن والحقد 
وحار اولو الالباب فيا استفزهم إلى نقض ميثاق الاخوة والعهد 
ففتش جد اصل البلاء نساءهم با اسطعن من بذر التنافر والبعد 
جبلن على وضعالقذئ حيث يعظمالا ذى وعلى التفريق بين ذوى الود 


كواذب يسلين الفحول عقوهم بالسنة ممزوجةالمزل بالجد 
ضعاف فلا قضب لديهن أو قنا يصلن بها فوق المطهمةالجرد 
ولكن سلاح المكر والكيد فاتك بن شأنه فتك الاساود والاسد 
فخذ ايها المخدوع حذرك واحتفظ بسرك عن ليلى وسعدى وعن دعد 
وبعد ما قدمناه من اقوال السيد نعود لنجد الحل ففى هذا الجال. إذا عاتب الاب 
ابنه احالف لاصول الادب أو المرتكب لما لا يليق بمقام الاسرة. ليردعه عبا ارتكب من 
مخالفة ثم زكئ ابنه الآخر المطيع للاوامر. فهل يمكن ان يقال: ان الاب ذو مزاج مزدوج 
لانه عاتب الاول وزكئ الثانى. ام كان محقا فى ترية اولادة بمعاتبة المخطئ وتزكية الحق؟ 
وكذا نرى الاستاذ الذي يعاتب تلميذه المتهاون فى دروسه لا يمكن ان نقول ان 
هذا الاستاذ عدو لذلك التلميذ. ولكن الاستاذ يريد له الخير وان يسلك الطريق السوي. 
وكذلك عندما يبارك الاستاذ تلميذه لنجاحه في دراسته. انما يريد الاستاذ تشجيع 
التلميذ ليواصل نجاحة, فليس في الامر من تناقض أو ازدواجية. 
وهل يمكن ان نقول: ان الحاكم العادل الذي يحكم على المجسرم بالسجن جنزاء 
اجرامه, ثم يحكم على البرىء بالبرائة. نقول: إن هذا الحاكم ذو شخصية مزدوجة. إذ 
كيف يحكم بالسجن على الاول ويبرئ الآخر؟ ربما يرئ القائل النتيجة ولا يلتفت إلى 
الاسبابء والامر الذي لا مراء فيه ان الحاكم هو حاكم عادل فلا شخصية مزدوجة ولا 
غيرها. 
وكذا السيد ابن شهاب عندما يهاجم, انما يهاجم الخطئ لنطئه. ويؤيد الحق لانه كان 
حقاء فليس اذن في الامر من ازدواجية أو تناقض. فهو عندما يدافع عن المرأة ويحامي 
عنها فلان الواجب يحتم ذلك. ولكن عندما يهاجمها فلأنها ضلت الحجة واتبعت شسهواتها 
واندفعت مع عواطفهاء فهاجمها لترتدع غيرها وتكون هى عظة ها. 
ولنختم هذا الفصل بايراد قصيدة للسيد يتجلى فيها موقفه الصري مع المرأة. وهي 
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فى رثائه أزوجته وآبنة عمة. 


ابكازاق عازف الريسية 
مصاب هد من جلدي وصبري 


فلا عيشى يطيب ولا شرابي 
ومالي في الحياة هوى ولكن 


وحزإن داتم وجوى يزيد 
لدي وكل ذى خطر زهيد 
يروق ولا كرى جفنى يعود 
قضىئ ببقانى ذو العرش الجيد 


ال آخر القصيدة وهي طويلة. 

وللاخوة الادباء آراء فى هذا ا موضوع من تاويلات وتبريرات ذهبوا فيها 
مذاهب شتى, منها أن غزلياته انما هى تمليح للمقصد كما يفعله الشعراء الاقدمون, وذلك 
لااستراق اسماع السامعين ولفت انظارهم حتى إذا طربوا جاءهم الشاعر ببيت القصيد. 


ومنهم من يقول غير ذلك. 
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رأي ربات الخدور 
في المرأة في ميزان ابن شهاب 


جمعتنى الصدف الطيبة في احدئ المناسبات الممتازة في ندوة خاصة بمجموعة من 
الاديبات المثقفات من اللاني لن المكانة المرموقة فى الجتمع. وكان الموضوع المتداول هو 
موقف السيد ابن شهاب من المرأة ونظرته لهها. وقد ادلت كل واحدة منين برأءها الحر. 
وكانت الدكتورة زينب احمد شهاب١"‏ من شاركن فى الحديث قائلة: 

م اكن اعرف السيد ابن شهاب شخصياً. لانه انتقل الى رحمة الله ولم اخلق بعد. 
ولكنى عرفته من مطالعاتي لمؤلفاته ومنها ديوانه المطبوع, فعرفته نابغة من النوابغ 
ومصلحا عظياً من العظباء وشاعراً فذا من فحول الشعراء, وهو قة في الادب العربى في 
اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين الميلادي, وديوانه اكبر شاهد على 
عبقريته الفذة مهما حاول البعض قائلاً: ان فى بعض قصائده هنات وليست من الجسيد 
الممتاز. ولكن ذلك القول لا يسقط من قدره شيئاً ولا ينقص من نبوغه. فهو عظيم وزعيم 
النيضة الاصلاحية وقد بلغ من السمو في الادب العربى مبلغاً عالياً. غير ان العالم العربى 
قد لا يعرف عنه بصفة واسعة. فسمعته تكاد تكون محصورة فى نطاق محدود يجسنوب 
الجزيرة وجزر جنوب شرق أسيا باعتباره المهجر الشرق لابناء جنوب الجزيرة. 

م استطردت الدكتورة زينب قائلة: 

قبل ان نطرق هذا الموضوع وقبل كل شيء علينا أن نؤمن اولا بان للمرأة كرامة 
كما ان للها حقوقا وواجبات, فلها وعليها ماللرجل وعليه سواء بسواء. 
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فالرجل والمرأة متساويان امام القضاء والعدالة على رغم الخلق الجسمانى لميكل 
الجنسين. وتختلف نظرة الرجل نحو المرأة بين شعوب العال قدياً وحديثاً طبقا لتطور 
السنن الاجتاعية بين عصر مضى عهده وبين زمن يعيش فيه الناس فى العص الحاضر. 
كبا تختلف نظرة المتزمت الجامد ونظرة الفاهم المتعلم المدرك لحقائق الامور. كبا تختلف 
النظرات نحو المرأة باختلاف البيئة والوسط والمجتمع والمناخ والتربية. كاختلاف نفوذ 
سلطان مستبد جائر وحاكم عادل. وإذا القينا نظرة على الوضع في الجزيرة العربية الآن 
وبين الاقطار العربية الاخرى. ند البون شاسعا والاختلاف بارزاء فلبعض الرجال نظرة 
غير سليمة نحو المرأة من انتقاص حقوقها وامتهان كرامتها وان كنا نحن الآن في القرن 
العشر ين عصير النهضة العلمية. واسباب ذلك كلها عائدة الى مخلفات ورواسب الماضي. 
كما اختلط الامر على بعض الرجال فاصبحوا متناقضين فى نظرتهم نحو المرأة. وليس 
بغريب وجود هذا التناقض لدى بعض الرجال لانه نابع من تصورات وانعكاسات من 
تاثير التطورات والتعلى التي تربوا وترعرعوا علمها. وفى الوقت نفسه بقيت رواسب 
الماضى عالقة في اذهانهم ونفوسهم فتبلورت فى نفوسهم وافكارهم واحساساتهم 
وشعورهم من هذه وتلك. فسبب عندهم هذا التناقض الفكري. وربما كان السيد ابن 
شهاب من هذا الرعيل. بل هو ليس باول قائل في هذا الموضوع فقد سبقه غيره كثيرون 
من يحملون هذه النظرات المتناقضة. 

قد يبالغ البعض ممن يقسون على المرأة هجوا واستخفافا وسخرية سواء اكانوا 
زعماء أو ادباء أو علماء على رغم عدم استغنائهم عنها. ونجد من الرجال من يرون المرأة 
روحا وريحانا والزهرة الشذية وهي في نظرهم متاع للتمتع ولاشباع نهمهم الجنسي 
فقط. فيتغزلون ويتشببون بهاء وهذه عقلية عقيمة محضة حيوانية صرفة لا وزن لهاولا 


فدهلة . 


المرأة هي شريكة الرجل لها كرامتها وفضلها بل لا تتم السعادة إلا بائتلاف 


الرجل والمرأة. فالرجل جزء لا يتجزأ من المرأة كما ان المرأة أيضاً جزء لا تتجزأ من 
الرجل. وكلاهما بشر من بنى آدم هما كرامتهما. وهذه امور وقضايا مألوفة مما ذكرناه من 
قديم الزمن الى يومنا هذا وستستمر الى العصور القادمة. ويكئ ان كتب القصص 
والروايات ودواوين الشعراء والتاريح مليئة بهذه الشواهد السلبية والايجابية ف المسيع 
امجالات والاحوال والمستويات,. اقر به الرجل أو انكره. صدق به أو كذبه. فالرجل لن 
بستغني عن المرأة. فهي ام لأولاده وهى امه وهى اخته ال. للمرأة الفضل الاكبر في 
انجاب السلالة والذرية وتهيئة الجيل الصاعد وتربيته تربية صالحة. 

ان الناموس الالهي والحتميات الطبيعية تقتضي ان الرجل هو الذى يبذل جهده 
للحصول على المرأة وتقديم المهور هاء فالرجل طالب والمرأة مخطوبة ومطلوبة وكل 
مطلوب عزيزء وليس بالعكس. وقضت الشرائع السماوية ذلك حفظا لسلامة الاسرة 
لتكوين امة فاضلة ومجتمع فاضل. 

حاول اخرون انكار الشرائع السماوية وعدم الاعقراف بها وسنوا اسلوباً جديداً 
مغايرا ومعاكسا تماما وهو المعروف بالاختلاط الحر والانجاب الحر. مت شاء اجتمع بها 
ومتىئ شاء تركها وهي كذلك حرة فى اختيار من تشاء ومتىئ شاءت ليكون خدينها بلا 
قيد ولا شرط. 

وقد يتجاوز البعض منهم في استهتاراته التى جعلته يتردى الى حضيض المفاسد 
انصياعاً لهوئ نفسه الامارة حت لا يرتاح إلا بارتياد المواخير ومعاشرة البغايا 
العاهرات ظنا منه انه بعمله قد كسب السعادة كل السعادة, اذن يجب أن يوزن الرجل 
بهذا الميزان. مهما علا مركزه ومهما ناءت الصناديق بامواله أو تقمص الكهنوتية 

فليس فى كل ما قلته من عجب فى هذه الحياة, ألا يحسن بنا أن نوجه السؤال الآن 
الإ الرجال ليقولوا الحق؟ 
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هل حكم المجتمع عادل؟ 

نرئ على طول الزمن ومرور التاريخ ان حكم الجتمع لم يكن دائما عادلا. فقد يجعل 
الباطل حقا والحق باطلاء وعلى هذا الاساس فهو ينصر الرجل ضد المرأة مهما ارتكب 
من جرائم خلقية قد يفخر بها بل يعدها البعض سمة الرجولة ويا ويل المرأة ان حادت 
عن الجادة حيث يتهمها الجتمع باسوأ التهم وتبق بحرمة طيلة حياتهاء مع ان اسسباب 
جريمتها هو الرجل الذى اغراها حتئ وثقت به فوقعت في حبائله وسلمت نفسها منصاعة 
إليه وهي لا تعلم انها مخندوعة. ان ذلك ناشئ من ضعفها وحسن ظنها بالرجل ونزاهتها 
وبراءة طويتها التي جرتها الى الانزلاق. والعار يلصق بها ولا يلصق بالرجل. هل لان 
الرجال هم المسيطرون على المجتمع فكان الحكم طم لا علمهم؟ يغوي الرجل ضالته فان 
اغواها قال: اني بريء منها. اليس الحكم جائرا؟ ذلك لان حكم المجتمع مبني على عواطف 
الرجال. 

من هذا المنطلق يتبين ان الرجل اناني يرى الحق له وحده وكل شىء يجوز له لا 
يجوز للمرأة. 

هل يذكر الناس هذه الآية القرانية الشريفة « ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
أوانى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا» النساء: .١174‏ 

فالى أى الفرق يمكن ان يكون انتاء السيد ابن شهاب؟ ارئ وجوب استقصاء 
القضيه حتئ نصل الى واقع النتيجة المطلوبة, حتى لا نقع في متاهات. كبا يحسب البعض 
ان السيد ابن شهاب ذا نفسية مزدوجة متناقظة بسبب تأثره بالبيئة التي عاش فيها. 
وحقيقة الامر خلاف ذلك فانه لم يتأثر قط بالبيئة التي نشأ فيها ولا الجتمع الذي عاش 
فيه. بل انه قاوم قومه لاصلاحهم فكريا وعقائدياء ولوكان متأثراً بقومه أو بجتمعه لكان 
معهم فى افكارهمء وبسبب دعوته الاصلاحية قاومه قومه وعادوه. فقال من قصيدة 


مء٠اب‎ 


طويلة. 
وقد مسنى من اهل بيتى وبلدني اذى وكثير منهم اكثرواالعدوا 

فهو اذن ثائر على الفساد واصحاب العقول الآسنة ومصلح للامة في افكارها 
وعقائدها. فان نظرة السيد ابن شهاب نحو المرأة مبنية على منطق الحق. لانه يقول 
للباطل: انت باطل وللحق: انت حقء بلا محاباة ولا مجاملة ولا خوف. ويقول فى 
العقيلات الصالحات خير الاقوال والاوصاف ولكنه لا يتردد ان يقول للطاغيات اسوأ 
النعوت ويضعهن في انحل اللائق بهن. وهذا يدل انه يعطى لكل حقه ولا يبخس احداء انه 
يعظم الصالحات ويذم الشريرات الطالحات كما انه يفرق بين الحق والباطل وبين الخير 
والشرء فهو غير متشام ولا متحامل على احد حتى على من يعاديه. 

وفى هذا الموضوع أود أن اسال الرجال هل هناك من له الشجاعة الكافية ويقول 
الحق ولو على نفسه, ويعترف مصارحة انه رجل شهم لم يرتكب المنكر فى حسياته ولا 
سيئة. ان أرذل انسان هو ذلك الذي برتكب المنكر ثم يتظاهر بالصلاح والتقوئ أو يامر 
الناس بالتدين وبخوفهم من نار الجحم» ليستر نفسه بستار الدين ويغطى سيئات اعماله. 

ويصف السيد ابن شهاب هذا النوع من البشر في قصيدته التى مختار منها هذه 


الاسات: 
هل للغرائب من حكم عاقل او عام يقضى بحكم فاضل 
امن الذئاب المعط صنف ناطق في صورة البشر السوى الكامل 
أأقول كلا والعيان مكذبي كلا بل المفتى اسير السائل 
معط الذئاب الناطقات هم الألىن جعلوا التصو ف صنعة للداجل 
ولاجل ننى الريب مهما حدثوا حلفوا لسامع افكهم والقابل 
ولكم لهم في السر غامض حيلة ابليس / يطمع لما بمائل 
ولهم مع الجنس اللطيف لطائف ابت المروأة شرحها للناقل 
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هذى طرائقهم وهذا شأنهم تصسالهم من خائن ومخاتل 
وللسيد ابن شهاب قصائد اخرى فى هذا الموضوع منها هذا البيت: 
وخحس به بشرافي اللياب ولكسسسنه الذئب فى نهسمته 
اما الاستاذ الاديب الافغانى فيقول في هذا الموضوع: 
داء النفاق غدا في الناس منتشرا وليس احقر في الدنيا من الدجل 
فكن من الناس في شك وفي حذر2 واشطب بنعل على الاخلاق والمثل 
ولا شك أن الذي يعنمهم السيد ابن شهاب والافغاني هم من الرجال لا من 
النسوة. 
ان السيد ابن شهاب يجل المرأة الصالحة والجاهدة وسهجو المسيئة والسيئة والعابئة 
الحاقدة. وحياته العائلية والاسرية حياة مثالية ملؤها الغبطة, يشسهد بذلك من عرفوه 
وعاشروه وقصائده مليئة بهذه الشواهد الخلابة التي يغبطه عليها غيره. 
والخلاصة ان السيد ابن شهاب هو رائد الاصلاح ومن مناصري المرأة والمدافعين 
عن حقوقها وكرامتها. فصورة المرأة الصالحة المجاهدة متجسمة فى السيدة خديجة زوجة 
الرسول الاعظم تبي وبنته فاطمة الزهراء المرأة العظيمة المثالية في الاعبال المرضية, 
واسمع قصيد نه الطويلة حيث يذكر فيها الزهراء: 
وفاطمة الطظهر التي اللمجد كله محيط بها من خلفها وامامها 
فا لامر واضح و جلى. 
هذا راى الدكتورة زينب شهاب. 


احلن 


الرجال وموقف السيد ابن شهاب من المرأة 


بعد استعراضنا اقوال واراء ربات الخدور فى هذا الموضوع يحسن بنا ان نرئ أيضاً 
آراء الرجال واقواهم, نقدم هنا نظرة الشاعر الاديب السيد صالح الحامد. ورأيه ان السيد 
ابن شهاب كان متوسطأ في نظرته إلى المرأة. فأبن شهاب مع ما كان يرمي إليه من 
اصلاحها وتهذيبها واحلاها من العلم بالمكانة اللائقة بها للتربية وشؤون المنزل. كان 
متمسكا بوجوب بقائها على الحجاب الشرعى وعدم اطلاقها كل الاطلاقء مع انكاره 
لبعض ما تلقاه المرأة من التقيد وما تقاسيه احيانا من العنت والارهاق. فأبن شهاب 
يقول مصوراً ما تلقاه من ارهاق من لا ينصفها في قصيدة له دفاعاً عنها من طغيان 
الرجل: 

واهالما يلق البنا ‏ ت مسن امستهان واقتراح 

يتحكم الرجل المشسو في الصسبيات الصباح 

ويسسطط الفظ الغفلي ‏ لظ عل المهنفهفة الرداح 

سيان قسدرا سند رأس اليسينة والوفسساء 

فكانها ملك البيا ين يسوقها سوق اللقاح 

ويبسومها قططأً وير غلهاعلى طلب السماح 

وا لخخوف يخ تقها ويهميا لسنههااتبرم والصياح 

ترج والسلامة حيث مم تتنيس باهاو باح 

ويعلق السيد الحامد على هذه الابيات بقوله: كم في هذا من تصوير لحالة المرأة مع 
بعض جفاة الرجال وما تلقا لديهم من عسف وامتهان. 

ويقول السيد ابن شسهاب متسائلاً مستفهماً الى متى تدوم بالمرأة تلك الحالة؟ 
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عمستار يسعيرن اتسنا يعيبط[ سوا والاطبراءم 

اولسنزيذةةهةهالد نياواط يب مايراح 

هن الرياض بهاثمي ل مالرد يسطع والاقاح 

ينف السقمٍ بسقربهن إذا ال ذى متهن فاح 

ابغيرهن العيش يصا فو ولهمومبمن تزاح 

ويستطرد السيد الحامد في تعليقه بقوله: ولا يقول هذا إلا من عرف قدر المرأة 
واعتبر لها المكانة اللائقة بها من العلم والحرية, ثم تراه بعد ذلك يقول: 

اف شل سخص حتهن لديه مهطوم مطاح 

ماللرجال وظ نهم عجزالتاء عن الكفاح 

رحم الله السيد ابن شهاب وموقفه الصريح ونظرته البعيدة ودفاعه عن المرأة في 
الوقت الذي يرئ بعض الرجال ان النساء لسسن سوى سلعة بائرة تباع فى سوق 
النخاسين. لا حرمة ولا قدر ها فى الحياة. لانهن اصل البلاء والشر. 

اما السيد الحامد فيقول: والسيد ابن شهاب مع ذلك يتشاءم من غائلة النساء 
ويحذر من كيدهن, وكم اشار الى ذلك كما فى قوله: 

ازذكان عندهم الصوا فين والصوارم والرماح 

فلا من الكيد المظي ‏ ملقهرهمامضى سلاح 

ونصال سح لاتشاا ه دأو تركب في قداح 

ثم ترئ السيد ابن شهاب يصف قوة المرأة ومقدرتها وشجاعتها وتفوقها في 
السياسة وكيف تسيطر المرأة على العقول بدهائها ومقدرتها على سير الامور, واسمعه 
يقول: 

تسب المقول بما تزخا> ررفه وتسكر كل صاح 

سكرا يل لمهمولاا سك رالفبوق والاصطباح 
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نيددى الوداد والانقيا 


2 وفى ضانلرتا اجاح 


ونرلهمالشىالهويا ‏ نت في المجسيء وفي المسراح 
من دي نا الموروثان دمالمغفيظ لنامسباح 
نغتال ق ود المجيو ش ولا نجهاب شدا الصفاح 
سق الففطضنفر حتفهء فيخالله المذب القراح 
بالموت نغريبهم كما تغرى الكباش على النطاح 


وهذا اعظم تقدير للمرأة واعتراف بما ها من دهاء خارق تطأ به هامات الرجال 
وإذا كان الرجال يعتمدون في كفاحهم على السيوف المهندة والمواضي البتارة فإن المرأة 
تعتمد على عقلها وبصيرتها وبصرها بدهائها في كل الحالات نعم, ان المرأة داهية حقا. 
ثم يعرب السيد ابن شهاب عن رأيه في المرأة. كما يقول السيد الحامد: 
بينالفريقين اقسض حك دل امن تقلدهاستتراح 
خذمنكتاب الله در ساولاحاديث الصحاح 
بقول السيد صالح الحامد: ان السيد ابن شهاب يريد بهذا الالتزام ماامر الله وما شرعه في 
شرائعه فيا يتعلق بحق المرأة. فلا تضييق يؤدي الى ارهاق. ولا اطلاق ينتهي الى 
الاهمال, مع تهذيمها وتعليمها كل ما يليق بهاء لااسما فى فنون التربية وشؤون المنزل. وقد 
استوعب كل ما يليق بها تعلمه وما يجب لها وعليها من حقوق فى منظومته في اداب 
النساء. وصرح السيد ابن شهاب بانه يرى الخير كل الخير لها فى ملازمتها السجاب 
والشر كل الشر في القائها له. وصور المرأة المسلمة احجبة ابدع تصويرء قائلاً في منظومته: 


هذاوكم كريمة مصونه فى بتها كدرة مكنونه 
بعيدة عن محلس الرجال لا نخطرالفحشاهاببال 
وان بدت فى ححفل اللنساء قفدرة تضىء في حصباء 


ويعلق السيد الحامد علٍ! هذه المنظومة بقوله: ألا ترئ ان السيد ابن شهاب مثّل 
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المرأة الحجبة بملاك في زي بشر ووصفها وصفا خياليا شعريا؟ فشاعرنا يأبى إلا ان يكون 
شاعراً فيكل ما يصنع. ولا شك ان اصدق ما يستدل به على رأى الشاعر أو عقيدته ما 
يقوله في حالة هدوء وصحو فكر. واكثر ما يكون ذلك في الشعر الاجتاعي والفلسى. 
وإلا فللشاعر نزوات جامحة قد يأتى فيها بما لا يعتقد أو يناقض له رايا. 

وما ذلك إلا لانها صادرة فى حالة ثورة أو تحت حكم تاثيرات خاصة. والشعراء 
من اسرع الناس تائرا بالطوارئ, لرقة شعورهم. ولطف احساساتهم وانما تؤخذ أراؤهم 
من ثمرات ساعات هدوئهم وصحو شعورهم. 

والا فشاعرنا هو القائل في المرأة الحجبة: 

محجوبة عذراء لو اسفرت ‏ لافتتن الشيخ بها ولفتى 

ناديتها ياربةالحسنكم في الحسن من حق فحتى متى 

قالت انا البدر ولكننىي مسكلوبة النفع كبدر الشستا 

يستطرد السيد الحامد عن موقف السيد ابن شهاب ونظرته حول المرأة بقوله: 
وكم فى تشبيه السيد ابن شهاب للحسناء ببدر الشتا. من حسن وروعة. 

اما السيد العلامة محمد احمد الشاطري فله نظرة اخرئ في هذا الموضوع. فانه 
يقول: ان السيد ابن شهاب تناول في شعره المرأة وموقفه العام معها موقف عدالة وانصاف 
فبا لها وعليها بمقتضئ النظم التى سنها الاسلام في الجتمع. وقد اجمل ذلك في قصيدته 
الحائية التي تتضمن مساجلة بينه وبين سيدة. ومطلعها: 

امنالفتوةان تباح ‏ طرفالظريفات الملاح 

قالوا نعمان/م تكن فحشافليس بذاجناح 

يعلق السيد الشاطري على هذين البيتين بقوله: يقول بعض من الادباء الذرين 
تثقفوا ثقافة غربية عن موقف السيد ابن شهاب نحو المرأة بانه كان متائرا بفلسفة 
الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشه المولود عام 1844 والمتوفى عام 1٠٠١‏ في مواقفه نحو 


ولك 


المرأة. وأن نظرة السيد ابن شهاب للمرأة هى نظرة الفيلسوف نيتشه نفسهاء وكان نيتشه 
يعيش مع الاحاسيس والاجواء النفسية المرتبطة بالظروف التي تعرضها البيئة عليه. 
وهنا تظهر الازدواجية المتناقضة فى تفكيره. فقد عاش نيتشه مثلا حياة مستهام متهم 
بالمرأة ولكنه في الوقت نفسه يقول فى كلمته المعروفه: اذهب الى المرأة ولا تنس السوط 
معك. فقد استهام واحب فتاة روسية اسمها لوفون سالوبى. غير ان امه واخته اليزابيت 
فودستر لم تكونا راضيتين ولا مرتاحتين لهذه العلاقة. وسعيا لاحباطها. فكان فريدريك 
نيتشه مضطرباً بين واجب البر والطاعة لوالدته التي يكرمها ويجلها ويبرها وبين عاطفة 
الحب والغرام لحبيبته لوفون. 

ومن هذا المنطلق يقول السيد الشاطري: نجد ان نظرة السيد ابن شهاب نحو المرأة 
هي نفس افكار ونظرة نيتشه. وربما كان متأث رأ بهاء لكثرة التشابه في افكاره وآرائه مع ما 
يقوله نيتشه. فقد عاصر نيتشه السيد ابن شهاب وتوفى عام .15٠١‏ وكان عمر السيد 
انذاك 69 عاما. 

هذه نظرة السيد الشاطري. وربما يظهر أولاً انها اقرب للواقع والحقيقة, لكني ارئ 
عكس ما يراه السيد الشاطريء إذ ليس كل من عاصر احدا تأثر به. ولماذا لا يكون 
العكس فيتائر فريدريك نيتشه بالسيد ابن شهاب. 

من المعلوم ان السيد ابن شهاب ل يتأثر في حياته باحد فضلاً عن نيتشه, وليمس 
من السسهل عليه التاثر بفكرة طارئة. وهو ذو الشخصية القوية الذى لا يتاثر باحد ولكن 
الناس يتاثرون به. اما موقفه من المرأة وما يظهر فيه من تناقض. فهو فى الواقع غير 
متناقضء ف التاريخ نساء شريرات ونساء بلغن من التقوئ والصلاح والايثار والجهاد 
مبلغا عظماء ففي السيدة خديجة وفاطمة الزهراء خير مثال. اما عذر السيد الحامد ان ذلك 
من هوية الشعراء فله في ذلك وجهة نظره الخاصة. 

اما السيد حسين الحبشى مدير المعهد الاسلامي فقد ادلى بدلوه في الموضوع قائلاً: 
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عندما تصبح المرأة جزءا من دورتنا الدموية ومن قهوتنا الصباحية وجزءا من حركات 
الدقائق والثواني ونبضات القلب والحس فلا يمكن هجرهاء لان هجرها يساوي هجر 
الحياة ويعادل الانتحار البطىء. 

المرأة في هذه الحياة الجوفية في داخلنا والتى تنتظر الفرصه لتنفجر كالطوفان من 
اعباق الارض المالحة. المرأة هي هذه الطبقة السميكة من ملح البحر التي نغطي به 
اجسادنا حتى لا تتعفن. المرأة هي البوصلة التي يستعملها الانسان في هذه البحار 
الخضمة ليصل بها الى نوافير المياه وبساتين النخيل. 

هذه كلمات السيد حسين ولا اعلم ماذا يقصد. وربما يفهم القارئ ما يقصده 
الاستاذ السيد حسين. 

لم اكتف بكل هذا بل حاولت أن اجد المزيد من النظرات الاخرئ. فاتصلت بمن 
اعرفهم من تلامذته واقرانه وزملائه ومن عرفوه. عالت ووجدت الكل يكادون 
يجمعون على ان الكثيرين اختلفوا فى فهم وجهة السيد ابن شهاب. انهم فهموا الناحية 
النظرية الشعرية, واختلافهم لا يضير موقف السيد ابن شهاب. ويكؤ ان نعلم الواقع في 
حياته العائلية فهو رب اسرة مثالى. يرحم البائس والمسكين ويساعد المعوزين يدافع 
عن المظلومين والمستضعفين وامحرومين يؤدى لكل حقه. وانه رائد الاصلاح وزعم 
النهضة فهو المثل الاسمى لسمو الاخلاق والخلق الكريم. 

وتذكرت ونحن فى هذه المناسبة ما كان يحدثنا به الاستاذ عبد الله بن نوح عن 
الازدواج النفسي في جلسة ضمت بعض الزملاء وامثال تلك التناقضات في حياة البشر, 
واستشهد الاستاذ عبدالله بن نوح بحياة الكاتب الاديب الاستاذ مصطف لط المنفلوطي 
المصرى الذى يجمع بينهها رابطة الادب فقال الاستاذ عبدالله بن نوح: ان من يقرأ مؤلفات 
المنفلوطي يجد أنها كلها احزان وماس والام وأهات وبكاء تقطر دموعا تذيب القلوب 
القاسية وقد يحسب القارئ ان المنفلوطي يعيش بين الماسي والآلام والاحزان وانه كان 


بائسا شقيا فى حياته حتئ تبلورت ناطقة فى كتاباته وفى كل سطر من سطور عباراته 
الرقيقة المؤثرة باسلويه الخاص المعروف. وقد يحار الانسان إذا عرف كيف يعيش 
المنفلوطى عيش ترف ملىء بالهناء مرتاحا وهو صاحب نكات يضحك دائًا حتى لتسمع 
قهقهته في الشارع. ثم كيف يمكن الجمع بين عيش الترف وبين الماسى؟ فهل هو نفس ذلك 
الانسان الذي يجمع المتناقضات؟ وكيف يمكن الجمع بين المأسي وبين المرح؟ بين ما تخطه 
انامله وبين المرح؟ 

هل لنا أن نجد وجه شبه بين المنفلوطي والسيد ابن شهاب فى هذه المتناقضات؟ لا 
ربب أن لعلماء النفس تعليلات ومبررات في هذه القضية التي يسمونها بالازدواج 
النفسى وهم في هذا الموضوع بحوث قيمة. 
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الحمينيات قصائد باللهجة الدارجة الشعبية. وقد تبلغ تلك القصائد مستوىٌّ 
عالياً من الذوق الرفيع. وللسيد ابن شسهاب قصائد معروفة في هذا اللون من الشعر. وجل 
حمينياته أو كلها قال ها وهو فى شرخ شبابه ومقتبل عمره. إذ تتجلى فيها روح الشباب الحر 
المرح. ويحفظ الشعب بعض تلك الحمينيات؛ ويتغنئ المطربون بها في السمرات والحفلات 
العامة والسهرات الخاصة. 

م جمع هذه القصائد الحمينية فظلت متفرقة هنا وهناك. وقد اتصلت ببعض 
الاخوان من اتوسم فيهم المعرفة بوجود هذه القصائد الحمينية والقست منهم تزويدي 
بها حينا يجدونها. وقد رد علي السيد احمد ضياء شهاب برسالة قال فيها انه سيسعى 
لجمع ما يمكن جمعه من هذه الحمينيات الموجودة في الجنوب العربى. كبا ان السيد احمد 
عيدروس شهاب المقيم حالياً بالديار الحجازية زودني بما لديه وما حصل عليه من تلك 
القصائد. 

ذكر السيد احمد ضياء شسهاب فى رسالته الي أنه سبق ان اطلع على مخطوط قديم. 
شاهده بعينه ولمسه بيده وقرأه وتصفحه صفحة صفحة, لكنه لم بهتم به وم يدر بباله 
استنساخه ولكنه ما زال يذكر بعضا من تلك القصائد الكثيرة التى مرت عليه وقرأها ولا 
تزال بعض ابياتها يذهنه. 
وفها يتعلق بموضوع مخطوطات السيد ابن شهاب, فقد اتصل بالسيد عمر بن علوي بن 
شهاب الذى هو احد حفدة المترجم له ووجد عنده أوراقا مبعثرة مهلهلة فيها بعض من 
قصائده الحمينية غير مكتملة, لكن تبين ان جلها قد ذهبت به ايدي الاهمال وضاع. 
والبعض الآخر اخذها الاستاذ رحيم بافضل وباعها للمستشرق البريطاني سرجنت 


يدك 


451551064001 وهو الآن مدير دار الكتب البريطانية في المتحف البريطاني بلندن. 

لم يكن لدى بافضل شيء متبق من حمينيات ابن شهاب والمتبق منها هو ما 
يتناوله المطربون والذي لا يتعدئ بضع قصائد. 

منها مطلع القصيدة الاولى «قال المت ». ومطلع الثانية ديا مالك الاملاك». 

استمر السيد اأحمد ضياء فى تقصّيه وذهب الى اولاد بافضل بعد ان بلغه ان بافضل 
باع اصل القصائد وابق عنده النقل الذي كتبه بيده. فعلم منهم ان تلك القصائد الحمينية 
موجودة لدئ سبط بافضلء اضافة الى القصائد الحكنية الاخرئ التى لم تطبع في ديوانه 
المطبوح. فاتصل بالسبط فلم يعثر على شيء من ذلك. وذهبت مساعيه سديّ. وربما 
يطول به الوقت في البحث. خصوصا أن الاوضاع هناك صعبة والاماكن متباعدة والجو 
مشحون بكابوس الخابرات. 

واصل جهده وذهب الى سيون لتقصى الحقيقة. واتصل بشخصياتها من يحسب 
الخير لديه واجتمع بالشيخ عمر محمد باكثير, احد رجال القلم فى شبابه الذي شارك مع 
السيد صالح الحامد بتحرير المقالات في محلة النهضة الحضرمية التي تصدر من سنغافورا. 
ولكن الشيخ الآن اصبح طاعنا في السن وقد جاوز 0 عاما من عمره. ولم يعد يذكر 
شيئاً إلا ما كتبه السيد صالح الحامد. المنشور في اعداد متوالية في بملة النبضة الحضرمية, 
َم قدم له الاعداد الموجودة لديه. وهي اعداد ناقصة, متفرقة وغير منتظمة؛ فراجعها 
وبحث عن المقاله المقصودة فلم يعثر علمها!". 


المخدم: 
هذه احدى قصائد السيد ابن شهاب الحمينية المعروفة بالمتى. قالها عندما كان في 


)١(‏ عثرت على الجلة كاملة ومجلدة لدى السيد حسن بن محمد بن سال العطاس فى سنغافورا وفى مكتبة المغفور له السيد 


لماه 


سنغافورا وهو فى شرخ شبابه حيث استقر به المقام فيها لفترة. جاشت مشاعره بهذه 
القصيدة. ثم بعثها الى زوجته شريكة حياته الشريفة سيدة بنت على بن شهاب وهي ام 
ولده على وهي من المثقفات الادييات وقد توفى أبنه على فى حياة شاعرنا الاديبء وله 
منها بنتان تزوجت احداهما من اسرة ال العيدروس والاخرئ من اسرة بيت آل الحداد., 
وتوفيت زوجته فى حياته وهو أنذاك في القاهرة. اما البنتان فقد اختارهما الله إليه منذ 
أمد بعيد. 

يقول احد الادياء: ان حمينيات السيد ابن شهاب فيها بعض المبالغات في الوصف 
والتشبيه. وهو معذور ولا يلام فهو شاب يافع فارق ذويه ونار الشوق الى اهله شغلت 
فكرته وذهنه. والشاعر يقول: 

لا يعرف الشوق الآ من يكابدهء ولا الصبابة إل من يعانيها 

وبما ان الحمينيات قصائد باللهجة الدارجة: ففيها كلمات قد تغيب عن ذهن 
القارئ وقد حاولت جهدي تفسيرها ووضع معانيها في الامش حتى يتسنى للقارئ 
متابعة القصيدة وفهم معناها الحقيق المقصود به أو رموزها النابية. 
القصيدة المذكو رة هى: ١‏ 

قالالمتهم بن شهاب الفهيىي ابوعلى حامي عذورءا" 

غزلان في سفوح المدينة تريم ‏ يقطفن من قلبى زهوره 

يرتعن من عيد يدا" الى دال مم0" وقتالمسسمةوالمسورء !"ا 

مثل الغصون المائله بالنسهمي إذا سق الوسمى" ذبورء!" 


)١(‏ عذوره: حامى اهله. 

(1) عيديد: اسم ضيعة بواد غربى تربم. 

(”) دال ميم: اشاره الى المرفين الاولين من اسم مدينة دمون موقعها شمال مدينة ترثم في واد خصب. 
(؛) المسره: الافراح. 

(6) الوسمى: مطر الربيع. 

(1) ذبوره: جمع ذبر هى الارض الزراعيه الواسعة. 
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بالسفح من شعب النعير'" الوسيم 
بالجانب النجدي'!" حبيبي مقيم 
يشرف على بستان ينعم نعيم 
خرعوب'" فى الزينات ماله قسيم 
القلب فى وديان عشقه هيم 
باهت به الغناء(') جنات النعيم 


على محاري الماء قصوره 
ياحبدا التجدى وجورها"ا 
باوصاف!" محبوبىي طسيوره 
وتستعير الشمس نوره 
والجسم بين الناس صوره 


حتى سخط رضوان حوره 


)١(‏ النعير: اسم احدى جبال اودية تريم من الناحية الغربية. 

(1) تمد: باصطلاح لغة الجنوب يعني الشمال. ويطلقون على الغرب اسم قبلة والجنوب اسم بحري اما الشرق فحنا هو 
درق 

() وحوره: حموره المين. 

(4) باوصاف يحذف: الالف نطقا وليس كتابة. وكثير ما ياتى فى اللغة الدارجة من حذف واسقاط بعض الحروف وتحريف 
بعض الكلمات العربية الاصيلة غير انها غيوانها لاا مخلو عن كونها عربية الاصل. ولمن اراد التوسع في هنا الموضوع 
مراجعة ما كتبه الاديب الاستاذ محمد بن هاشم والاستاذ عبد القادر بامطرف والاستاذ عبد القادر الصبان فى مؤلفاتهم, 
وكتاب الامثلة والحكم الدارجه.. بمشرموت للسيد احمد ضياء شهاب. بعض هذه الكتب لا يزال مخطوطاً والبعض 
الآخر تم طبعه. 

(0) خرعوب: المرأة الجميلة. 

(1) الغناء: كلمة تطلق على مدينة تريم. وشاعرنا السيد ابن ثسهاب كثيرا ما يذكر هذا اللقب في قصائده. فق قصيدته 


الحكنية التي مطلعلها: 
ودع سعاد وألق حبل قيادها واصدر على ظمأ لدى ميرادها 
بقول عن الغناء مايى: 
فلشكل الغنا حلولى دورها وعلى فلتلبس ثياب حدادها 
وق قصيده اخرى مطلعها: 
بشراك هذا منار الحى ترمقه ‏ وهذه دور من تهوى وتعشقه 
يقول حول الغناء: 
ناشدتك الله والود القديم اذا مابان ن بان ذاك السفح مورقه 
وشاهدت عينك الغناء عادرها نصلة بالحيا الوسمي مغدقه 
ففى حضرموت من الجنوب المربىي يطلق على بعض المدن فيها اسماء مثل شبام العالية» سيون الطويلة. دمون 
الميمون. » 
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0 مرير الظل'" 
راضى بما بم 
انت الدواء لقاب وانت السام 
عجل بوصلك للمتم وقم !"ا 
واحذر تواصل كل من هو شيم '* 
من لا يحب الزين عده'!" بهيم 
ياله بعوده الى بلدنا تريم 


والشامه""المنضراء نوره 
والحور نتقاسىم عشوره 
سرور قلي من سروره 
اليهبد لح قته الضروره 
شف فرحه الصاتم فطوره 
سمس الشيابي في حجوره 
لجل تسلم مسن شروره 
مار يصلح للجدوره 
مملوك لك في سستقافوره 
يولي بها التاوي نذوره 
وماقراالقاري سطوره 
على التبي لي '"' شاع نوره 


نري الغناء. الى خعيرها. 

)١(‏ الروادف: جمع ردف وهو الخلف. عجز المرأة. ويقصد منه شعر محبوبته المعطر بالمسك والناعم مثل الحرير الذى يصل 
الى اردافها. 

(1) الظلم: الاسوأ من الظلمة. 

(6) الشسامة: الخنال. 

(4) وقبى: منظر ثابت. 

(0) شبم: من الشوم. 

(1) عده: احسبه. هذا البيت من هذه القصيدة اصبح من الامثال السائره التي يستشسهد بها الشعب. ومعناء أن كل من لا 
بحب الجميل احسبه حمارا لا يصلح إلا لجر وحمل الائقال. 

(0) إي: كلمه حضعرمية بعنى الذي وينطق الحضرمي اسم الموصول بهذ الطريقة. 
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رب فا مالك الاملاك 


من روائع حمينيات قصائد السيد ابن شهاب هذه القصيدة من قصائده الكثيره. 
حفظ بعض ابياتها المطربون ولحن الملحنون نتفا منها. وأصل القصيدة تفرق هنا وهناك: 
وقد جمعت وجاءت مسلسلة كما هي في اصل القصيدة: 
رب يا مالك الاملاك من غير تفريط 


عهدك ذذنب وق رط 
ضيع العمر عبدك في معاصى و تخليط 

ضظطالفام ركوخلط سترك 
اسبله مائى حب تحت المسابيط!" 
حين مايربطونه وسط لكفان ''اتربيط 

سلسساعةاشل لولح طة" 
والشهابي يقول افراط”؟ في البيض تفريط 

االلفنتق“ ماه وابط 


)١(‏ المسابيط: جمع مسباط وهو عود يستعمله المزارع لدق السنابل وفرز حب الذره منها. 
(1) لكفان: ننطق بحذف ال والالف الثانية من الكلمة. واصل الكلمة الاكفان جمع كفن. 
(2) المط: وضع الشىيء فى حله. 

(4) افراط: اجناس. انواع. 

(0) العنق: بفتح العين وسكون القاف اسم طائر شبيه الحيام. وهو لا يشابه البط والوز. 
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ما البنادق سواء بعض البنادق مخابيط١"‏ 


في . 1 6 م[١')‏ 
كالمسوح الغوالى كم وكم دوم'" له سيط'!! 

صرق ها ارربعها" مقسط 

مسن ره !١1‏ بهتبسط 


أه يابوي في كبدي من لبيض تحقيط 

احعس قلى محتقط 
من سميط!" من الخفيل الجياد المزاع_يط اها | 

تبات في الداهي تفحط 
مهرة الصين١'اتتعتر‏ وفىالرجل تقس ط١١٠"‏ 

حمطللى فاك امل ققمط 
ريت بوبكر يعطبها ثلائه مشاو بط١١"‏ 

من على سرجها نط" 


)١(‏ مخابيط: جمع مخباط وهو الذخيرة القي توضع فى اليندقية. 
)١(‏ مسرط: مبتلع من كلمة بلع . 

(المسوح والدوم: اسم من اسماء البنادق معروفه في الجنوب العربي. 
(4) سيط: ذكر شائع ايت 

)6( أريع : اسم عملة متفاولة. 

(1) سرح: ذهب. 

(/؟) سميط: الممسناه. 

(4) مزاعيط: مقاومات. 

(5) الصين: ممرقه اصلوا ' ن..م. 

)٠١(‏ تقميط: تقبيد. 

)١١(‏ مشاويط: ضعربات. 


(17) نط: ففز من سرجها. 


رفك 


حقطت١")‏ قلبى المفتون بالبعد نحفيط 

5 بطل سين مط صط ا 
اسبلت'!'" جعد بالعنير مشطه تمشيط 

الثشمما ى (1) 3 ْ ١‏ 
سحرها في لواحظها وفىالاذن تقريط ١‏ 
ريقها من عسل ياخير والله تلغيط!" 

: | لو 5 ع بالفط١)‏ 

بالخضاب الذى ف كفها فبه( نقعا 

والسبحاا تعسيهيين الستقئط 
ريت لي بين حب الليم موته ونحنيط | 


| 3 7 بات ليد 
حين تبكي تقول اوحيت في النحر تشبيط 


ريت لي في الطويله!* مرتع النود''' الغيط 


)١(‏ حقطت: دققت. 

)١(‏ ممطحط: مدقق. 

() اسبلت: ارخت. 

(4) شمطرى: نوع من العطور. 

(0) تلغيط: بلع يبلع تبليعا. 

(1) غط: نام. 

(/0) باتصطط: امتد. 

(4) الطويلة: كلمة تطلق على مديئة سيون. 
(4) النود: المرأه الجميلة الممسئاء. 
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ريتها تبتنى بحري حصون الشعاميط!" 


شبري وخذ مسمط 

لاجل بادر بها بالواقعة حيطها حيط 
حطين ترضىى وتسخط 

ما علل من هواها من عيال الشعاميط !"ا 
مستمعمع ق'ولم قط 

والله انى عطيتها شيطها والشهاليط 
والققللم فيه ماخط 

مذهبى في الهوئ واسع ولي فيه تضبيط 

همتى عاليه لقط من البيض تلقيط 
ملا وكلل"!إلاالملقط 

ابذل القرش مااحسب فى رضاهالقرار يط 
1 في الجخلبه مغلط 

مااص حب الغسل لي هوى وصال 
العضاريط!) ريت له ميت!" مسقط 

ختتمها بالبى سلطه باريه تسليط 
فى شير ويية مستطليط 


)١(‏ شماميط: الارذال السفهاء. 

(؟) شيط وشمليط: كلمتان دارجتان معناها انه فرقهها وذهب بها الى ابمد الحدود وتعنى البذل والرمي يمينا وشمالاً بدون 
سالااة. 

() ما اوكل: بوصل المي الاول مع الواو معناه لا اكل. 

(؛) عضاريط: ججمع عضروط وهو القصير الدمم اليابس. 

(6) ميت: بمعنى مائة تنطق بالتحريف. 
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والصلاة على من حوط الدين تحويط 

ولورى سس سس فك محوط 
مله الدهر ما سر اللسيم ف العناقط(") 

أوجحطرى اسيل فى الشسط(ا 


)١(‏ عناقيط: عناقيد الاشحار. 
(؟) الشط: المافة. 
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بني مغراه 


هذه من احدئ قصائده الحمينية المعروفة التي يتغنى بها المطربون عند السهرات 
ويردد المستمعون بعض ابياتها طربا. يحفظها كثير من شعراء وادباء البادية. واحسب انها 
غير مكتملة. فيها سقوط في بعض ابياتها. والقصيدة هى: 
بني مغراه!"' نومي زعل والليل غلس'" 
وقالي وقت فى ذي السنه لارقد ولو انعس 
خذنا الضير من فرقة اصحابىي تنهس "ا 
مشستت في الغرب متحن ل لي قرس 
وعندي عيدلىي غتراف الفنى ونسنس 
على مدروف وان حد حضرمحفوف روس 
ترم السعد يا من بنافيبها مومسوس 
ولالا النوف قلنا هي الوادي المقدس 
خريج ذا فصل والبارح المهاجس 
ولايلتاء!“ بحر الحوى عنده مسعكس 


)١(‏ بنى مغراه: اسم قبيلة. 
(؟) غلس الليل : دخل. 
(7) تنيس: تنفس الصعداء. 
(4) لا يلتام: لا يلام. 
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تذكر حسن زين الفياكل المهسهس'" 

صغير ابن عزلان غالي لابس اطلس 
حرير اخضير ومرجان من سيره!''مينكس 

مطل قاسي على قتل خواثنين'" قوس 
بقامه روم بوسلسله صرفه مقيس 

على استائه مككثب بحاليله سبنكس' 
قضيب البان يلعب به البحرى اوانس 

وخذ منى ثمن لوتبا شيبه مدبس'"" 
مشط جعده بعنير ويزدي بعدما غمس 

كحيل الطرف والخشىم جبينه تلحس""" 
سكر من ذاق ريقه وفى سكرته كيس 

وبه نهدين والله لو عاش بهن مس" 
شبيه الليم بحدى عليهن لي تلمس 

حزامه شبر صافي على خصره مقلس !"ا 


)١(‏ مهسهس: أطيفاء. 

(1) سيره: مشيته. 

(5) خولئنين: اخ لاثنين. 

(غ) بجاليله: شمره الجمعد 

(0) شبيه: هذه الكلمة نستعمل للمدد. الف من العملة النقدية. 
)3( غمس: ادخله في شيء مائع. تلحس: تلمق. 

(10) كيس: مؤدب, مس: لمس. 

(8) اللبى: الليمون. 
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وقلبى زاغ من فخذه المدروج لملس 
وسمت القوت وليش عاد لوشفته مخلوس١"‏ 
حلا ياقرع خراف باللوز الملبس 
تعطف يامنى القلب كبدي تمرس'"ا 
فضيلة القهابت معي ليلة وقل بس 
ولو تبق الكتب لي معي في كل مدرس 
والحمراء في الحجيل البركة من خير مغرس 
فداك الحال والمال سيدى والمعلس"ا 
قفاك اليوم شف بن ششههاب الدين كسكس 
ولا بنساك لونافى اكفانى مكلوس!! 
ولا لي عذر موخذك في عكر المتحمس 
ويومالحشر واللنشر منك باتحسس 
وصل الله على من به الديين اسس 
محمد واهل بيته عود ماالليل غلس 
يقول الاستاذ المؤرخ الاديب محمد احمد الشاطري: ان للسيد ابن شمهاب اشعاراً 
دارجة كثيرة بعضها قاله في عنفوان شبابه. وكيا نشرت كتبه واراؤه فقد سجلت قصائد. 
له حكية ودارجة في مناسبات عديدة. 
لم يبق منها إلا القليل يتناقلها رجال الفن والادب وانصارهما. 
ويحدث السيد علوي بن شهاب حفيد شاعرنا الاديب عن والده بان السيد ابن 
)١(‏ مخلوس: بدون 'نياب. 
(1) مجراف: اسم نوع من النخل. 


(؟) الحجيل: اسم ضيعة صغيرة شرق مديئة تريم, معلس: العمل. 
(4) كسكس: اغمض ظينية. والمعنى انه يتكل دون مبالاة بما يدور حوله من كلام العذال. 
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شهاب عندما تصفح مجموعة قصائده الخفطوطة الحمينية وا حكمية واطلع علمها قال لوالد 
السيد علوي ان هناك بعض قصائد قالها في عنفوان شبابه مثل بعض قصائده الحمينية قد 
يظهر فيها نزق الشباب الذي لا يستسيغه إلا الشباب. 

وهنا نكتفى بايراد تلك القصائد من حمينيات السيد ابن شهاب مثالاً لمستواه في 


الشعر الحمينى. 
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ملحق 


كنت دائما اطلب المزيد من المراجع والمصادر فما يتعلق بالسيد ابن شهاب فزادت 
اتصالاتي الكثيرة بالاخوان لبدوني بما لديهم. بىّ بعض الاخوان الكرام عندما بلغهم اني 
مكب على وضع كتاب عن السيد الى المرتضئ بن شهاب. جاءني السيد عمر بن علوي 
بن شهاب احد حفدة السيد المترجم له ابن شهاب مرحباً بالفكرة وأبدئ انه على 
استعداد لتقديم كل ما لدديه عن جده. كما تفضل السيد احمد ضياء شهاب بتقديم ما عثر 
عليه من قصائد السيد ابن شهاب غير المثبتة في ديوانه المطبوع ثم تعليقه عليها وذلك في 
رسالته الي بتاريخ 8 شعبان ١”‏ 8١ه‏ وتلك القصائد هى: 


اصالت دموعى مسن مدامعها يحرا 

على صفحات الوجتنتين قداحمرا 
اكابد من دهري شجونا وحسرة 

لما قد رايت اليوم في الحرة الزهرا 
فافي تريم الخفير قاض مصرح 

بمبمافىي ك تاب الله والسسنة الغرأ 
قدياً عل الفناء اطلق مادهى 

ول لااوقد كانت معظمة قدرا 
إذااجئت متا محملسال يجدبه 


سوى ذاكرلله او قار يقرا 
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فطل به تحيا من الموتة الكبرئ 
فقم ياابا ال منصور فسبها بعطفة 

علها محوزالعز والفوز والاجرا 
اقسيموا لهذا الشأن عدلاً مهذياً 

امسيناً لمذاالامر هل بهاحرئ 


وقوموالدين اله قومة ماجد 

وان نظرت عين البغا لكم شزرا 
واياك والأعذار اياك هل ترى 

بيوم التنادي من يقي لك العذرا 


فقد من مولاكم عليكم وخصكم 

بمااختاره منكم واولاكم الامرا 
وملك تربيم منتهئ الفخر والعل 

فلا تغبطوا ملك النجاشى اوكسرى 
مهابط اهل البيت والعترة التي 

ههم وارثوا النحختار والفتية الغسرا 
فهم نعمةالمولى علىاهل ارضه 

وهم سادة الدثيا وهم ساةة الضرئ 

2١2+ 6# 8 


ضر 


وهذه قصيده اخرئ غير مثبتة في الديوان 


صال الزمان على الفؤاد النافق 
فالدهر حرب للكرام اولي النهبى 
ابطيب عيش واللئام تسوؤنى 
فم ال مقام بارض ذل بين مسن 
وكان قولالزور فما بينهم 


نكبات دهري والحسبيب مفارق 
سلم لكل مخادع ومحاذق 
عدا وسقضا لآورب الاق 
من شانهم انكار فضل السابق 
حل وذلك شأن كل منافق 


حاشا جنابك ايها الفطن المجسر بان تصيخ الى مقالة فاسق 

واقف القضيةان اتتك قضية فإذاانمجلت فاقطع يمين السارق 

واصدع بامر مستعينا بالذي خلق ابن آدم من مهين دافق 

وبهفثق فالكون منقاد لمن يمسى ويصبح واثقا بالوائق 

ثم الصلاة على اللبي وأله ما بل دمع من مدامع عاشق 
#00 # #* 


عندما صدر كتاب «قرة العيون المبصرة فى تلخيص كتاب التبصره» ارخه السيد 


ابن شهاب بهذه القصيدة. وهذه ايضاً من القصائد غير المثبتة في الديوان. 


ماوصل ذات الختفر المصون 
ولا ارتشاف الراح يجلو نورها 
ولااركوبالمرء سرج سابح 
يوما يساوي اويدانى نشرها 
ومن دقائق المواعظ التي 
وخيرما تنح والقلوب محوه 
لقارى «قرةالعيون» حيذا 


ولا اقتناء اللولوْ المكنون 
غيم الصدا فى خاطر المحسزون 
بحتال في يومالشباب الجونى 
محبي القلوب من علوم الدين 
بها النجاة من طوامي الهون 
مسن معرب فيها ومن ملحون 


سف يقيل صففقة المغبون 


فد 


حلت معانى لفظه فوائداً 


تسق حدائق القلوب سلسلا 
كم من غوي من سماعه اقتدى 
وكماناب مسرف لماوعى 
يا حبذا الاصل الذي بمثله 
وح بذا اخغتصاره الذي اتى 
وحييث كاان بالمثابة التى 
سا الى تك ثيره ببطيعه 
نعم الكريمين الذرين اصيحا 
لا برحافي فلك الاقبال في 
وخحيان م طلمسبعه 555 
جاء ب عون الله جل وافسيا 


من لفظه فى غاية القكين 
بمخضر منه ذابل الغفصون 
ف قام ببالفرض وبالمسئون 
تذكيرهالمش جون بالفئون 
ما جاءنا الحافي ولا ذا النون!" 
مطابقا معناه للمضمون 
بيايفك مغلق الرهون 
ونبش قبر كنزه المدفون 
للمجد زين فلكه المشسحون 
اوج العقلا مقطوعي القرين 
في بيت شعر رجز موزون 


طبع ككتاب (اقرة العيون» 


.هم 


0 


تعليق السيد احمد ضناء شهاب 


اعتقد ان شاعرنا لم يكن يريد اثبات هذه القصائد فى ديوانه لما فيها من الركة في 
التعبير ىا هو ظاهر فيها وخاصة القصيدة الاخيرة وبيتها الأخير الذي فيه الحمساب 
بالجمل لتاريخ طبع كتاب «قرة العيون» اذ لم يطابق الصحيح. كبا ان في القصيدة تعبيرات 
غير جيدة يدركها القاريء الحصيف. ومثلها القصيدة الآنية التي مطلعها «كرم الشريف 
بمقتضى اقباله» وهي أيضاً م تثبت في الديوان. قال هذه القصيدة بمناسبة تشييد قصعر 
السقاف بمكة المكرمة والذي اصبح قصراً لملوك آل سعود و مقراً لهم بعد استيلائهم على 
الحجاز. يوجد فى هذه القصيدة عبارات غير جيدة ولا تطابق التاريخ بالجمل. رما كان 
عدم اثبات هذه القصائد فى الديوان قد ثم بموافقة منه. والقصيدة التي قاها عن قصر 
السقاف هى: 


كرم الشريف بمقتضى أقباله 
وسمو نفس المرء عدل مشاهد 
أو مارايت المجد يابن محمد 
السيد السقاف ذو العلم الذي 
زاكى النجار مهذب الاخلاق لا 
مقرى الضيوف كانهم شركاء ف 
حسن المأثر كم له في جدة 
وبه تبسمت الثغور مسسرة 
بيت تود قصور كسرى انها 
طوبى لساكته فنجم سعوده 
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ودليل فضل المرء حسن فعاله 
يقضى لصاحبه على استكماله 
عمر الشجاع اناخ جنب رحاله 
عن وصفه يغنيك شاهد حاله 
ينفك يرفل فى حميد خصاله 
ها تشتهيه نفوسهم من ماله 
منرتبةعزت على امثاله 
لمااشادهاك بيت حلاله 
عكفت هناك على وريف ظلاله 


باد وبشرى وافدى نزاله 


هناك ابيات سقطت من قصيدته المعروفة «ودع سعاد» المثبتة في ديوانه المطبوع. 


فبعد هذا البيت: 
فيها منار المحق عال والهوى وبنوه فى ربض الثرى ووهادها 
تأق هذه الابيات: ظ 


فركضتموا ركض احجان وعن رضى لم تزجروها عن قبيح طرادها 
واستحسنوا سمعا الى نبح الكلا ب السود اذ نبحت على اسيادها 
هل غركم منها الحطام فانما بنصاها الاسياف لا اغادها 
قئة سبييا سباب اول الى زاايسة السلا مين سيتادنا 
البخل شيمتها وجمع السحت مذ هبهها وبطرالحق عند عنادها 
يستحسن المذموم من عاداتها حتى تظن الناس من حسادها 
افلا من فتية جبلت على ال سبغضاء والشنان من ميلادها 
ان تزجروها تحمدواوتومروا اولا فبشراكم بسوء معادها 


وتسرقوا فكع سرع مومع اتا الحميل مسي لبوادها 


وفي رسالته الاخرى الخاصة الى بتاريخ 8؟ شعبان ١4١7‏ يقول السيد احمد ضياء 
شهاب أنه خلال اتصاله بالسيد عمر بن شهاب وجد لديه بعض مؤلفات جده. ومنها 
كتاب «الشجرة» الذي لا يزال مخطوطا. واصل الككتاب ان السيد عمر أخا المترجم له بدأ 
يؤلف كتاباً مختصراً فى الانساب العلوية ولم تسعفه الظروف لاتمامه فجاء السيد ابن 
شهاب فاكمله وتوسع فيه ونظمه حتى أصبح الكتاب كبير الحجم, وقد اتبع فيه طريقة 


كام 0 


سسهلة وكتبه بالوان مختلفة ووضع له رموزا. وطريقة كتابته نختلف كثيرا عن غيره مسن 
كتب الانساب. بدأ بنفسه وانتهى في آخر المطاف الى آدم أبى البشر. ثم ترك لمن بعده 
فراغا ليتسنى لهم الحاق اسمائهم وانسابهم وتراحمهم فيه. إلاانه م يكتب احد من بعده فيه 

وللسيد أبن شهاب ديوان آخر غير المطبوع: لا يزال مخطوطا. والمؤسف جدا انه 
بعد المراجعة تبين انه لم يكن كاملا. لان بعضه قد فقد ويتجلى ذلك من ارقام الصفحات 
غير المتسلسلة, والمتبق اكلته الارضة ويعسر على المتتبع معرفة الابيات لعدم المحافظة 
عليه والاعتناء به وبغيره من الكتب: والذي يحز في القلب ان الكتاب من القراث القيم 
ولا يزال خطوطا.ء ولم يبد من يراجعه ويحققه خدمه للعلم وتمهيدا للطبع في المستقبل اذا 
سنحت الظروف. فالمتبق الموجود هو النزر اليسير جداً ونخفشى ان تستمر الارضة فى 
التهامه. 

اما الاجازات الشائعة فلها اصل موجود وهي في حقيقتها ليست اجازات كما هو 
معروف وائما هي عبارة عن ذكر اسماء لبعض اشخاص من الذين تلق واخذ عنهم في 
جميع بقاع الارض والذين اخذوا عنه تلقيا ودراسة. وقد رأبت من بين الذين درسوا 
عنده واخذوا عنه الجد المغفور له على بن احمد بن شهاب. 

اما مؤلفانه ومذكراته التي لا تزال مخطوطة فقد عغرت من بينها على كتاب بعنوان 
«عظة وذكرى» راجعته فوجدته اوراقا مهلهلة لقدمها اولا وعدم الاعتناء بها ثانيا ومن 
اسم الكتاب يتضح فحواه. واحسب انه كتبه وصية لمن بعده. كبا وججد ديوان شعر لوالد 
المترجم له فيه من الشعر الحكمي والحمينىي وهي في منتهى الروعة في عباراته ومعانيه مما 
يدل على علو مستوى الادب والشعر فى ذلك العصر. ولد عام ١171ه‏ ووفاته عام 
اآاه. 

احمد ضياء شهاب 


فد 


في مذكرات السيد ابن شهاب ذكر بعض اسماء مشايخه الذين تلق عنهم واجازوه 
ومن هؤلاء: 

١‏ -والده العارف بالله عبدالرحمن بن محمد بن شمهاب. 

؟-العلامة الحبيب عبدالله بن على بن شهاب عن السيد احمد بن حسن الحداد. 

"-الحبيب على بن شيخ بن شهاب. 

1_العللامة عبدالله ابن الحسين بلفقيه. 

6_العلامة القاضي محمد بن على الشوكاني المنى. 

1 العلامة احمد باسودان الحضرمي. 

-الحبيب حسين بن احمد الحداد. 

6-الحبيب عيدر وس بن عمر الحبشي. 

8-الحبيب احمد بن محمد المحضار. 

٠‏ الحبيب عبدالقادر بن احمد بن طاهر وبه حصل الاتصال باسناد. 

١‏ العلامة طاهر بن الحسين بن طاهر. 

١١‏ _العلامة عبدالله بن الحسين بن طاهر. 

١‏ السيد عمر بن عبدالرحمن بن شهاب اخو المترجم له وواضع كتاب 


الشجرة. 
١4‏ الشيخ محمد بن عبدالله باسودان الحضرمى. 
6 _العلامة احمد زينى دحلان المكى. 


7 _العلامة العارف بالله حامد بن عمر يافرج. 

7١١-الشيخ‏ احمد المكى. وله منه اجازة واسعة في اسانيد طرق الحديث والتصوف 
ومصنفات المتأخرين. 

السيد ابو الهدى الصيادي الرفاعي فى الطريقة الرفاعية. 
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الحبيب العارف بالله ابو بكر بن عبدالله العطاس فى الطريقة العلوية. 

وغير هؤلاء كثيرون ممن نالته بركاتهم ونفعته دعواتهم وسرت اليه افادتهم 
وأسرارهم. 

اما تلامذته الذين اخذوا عنه تلقيا ودراسة فقد اجازهم اجازة عامة فى رواية 
جميع مصنفاته ومروياته باسانيدها المعتبرة كما هي من ككتب الحديث والتفسير 
والاصول والفقه والتاريخ والمنقولات والادب والاوراد المتداولة الواردة من ساداتنا ائمة 
الصوفية. والعمل بما استطاعوا من الطرق المشهورة لكبار ساداتنا العلويين. واقتفاء 
مناهجهم بمقتضياتها وقوانينها كبا اجازه في ذلك جميع مشايخه المتقدمين المشهورين. 
ومن الذين يجلهم والده العارف بالله عبدالرحمن بن محمد بن شهاب كبا اجازه بجميع ما 
ذكر مشايخه الاعلاء. فقد اذن لمريديه ان يرووا عنه ما شاؤا فما حوته اثباتات أولئك 
الفضلاء وان يعملوا بما يستطيعون وبما يرغبون فيه من اوراد طرقهم ووظائف سلوكهم 
وهم ان يحبيزوا من شاؤوا فما يشاؤون. 

وكمن ذكرهم السيد ابن شهاب من تلام ته: 

١-_أحمد‏ بن عمر بن يحيى. 

١‏ -عمر بن احمد بن على بافقيه. 

1" محمد بن عقيل بن عبدالله بن يحبى. 

؛ -عبدالله بن محمد صدقة زينىي دحلان. 

6-محمد بن عبدال رحمن بن على بن شهاب. 

7١‏ على بن عبدالرحمن الحبشي. 

ابو بكر بن على بن شسهاب. 

4 على بن أحمد بن محمد بن شهاب. 

؟ عقيل بن عثان بن يحيى. 


هد 


٠‏ -_عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف. 

١-_حسن‏ بن عبدالله بن عبدالرحمن الكاف. 

١١‏ -عبدالله بن حامد الصافى. 

٠١‏ عبدالله بن عمر بن احمد الشاطرى. 

4 -عيدروس بن محمد بن هارون بن شعهاب. 

6 -محمد بن عبدالله بن عبدال رحمن بن شسهاب. 

7 عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن شهاب. 

١١7‏ -مرتضى بن أبي بكر بن شهاب. 

4-احمد بن عمر بن عوض الشاطري. 

6-حسن بن عمر بن عوض الشاطري. 

٠‏ محمد أحمد المخنطيب. 

١‏ ابو بكر بن احمد الخنطيب. 

5 -عيسى بن محمد بن عقيل بن يحيى. 

حمزة بن محمد بن عقيل بن يحيى. 

4 علي بن محمد بن عقيل بن يحبى. 

0 - عباس بن محمد بن عقيل بن يحيى. 

1 محمد بن أحمد بن عمر بن يحيى. 

"٠١‏ عبدالله بن احمد بن عمر بن يحيى. 

7 حسين بن مرتضى بن شسهاب. 

بعد ذكر هذه الاسماء لبعض تلامذته ومريديه الذين اخذوا عنه دراسة وتلقيا. 
اوصاهم السيد ابن شهاب بالتقوى لله عزوجل فى السر والعلن لائها السبب الاقوى 
الموصل الى خيرات الدنيا والاخرى. وان يتخلقوا بالاخلاق الحسنة ويتخلوا عن 


اضدادها وذكرهم جميعا ان لاا ينسوه من صالح دعواتهم فى حياته وبعد مماته فانه ال 
ذلك شديد الاحتياج. وهو لهم داع مادام على قيد الحياة فى هذه الدار. 

وه وصبته هذه بقوله: 

«واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين واصحابه المهتدين وتابعهم الى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم. أمين. أمين». 

كتبت هذه الوصية بقلم السيد ابن شهاب بتاريخ 7 من شهر بحرم الحسرام عسام 
1777 ١اه.‏ 


© © ه# 

هذه خلاصة وصية السيد ابن شمهاب التي عرف عنها أنها اجازته لمن ذكر 

اسماءهم من بعض تلامذته ومريديه نقلت باختصار عن الاصل الموجود لدى حفيد 

المترجم له السيد عمر بن علوي بن شهاب. وقد نقلها عن الاصل احمد ضياء شسهاب في 
4 شعبان 7١٠1١ه.‏ 


مناوتوه: 

بلى السيد ابن شمهاب بمكر الاستعمار الانجليزي والاستعبار الهولندي الحقود. 
وابتلى بعملاء الاستعمار المرتزقة من يتخذون الدين مطية لاغراضهم ومصالحهم 
الخاصة. كما ابتلى بالمتزمتين اصحاب العقول المتحجرة. كل هؤلاء اتفقوا على حاربة 
السيد ابن شهاب ومقاومته بشتى الطرق ومختلف اساليب المكر لاجتئاث مشر وع حركة 
النبضة الاصلاحية من جذوره. ولكن هل نجحوا؟ وما هو برنايمه؟ 

البرناج الاول لمشروع النيضة الاصلاحية هو البرنايم الاصلاحى العام. الذي 
يشمل نشر العلم والتوعية وتطوير الجتمع الى مستوى افضل وازالة المفاهم البالية. 


65 


وعلى هذا الاساس يمكن تلخيصه بالنقاط التالية: 

١-نشر‏ التعلم بفتح المدارس والمعاهد العلمية. 

"-اعداد جيل واع من الشباب المثقف. 

"- تكوين نوأة من الجيل الواعي ليرعى الجيل من بعده. 

؛ - ترك المتزمتين اصحاب العقول المتحجرة التى لا امل منها وتنحيتها مسن 
الصف. 

6 بعث روح التحرر والوعى والشعور بالمسؤولية. 

1١‏ -أن يشعر كل فرد من افراد المجتمع بمسؤوليته نحو قومه ووطنه ودينه وان لا 
يكون عالة. 

غرس حب الجهاد في الفرد لاصلاح المفاسد والايثار لرعاية المصالح العامة. 

/-الاستعمار بشتى اوضاعه هو العدو الاول ويجب مقاومته. 

من اجل نحقيق نجاح هذا البرنائح جندت الطاقات وبذلت الجهود. وليس مسن 
السهل محقيقه فى مدة وجيزة بين امة لا تزال ترى الخنير شرا والباطل حقا والتزمت فمها 
مستحوذ على العقول ثم بين اعداء يرون ان مصالحهم في احباط هذا المشروع 
الاصلاحى. 

يعرف دهاة الاستعمار خطر هذا المشروع على مصالحهم لأنه يمكن ان يزعزع 
اقدامهم ويقلق مضجعهم. فقرروا هدم هذا المشروع من اساسه قبل استفحاله فحاكوا 
المؤامرات الماكرة ضد السيد ابن شهاب بصفة غير مباشرة لانه هو العقلية المدبرة 
والرأس المفكر. لينهار المشروع من اساسه. وفات على دهاة المستعمرين ان وراء 
المشروع شخصيات قوية ورجالاً بلغوا القمة من الدهاء. 

كان المستعمر يتحاشى الجابهة المباشرة خوفاً من التورط في مشاكل داخلية 
عويصة معقدة, وبموجب نصائح المستشارين من المستشرقين اصبح في الامكان تحاشي 
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تلك المشاكل باتخاذ طرق اخرى من سياسة اللف والدوران لتحطيم شخصية السيد ابن 
شهاب نفسه. فف المرحلة الاولى تمت اثارة حفيظة المتزمتين ثم اثارة المسائل الدينية 
الخلافية بين المسلمين وأتهام السيد ابن ششهاب أنه أوجد عقائد جديدة مستحدئة ليست 
من الاسلام في ششىء. 

وجد المستعمر من عملائه تجاوبا حاراء وكان هذا التجاوب هو الارض الخصبة 
الصالحة لاثارة الفتن وبلبلة الافكار. فاشعلوا نارها واطبوا اوارهاء واذا بالمستعمر يرى 
بوادر الخلافات وتفرق المسلمين وان لكل فرقة اعوانا. واذا بالمستعمر يكتشف بعد لأي 
ان الذين يناصرون مشروع النهضة الاصلاحية ويعضدونه ويعينونه هم رجال لهم 
مستواهم الراق فى امجتمع وشخصيات مخلصة و بارة للسيد ابن شهاب, بيما لم يكن 
للمتزمتين والعملاء حيلة إلا الاعتاد في كل شىء على المستعمر. فضاعف المستعمر بذل 
المال لاذكاء نار النلافات حت تبق مشتعلة لا تنطؤ' ولا تهداً. ظ 

لاريب ان السيد ابن شهاب قد تعرض كما تعرض غيره من الزعباء المصلحين 
للاذئ والعدوان والتقول عليه زورا وبهتاناء ومعاداته ظلما وطغيانا. فأوجد العملاء الفتن 
العمياء لحقد منهم عليه او لتزلفهم الى المستعمر. اتهموه بالتخريب ونيزوه بالمروق من 
الدين وبالزندقة ونشر البدع الضالة, كالوا عليه السب والثك بالالفاظ المستهجنة وبانه 
مبتدع ضال ومضلل. وانه جاء بمستحدئات الآراء والافكار النابية التي , تكن معروفة 
ومألوفة, وانه صار مخالفا اطريقتهم ومعاكسا لمسالكهم وطقوسهم التي نشأوا علمها., 
وكان منطقهم ان كل شىيء لا يألفونه فهو بدعة وزندقة وهو المروق من الدين وهو الكفر 
والشرك بعينه. الذي يجب أن يجرئ على مقترفه حكم القتل. 

في هذا الجو الموبوء بالامراض الفكرية والمشحون بفساد العقائد الدينية. صدع 
السيد ابن شهاب بدعوته الاصلاحية لتركيز حقيقة المفاهيم الاسلامية الصحيحة. 
فالنتيجة الحتمية لكل دعوة اصلاحية ان تقابلها مقاومة معاكسة من ذوي الاهواء 
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واصحاب المصالح الذاتية وارباب الاغراض. تمن يسمون انفسهم زعماء وقادة ومن 
ورائهم من بيدهم السلطة والسطوة الذين يحافظون على مكانتهم ويخشون فقدائها. 
فن الطبيعي أن يتعرض السيد ابن شهاب لمتاعب جمة, فعافى ما عاناه من مكر 
الاستعمار ومقاومة المناوئين وخبث العملاء. ليصدوه عن عمله. ولكنه نخطى العراقيل 
وتحمل مشاق العبور وم بيأس من عنف المقاومة ولم تضق به الارض ذرعا مما لاآقاه 
ويلاقيه وظل صابراً. وقد ذكر ذلك فى بعض قصائده اذ يقول: 
ايطيب عيش واللئام تسوؤنىي حسدا وبغطا ولا ورب الخالق 
في المقام بارض ذل بين من من شانهم انكار فضل السابق 
عرف عن السيد ابن ششهاب الصبر والاناة والقناعة والحكئة وعدم التسرع في اي 
عمل يقوم به. وعلى الرغم من ذلك فقد ضاقت به الارض ول يتالك نفسه عندما تشرف 
بزيارة الرسول الاعظم النبى محمد مَِِقةِ ووقوفه امام الروضة المقدسة والمقصورة النبوية 
الطاهرة بالمدينة المنورة. شكا للبى ع9 قساوة معاملة بنى قومه له. فجاشت نفسه 
بقصيدة من اعماق قلبه انشدها جهارا امام الضري المقدس الشريف بكل احساساته 
وروحه تقتطف منها ما يلى: 
وقد مسني من اهل بيتي وبلدتي اذى فكثير منهم اكثروا العدوا 
فكن منصنى فالصبر ضاق نطاقه وخذ لى بحق يا بن ساكنة الابوا 
رحمه الله لقد قاسئ الامرين من عداوة بنى قومه الذين ناصبوه العداء وقاوموه 
مقاومة باعمال دنيئة سافلة وباساليب ساقطة فاحشة. كان المفروض منهم ان يعتزوا به. 
فهو الذي سعى لخيرهم ونفعهم ودافع عنهم وعن حقوقهم وخدمهم وكان يريد هم الخير 
العمير , ولكن كان جزاؤه الجحود والانكار. 
فكيف يمكن لشريف ان يعيش مقياً بين اناس جبلوا على الشر. دابهم نهش 
الاعراض الشريفة وبذر بدور الفتن واختراع الاقاويل وتلفيق التهم الباطلة. وقد 
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وصفهم بقصيدة له حيث يتجلى موقنه وهو يتحداهم. نقتطف منها ما يلى: 
هل في القضية ان اقيم ببلدة يخشى الكرام بها اذى اوغادها 
في الارض متسع لحر نفسه عصمء يأمن مسستحيل كسادها 
فلتثئكل الفنا حلول دورها وعلى فلتلبس ثياب حدادها 
فسنام اى الارض اذهب متزلىي ولى الندامى الفر من ايجادها 
في لتكرمني الاسود بارضها ‏ لشريف متزلتى وعظم مفادها 
علم قومه الذين يناصبونه العداء انه الق قصيدته امام المقصورة النبوية الطاهرة, 
وتناقلت الالسن هذا الحادث فذاع وشاع الخبر أن السيد ابن هاب هجا قومه وهاجمهم 
عند زيارته لضريم الرسول الاعظم, وامام الملا من الزائرين. أصيب البعض من قومه 
بالنوف والرجفة والوجلء بينا استمر الآخرون متادين في عداوتهم له. 
ان الاحمق الم الذي لا طاقة له في يحابهة رجال الحق ولا دراية له ولا علم. 
يلتجىء دائمًا الى السباب والك والقذف بكلمات مستهجنة والفاظ بذيئة من ورا . 
الحجاب. وهو سلاح العاجز السافل. 
والسيد كان يسخر من اولئك القوم ويضحك من عقوهم لانهم لا يرون الحق مهما 
كان واضحا جليا. يقول السيد فمهم: 
ومن المضحك الغريب اقستحام الب غل بين الفوارس المضمارا 
ويقول فى قصيدة اخرى له ما يقرب من هذا المعنى أي عدم إطاقة العيش بين 
المنافقين: 
علام القادي في مكابدة البلوى وحتام ادمان التجافي عن الماوى 
ومن عجب الى نزيل ببلدة شمائل اهليها الحباقة والدعوى 
يخالون من فرط الغباوة انهم من الهيع المحمود بالغاية القصوى 
يعيبون مالوادركوا منه ذرة- لتاهو به عجبا وسارواله حبوا 
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يرون من العار الفصاحة بالفتى 
يقولون مهما جئت بالحق ان ذا 
غنيون عن ب العلى بسرسومهم 
اماني سوء سولتها نفوسهم 
ومهما سبرت الشخص منهم وجدته 
فسن شرفات الفضل لما تزيلوا 
إلى الله اشكو غربتى بينهم فا 


وليس بعار منهم اللحن والابقوا 
اخو جدل يستوجب السب واهجوا 
وبالبص ل اعتاضوا ع نالمن والسلوى 
يزيّنها الشيخ الذي شأنه الإغوا 
على كبره صفرا من العلم والتقوى 
الى دركات الجهل اهوتهم الاهوا 
الى غيره من مثلهم تنفع الشكوى 


في كل بيت من هذه القصيدة بل وفي كل كلمة من كلماتها يشعر القارىئ ويلمس 
مدى الشكوى والاذى مما يكابده السيد من بنى قومه. وعليه فانه يحث الشريف أن 
برحل من بلد اهلها يذلوه ويعاكسه قومه والكريم لن يرضى محمل الضيم. 
واذااماالكريم انس ذلا فى بلاد فايعن بالارتحال 
ثم يصف السيد هؤلاء الحمق المغرورين المعجبين بانفسسهم الرافضين الحق بغير 
علم ولا بصيرة بهذه الابيات: 


ارايت أحمق من جهول يدعى 
ينهى ويأمر وهو يحسب غسيّه 
عبثا يناظر زاعما رجحانه 
بسعى بغير بصيرة فيريده 
ركب الاتسات وظطلن أن اتانه 
يملى على اسماع زمرة باقل 


رد عب كنبل : شيلة لم ترضه 


ماليس فيه ويعقدالايمانا 
رشداوسيئْ فعله احسانا 
هدي به فيضاعف الخسرانا 
اشياخه حكنا ولا القرأنا 
طلب المزيد بسعيه نقصانا 
يومالرهان تسابق الفرسانا 
هزرا فيعتقدونه عرفانا 
شبد واله بخرافة برهانا 
كفواً ويكفر حسنها الفتانا 
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والنقص يبدر ف القلوب عداوة لذوى الخال ويورث الشنانا 
اذا أفسرة لاعيقا برشدو.ولة ادن فكييق تبعت انتسانا 
هذه الابيات من جملة قصائد السيد الكثيرة في هذا الموضوع وكأنه يصور الحمق 
والمغرورين الذين يناوئونه وينصبون له العداء بريشة الرسام الحاذق. فهل يمكن أن نعد 
هؤلاء من البشر؟ 
أن امثال تلك الفئة هي التي يستغلها المستعمر ويستخدمها لتنفيذ مخضططاته. 
وتعددت المؤامرات على السيد بل حاول العملاء مرات اغتياله غدرا ولكنهم فى كل مرة 
فشلوا وباؤوا بالنسران, وهم الذين يثيرون الكذب على السيد وينبزونه بالمروق من 
الدين. 
كان هدف المستعمر من وراء تلك البلبلة الهاء السيد ابن شسهاب واشغاله باولئك 
المناوئين وادخال الرعب عليه وتوريطه فى الجدال والمناظرة التى لا نهاية لها وحتى لا 
يتمكن من التفكير الجدي في اعماله او مواصلة كفاحه لتنفيذ مشروع النهضة 
الاصلاحية. 


هل نجح المستعمر في مخططاته؟ 

لقد فشل المستعمر في جميع طرقه التى سلكها والفططات التي رسمهاء اذام يض 
على تلك الغططات نصف قرن من ذلك الحادث حت اندثر الاستعبار الهولندي وافحئ 
اثره من المهجر الشرق كليا وم يبق له إلا سوء السمعة من الشنار والعار تتبعها لعنات 
الشعب عليه وعلى اتباعه. بينا ظل اسم السيد أبن شهاب ومسمعته الحسنة في الاسماع. 
بذكره الجيل بعد الجيل بالرضا والترحم عليه يقرنون اسمه بالتعظم والاجلالء اقواله 
تعاد وتقرأء وقصائده تدرس وتتلى في المناسبات. يستشهد الناس باقواله ويتغنون 
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بشعره, كتبه معتمدة وحديثه حجة!١.‏ 
هذه المكانة المرموقة في حياة السيد ابن شهاب وبعد وفاته التى تبوأها عن 
جدارة واستحقاق. جعلت اعداء العلم يحسدونه ويناوئونه. 
يتكون مناوئوا السيد ابن شمهاب من عدة فصائل, النواصب والمتزمتون وعملاء 
الاستعمار وكانوا يتخذون اساليب مختلفة منها نبزه بالرفض'" والزندقة في جميع الجالس 
العامة والخاصة في خطبهم واحاديثهم. ولكن ماذا يقول السيد ابن ششهاب في اولئك 
الخراصين الذين يثيرون حوله الفتن العمياء والقلاقل؟ يقول السيد: 
نخال الحمدى والحق فما تأولت غرورا وترميني سفاها بذامها 
وتنبزنى بالرفض والزيغ ان صبا اليك فؤوادي فى غضون كلامها 
تلوم وياب الله والدين الحجا وحرمة ابائياستاع ملامها 
فاني على علم وصدق بصيرة 2 من الامر م انقد بغير زمامها 
ويستمر السيد في الرد على تهم واقاويل المناوئين البغاة واهل الزيغ وادعياء العلم 
واعداء الحق الحمق الذين يناصبونه العداء, فيقول باعتزاز واعتداد وهدوء: 
قال لي بعض مدعي العلم من اضيرم المحمق بين جنبيه نارا 
هل ترفضت قلت / ادر ما الرف ‏ ض لديكم حقيقة واعستبارا 


)١(‏ شرح السيد محمد المائمي التونسى الذي اتخذ المهجر الشرق موطنا له فعاض وتوفي فيه, واصدر جريدة 
بوروبودور باللغة العربية وهو كاتب ومؤلف. شرح فى كتابه بعنوان (ربع قرن فى المهجر الشرقى) الحوادث 
التى عاصصرها باسهاب مدعومة بالوثائق الرسمية والحجج. كبا ان نقيب العرب الشيخ عوض شحبل في 
مدينة الصولو وهو احد زعباء الجالية الاسلامية وأحد قادة الحركة الاستقلالية جمع الوثائق وألف كتابا 
عن الحركات الاستقلالية والنهضة الاصلاحية بريادة السيد ابن شهاب فصله تفصيلا. وشرح مكر 
الاستعمار الهولندى وما للاستعبار من عملاء خونة. وكلا الكتابين لا يزال مخطوطاً. 

(؟) الرفض كامة يطلقها النواصب والبغاة على كل محب وموال لآل البيت النبوى الطاهر ئ/ّ. وللنواصب 
ومن لف لفهم او من على شا كلتهم واتباعهم اقوال غريبة كلها اكاذيب ملفقة للحط والاهانة والازدراء 
لآل النبى الاعظم سيدنا محمد ليكلا . 
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فرفيع مقام قومى وسام أن يجارروا الس فيه والمهذارا 
غير ان الضعرورة اقتضت الاي ضاح فالصمت يوهم الاقرارا 
فاستمع مااقوله ثم قلماا شثت بعداعتذارا او انكارا 
ان لي مسن تمسكي بكتاب الله مااتق ب هالاخطارا 
ولما صح من حديث الى القا سمانقادراضيامخستارا 
مذهبي مذهب الوصى ابي السب طين فالحق دائر حيث دارا 
اعلمالصحب للمدينة باب كم بداله ارغم الكفارا 


والباقت سسا لفيينين اق .مسار فى مادق ضيكدسازا 
اشرف المالين اما وجدا اطيب الناس عتصا ونئجارا 


انناايهالمغفل نقفو هؤلاء الانفةالاطهارا 
اعلم الناس بالكتاب وبالسند2 ة حيثالهدى هناك استنارا 
هؤلاء الاعلاماشرف بيت في الورى بسيتهم واعلى منارا 
ان يطوفوا نطف ونستلم الركد سن وترمىي كما رموهاالجارا 
لا بد لنا هنا من وقفة ولو قصيرة مع معنى ومفهوم كلمة (العلويين). العلويون هم 
السالكون طريقة آل البيت النبوىط# يوالون من والاهم ويعادون من عاداهم. على 
نبج امتهم واسلافهم. وهو الاعتصام بالكتاب والسنة النبوية الصحيحة؛ والوصي هو 
الامام على ابن ابي طالب 96 سماه النبي حمديَفقئة بذلك وأنه خليفته من بعده. 
وقول السيد ابن ششهاب: هؤلاء الاعلام اشرف بيت الى آخره. لانهم من اهل 
بيت الى محمد رسول انه عللتعي وكفاهم بذلك فضلا مع ما هم من جليل الفضائل 
والمناقب والمكارم التى لا يحصبها قلم كاتب ولا عد حاسب. 
سي 7 
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ايها الفمر هل سؤالكايا 
أن تقل مابه يديئون رفض 
او تقل اخطأوا المحجة فاذهب 
اعلى الحق تجتري ام عليهم 
عن ابمهم اتى الهدى ثم عنهم 
فهو فى دورهم وفبهم عريق 
ما من الشام جاء او ارض طوس 
ديسننا حب اهل بيت رسول 
هذه السة التي امر الله 
ونهاهم عن التولي لمن نا 
ماتريدون بعداناشرحنا 
هل تسوموننا انتقاص علي 
او على ابنيه نجتري وسخيف 
ام تريدونان نحب ابن هند 
لم نينجدمؤومناكمااخي الله 
وحديث النبى اقوى عرى الاب 
حارب المرتضى وسمم سبط ال 
يقتل الصالحين صبرا كحجر 
فهو باغ ولا كرامة للبا 
وتمادى يعيث فلهم فسادا 
خاض لح الضلال عشرين عاما 
وتقولون بباجتهادمثاب 
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ي للجهل ام خفة واغترارا 
فهودينى عقيدة وائهارا 
خاسئا لا تعود الا حمارا 
كيف تسري سرى النسور الحبارى 
يتلق وي ودع الاسفارا 
ولدى غيرهم يرى مستعارا 
او سمرقند او انى من بخارى 
الله حبيا يك فر الاوزارا 
بهاائناس صبية وكبارا 
فق او جد فى الفساد وجارا 
ماالصدورانطوت عليه مرارا 
فننغيظ المهيمن القهارا 
من يعيب الشموس والاقارا 
وعنالنلنص مثلكم نتوارى 
مححبامن حارب الجبارا 
لمن فى الله بغضنا الاشرارأ 
-مصطئى بئس ماارتضاه قرارا 
يأكل النيء يلعن الكسرارا 
غي ومن ناره الشرار استطارا 
وعدلوافى الارض واستكبارا 
3 ول يريدهالخخقارا 
يالهذذامعرزة وشنرا 


لو يكون الذى زعم صوابا لارعوى بعدقتلهعمرا 
وللامام محمد بن ادريس الشافعى اقوال تضمنتها قصائده عن مواقفه وعقيدته 
الصريحة يعرفها الكل ما عدا المكابر ففن قوله: 


ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في ابحر الغى والجهل 
ركبت على اسم الله فى سفن النجا وهماهل بيت المصطفى خاتم الرسل 
وامسكت حبل الله وهو ولاؤهم كم قدامرنا بانتقسك بالحبل 
اذا افقرقت في الدين سبعون فرقة ونيف كما قد جاء في محكم النقل 
وميك ناج متهم غير فرقة فقل لي بها ياذا الرجاحة والعقل 
افى الفرق الملاك أل محمد ام الفرقة اللاتى نجت منهم قل لي 
فان قلت في الناجين فالقول واحد «ان قلت في الهلاك حفت عن العدل 
اذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم لا زال في ظلهم ظلىي 
فخل عليا لي اماما ونسله وانت من الباقين في اوسع الحل 
ويقول الشافعى ايضا: 
يا راكباً قف بالحصب من من واهتف بقاعد خيفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منئضن فيض ًكملتطم الفرات الفائض 


ان كان رفضاً حب آل محمد فايشهد الثقلان اني رافضىي 
ويقول الشافعى أيضا: 

قالوا ترفضت قلت كلا ماالرفض دين ولاااعتقادي 

لأكلن توليت دون شك لخير امام وخير هادى 

ان كان حب الوصى رفضا فإني أرفض المباد 
ويقول الشافعي ايضا: 


ومسني فتاة ناهد كاعب 


ومسل مدام فى قواريرها 
ومن صهي اليل في معمع 
امس سن نيا مهايا 
لو فتشوا قلبى اصابوا به 


العهدل والتوحيد فى جانب 


يسعى بها الساق الى الشارب 
وضارب يسطو على ضارب 
سب سل ابسن اق الب 
سطرين قد خط بلا كاتب 
وحب اهل البيت فى جانب 


ومن ابيات الشافعي المعروفة المتداولة بين الجميع قوله: 


يا ال بيت رسول الله حبكم 

يكفيكم من عظيم القدرانكم 
وله ايضا: 

اذافى مجلس ذكرواعليا 

يقال مجاوزواياقومهذا 

برئت الى المهيمن من اناس 


فرض من الله في القران انزله 


من لم يصل عليكم لااصلاة له 


ويسططيه وفاظطمة الزكيه 


يرون الرفض حب الفاطميه 


ثم فصل السيد ابن شهاب الاوضاع الارهابية فى ذلك الحقب الذي ادعوا كذيا 
وزورا أنه خير الاحقاب وخير عصور المسلمين. فقد بدلت الاحكام الشرعية الاهية 
الى احكام طغيانية, كتغييرهم اساس الحكومة الاسلامية فنقلوها من الشورى الى 
الاستبداد ومن الخلافة الى الملك. وتغييرهم احكام الاسلام فى الشؤون المالية فجعلوا 
بيت المال ملكا لهم يتصرفون فيه كما شاؤوا بعد ان كانت وقفا على المسلمين حتى صار 
نصفها اقطاعات بايديهم في مشارق الارض ومغاربهاء كا قال عمر بن عبد العزيز, 
وكاستيلائهم على المنمس فاحتجزوه دون ذوي القربى واليتامى والممساكين وابن 
السبيل؛ وكتبديلهم بعض احكام ال حج والصلاة. فكانوا يصلون الجمعة قسبل الغروب 
وكتركهم الجهر بالتكبير ونظائر ذلك مما يطول شرحه وطغوا على خيار الامة قتلا 
وتطريداً وذلك مصداق حديث حذيفه: «لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامكم وتجتلدوا 
باسيافكم ويرث دنياكم شراركم وهم بنو امية واتباعهم». وحديث: «ما اختلفت امة 
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بعد نبمها الا ظهر اهل باطلها على اهل حقها». 
لا فرق بين من غبّر الاحكام الاسلامية وبين من يجبعل من الاسلام وسيلة وكلهم 
حاريوا الاسلام وافسدوا وطغوا وبغوا وممادوا ف الفساد والافساد. يقول السيد أبن 


شهاب: 
غيروا بدلوا طغوا وتعامى حاملوا الملم خيفة واضطرارا 
الف شهر متعواثم حقت نققمةاله فاستحقواالدمارا 
يتساءل السيد ابن ششهاب عن أولثئك الزمرة الذين جبلوا على حب الفساد 
حاملين علم الباطل بفخر وافتخار: 
هل ترى عا الخفيات يرضى ماصنله ويقبل الاعذارا 
ومن المفجل احستجاج اناس بساحاديث تش به الاسمارا 


ورواههفا من بسعبد الدينارا 


وههم كم ملقلد رام ربحا م يزهدهالتقليد الا خسارا 


واخة السيد قصيدته هذه التى اخترت منها تلك الابيات لعلاقتها بالموضوع. 


بقوله: 
ربنا افتح بين الجميع حمق وارفعالخلف بيننا والشجارا 
واهدنا اقوم السبيل ولا تجح مل علينا اصرا ولا اصرارا 
وأرفع الضتك عن عبادك والباًٌ ساء وارحم وارخص الاسعارا 
وصلاة عل نبيك طله اعظمالرسل رتبة وفخارا 
وعلى العترة الكرام امان الا رض مننن تميداو تتهارا 
وعلى الصحب من لنصر رسول الله ساموا اللفيس والاعارا 
وعلى التابعين ما غردالقمه 2 رياو ناوح الحام المزارا 
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مع المناوثئين وجها لوجه 


اذا حضرر السيد ابن شسهاب يحلسا من امجالس او ممتمعا من الجمتمعات كان هو 
قطب الرحاء واذا تحدث سيطر على الجلسة, والجمع حوله يستمعون له استاعا باصغاء 
لئلا تفوتهم كلمة, فلا تسمع كلاما غير كلامه ولا صوتا الا صوته. ولا يستطيع احد ان 
همس لمن بجانبه. تتضاءل كل الشخصيات امام شخصيته. ولا يجرؤ احد حتى مناوئوه 
على اعتراض حديثه امامه. وعلى رغم تلك الشخصية القوية فقد عرف عننه الحلم 
واللطف وسعة الصدر وحسن المعاشرة. 

حدثنى العلامة والبحاثة المحقق السيد عبدالله مدحج في حيدر باد عند اججاعي 
به فى منزل المغفور له السيد ابن شهاب وامام جمع من الحاضر ين وهو من جلساء السيد 
ابن شهاب والملازمين له. حدئنا عن السيد ابن شهاب قائلا: 

شاهدت في احدى جلسات العامة زمرة من المناوئين, ما كان احد منهم يحضر 
جلسات السيد من قبل. رأيتهم قلقين غير هادئين وفي حالة نفسية من الاضطراب 
وحركاتهم غريبة وفي وضع غير طبيعى, ربما كان في انفسهم شىء يضمر ونه فاقتربت 
منهم وسمعت أحدهم يتحدث بصوت مسموع وهو يقول: الآن سنغيض ونجرح اعصاب 
الرافضى ونريه وجهه امام هذا الجمع. واجابه الآخر: بل سنجعل اليوم مكائته هي 
السفلى. رأيت المتكلم يتحدث وهو يرتعد وقد اصفر لونه ولكنه يتوعد ويهدد. وقلت في 
نفسى: ان امراً هاماً سيحدث. وبيئا نحن كذلك اذا السيد ابن هاب يصل ويدخل القاعة 
الغاصة ويسلم على الحاضر ين وارتفع صوت رد التحية من الحاضرين وار نجت القاعة, 
ونظرت الى اولثك المناوئين وقد اخذهم النوف والرجفة واصبحوا في حالة من 
الاضطراب. 
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هدأت القاعة فجأة بعد رد التحية من الحاضرين فاسرعت واقتريت من السيد 
ابن شسهاب قبل ان يلق تحاضرته عليهم؛ فهمست في اذنه بما رأأيت وسمعت. خشية من 
دو ام لبد من اتخاذ الاححتياطات اللازمة لدرئه. فاجابنى السيد بقوله: كن مطمئنا 
وخذ مقعدك فى مملسك. واخذ السيد ابن شهاب حله الاعتيادي وبداً يلق محاضرته 
وهو فى غاية الهدوء كعادته. دامت المحاضرة ما يقرب من ساعتين, وبعد انتهاء الحاضرة 
قدم اليه بعض الحاضر ين اسئلة فأجابهم علمها. 

بعد أنفضاض الجلسة خرج القوم وتفرقوا. ورأيت الزمرة المناوئة يتشاجرون فها 
بينهم وكل واحد منهم يلق المسؤولية ويتهم الآخر بالجين والحنوف والمراوغة وعلا 
صوتهم. مما لفت السيد وهو يشعر بامر غريب غير مألوف فدعاهم السيد ليقتربوا اليه 
فجاؤوه صاغرين خجلين. سأهم السيد بعد الترحيب بهم وتحدث معهم لكنهم ظلوا 
صامتين ورأيتهم يكبون على يدى السيد وخرجوا من عنده منكسرين واخذ كل منهم 
طريقه. ولا اعلم بماذا كلمهم السيد. 

هذه خلاصة حديث السيد المدحج. 

عندما يفقد الانسان الجرأة فى مواقفه امام خصمه وجها لوجه يلجأ الى الغدر 
والاحتيال والسب والش من وراء الستار. فالسيد ابن شهاب تعرض مرات لامثال 
تلك المقاومة بل حاولوا اغتياله والفتك به مرات. والغريب انه بعد مضى فترة من الوقت 
يأتي اليه الغادرون صاغرين تائبين يعترفون بما كانوا ينوون عمله ضده من اغتيال 
وطالبين منه العفو. فيصفح عنهم السيد ويقبل عذرهم. 

كانت وثائق الاعترافات تدل دلالة واضحة وتبرهن ان تلك المحاولات كانت 
بايعاز من السلطة المستعمرة الحاكمة للتخلص من السيد ابن شهاب. فشلت الحاولاات 
وافتضح كيد المستعمر الذي سخر عملاءه لمناوأة السيد بالمخططات لهدر دمه لانه في 
حسابهم من الكفرة الذين يثيرون الفوضى. 


والخلاصه ان السيد ابن شهاب نجح في كفاحه واثمر يانعاء ثم لتق ربه راضيا 
مرضيا. اما الاستعمار فقد قضى عليه قضاء تاما ابديا وخرج المستعمرون تودعهم 
الشعوب باللعنات. ومات مناوئو السيد حاملين معهم عارهم وشنارهم وخلفوا من 
بعدهم تاريخا قاتماء اما المتزمتون والنواصب والعملاء فلا زالت سلالاتهم تواصل اعمال 
اسلافهم وربما أخس مما كانوا يعملون من النبث والحقد والضغينة. لقد كان هؤلاء آلة بيد 
الاستعمار البريطانى والهولندي لتنفيذ مخططاته. واستمرت هذه الحالة وصارت 
سلالاتهم اليوم الة وعملاء لدول وسلطنات من اذناب الدول الكبرى الاوروبية 
واميركا. تلك الدول التى تدعي الاسلام تبنت المتزمتين والنواصب ليكونوا اداة ودعاة 
لتلك الدول. 

رحم الله السيد أبا الم تضى بن شههاب فقد ادى الرسالة وخدم الامة وترك وراءه 
تاريخا ابيض ناصعا والكل يترحم عليه عند ذكر اسمه. 

اطلعنى العلامة السيد حسين بن حامد الحضار''' على كتابه عن السيد ابن شهاب 
الذي تطرق فيه الى ذكر المناوئين والمعاكسين للمشروع الاصلاحى الذي قام به السيد 
ابن شعهاب. ويسمي السيد الحضار هؤلاء المناوئين باعداء العلم؛ وننقل هنا حرفيا جملا 
بسيطة من كتاب السيد الحضار عن المناوئين: 

... أنهم حالوا بذلك بينه وبين ماكان يعتزم الدعوة اليه والقيام به من 
الاصلاحات العامة. وكان اهلا لان ينهض باعباء مطالب تر( العمرانية والثقافية 


)١(‏ السيد حسين بن حامد المحضار هو احد العلماء الاعلام. له عدة مؤلفات قيمة وهو بحاثة له عدة تعليقات 
على كثير من المؤلفات, اغفذ مدينة جدة بالحجار مقرا له. الف كتابا عن السيد ابن شهاب وهو من مريديه 
والمتفانين فى حبه والدفاع عنه. والكتاب لا يزال مخطوطا. 

(؟) تريم اسم مديئة فى البمن الجنوبى. وهى مدينة شهيرة بالعلم ووفرة العلباء وفنها معاهد علمية واررطة. 
وهي شبيهة بالنجف الاشرف بحوزاتها العلمية وقد قضى على هذه المدينة عندما استولى الشيوعيون على 


عجره 
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والاجتاعية. ولكن اعداء العلم وقفوا بكل قواهم فى طريقه وبمساندة ولاة الامور حينا 
خوفهم اعداء مشاريع ابن شعهاب الاصلاحية واقنعوهم بانها ستكون فى النهاية قاضية 
على سلطانهم. 

ليس بعد هذا شك ان المناوئين المفسدين اعداء العلم بذلوا جهدهم لقطع طريق 
دعوة السيد ابن شهاب الاصلاحية, بكل سبل الخداع والمكر والقلق للتأئير على افكار 
الحكام ضد الاصلاح, باتخاذ القذف والتبم لتشويه سمعة السيد الحسنة واتهامه بالابتداع 
فى الدين والمغالاة فى آل البيت, وهذا ذنب لا يغتفر. 

فى مثل هذا الوضع الفاسد لا بد وان يظهر المصلحون لمحاربة الفساد والشر 
والفوضى. وقد ينجحون أو يفشلون لظروف معينة فيكونون ضحية كفاحهم. 

المصلحون هم قلاع الحق وحماة بواسل ضد الباطل. إن جحوااو فشلوا فهم 
عمالقة في حياتهم أو بعد مماتهم. اما المفسدون فخلقهم الغدر. 

حدثنى أحد جلساء السيد ابن شهاب الذين يعرفونه معرفة جيدة وهو الاستاذ 
محمد بن هاشم بقوله: 

جاء شاب فى السابعة والهشرين من عمره مفتول الاعضاء يتوقد حماسة, جاء 
هذا الشاب يطلب مقابلة السيد ابن شهاب. فقابله السيد بالاكرام وبعد السلام 
والترحيب قال هذا الشاب المتحمس وهو يوجه خطابه للسيد: ائذن لي ان القى درسا 
بالغا على اولئك المناوئين الذين يعادونكم ويعرقلون مساعيكم وينشر ون الفتن ضدكم 
ويؤلبون الغوغاء عليكم. انهم يحاولون الفتك بكم واغتيالكم. اريد ان اوقفهم عند 
حدهم قبل ان يخطوا خطوة واحدة. فهداً السيد ابن شهاب روع هذا الشاب المتحمس 


م زمام الحكم فاغلقت المعاهد العلمية وصودرت دور المعلم والاررطة الدينية الاهلية وغيرت المدارس 
والمكاتب وعوضت بدارس حكومية لا دينية تدرس فها الماركسية. فهرب الملباء طلبون الامن من 
القتل والتعذيب, فقتل منهم من قتل وتفرق الطلبة وهرب الكثير منهم الى البلدان المجاورة. 


/ا66 


الذى يتفجر غيرة وحماسة, ونصحه السيد بالتعقل والصبر والأناة وان لا يقدم على عمل 
يرتكبه فيتورط فى امور اخرى قد تطول وتستفحل. فينتهز الاعداء والمناوثون تلك 
القضية لتكون فى صالحهم لانهم يتهموننا بالمؤامرات الفوضوية, وقال له: اترك هذا الامر 
لىء وثق انه لن يستطيع احد ان يضرني بشيء أبدا الا بما قد كتبه الله على ولو اجتمعوا 
كلهم؛ فا مولى العلى القدير هو الحافظ. واعاد السيد للشاب كلماته ليهدئه حتى اقتنع, 
وخرج الشاب صاغيا. ْ 

قال محدئي: ما رأيت احدا فى الثبات كالسيد الذي عرف عنه الشجاعة والوفاء 
والكرم. رم وحميدأ ويمشىي منفردأ فى اغلب يامه وهو يعلم أن مناوئيه يتربصون به 
بالمرصاد وقد يلتق بهم فيحيمهم ولا يسىء اليهم. وهذا برهان شجاعة السيد وقوة ايمانه 
وثقته بالله وما يتصف به من خلق عالٍ فهو رحيم رؤوف وفي. > بامور المعوزين كما 
به باسرته واهله وذوي قرباه. ويحسن الى الفقراء ويواسى المساكين وينفق على 
الايتام ويكسوهم ويسأل عنهم وينفق على الارامل. 

جاءه يوما احد الشخصيات وقد تورط فى دين عليه وحل موعد الوفاء وهو 
عاجز عن السداد لأنه خالى الوفاض لا يملك شيئاً. وان م يسدد ما عليه فقد يتعرض 
للسجن. وسدت امامه الابواب ولم يجد مسلكا الا الالتجاء الى السيد ابن شمهاب. فجاءه 
وهو مكسوف الوجه خجلا من السيد وخائفا من السجن فرحب به السيد ورأى من 
وجهه انه يحمل هما دفيناء فافضى الرجل للسيد بحالته السيئة ووضعه امحرجء فنا كان من 
السيد ابن شهاب الا ان دفع اليه المبلغ الذي يحتاجه ليسد به ديونه. واضاف اليه مبلغاً 
آخر ليقوم بما يحتاجه من مصاريف ونفقات. لم يرد السيد القاسه كما لم يرد القاس غيره. 
وهو المعروف بالايثار. وخرج الرجل شاكرا والدموع جارية من عينيه من شدة الفرح, 
وماكان يحسب أن النير يصله ويتخلص من الخنجل اذالم يسدد المبلغ ويسلم من البلية 
والشماتة, وما كان احد يعرف بالامر لولا ان الرجل هو الذي تحدث للناس وذكر فضل 
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السيد عليه الذى انقذه من الورطة. 

حوادث نعيش معها في حياتنا مليئة بالعبر. وما اكثر تلك الحوادث. ولكن قل من 
يعتبر ويتعظ. تمرامامنا تلك الحوادث او نقرأها على صفحات الصحف كما نشاهد السيناء 
م تكون في طي النسيان. 

اناس جبلوا على حب الفساد فهم يستميتون للدفاع عن الفساد وحماية الظالم 
والدفاع عن الطاغى والطغيان. لان غريزتهم الفساد, والفساد متأصل فيهم والوحشية 
جزء لا يتجزأ من حياتهم. وهناك فريق آخر جبلوا على حب الخير. فهم يكافحون 
لتعزيز اركان الخير ويحاربون الظلم والطغيان والفساد. فهؤلاء ضدان لا يجتمعان. الخذير 
والفساد والحق والباطل. 

ولاجل ذلك كله كان السيد ابن شهاب يدعو الجميع الى الرغبة في طلب العلم 
وطلب المزيد من الثقافة وعدم التشبث بالقديم البالى والتقليد الاعمى فهو يدعو الناس 


اف ةالت قليد مهلكة 


بيد ان الااكترين وقد 


00 


الى الحق الصري ويقول: 
جثت بالحق الصريم لهم واض حايتى بمدرسهم 
جئت من أى الكتاب ومن خ بر الفلهادي بمخرسهم 
فاابوا الا مكابرة وهقاداههوا في تاغطرسهم 
عظموااعهداء خاالتقهم وتنناسوا خخ سبيث مسغرسهم 
اوّلوا :نص الداليلبما جاءفي فتيا مد هم 


نفات من مسوسوسهم 
حهواه مفي تجوسهم 
مخ قكق الاسرى بمسسحبسهم 
عرفوا تلويث مابسهم 


سكتواج بنا وبعضهم حسدامن عدد انفسهم 


ما اكثر القصائد الوصفية والتوجيهية التى يقوها السيد لتلامذته او اصدقائه عن 
واقع الحال الى يعيش الجميع فيهاء وكانت توجيهاته لهم تنم عن اسلوب تربوي قويم 
حيث يحث الجميع على الحزم والفطنة واليقظة والحذر من مكائد المناوئين ومكرهم 
ويجبب ان يكونوا دائمًا اقوياء روحيا واثقين باللّه وحده. فالقوي الشجاع لا ترهبه 
الاراجيف الباطلة ولا يخيفه مكر المناوئين ولا تذهله الاقاويل والفتن التي تحاك حوله 


تغافل ولا تغفل فا ساد غافل 
فكيد اعادي المرء تبدورؤوسه 
واي امرئ فوق البسيطة سام 
وذوالحزم يدرى ما يدبر خصمه 
وان طاش سسهم عن ترائب غافل 
ورب مسيء نادم تاب وارعوى 
ولو كان يدرى أن هفوته نمت 
فكن حازما فى السر تسلم وغافلا 


ان المتمعن يرى و يلمس أن خلاصة هذه التوجمهات القيمة التى رسمها السيد في 
قصيدته هذه لتلامذته ومريديه واتباعه الدهاء المتوقد واللباقة الدبلوماسية بمحمكة 


متى خاله الاعداء عن ذاك ذاهلا 
من الضد لا يخنشئ الاذئ والغوائلا 
فيلبس درعاً بالسلامة كافلا 
فاحرى بثان ان يصيب المقاتلا 
وظنك بالامر المكدر جاهلا 
الى علمك استحيئ واصبح راحلا 
علانية تظفر بماكنت املا 


وسداد رأي في مواجهة المناوئين من اصحاب الاهواء وذوي الاغراض وف كيفية احباط 
شهاب. وها هو يصف القوم واعماهم وكيف حالتهم: 


تباينت المذاهب واستطالت بهاالاهواء واحتدم النزاع 


وضلل بعضهم بعضاوكل 
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الى تبديع غيرهم سراع 


قصارى القوم نصير مقئديهم ومحض الحق بينهم مضاعح 

الى التأوبل والتحريف لاذوا فذا كذباً يريك وذا خ داع 

وخاالواان في التقويه فوزا وانالمحق يشرى او يباع 

لئن كان اقتفاء كتاب ربى وسنة م صطفاه والاتباع 

ضلالا وابتداعاان ديني وان رغموا الضلال والابتداع 

لولا قوة عزم السيد ابن شهاب وشعوره بالمسؤولية وثقته بالله. لترك العمل 
والكفاح و تخل عن قومه وتركهم يتخبطون فى دياجير الفوضى والتأخر والفساد كما 
مهواه الاستعبار. ولكن ابت نفسه الزكية وروحه الابية الاان يواصل جهاده حتى نهاية 
عمره. لقد كان جهاده فى جبهتين متوازيتين: الجمهة الاولى امام اعدائه من المناوئين 
والمتزمتين اعداء العلم, والجمهة الاخرى امام مكر المستعمر وعملائه وحيلهم النفية من 
وراء الستار. وكلا الجبهتين متوازيتان محاربة السيد بينا السيد فى دعوته الاصلاحيه إما 
يحارب الجهل والفقر والمرض والجوع التي استحوذت على الشعب. وما دام المقاومون من ' 
الجبهتين يحاربون مشروع النهضة الاصلاحية فعنى ذلك بعبارة اوضح ان الجبهتين 
تدافعان عن الجهل وتريدان للشعب الفقر والمرض والجوع ليعيشوا في مجتمع فوضوي 
متآخر. 
امام كل نهضة اصلاحية مقاومة. وامام كل حق باطل يحارب الحق. والمكافح 

يقاسى مرارة المقاومة. وتضمحل مرارة المقاومة ومرارتها عندما يحوز النصر. وأعجب 
كثير من قرأ قصيدة السيد ابن شهاب في هذا الموضوع وهي: 

اترى زمان السوء يسمح لي بما ارجو فتسري بي اليك الأينق 

لأبنك الشكوى وتعلم انفي دنف وشملي بالبعاد ممسزق 

كابدت من الم النوى وضنى الههوى غصصا ضعفت لحا وشاب المفرق 

بين اللئام اعيش الا انني فرد فلا عاش اللئام ولا بقوا 


ذلك 


من كل ذي حسد بصورة مخلص 2 فى وده كاالتط اذ يتتملق 
ويليق بي ان لا اطيل بذكرهم واذاسعدت فاعلي اذا شقوا 
وما اكثر ما يقوله السيد عن مناوئيه فى احاديثه وفى قصائده وهو يصور ويصف 
اولئك الزمرة فى اوضاعهم: اذ يقول: 
هل يسوغالمقام بين الرفاق في اصطباغ من الاذى واعتباق 
ليت شعري متى يطيب لنفس ال مؤمن العيش بين اهل النفاق 
من جهول طغى به جامع الما [الى فدفدالشقا والشقاق 
او غفول بنفسه ظن فضلاا يدعي الفهم وهو طبل العراق 
مستحل قطيعة الحم المند ‏ هي عنلها وقس علبها البواقي 
بحسب العلم في السبالين والشا ش"" ونقل الرق من الاوراق 
افا الملم بالتورع والتحه -<قيق ترك اختلاس ما في الحقاق 
نعيش اليوم فى عام التناقضات, فنجد ان التعالم الاسلامية فى جهة ونرى 
المسلمين فى جهة أخرى معاكسة. 
الاسلام يدعو للاخوة الاسلامية والمسلمون باعمالهم يتمزقون اربا. 
الاسلام يدعو للطريقة المثى. وهم يمثلون الفوضى والتطاحن. 
الاسلام يدعو الى الوحدة وهم متشبثون بمداهب شتى. 
الاسلام يدعو الى عقيدة واحدة وهم يكفر بعضهم بعضا. 
الاسلام يدعو لعدم التصديق بالمهود والنصارى. وهم يتنافسون لكسب رضى 
النصارى والمهود وكسب ود الشرق والغرب. 
الاسلام يدعو للكفاح والجهاد وهم فضلوا القعود. 
الاسلام يدعو للرفق بالانسانية وهم بعيدون عن الانسانية. 


)١(‏ السبالين والشاش كلمتان دارجتان, وهما اسمان لنوع من الحرير الممتاز. 


كه 


الاسلام يدعو الى الانفاق وهم حمريصون على امواهم. 

الاسلام يدعو للصدقة وهم يموتون من التخمة. 

الاسلام يدعو للاعمال الخنيرية وهم يصرفون اموالهم للشهوات فى اوروبا. 

هذه المتناقضات واضحة في احوال المسلمين. المسجد الاقصى فى قبضة اليهود. 
فاين هم المسلمون؟ فلسطين تحت الحكم اليهودي. ماذا فعل المسلمون؟. اطفال يقاومون 
المبود بالحجارة فهل قدم المسلمون حجرة واحدة؟ اين قوات المسلمين البرية والبحرية 
والجوية التي يتشدقون بها؟ لقد اصبحت تلك المعدات نحاربة اخوائهم المسلمين. اما 
الييود فليطمئنوا فلن يصيبهم شيء من تلك المعدات الهائلة, بل ليطمئن الغرب والشرق 
ان تلك الاسلحة لا تستخدم الا ضد اعدائهم من المسلمين. 

العميل بالاصطلاح الحديث والمفهوم الجد يد هو ذلك الانسان الذي يخدم مصالح 
دولة او مخابراتها او ينتمى الى هيئة من هيئاتها في مقابل ما يتسلم من مال وهبات 
وتعويضات لضالحه الخاص. مع علمه اليقين ان الهميئة التى يعمل لصالحها م تكن على 
حق بل على باطل, ولكن المصلحة الذاتية دفعته لأن يعمل ذلك ضد ضميره وشعوره 
ومصالحه الذاتية الخاصة متعلقة بمصالمح تلك الهيئات او الدول او دوائر استخباراتها 
ومخابراتها أو بالاستعمار. 

اما المئزمتون فهم مقلدون عمى ضيقو الصدور. حجرت افكارهم وعقوهم وهم 
يعتقدون انهم وحدهم على حق وما سواهم كفرة فجار زنادقة مشركون يجب محاربتهم 


حتى يسلموا وإلا وجب عليهم حكم القتل. 

اما الناصبى فهو الذي يكره آل البيت النبوى ويعاديهم واتباعهم ويسعى 
لابادتهم والقضاء علمهم. 

استغل الاستعمار هذه الفئات وجندها بطريقة خفية فى جبهة واحدة او كل فئة 
على حدة بموجب الظروف المواتية لمصالحها. 
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المناوئ العميل 

حادثة ظريفة وقعت للسيد ابن شسهاب فى اثناء القاء محاضرته فى جلسته المعتادة 
ف الهو الوأسع بحيدر اياد. وكان الحاضرون الذين يواظبون على سماع محاضير ته 
الشهرية هم من الشخصيات البارزة وأعيان البلد وجملة كبيرة من الطلبة الجامعيين 
ووجهاء الامة بينهم عبدالحق الاعظمي البغدادي وصالح على اليافعي والجمعدار صلاح 
احمد الا حمدى وغيرهم, اذ اقبل رجل متبختر ومعه انفار من اتسباعه. فاقتحم قاعة 
الحاضرة الغاصة بالحاضرين فتخطاهم بخشونة وهذا القادم المتبختر هو الشيخ ملا فقير 
الله المعروف بتزمته ونصبه ووقف في صدر المجلس امام الحاضرين وصاح بعال صوته 
كالثور الائج رافعا يده. سلام على من اتبع الهدى. وكان السيد اثناء القاء المحاضرة 
فسكت السيد ليرى ماذا في الامر ووجم الحاضرون برهة ليروا ما يفعل السيد. 

رفع السيد رأسه والتفت اليه ووجه اليه بصصره بعينيه الحادتين وشخصيته المهابة 
فعرف ما يضمره الشيخ الملاء فرد السيد عليه باحسن نحية وافضل سلام ودعاه للتكرم 
بالجلوسء ولكن الشيخ اظهر الاباء استعلاءً واستكبارا بل رفع صوته الااجش وبكلمات 
متقطعة متلجلجة تساوره رجفة الخنوف قائلا: انك تدرس الضلال على الجمهور وتنشر 
البدع الخالفة للاسلام وعقيدة السلف. فالحاضر والسامع في هذه الجلسة كلهم في النار, 
يبب اغلاق هذا المجلس ون المحاضعر من البلد. 

بدأت اصوات الحاضرين تدوي كدوي صوت النحل واخذوا يتململون وأراد 
بعض الحاضر ين الاقتراب من الشيخ ملا جره من القاعة, ولكن السيد كان يمسك بزمام 
الجلسة, فهدأ الحاضرين وان ياخذوا حذرهم ويتالكوا انفسهم بالصبر وحسن الخلق. 

بدأ الشيخ ملا يستجمع قواه ويغالب وهنه وصاح بعالمي صوته مزيدا ومعربدا 
وتكلف نطق الكلام بالعربية وهو لا يجيد النطق بهاء فسب وك وكفر. تركه السيد 


غكم 


ليخرج كل ما في جعبته حتى اضناه التعب ومل من كلامه وبدأ السيد هدئْ روع الشيخ 
ملا الذي فقد اتزان نفسه وكل| تكلم الشيخ افحمه السيد فارتح ولم يستطع الاسترسال 
في كلامه واعياه النطق؛ فتعكر مزاجه وهو امام هذا الجمع الغفير الذين يرمقونه 
بلحاظاتهم وينظرون اليه بين ضاحك وباسم وساخر. واراد الشيخ الاستعانة بقرائة اية 
من القران فتلجلج لسانه ونسى الآية واراد الاستعانة بمرافقه فا فلح فازداد خجله 
وارئجافه وتصبب العرق من جسمه حتى ابتلت ثيابه وامتقع لونه واصفر وجهه. خجلا او 
خوفا من نقمة الحاضرين وانقضاضهم عليه. وحاول مسرعا يطلب الخروج من القاعة 
وكان يشعر ان البلاء سينصب عليه. وفها هو خارج من القاعة صاح باعلى صوته: بس 
الجلس مجلسكم. مجلس الكفر والشرك. لا يحضره الا سفلة القوم. سافضحكم واعرف 
الناس ضلالاتكم ليعرفوا حقيقة امركم. وليطردوكم من البلد. فخرج الشيخ ملا واتباعه 
معه وتركوا امحل وعادوا من حيث اتوا خاسئين خائبين. 

ما كان يجول بمخاطر الشيخ ملا الناصبي العميل ان يصيبه هذا الفشل المهين من 
البداية حتى النهاية بهذه العاقبة الشنعاء وسوء المنقلب, وما كان يتصور شخصية السيد 
ابن شمهاب بهذه القوة التى اردته الى ذلك المصير. 

اذكان الشيخ ملا قد دخل القاعة وهو ممتلى بروح اهجوم على السيد ابن شهاب 
كا خطط له المستعمر لاحداث هرج ومرج. فها هو قد خرج من القاعة صغيرا حقيرا 
مهاناء وفى نفسه من الحقد والكراهية والبغض مالا حد ولا نهاية له خصوصا وهو يرى 
المعاملة الحسنة ولطف الكلام والاستقبال بالترحيب الذي يعتبرها اهانة له امام 
الحاضرين وسخرية به. 

اظلم العالم في وجه الشيخ ملا فقير الله حيث اصبح موضع الازدراء والسخرية 
من الجميعء واراد ان يزيح عنه ستار العار ليعوض عن نفسه وشخصيته التي فقدها 
وسمعته التي انهارت وتحطمت ليظهر للناس البراءة, فكتب رسالة صغيرة مليئة بال 
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والسباب ومحشوة بالكذب والزور والبهتان والترهات والافك التى هى سلاح الجاهل 
العاجز. ويدعى الشيخ ملاان تلك الاكاذيب هي رسالة علمية وخلاصة المناظرة. 

فماكان من السيد ابن شهاب الا ان رد الكلام بالكلام والكتابة بالكتابة فجاء رد 
السيد في رسالة لطيفة مختصرة تدل على علو مقامه ودماثة اخلاقه وسعة علمه يأنف 
مقابلة السباب بالسباب. او التنازل الى مستوى الشيخ ملا الاجير البريطانيء وائما اراد 
السيد ان يقارن القارئ بين الرسالتين, بين الحق الصري والباطل الفاسد. وكانت بريطانيا 
تود أثارة الفتن العمياء بين المسلمين, وكانت النتيجة عكسية تماماء وكانت النتيجة أن كره 
القوم هذا الشيخ الغر. ولم تنفعه رسالة البراءه. ونبذه اجميع حتى اتباعه كانوا يتقززون 
منه ويستحيون ان يقولوا انهم من اتباعه لانه اتضح اخيرا انه عميل بريطاني. وفر الشيخ 
ملا من المدينة يلتمس النجاة فلم يجدها وانزوى في اقاصى الند مختفيا حتى مات. 
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وفاته 


فجعت اند وارتجت مدينة حيدر اباد الدكن ليلة الجمعة يوم العاشر من شههر 
جمادى الاولى عام ١1775هالموافق‏ 14 كانون الاول/ د يسمبر عام 1577م. على اثر نبأ 
مفاجئ مؤم انتشر بسرعة خاطفة في كل انحاء البلاد, ذلك النبأً هو وفاة المغفور له السيد 
لبي المرتضى ابن شهاب. فقد هوى من سماء الزعامة العلم الكبير والنبراس النير رائد 
النهضة الاصلاحية. 

هرع الناس فى الحال من كل الاماكن فى حيدر اباد وضواحيها ومن مدن اخرى 
من بومباى ونيودهي وكراتشى ولكهنو وغيرها الى اعجاه واحد وهم يتسابقون للوصول 
الى منزل المغفور له. وقد ملا الحزن نفوسهم وخيمت الفجيعة المؤلمة وسالت الدموع من 
المأقي. فلا يسمع إلا صوتهم ذاكرين الله ورسوله مهللين ومسبحين. اكتظت الشوارع 
الرئيسية الموصلة الى المنزل بالمعزين الذين توافدوا للتعزية والمشاركة في الم المصاب. 
ساد البلد الوجوم وعم الحزن. واغلقت على اثر هذا النبأ الاسواق والمتاجر والدكاكين 
وتوقفت حركة التجارة كليا في ذلك اليوم حتى ان الانسان يصعب عليه ان يجد ما 
يحتاجه لنفسه. 

خرج البلد بجمعه الغفير يوم تشييع جنان المغفور له الى مثواه الاآخير بساحة 
المسجد السلطاني القعيطى من سلاطين جنوب الجزيرة العربية. وشاركت الحكومة امحلية 
في تشييع الجؤان بصفة رسمية. وامتلات الشوارع التي مرت فيها الجنازة تتلاقفها ايدي 
المشيعين وأخذوا يتخاطفونها للمشاركة ف حمل النعش. ١‏ تصل الجنازة الى المسجد 
للصلاة عليه إلا بعد مشقة شديدة. واكتظ المسجد بالمصلين عليه وتم اجراء مراسيم 
الدفن بذكر اسم الله وتسبيحه وقراءة الفواتح وايات من القران الكريم على روحه. الق 


ينك 


الكثير من وجهاء وزعااء البلاد كلمات تأبينية مؤئرة وكانت كلماتهم يعتريها التشنج 
وتتخللها العبرات ممزوجة بالحزن من فداحة النسارة التي لن تعوض. 
اهالت البرقيات خلال ايام التعازي من مقدريه ومعارفه وأصدقائه من ماليزيا 
وسنغافورا واندونيسيا والهند يجميع ارجائها البعيدة وبورما والسيام وجنوب الجزيرة 
وبعض البلدان العربية وتركيا. واقيمت له مجالس الفواتم في كل بلد يوجد فيه معارفه 
وتلامذ نه. 
نعته صحف المهاجر الشرقية وفي مقدمتها جريدة حضرموت التى تصدر من 

مدينة سورابايا بأندونيسيا وفتحت صفحاتها للكتاب والشعراء الذين تسابقوا 
مشاركين في التأبين والمرائي. كتبوا سلسلة مقالات في اعداد متوالية ورثاه جميع شعراء 
المهاجر الشرقية وجنوب الجزيرة منهم العلامة السيد علوي بن طاهر الحداد والسيد 
عقيل بن زين الجفري والسيد محمد بن حسن بن شهاب والسيد عبدالله بن احمد بن يحيى 
العلوى والسيد حسن الحبشي والسيد محمد امد الشاطري والسيد صالح الحامد 
وغيرهم من الادباء وشعراء المهجر وجنوب الجزيرة الذين يعسر تعدادهم. ولكارة 
المرائي نكتفى بايراد هاتين المرثيتين الاولى للاستاذ محمد بن هاشم وهي: 

ارونااسهال السير كيف يكدوع ‏ وكين بد الطب الهرل ون 

تتازانا الذائبيا قتصيو وانبنا ‏ لتبسطك اانا سشكون 

فكممن ذوي الآمالمن راح وانتبت دهور على اماله وقرون 

تهد المنايا ما ابتنينا من المىى وقد شيد منهافىالحياة حصون 

عجيب لذي الاموال يزهو تعاظما ‏ حيال المنايا والجسنون فنون 

رمتنا الليالي بالمصاب الذي دهى فذابت قلوب حوله وعيون 

رمتنا بفقد الفخر من شاد للعلى بناء تناءت عن مداه ظنون 

رمتنا فلم نسطع دفاعا وحولئنا ‏ غضافرة تلوى العدى فتلين 
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فليت المنايا يرتشين فنفتدي 
مصاب دهى الاسلام والعلم والتق 
ودك المنى دكا من الدكن الذي 
تولى ابو بكر وما مات من له 
تولى ابو بكر فابق اسى له 
قضى ناشرا للعلم تبكى لفقده 
امام يحل المعضلات بحمكمة 
وتمنى نوادي العلم منه طرائفا 
اذاما نطقنا بالقريض فالا 
وان نحن يممنا (البديع) فنى (اقا 
وسائل اساطين (المواريث) هل هم 
ومن يرج في علم (الاصول) تغلغلا 
وترشد للتوحيد منه (نوافح) 
اجل وله في (المنطق) (التحفة) التي 
له خدمة في كل فن ومن هنا 
فلله انفاس يضوع عبيرها 
فيالك من خطب كأن وقوعه 
فلا جفن الا وهو منه مقرح 
ذهبت ابا بكر والقيت في الحشا 
عليك سلام الله ما دمت خالدا 
تمف بك الحور الحسان مهنأ 


وهببات ترضى بالفداء منون 
فهاجت به في النافقين شجون 
سيعروه من عظم المصاب جمنون 
ماثر فى دور العلى وشسؤون 
باحشاء طلاب العلوم كمون 
شروح ابانت فضله ومستون 
علليها وقار سائد وسكون 
فتفصح عن أثاره وتبين 
سوى شعره عند القريض معين 
مة الحسجة) العلم العزيز مصون 
لغير (الفتوحات) النفيس ركون 
يكب على (الترياق) فهو ضمين 
بماقد حوت اهل الرشاد تدين 
تدلى نا متها جنى وغصون 
ستبكى علوم ببعده وفسنون 
وجوهرها وسط التراب مصون 
عذاب على هام العباد مهين 
ولاق لب الااوهو منه حزين 
اسى تذهب الايام وهو مكين 
بدار سلام ليس فيه فستون 
وانت ب قرب المرسلين فين 


ول 


والمرثية الثانية التى اخترناها للاستاذ احمد بن عبدالله السقاف وهى: 


ليس بدعاان لا نطيق اصطبارا 
رام ذا الدهر ان يجرب حدال 
ورماانا بنكيبة تركت متنا 
افقدتناابصارنا ففققدنا 
افقدتنا وح ذا الدهر علا 
افقدتنا من في الفضائل والسوْ 
سلبتنا كنز العلومابابك 
فافاضت من العيون حار 
ميمت بل البى الحياة احتقارا 
م يزل سائرا الى القصداذح 
اعجز الدهر فهو لا يكبر المخط 
فسيره سب انان بالق ينوا 
ذاك ان الزمان يغلط فى القس 
خطبته اذم تجد غيرهكفءا 
فاراها من نفسه خير كفء 
ضاق صدر الحياة عما يرجي 
وجدير ان تزدرى عينه الدف 
تبرق الفدكن حنانة نابي الل 
لبس رسيا أن سباق 
نتشاكى عناالحياة ولكن 


“ام 


اذ عدا حددهالز مان وجهارا 
صبر منا فجاوزالالحتبارا 
ذوي اللب تائهين حيارى 
كل شيء بفقدنا الابصارا 
وصللاحا وفطةة واقتدارا 
دد وانججد والملى لا يبارى 
رالذى شاد للعلوم مارا 
واغاضت من العلوم مجحمارا 
فاسألوا ين يممالآثارا 
سال قضاء فطاوع الاقدارا 
عب جسسيا أو نرهب الاخسظارا 
شمصماماذ بشم منهازورارا 
مة لابل يصانع الاغارا 
لهفاخرد المعال عذارى 
فغداح بها له استهتارا 
ه فلم يستطع بها استقرارا 
يا اذا كانت التفوس كبارا 
وت واهل الغرور فنها سكارى 
مفرح كلاانتبهنا توارى 
كلا منه يطلب استكتارا 
وافتخاريبمانراه صغارا 


صا ان المنون دون الامانى 
وانفضاض الاحياء من جمع الدن 
فكن الكيّس الذي دان نفسا 
امس كان الفقيد فينا اذا ج 
امس كان الاحياء يجنون من حكل 
فتول بالرغم مناكأم 
فلوانالحياة تشرى بذننا 
ولوان الحسام يبق على حي 
ولوان الحمام يرضى بمن نعر 
غيران امام نقاد در 
لك يا حضيرموت اذانت انجب 
فاهنأي منه بانتساب مدى الد 
ليس فخر البلاد الايبمن تن 
غير ان البلاد قد تنجب الح 
فيرى في الرحيل علبا تعز 
يابن عبدالر من ان تهجر الغن 
ان بجنت بعد الفراق فسامح 
لم يكن لليلاد ذنب ولكن 
فتية لو بحثت عن سبب الطيش 
حسدا انكروا مقامك فى الفنض 


)١(‏ الغنا: لقب ترم بلد المترجم. 


فعلاما نح ذت ذى الدار دارا 
ليا نذير يكرر الإنذارا 
وا نضذ غايةالحياة اعتارا 
سن دجئ مشكل علينا انارا 
ل ته ك لاافاض ثمرا 
انسبتيتنا ولا تببدال ضبعغارا 
فيوفواق من عمرهاعارا 
الفببتنوسسيادضيينة 
ض لم يبق بيننا بهياديارا 
يتلق فيحسن الاختيارا 
ته فضل يكفر الاوزارا 
شر وباأهىي بهالبلادافتخارا 
جب ان تفضل الديار الديارا 
سر ويأبى هواؤها الاحرارا 
ويلاق فى غيرها انصارا 
ا قكاو لغفيرهاايتارا('ا 
مخ وها بيعدامة وادكارا 
ضرة من طياعهاان تغارا 
م تردان تعاشر الاغررا 
لدهم وج دة الدياارا 


ل وقد ينكر البصير النهارا 


ك/ام 


رمت خيرا جازوا بشرّ وكمنا ل طببيب من العليل انتهارا 
كم عطاش ارويت من (رشفة الص ادى)7" وكم(بالعقود) تهنا افتخارأ 
ولكم (بالترياق) ابرأت سقما (والفتوحات) كم بسطت اختصارا 
(وبالاسعاف) كم قد اسعفت محتا جا وارشدت (بالنظام) حيارى 
ولكم (من نوافح الورد) (والور د) قطفاولم تزلازهارا 
كم جنينا من (الذريعة) (واتتح هفة) (والكشف) (والشهاب) ثمارا 
كم افادت (ارجوزتاك) وكمند 2 وّرمنا(تنويرك) الابصارا 
ولكم في مسائل الضغط (بالرف ع) رأينا عظم خبط التصارى 
ولكم في(التذكير) ذكرى وفي (الحم ‏ ية)مانتق بهالاخطارا 
هذه قطرة من البحرمن1ا ‏ نفارهلَازد علهااقتصارا 
فهو في النثر نائر درر الحكد م وفي الشعر شاعر لا يجارى 
ليس ديوانه سوى روض علم ‏ لتادى قطوفه اسرارا 
او ع قود من ولو اللفظ لولم ات لهل اط ناا ارا 
قد تملت بهاغونى معان لماخلامهتهاافكارا 
مطرب مرقص بممتئنع سهد ل يزين انسجامه الابتحارا 
فيه روح الفقيد تنثر مناعد ‏ طالهفي حياته الخببارا 


لان في القول علهم يستفيقوا 


لق منلٌ الكيد والعناد جهارا 
فى السبيل الذي انتحاه عثارا 
فاصروا واستكيروا استكبارا 


)١(‏ احد مؤلفاته طبع بمصير وسيعاد طبعه وهو فى فضائل اهل البيت وكذلك العقود والترياق والفتوحات 
والاسعاف والنظام ونوافح الورد جورى والورد القطيف والذريعة والتحفة والكشف والشهاب والتنوير 
ورفع النبط فى مسائل الضغط والتذكير والحمية كل تلك اسماء مؤلفاته ظمها صاحب القصيدة اه. 


كام 


لو اجابوا رأوا باعينهم لل ظلم طيا وللعلوم انتشارا 
لو اجابوا عاشوا هنيئاً واضحى العمسر والضيق بالامان يسارا 


هاهمالآن فرقة تقحم البح 


رواخرى تراقب الاخمبارا 
رأ وهدي تكايد الاسفارا 


هو ذا المار مااتوه ولكن جلهم لا يرون ذا العار عارا 
أن يكن ما اقول حطا فحسبي كون ما قلت للفقيد انتصارا 
دم قلبي يمد سن يراعى. واحتراق الاحشاء يلق الشرارا 
فلئن شب نار غيظ اعادي 2 ه فكم اضعرم الشرار النارا 
ومصابي اذا اسأت الى البعض عظي هه الاعذارا 
كلبات جاءت بغر اختيار ‏ وتراءت نحت عتبا اضطرارا 
م ارد كل حضرمىي ومارم بذنب المماورين اللجارا 
ان فى حضيرموت كانوا ولازا لوا رجالاً هم الشموس اشتهارا 
قد علوا بالعلوم والفضل والاع ال والزهد والتق مقدارا 
من مضى منهم مضى بعد ان خد لد من حسن سعيه آثارا 
كان وادى الاحقاف خلوا ولكن بعدان حلهالمهاج را" صارا 


بقعة غير ذات زرع ولكسن 


0 ممم الصالمين والاخيارا 


في ميرين مسن لجا واستجارا 


(١)المراد‏ به المهاجر الى الله احمد بن عيسى جد السادة الاشسراف العلويين بحضعرموت وكانت قبله تستعر 
بنار النوارج حتى بادوا بسميه وسعي ذريته واتباعهم وليس لمضرموت فى التاريخ ما تمدح به لولا 
وجودهم بها اما قبل ذلك فامور تطوى ولا تروى ولو لم يكن الا ذبحهم بقية ابناء الانصار والمهاجرين 
بالمديئة المنورة كأنهم غبطوا آل حرب على وقمة الحرة فاحمد لله الذى طهر حضير موت بالطاهرين عترة 
سيد ا مرسلين صلى افْه وسلم عليه وعلهم اجمعين اه. 


يام 


فهم الذخر إن تفاقم خطب 
باكراس ناكا بن الدى سن با 
مهدوا خطة لمن بعدهم بي 
هذه كتهماذاماتركنا 
سينا بس القروب: غدوا وببالاق 
اها القائمون فينا بنشرال 
سسوف تاتسون طسالين نااك 
حين تلقون خلف اكمة تقل 
زاموا في العلوم لكن ضعوا ف 
يابنى جلدتيٍ حذار فإلى 
ان مامحسيون ماء سراب 
هكذا كان من فقدناه بدعو 
فعليه السلام ما طلع الفجر 


٠ 
نبي‎ 


وهم الفخر إن اردنا افتخارا 
ر عليه اهتدى به واستنارا 
ضاء لم يتركوا علها غبارا 
هااختيارا عدنا الها اضطرارا 
ليد سهوا وبالجديد اغترارا 
علم لا تقتلوا الزمان اخستبارا 
ل مووون اليوم عنه فرارا 
سيداً ربا من كيدها ما توارى 
ما اقتبس بمااستزدتم شعارا 
رائد فتنةالجديد حذارا 
والذى نحس بونه اللور نارا 
واللى الرشد يلفت الانظارا 
ومااع قب المساهء النبارا 


نعى العلامة السيد محمد بن عقيل استاذه الجاهد الشعبى المكافح العظيم السيد ابن 
شهاب بهذا النعى عندما وصله النبأ المؤام من حيدر آباد بالهند وهو آنذاك كان بعدن كما 
سل 

وصل الي تلغراف من حيدر اباد وتاخر بعدن لعدم الراكب فوصل بالامس وفيه 
الاعلام بوفاة عام الشرق, البدر المشرق. المناضل عن النبى الامين. والانزع البطين, 
والآل الميامين, وعدو النواصب أجمعين. شيخنا السيد أبي بكر بن عبد ال رحمن بن محمد بن 
شهاب الدين با علوي رحمه الله رحمة الابرار -: والحقه بمن أحبهم وألحقنا بهم في 
عاقبته, وعظم فيه الاجر وأحسن الخلفه وانالله وانا اليه راجعون توفي ليلة ا جمعة قبيل 


غؤ/امة 


العشاء الساعة 7 زواليه: 9 الجاري في حيدر أباد الدكن ودفن بعد صلاة الجمعة. وكانت 
ولادته سنة ١777‏ ويجبمعها حروف (أبو بكر بن عبدالرحمن بن شهاب الدين با علوي 
"١‏ ول هم.ئ 05 475 .١11١95‏ 

وله مصنفات فى الاصلين, والفقه. والانساب, والحساب. والطبيعيات, والادب, 
والمنطق. وغير ذلك فتاوى حمة. وديوان شعر. وقد نشر في الجرائد كثير من قسصائده 
وبآخر النصائح الكافية له قصيدتان, وأرسلت اليكم عددا منهاء وأظن أن أخانا السيد 
عبدالله دحلان يكتب له ترجمة, وقد أفظعنى نعيه (ولله الامر من قبل ومن بعد) وفيه 
خلف عن كل هالك وهو المستعان. 

في 4؟ جمادى الاولى سنة .174١‏ 

اهالت برقيات التعازي والرسائل من معارفه ومقدرية وان جاءت متأخرة من 

مصير والعراق ولبنان والمغرب وتركيا بل ومن كل بلد يوجد فيها مقدروه. 


النصر: 

الثبات فى الكفاح المرير في الحياة هو اساس النجاح. من هذه الحكنئة شق السيد 
ابن شهاب طريقه بايمان فولاذي صادق وبعزم لا ينثنى جماهدا بثبات وعمزم قويين. 
جاءت المقاومة والمشاكل والمعارضة كلها من قبل افراد من قومه ومن عملاء الاستعمار 
حاولين بمقاومتهم له نحطيمه. خصوصا فى بدء قيامه بالدعوة للنبضة الاصلاحية. وم 
يكن أنذاك من تلامذته إلاما لا يتجاوز عددهم الاصابع وكان هو في عنفوان شبابه. وم 
بخجلوا ان يسموه «غرا» كما ان زملاءه الذين يؤيدونه مستفرقون في اما كن مستعددة 
وعددهم محدود فلم يكن فى استطاعتهم أن يعضدوه بجمهادهم خوفا من السلطة والقوة 
اللتين بتمتع بهما الذين يقاومونه. وكان وحيدا فريدأ في حملبة الصراع. 

ان الكفاح المرير والجهاد المتواصل والمثابرة المستمرة بدون كلل هي التي تضمن 
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الوصول الى الهدف. والوصول الى المدف هو النصر. 

تطورت الامور وتكائثر عدد تلامذته ومريد.يه وتضاعف مناصروه والتف حوله 
زملاؤه واصدقاؤه وهم يوالونه جهارا ووقفوا معه علنا امام التيارات المعادية على رغم 
المعارضات مستمرين فى سيرهم حتى بلغوا الهدف. 

عاش فقيدنا فى هذا المجتمع المترهل المنحط من سوء اخلاق وتعصب وجمود 
وفراغ وكان يرئ ذلك كله فى الم يحز فى نفسه وانقباض يملا جوانحه مما بلغه هذا المجتمع. 
ومهما يكن فهؤلاء هم قومه وهو واحد منهم ويعيش بينهم. كان يؤكد على اصلاح الفرد 
حتى يصلح الجمتمع ولا يصلح الجمتمع اذا لم يكن الفرد صالحا واعيا. وكثيرا ماكان 
يتباحث مع زملائه وخلص اصدقائه فى موضوع الاصلاح ويصور لهم حالة قومه الذرين 
يجب انقاذهم من حضيض الجهالة. وليس من السهل اصلاح بحتمع مفكك الاوصال 
جامد الفكر. يتعرض المصلح فيه لمقاومة ضارية من ذوي الاحقاد الدفينة ولكن فقيدنا 
ثبت ثبوت الجبال الراسخات منذ اوائل مراحل حياته. وتصدى للمشاكل والمقاومات 
باللين تارة وبالقوة احيانا إذا اقتضت الحاجة الى ذلك. لقد جاءهم ناصحا بحسن القول 
ولين الجانب وبارز من يحاول الاساءة للحق. حتى باءت اعمال المناوئين بالفشل الذريع 
بعد مدة من الزمن وانهارت قوى البغى والعدوان امام الحق الصريم. قضى على المؤامرات 
كلها ودمرها تدميرا. جاء مناوئوه اليه صاغرين مستسلمين. تسابق القوم من كل حدب 
وصوب يلتمسون منه ان يكرمهم ولو بزيارة الى ترم الغناء!') وهى مدينة من مدن 


)١(‏ انتهى الدور العظي هذه المدينة العلمية التى اخرجت المئات من العلباء والادباء والفقهاء كبا انتهى دور 
المدن اللاخرى بعد تسليم بريطانيا دفة الحكم فى جنوب الجزيرة لزمرة من ابناء البلد الشيوعيين. وهرب 
الاحرار خوفا من الجازر البشرية ونهبت الاموال كبا تدفق عدد كبير من الضباط الروسيين والكوبيين 
والسلطة الحقيقية بايديهم واصبحت احدى معاقل السوفيت الحربية ففيها قواعد حربية جوية وبحرية فى 
اربع مناطق تشرف على البحر الهندى والخليج والبحر الاحمر وتعرض العلاء للتعذيب والاعتقالات 
ومصادرة الممتلكات فهرب من هرب منهم. 


ةال١‎ 


جنوب الجزيرة العربية, اشتهرت بالاشعاع العلمي والتى انجبت فطاحل العلياء. 
وصف السيد ابن شهاب هذه المدينة واهلها الذين ناصبوه العداء وقاوموه فخرج 
منها الى المهجر الشرق: 
وتريم تعلم والمدائن حوطا الى لدى اللأواء مسن اجوادها 
فلتئكل الغناء حلولي دورها وعلى فلتلبس ثياب حدادها 
فسنام اي الارض اذهب منزلي ولي الندامى الغر من ايجادها 
خسرت تربم بذهاب السيد ابن شهاب وم بخسر هو بتركه المدينة. ولكن جنوب 
الجزيرة عاش كالمرأة التكلى معلنة الحداد بفقد اعز الناس اليها. وربح المهجر الشرق 
بقدومه فاستقبلوه وعززوه وكرموه على رغم وجود عملاء الاستعيار الذين نصبوا له 
العداء. فالعظم عظيم مهما حاول السفهاء الحمط من عظمته والبخس من فضله 
والانتقاص من قدره ومكانته. والعدو العاجز يلتجئئ الى المكر والى المؤامرات والى 
الاغتيالات للتخلص من لا بريده ولا بحبه ويخاف منه ويخشاه. ولكن العدالة فوق كل 
شيء والحساب لا يرحم والجرم والجاني لا يفر من وجه العدالة يحاسب هناكما يحاسب 
يوع الجزاء. 
الس قومه ان يشرفهم ويشرف مدينة تريم ولو بزيارة فأهلها متلهفون اليه 
يتمئون رؤيته. فاستجاب لطلبهم ولى دعوتهم وزار ترم وقدم الى عقر ديارهم واذا 
بالشعب يمخرج عن بكرة ابيه لاستقباله بالتكبير والتهليل والتحميد والهتافات الحارة 
والزغاريد. التفوا حوله فرحين مستبشرين بقدومه. واستقبل استقبال الابطال ودوت 
طلقات المدافع وعطلت المدارس واغلقت المتاجر والاسواق ورفعت الاعلام واضيئت 
المدينة بالانوار وكتبت عبارات القترحيب والتأييد. وتوافد القادمون طيلة ايام الاسبوع 
من المدن القريبة والنائية ومن القرى المجاورة وازدحمت الشوارع والطرقات بهم 
للمشاركة في الاستقبال والترحيب بمقدمه وعلت التافات. ومشت قوافل المستقبلين 


نشد 


يتقدمهم حاملو الاعلام يلمهم ارباب الطبول والدفوف ماشين على اقدامهم وهم يحيطون 
بالسيد ابن شهاب وجوله هالة كبيرة من كبار العلماء والوجهاء والادباء ورجال الدولة, 
ومن ورائهم كافة افراد الشعب من الطلبة وارباب الحرف. واكتظ المكان الذى نزل فيه 

تنافس القوم لتكريمه وإقامة حفلات الاستقبال والمادب تقديرا واعترافا بفضله 
ومواقفه. وطيلة فترة اقامته كان موضع احترام وتقدير, والناس يتكاثرون ويتقاطرون 
يوميا لزيارته والسلام عليه. ففى كل يوم هناك اجتاع. وفي كل يوم تقام له حفلة تكر.م 
تلق فيها الخطب التقديرية والقصائد ويُكال له المديح يذكرون فضله واعاله 
الاصلاحية. 

لا يملك السيد ابن شهاب اموالا طائلة من القناطير المقنطرة من الذهب ليغرى 
الناس بالمادة ويشتري ضمائرهم ليؤيدوه وليس هو بسلطان من السلاطين ,يأمر فيطاح 
امره. ولا هو بملك من الملوك يملك جديشا جراراً واسلحة فتاكة يخشاه الناس ويتحاشون 
ظلمه وطغيانه, ولا هو بحاكم يرغم الناس للانصياع اليه كرها. ليس هو من هذا ولاذاك. 
ولكنه شخص مجاهد مخلص يملك ايمانا صادقا قويا وعزما فولاذيا لا يتزعزع وثقة بالله 
وهو ثابت فى مبدثه راسخ فى عقيدته وهو ذو خلق رفيع ألت اليه القيادة والريادة 
منصاعة. 

حق للناس ان يعجبوا من هذا الرجل الاعزل من كل شىء إلا العلم في صدره 
والاخلاص والايمان في عقيد نه كيف استطاع ان يستحوذ على قلوب هذه الامة بعلمائها 
وكبرائها طلابها وعماها فقد طور الافكار وقلب اوضاع امجتمع وجعله شعلة من الحماسة 
بروح عالية. الاعبال الخالصة لوجه الله هي التي تفيد. 

ان فى تاريخ العظباء رجالا بلغوا العلى. كانوا عناوين لسمو الاخلاق وأمثلة 
للانسانية. وهم جديرون ان يكونوا القدوة الحسنة. على الجيل الحاضر أن يعتنى بدراسة 
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تاريخ حياتهم للاقتداء بهم واقتفاء أنارهم والسير على طريقتهم. 


فذلكة بسيرة: 
هذه فذلكة يسيرة مما تيسر لى جمعه من هنا وهناك عن السيد ابن شهاب. وهو 
جزء يسير اذا قيس بمدئ حياته وكفاحه الطويل؛ أملا ان اوفق للحصول على المزيد من 
المعلومات عنه. التى لم اعثر عليها الى الآن. واعتبر ان المجموعة المدونة فى هذا الكتاب 
هي بأدرة وخطوة لمن يريد ان يواصل البحث والاستقصاء ودراسة حياة الفقيد وكفاحه 
طيلة حياته بصفة موسعة. 

ان هذه الفذلكة اليسيرة المختصرة يمكن ان تعطى القارئ صورة حقيقية واضحة 
عن شخصية هذا البطل العملاق الفذ وعن كفاحه المتواصل طيلة حياته التي كانت بين 
مد وجزر شأن الابطال المكافحين من عظباء رجال التاريم. 

تعرض فى حياته لعدة مشاكل. أبتداء من مقاومة عشيرته له حتى انه حينا 
تشرف بزيارة النبى محمد ميته في الحرم النبوي المدني الشريف لم يتالك نفسه من بث 
شكواه اليه مما لاقاه وقاساه من معاداة وظلم عشيرته وما مسه منهم من اذى وهو صابر 
جلد يتحمل مقاومتهم في قصيدته المعروفة: 

وقد مسنى من أهل بيتى وبلدنىي اذى وكثير منهم اكثرواالعدوا 
فكن منصن فالصبر ضاق نطاقه وخذ لي بحق يابن ساكنة الابوا 

خرج بعد هذه الزيارة وهو اعظم روحا واقوى عزيمة مما كان قبل ذلك لقد جالت 
بخاطره وهو في اثناء زيارته للنى الاعظم محمد بيو مواقف الرسول من عشيرته وقومه 
الذين ناصبوه العداء. فقد الهمته هذه الزيارة روحا حديدية وعزما قويا وارادة فولاذية, 
فواصل جهاده وكفاحه حتى كتب له النجاح وافلح وانتصر. 
م يقتصر كفاحه فى حيط عشيرته وحابهة قومه ولكن كان كفاحه اعظم امام 


هد 


قوى البغى والعدوان. قوى الاحتلال والاستعمار الاجنىء إذ كان لبريطانيا وهولندا 
النفوذ والسيطرة التامة على البلدان الاسلامية وشعوبها خصوصا بعد الحرب العالمية 
الاولى وتقلصت سيطرة دولة الخلافة التى اصبحت لا وجود لا بعد ازاحتها من مسرح 
الحياة وازالة نفوذها من العال. والبلدان الاسلامية كانت جلها واقعة تحت الاحتلال 
الغربى. فجنوب الجزيرة وشبه القارة الهندية وبلدان الملايو وسنغافورا واندونيسيا 
وبورما كلها واقعة تحت الاحتلال الا نجليزي وال هولندي. ما عدا جزر مورو التي كانت 
تحت حماية الولايات المتحدة. ول تستقل هذه البلدان إلا بعد الحرب العالمية الفانية. 
ولكن ظل المسلمون في جزر مورو تحت الاحتلال الكاثوليكي. وبورما تحت الاحتلال 
الاشتراكى. 

ليس من السهل العمل امام هذه القوات الكبيرة. والشعب اعزل من كل القوى, 
ولولا عظمة شخصية السيد ابن شهاب وقوة عزمه في كفاحه هذا الذي اثقل كاهله لما 
استطاع القيام بنبضته الاصلاحية لانتشال شعب من برائن القوى الاستعمارية الضاربة 
بخاليها. 

يشكل السيد ابن شهاب بمفرده في حمياته قوة هائلة تساوي قوة حزب عظم فى 
البلدان الحرة. كلمته مسموعة واوامره نافذة وتوجبهاته مقبولة, ونقده يرج الاوساط 
الاحتلالية والاستعمارية ويزعج رجال الدولة الحاكمة. الجتمع متأثر به والشعب منصاع 
اليه. الناس يطيعونه لا خشية او خوفا من بطشه فهو لا يبطش ولا يعرف البطش. يدعو 
قومه للخير ويوجههم بارائه الى الاعمال النيرية, آمنوا به لانهم وجدوه صادقا فى اقواله 
مخلصا في اعماله وافعاله, نواياه حسنة, لمسوا فيه انه مع الحق وان الحق معه. احسترموه 
لعلمه. ويجلوه لمكانته وعظموه ااخلاصه ووفائه. رضوا به قائدا ورائدا وانصاعوا اليه 
فرححدين. 


عندما يقول قولا يصبح قوله حجة يحتجون به وشعارا يفتخرون به ومنطلقا 


لذن 


يعتمدون عليه. 

حطم السدود الزائفة, والاسوار العائقة التى تصد المسيرة فأزانحا وحطمها. ومهد 
لقومه السبيل الامثل والنهج الاقوم ليسيروا عليه مطمئنين. ورفع الغشاوات المهيمنة على 
العقول فصقلها وعلى الابصار فانارها حتى بصرت. ودعاهم جميعا الى نهضته 
الاصلاحية, لتحسين ظر وفهم الاجتاعية والاقتصادية والثقافية. التف حوله جمع مسن 
الشباب المتنور المثقف فدرسوا في مدرسته. انهالوا اليه من جنوب الجزيرة والهند وبلدان 
جنوب أسيا فكانوا دعما لنهضته. وقوة لتعزيز مركزه ما حفزه لمواصلة كفاحه ودعوته 
الاصلاحية للوصول الى ما ينشده. قام بتأدية الخدمات لتوفير المتطلبات المتزايدة 
لرخاء العيش ورغده على رغم وجود الاحتلال البريطانى والهولندي. 

ان برنائم نهضته الاصلاحية بهدف الى ايجاد بجتمع واع يشعر بالمسؤولية الملقاة 
على عاتقه. 

عجز المستعمر البرريطاني والهولندي عن نحديه وكانت النتيجة عكسية تّاماء إذ 
تحفز القوم لمكافحة الاحتلال بقوة, ما اضطر المستعمر في بعض الحالات الى تقديم 
تنازلات خشية من تزعزع اركان احتلاله. لعجزه عن مواجهة النهبضة الاصلاحية, 
وشعر ان مشاريعه الاستعبارية سوف تتحطم امام قوة النهضة الاصلاحية, لقدرة السيد 
ابن شهاب على ازالة العراقيل والمشاكل التى وضعها المستعمر من امامه. 

يرجع نجاح مساعي السيد ابن شهاب الى قدرته الفائقة على محطيم مكر 
المستعمر. واستطاع ان يغير الوضع لصالحه ويعمل على استؤار القوى الكامنة في نفوس 
شعبه, فتكتلت وتبلورت وانفجرت فحطمت كل القوى المعادية. 

ترك السيد ابن شهاب تراثا قبا ما دبجه براعه والفه من كتب علمية وادبية 
ومئات من القصائد الحكية والحمينية جمع بعضها فى ديوان وضاع بعضها الآخر. وقد 
طبع بعض ذلك الموجود وبق الآخر مخطوطأ. كبا ترك وراءه تلامذته المخلصين له وزملاءه 


الممة 


الذين لازموه ودعموه ومشوا على طريقته. فسدوا بعد رحيله الفراغ. فكانوا من رجال 
الاصلاح المرموقين. 

وبعد غياب هذه المجموعة الطيبة تجلى الفراغ وشعر القوم بالخطر. واسبابه كثيرة. 
إذ بعد غياب تلك المجموعة حدث انفجار الحرب العالمية الثانية التى هزت العالم وتبدل 
الوضع العالمي. حيث استقلت شعوب وتأسست حكومات ودول اشتراكية تعتز 
بقوميتهاء وتوقفت الهجرة العربية الى جنوب أسياء فتضعضعت اللغة العربية وافل نجم 
الادب العربى في هذه المناطق وذبلت المعاهد العربية وصحافتها بعد ان كانت مركزا من 
مراكز الاشعاع وقد غابت الكفاءات المسؤولة؛ وم يبق منهم اليوم الا القليل الذين بلغ 
بهم سن الكهولة التقاعد عن العمل او الترحم على السابقين الاولين من رواد النهيضة 
الاصلاحية. وجاء جيل بعد الحرب العالمية الثانية من رعيل عام ١140‏ يعتزون بانهم 
من هذا الجيل يحملون افكارا وطنية أو قومية او اشتراكية. 

يحتاج كل ما تركه السيد ابن شهاب من عصارة افكاره المدونة فى مؤلفاته 
المطبوعة والمخطوطة الى اهتام عظيم ورعاية بالغة لدراستها وتقصى محتوياتها لتحقيقها 
بالاسلوب العلمى الحديث والطريقة الاكاديمية الموضوعية, وشرح ما يحتاج الى الشعرح 
والتعليق حتى يبق التراث خالدا يستفيد منه الناس ويعم نفعه. اما إذا ترك التراث 
واهمل فإن النفع ينتف. وتنعدم الفائدة وتكون النسارة عامة والرزء عظياً على العلم 
والادب. ومن الجحود إهمال التراث حتى يكون عرضة للضياح فيضيع معه تاريخ كببر 
حافل عن النهضة الاصلاحية التي شملت جنوب شرق أسيا وشبه القارة الهندية 
وجنوب الجزيرة, واصبحت مجهولة لفقدان هذه الحلقة الضائعة من سلسلة تاريخ مهم 
مليء بالجهاد والكفاح بجانب ازدهار الادب العربىي فيها(١.‏ 

وامثال هذه القضية كثيرة وسبيها إهمال النلف وعدم اقتفائه نمج من سبقه من 


)١(‏ راجع الادب العربى فى المهجر الشرق للمؤلف. 


كلمة 


سلفه. كان هناك رجال خدموا القضايا الاصلاحية المصيرية ولكن النتيجة كانت ان 
طوي تاريخهم مع الايام وجهلتهم الاجيال التى جاءت بعدهم واصبحوا في عداد 
الجهولين وضاعوا في لمج الزمان وفنوا مع الايام لا يعلم عنهم احد. وكم اضاع الاهمال 
وعدم التقدير واجهل قيمة التراث. انه جحود الخلف لفضل السلف. 

وهكذا لا نجد الآن وفي عصمرنا هذا في المهجر الشرق من به او يعتتني على الاقل 
بما تركه السابقون, وما دونه الاولون. واخشى ان يكون عرضة للضياع. والخلاصة ان ما 
وصلت اليه شعوب المهجر الشرقق من تطورات سياسية واقتصادية وما تتمتع به شعوب 
هذه المناطق الآن كل ذلك عائد الى ما بذله السيد ابن شهاب من جهود ونشره من وعي 
بين الامة. ثم رعى ذلك من بعده خلفه الذين حافظوا عليه. وجنت شعوب هذه المناطق 
الخير. ولا مناص من الاعتراف بفضل هذا الجاهد العملاق العظير. 

نسأل الله فى كل وقت وحين ان يتغمده بوابل رحمته ويسكنه فسيح جناته ويبعثه 
مع النبى محمد يلبق مع زمرة ال البيت الطاهر شي وان يمن الله على هذه الشعوب برجال 
مخلصين صادقين عاملين مصلحين. 

ربنا الطف بالمسلمين وحسن احواهم واوضاعهم ووفقهم الى الصراط المستقيم 
يا أرحم الرأحمين. 


محمد أسد شهاب 


وليك 


م اجد ما يصلح لتقديم هذه الختارات من قصائد السيد ابى المرتضئ بن شهاب 
أحسن مما دبجبه يراع تلميذه الاستاذ محمد بن هاشم الذي نشرته جريدة (حضرموت) 
فى أعدادها الصادرة بعد صدور الدريوان عام ١ه‏ / 0م بعنئوان (صفحة من 
الادب او ديوان السيد ابن شمهاب) ولم يكن الاستاذ حمد بن هاشم هو الوحيد الذي 
كتب عن السيد ابن شهاب ولكن كتب كثير من أساطين الادب والعلماء وكبار الشعراء 
فى المهجر الشرق نثرا وشعرا عن هذا الديوان, نذكر منهم على وجه الاختصار: 

١-السيد‏ علوي بن طاهر الحداد. مفتىي سلطنة جوهور. 

؟-الاستاذ احمد السقاف شاعر المهجر الشرق ورئيس نحرير حلة الرابطة. 

١'_الاديب‏ محمد بن حسن بن ششهاب, استاذ الادب العربى فى ماليزيا. 

غ-الشاعر صالح الحامد, كاتب وصحئ له عدة دواوين مطبوعة. 

6-_الاستاذ طه السقاف. صاحب محلة صوت حضرموت. 

1-السيد حسن الحبشى. شاعر واديب في مدينة الصولو جاوا الوسطى. 

١‏ محمد احمد مشمهور الحداد. كاتب وصحنؤى معروف. 

48-_السيد ابو بكر بن طه السقاف, مدير مدرسة الجئيد الاسلامية سنغافورا. 

-الاستاذ احمد با فقيف. صاحب محلة العرب جريدة السلام. 

٠‏ العلامة الاستاذ عبدالله بن نوح.ء مدير المعاهد الاسلامية بجاوا الغربية. 

١‏ العلامة السيد عقيل بن زين الجفري. زعيم اسلامي بارز. 

١-السيد‏ عيدروس المشهور. صاحب جريدة حضرموت. 

١١_الاستاذ‏ محمد ضياء شهاب. كاتب له عدة مؤلفات مطبوعة. 


عمة 


4 الاستاذ ابو بكر اتجية. من رجال النهضة الاستقلالية له عدة مؤلفات. 
وغيرهم كثيرون. 

عند اطلاع القارئ على مجموعة هذه القصائد المطولة والقصيرة سيجد فيها دررا 
مستساغة من الادب العربى الرفيع التي امتاز بها المهجر الشرقي في القرن العشرين والتي 
بلغت من الجزالة وسلاسة التعبير مع سمو المعنى مبلغا رفيعا تبرهن على علو المقدرة في 
التنسيق. حتى ان ادياء العرب من مصير والشام ارتابوا في بادئ الامر كيف يمكن ان 
يصوغ مثل هذه القصائد شعراء من المهجر الشرقي وف هذا القرن. وبعد حوار طويل 
ومساجلات ادبية؛ أمنوا بالواقع بعد لمسهم الحقائق فاكبروا شعراء المهجر الشرق, 
واعترفوا بانهم لاا يقلون عن شعراء البلدان العربية وشعراء المهجر الغربى والامريكيتين. 
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صفحة من الادب 


او ديوان السيد ابن شهاب 
بقلم الاستاذن محمد بن هاشم 


الشعر نفحة قدسية. وشعور سيالء تتفطر به الفطر. وتنغرز عليه الغرائز وتتكون 
منه الجوان؛ بل هو مناغاة الحقائق للارواح, والجاذبية العامة التي تجاسك بها جواهر 
الالباب وتتألف بواسطتها نوافر الافئدة. 

الشعر ناموس لا يناله الحد. ولا يعتوره التعريف ولا تبلغ الظنون كنه سره ولا 
حقيقة امره. الا ان تأثيره يستهوي العقول ويستفز الارواح ويقع في النفس وقوعا لا 
يجحده الجاحد ولا ينكره الحاقد. ولا ينبو عن افهام العامة ولا مدارك الرعاح. 

الشعر وجود فى الخليقة قبل اتصال الارواح بالاشباح. والمعانى بالالفاظ وقبل ان 
تعرض الاعاريض وتقف القوافي ويؤسس الروي. لو كان الشعر هو الكلام المقى الموزون 
فقط؛ لما عمل في الفؤاد عمل البواتر في الاجساد., ولما افاض العيون ونقر على سويدا وات 
القلوب. 

اذا انت م تعلم سوى الوزن وحدهء فاإنك ورّان وماانت شاعر 

اولئك قريش البطاح ومن جاورهم من جاهلية العرب اوائل الاسلام اذهلهم ما 
قرع أسماعهم من بلاغة القرأآن وشدة تاثيره وحسن ايجازه واطنابه ورشاقة عبائره 
وفواصله ومن تخليه عن بحور الشعر وقوافيه ورجزه وخببه. فلم يشاؤوا الاان يقولوا 
عنه انه شعر تخلب به القلوب, او سحر تضرب به العقول. 

الشعر اسمى من أن ,يقف عند لفظ او تحصيره لغة او تنفرد به امة او يستأثر به زمان 
او يختص به لسانء ولكنه الموهبة العالية التي يأخذ بنصيب منها كل من اوت من قوة 


ةمم١‎ 


النيال وحسن التصور من بنى الانسان الاول. 

لا تخلو اية امة من الامم الناطقة على سطح هذا الكوكب من رجال تسامت في 
الشعر كعوبهم ورسخت فيه اقدامهم واحتلوا بين اقوامهم من التعظيم رتب قعساء تؤبد 
لهم الفخر. وتوطد لهم حسن الذكر. ونجعل لهم في قلوب شعوبهم فجاجا تتسرب اليها 
ينابيع الحكمة. وتطرد فيها جداول الموعظة. 

غير ان للعرب ‏ وهى الامة الشعرية الحضة من ذلك القدح المعلى والنصيب 
الأعلى. اذ لا يحصى شعرها ولا تحصر شعراؤها ولا تتقيد اغراضها. ولها بعد اللغة الوافية 
والبحور والموازين المنظمة والقوافى المتناسقة. 

لسنا الآن في مقام ننحو فيه البحث في تاريخ الشعر ولا تعداد مزاياه ولا الالماع الى 
ادواره؛ وانما قدمنا هذه الفذلكة اليسيرة توطئة لما سنقتطفه اتحافا لقرائنا الكرام مسن 
انفاس شاعر الممن فى القرن الرابع عشر بلا منازع. السيد أبى بكر بن عبدألر من بن 
شهاب الدين العلوي. 

طبع اليوم ديوانه ولريب انه سيكون صيبا نافعا تعتز وتربو به النفوس الاديبة. 
والاذواق السليمة وروضة لنا تسرح فمها اذهان الادباء فتجد بها ما يروي اوامها ويزيح 
قتامها ويذيقها حلاوة الانشاء ولذة الترنم. 

للسيد ابن شهاب شاعرية لا ينضب ماؤها ولا يكل حدها ولا ترتبط برباط يمل 
الراوي ويضجر السامع, ولكنها شاعرية تعبر عن مختلف الاذواق وتنفذ الى اعماق 
الافئدة وتطير بالمنشد الى افلاك من الخنيال يسبح فى فضائها ويتمتع ببهائها ثم يعود من 
سياحته حامدا شاكرا. 

يمتاز شعر السيد ابن شهاب من بين شعر كثير من المعاصرين بمتانة الاسلوب 
وجزالة التركيب واصابة مقاتل الكلام والتجافى عن حشوه وفضوله. والضرب فى كل 
وأد من أوديته. اشبه شي ء بشعر المجيدين من شعراء الدول العباسية ابان الحضارة 


/اثرة 


الاسلامية في قة بحدها ومستوئ سوقها. فهو اذا امثل كلام يقوّم اللسان وينم الملكة 
الشعرية ويبسط ادي البلاغة امام القارئ ليخطر عليه ذهابا وايابا بكل طرب وارتياح. 
الاان ديوان السيد ابن شسهاب 44 قد خلا بتاتا من سمج المعاني وفاحش الكلام 
والنقط الشائبة التى تخل بالأدب وتجر إلى المعاصى وتطعن في كبد الاخلاق الفاضلة. / 
يتكلف السيد ابن شهاب في شعره عمد بشىء من انواع البديع كما هو شأن اكثر المولدين 
قبل هذا العصر. اذ في اهام الشاعر بالجناس والطباق وغيرها من تلكم الانواع 
الصناعية شغل شاغل له عن اتقان المعنى وابراز ديباجة الشعر منسجمة الملاح. على انه 
قد ورد من ذلك شىء في شعر السيد ابن شهاب يظهر انه قاله عفوا من دون تقصد لعدم 
ظهور اثر الكلفة عليه, ومنه ما قاله تفكها او اختيارا للقريحة واظهارا للبراعة لاغير. 
ولقد قرع الناظم كثيرا من الاغراض الشعرية كالنسيب والوصف والمديح 
والعتاب والوعظ والفخر والرثاء والهجاء وغيرها من الاغراض التى اجاد فيهاايما 
اجادة. على ان فى الديوان والحق يقال من غير الجيد ما لا يخلو عنه كل ديوان شعر. 
انت تعلم حفظك الله ان الشعر الغزلي يكون عادة رقيق الحواشي لين الجبوانب 
لطيف الالفاظ. ولكنك تمتلى عجبا حينا ترى متانة التركيب وجزالة الكلم وضخامة 
العبائر. لا تكاد تفارق شعر السيد ابن شهاب. لا في غزله ولا في غيره. فانك ان تسمع 
قوله من أثناء قصيدة: 
من كل غانية تخال ججبينها ‏ بدراتاألق نورهاوكوكبا 
عصماء فى صدف الحجاب وغادة غراء ليس ها التحجب مذهبا 
يخيل لك من جزالتها انك لا تسمع الا بيتى حماس او فخر. وهذا لعمري هو 
الاقتدار الفائق, والعجب العجاب, والبيتان من قصيدة كلها غرر مطلعها. 
ضحكت ازاهير الحدائق والربا وسرت برياهاالنعامى والصيا 
والطير في عذباتها تهدي الى اسماعنا السجع الرخيم المطربا 
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ودنت اوابد كل واد فالمها والعصم ترتع فى المحاجر والظبا 
والحور ترقص في اللندور مسرةء حت حسبنا كل خدر ملعبا 
ذلك لعمر الادب هو السحر الحلال والسهل البعيد المنال. فسبحان الذي يوق 
فضله من يشاء ومن تغزلاته الجزلة الاسلوب قوله: 
حود مخدرة اسيم لسظها تسب وتأسر كل ليث مخدر 
حوراء مخترم النفوس ولم تبل علإابان قتيلهام يثأر 
هيفاء قدّ كاد دائر بندها في المخصر يصلح خاتمًا في الخننصر 
وتنوء ذاك الخنصر حال نهوضها اعباء ما اكتنفت عقود المزر 
يقول خصرها النحيل يلاق عند ارادة قيامها من ثقل الكفل ما يمبظه وينوء به. 
وربما اكثر السيد ابن ششهاب فى ديوانه من المديح. ولا غرو اذ هو هدية الشاعر 
وطرفة الناظم والتحية التي لاا يستطيع تقديم سواها لمن جل في عينه وحل محلا مكينا في 
فؤاده. ولم يكن التكسب بالمديج هي الغاية التي يتوخاها ابن شهاب كما يقع لكثير من 
الشعراء, بل ربما اشاد السيد 4 بعد ان يقضى لبانته من المديم فى القصيدة نفسها بما يشعر 
الممدوح بانه طاع الى حبيبه فمن ذلك قوله من قصيدة يمدح بها وزير الدكن الاكبر اقبال 
الدولة بهادر: 
بتت فكلر تتتثبى عجبا فلهاتعو فحول الشعرا 
يرقص الطانى والكندي لو سمعاها ط ري والشستفرى 
شأن مهديها عفاف النفس عن بسط كفالذل فيا حررا 
بل قصارى قصده ع قد الولا ‏ وقبولالعمذرعماقصرا 
وقوله من مديحة اخرى في عماد الدولة بالدكن: 
اليك اتت عذراء نظم من امرئ لمابمقال الشعر ججزني المام 
منزهة عن ان يكون زفافها اليك لرجوى نيل جدوى وانعام 


0/4 


ولك نا وافتك مخبرة ما لدى ربها من صدق حب واعظام 
وقد كانت قصائده ال حبوكات الاطراف والمعارضات للارتقيات كلها مدائح في 
خديوي مصير توفيق باشا وهي من امتن الشعر وابلغه. ومع هذا فلم يقدمها له. الأمر 
الذى يفهم منه عدم حرصه على اقتناء الجوائز واحراز المال من وراء شعره. وله قصائد 
طنانة بلغت من البلاغة اسماها ومن الجزالة اقصاهاء يمتدح بها الجناب الاعظم ج92 
واهل البيت 22 ففن دونهم من الصحابة ورجالا من الفضلاء والصالحين الذين لا يؤمل 
شيئاً من جراء مدحهم الا الاغتراف من فيض بركاتهم والاستمداد من اسرار دعواتهم. 
وم يشأ شاعرنا ان يصدف عن الورود الى شرعة السادة الصوفية والجري على طريقة 
القوم واصطلاحاتهم. فقد تكلم بلسانهم ونطق ببياتهم واعرب عن اذواقهم وايان عن 
انتشائه بعبير راحتهم, واخذ بصيب من لطيف افراحهم, فن ذلك قوله معجزا ومصدرا 
ابيات الشيخ الرفاعي التى مطلعها: 
من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروح يفديه 
فقال في اثنائها بحيث لا يفرق السامع بين ما قاله وبين الاصل مشيرا الى الصب: 
فى ريه ظمئ والصحو يسكره والمحمويثبته واللوم يغريه 
يبدو له السر من آفاق وجهته فأب-هااءٌ فال حبوب هاديه 
وميا 
وكم نوافل جود في الوجود سرت الله في الكون سر لاا يرى فيه 
لاثىء في الكون الاوهو ذوائر فيا يشاهد من تأثير مبديه 
ومنها في الموصل الى المحبوب: 
اعدم وجودك لا تشهد له اثرا يميتهالميتةالاولل ويحييه 
واجعل مفاتيح بيت السر في يده ودعه بهدمه طور ويسبنيه 
وكل الابيات نفائس تستفز النفوس نحو قرع الباب والطموح الى مراتب 
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الاحباب. يبتهج الناظر في ديوان السيد ابن شهاب حينا تفاجئ سمعه تلك المطالع الرائقة 
والاستهلالات الشائقة التى تستهوي النفوس حسناء وتلذها الاذواق حلاوة» وتناجي 
القارى اللبيب خلسة بما احتوته ضلوع قصائدهاء وما ترمى اليه غرر ابياتها. فهى 
المديحة التي تحبر في الصوفي مثلاء مع ما يجمعها كلها من الرقة والانسجام. واليك ايها 
القارئ الكريم امثلة من ذلك. تذيقك حلاوة الشهد الادبى, والتأثير السوي. منها قوله فى 
مطلع قصيدة ضافية يمدح بها النبى وَليمة : 1 

لذي سلم والبان لولاك م اهوا ولاازددت من سلع وجيرانه شجوا 

فقد احسن الادب واجاد اللفظ وابدع فى المعنى واشار بذكر ذي سلم والبان 
وسلع وجيرانه الى بطل القصيدة وَلجدة. 

ومن مطالعه الفائقة قوله مستهلا قصيدة يمدح بها صاحب الجوائب احمد فارس 
الشدياق اللغوي. وقد اثبتت في الجزء الرابع من منتخبات الجوائب, قال: 

شجو ال هوى ما مازج الأمشاج فهل اقتحمت عبابه الدجداجا 

لو كنت فى دعوى المحبة صادقا لوجدت فى سوق المئنون رواجا 

ومن مطالعه الغراء قوله اول قصيدة تهنئة بعيد جلوس ملك حيدر اباد الدكن, 
فقال: 

بشراك هذامنارالحى ترمقه ‏ وهذهدور من تهوى وتعشقه 

ومن المطالع التى تهز القلوب وتسبى شعور السامع قوله: 

بهزك غصن القد ماذا تريدينا وماذا بلغز العين في السر تعنينا 

ونكتن بما ذكرناه من المطالع إذ لسنا الآن في مقام استقصاء وانما نحن في مقام تمثيل 

وخاطر السيد ابن شهاب لم يقصر فى شعره في استيلاد المعاني البديعة التي مم 
يسبق اليها وم يطرقها غيره. يجد ذلك قارئ ديوانه بين أونة واخرئ خلال ابيات 
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يقولون خضبت المشيب تصابيا 

فقلت سترت العيب لا الشيب انه 
ومنه قوله من قصيدة حمرية: 

رق مراها ومرأى جامها 

رقصت فى جبهة الطاس لدى 

رونق الجسم بهامتتعش 


قصائده. فن ذلك قوله في تخضيب الشيب وهو معنى غريب: 


وفيك شهود ان دعوى الصبا افك 
من العار شيب ليس يصحبه نسك 


صبهها حور الحباب المعتور 


وللسيد في الحماسة والعلميات وغير ذلك من الاغراض مواقف حسنة يصعب 
علينا استقصاؤها هناء وعليه فاننا نكت بما اقتطفناه ثم نحيل الادباء على الديوان نفسه 
لينهلوا ويعلوا من رحيقه اللتوم رأسا. 
والسلام 
محمد بن هاشم بن طاهر 
سور أبايا ١9760‏ 
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الارجوزة 
استعان العلامة السيد العلوي ابن سهل المرشد العام والداعية الاسلامى بالسيد 
ابن شهاب لانشاء ارجوزة فما يتعلق بالمرأة واخلاقها وتهذيبها وما يجب لها وما عليها 
فللى السيد ابن شهاب طلبه بهذه الارجوزة وقد تم طبعها أول مرة عام 7817١ه‏ ثم 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
قال ابو بكر الفقير المعترف تل الوجيه ابن الشهاب المقترف 


اممدك اللهم يامناوجدا 


فى كل عصير داعياً الى المدى 


واوصل اللهم روح المصطق ‏ صلاةع ‏ بد نحوه تلهفا 
واهل بيته الكرام الطاهرين وص حبهه والتابعين اجمسعين 
وخذاخى جمان لفظ ينظم ‏ فى بعض ما عل النساء يلزم 
لانه قد شاع فى هذاالزمن ‏ جموحهن عن سوية السان 
ولم اجد من الرجال زاجهرا بل كان ببعضهم لمن ناصرا 
حتى محى رسوم ذاك الباطل بواض ضح اللنصوص ولدلائل 
فردالزمان نخبةالامائل ‏ طسراز كم المترة الافاضل 
فضل اببن مولانا عباب الفضل غوثالانام علوي بن سهل 
لازال للمسترشدين مرشدا شباابه للاردين مرصدا 
ومذ نزلت سوحهاال مكرما علل ثنرىاعتابه مسلا 


0 


فبادر الفسقير حسب طاقته لكى يكون في ذوي رعايته 
وججاء فى ثللاثة فصول وله اربج والئن بالقبول 
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(الفصل الاول في ذم المتبرج والمتبرجة 
وذكر بعض تلبيساتها) 


(وذم من لا يغار) 


قد جاء مشحونا كتاب الله جل 
بذدمذاتالفحش والتبرج 
وما تركت فتنة بعدى اضر 
ومن تكن بين الرجال ماشيه 
كسس ع هن فى البليوت وردا 
وعدهانهيالمورة ثبت 
وانبااقرب ماتكون 
وكسسم احسساديث بهسذا وارده 
هذا ووم يأت في القنازيل 
لكان حقا بالحياء والمحجا 
يصدهن ما زكى من الشم 
اف الكل أمسرأة وجاريه 
مسا رت ذا عسرشة المقيقة 
تلقاهم طراً يلاحظونا 
فكل خودل يسعها خدرها 
في ألسن الفساق لا تزول 


ن كن 


وامسيراة سيرج لمتترخ 
من النساء بالرجال فى الخنبر 
بالطيب فهى في الحديث زانيه 
حديث خير المرسلين احمدا 
يسستبشر الشيطان مهما خرجت 
وكتب اهل العلم ايضا شاهده 
منع ولا زجر عن الرسول 
والدين ايضا مستعهن ارجا 
تظل ما بين الرجال جاريه 


ووص فها لديهم يطول 


هذايوول غادة همفاء 
وذا يقول قدهارش سيق 
اقل خزي تلفه ومثلبه 
ان يسستتبين حجهمها للناظر 
وربمئايميل قلبهاالل 
فيلهن حاصل من النظر 
ف تتعب الع فيفة المراقلبه 
ومسن تكن بعكسها توصلت 
وربما تضم بغض بعلها 
ومن تسلازم بيتها و جهر 
بنسل رسا وسيسيا البار 
وبعطضهن لدعي وتنتزعم 
وانهافىي غاية العفاف 
وهى تظل فى الطريق راتعه 
افى يصح ماادعتهالجاهله 
وانز تقل من ديتهاالتبرج 
فؤؤ الح ديث المناكثر 
تقول ما بال ابنة العام أو 
وذاك عين الجهل بل قد اسشتهر 
وزوجلتا نل وح ولوط كانتا 
ومسن تكن تجالس الفواجرا 
ييجررنها ال الحضيض الارهد 


وذااي قةول عينها نمجلاء 
وذاريققول لونيا |نسيق 
ان خسرجت مستورة محلببة 
ويُدر حسن كفها والناظر 
ذي صورة جملة فتبتل 
ضرورة اذ ذاك من طبع البشر 
فى دفع ذاك الميل خوف العاقبه 
بأي ممكسن الى مسن اشستهت 
وت كظهرالحب له فى قوها 
بالصوت فهو بالفساد مشسعر 
بالقهر مسن رجساها الاحسرار 


بانها تغض عإ يحرم 


0411١ 


والبعد عسن رذائل الاوصاف 
أ تسستحى ذاهفبة وراجعه 
قول بلا فعل ودعوى باطله 
جل اللساء فى الجموع نخرج 
اه لالجحيم هل عليها تصبر 
زوجاته يفعلن ماعنه نهوا 
فسق كثير مسن نسا قوم غرر 
خسائئنتين في الكتاب قدانتى 
فن مخازيهن بالقرب تسرى 
اذذبالمقارن القرين يقتدي 


بالمنع ام الملومنين عانشه 
اباللساء ياعزيزىي تثق 
فكيدهن يااخى عظيم 
تغتر من كلامهاالمروئق 
من لاا يغار قلبه منكوس 
وماظننت قط زوجااوابا 
يصير بالازذن لهاديوئا 
م يرض ذو طبع سليم في أبنته 
في الطرق اذ تزاحم الرجالا 
هذالممري المنكر المألوف 
نعوذ بالله من العصيان 


افتت مخافة ارتكاب الفاحشه 
ياليت شعري من له يجسندل 
مسن يأمن النساء فهو الأحمق 
وفعلهن غالبا ذمم 
حتى كأن مثلها م هلق 
بالنص بل ودينه معكوس 
يرضى بان نخالط الاجاننبا 
مس تلهجنا لدى الورى خحبيثا 
او ذات مححرممله أو زوج سته 
اواز تلين لممالمقالا 
حعمستى كانه هوالمعروف 
ومن فسادالوقت والزمان 
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(الفصل الثاني في ذكر الحرة العقفيفة واوصافها المشيفة) 


(والنهي عن الافتخار بالدنيا) 
هذذاوكم كرية مصونه إفىمبتها كدرةمكوونه 
لاس معالناس لحاكلاما ولا يضيفون لهاملاما 
تنغض طرفها عن الاجانب ‏ ترجو حكلولارفعالمراتب 
بعيدة عن مجلس الرجال ‏ لا نمخطر الف حثالهماببال 
على العفاف والمحياء والتقق ‏ مجبولة كالحور في دار البقا 
لأتكسثر الفبيفوه والتيطلفا ولا معت اغعيتنا ان دغا 
ماهم هاالا الحقوق الواجبه ‏ لربهياذاهبةوا يبه 
بغزلاوخياطة محصتترفه بكل ما يزيهامتصفه 
طاائعة لزوجها متله ‏ لامليرهبجحقهمسشتغله 
تحفظه ان غاب او في حضعرته تبذل كل الجهد في مسرته 
قصيرة اللسان عن سب الولد ولا تبيح سرههاالىاحد 


لا تدخل اللساء بيت زوجها 
وان دعتها حاجة ان مخرجا 
قافرة عسل الاشريق لسرقها 
اذابدت فى مح فل النساء 
والفخرليس بالحرير والذهب 
فنى نساء الفرس والتصارى 
وكله فان وان جاء الاجل 


61 


ولاترى قط بغير برجها 
فنى ثياب بذلة وقت الدجى 
مستكورة ولاا|يشم عيفها 
فدرة تضىء في حصاباء 
ولاابلبس جنفص ولا قصب 
مسن الحلى ماغلا مقدارا 
افضت الى ما قدمت من العمل 


وجاء في حديث طه الأمران 
ماالفخرالا بالعفاف والتقق 
والبعد عن محامع الفضول 
فالاقتداء بباليتول الزهرما 
وكم وكسم فهفن من متابعه 
بقول ذى اللمجلال قل للمؤمنات 
بالقول لا يمخضعن كيلا يطمعا 
يتركن في الطريق لبس الفاخر 
هذا ورب البيت نعمالمفخر 


عن الجنان للنساء ملهيان 
وفعل مابهن كان أليقا 
ورفض كل خلق مرذول 
وامهات المإؤمئين أحرى 
فى انسعايا وانسسوقا البراسنة 
يغضضن من ابصارهن عاملات 
مريض قلب بالفساد اولعا 
وبالنجاة فى العاد يثمر 
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(الفصل الثالث في بعض نصائح دينية) 
(كثر التهاون من النساء بها) 


يا معشر النساء هل من سامعه 
ومن تكن بمااقول عامله 
فالمكث فى دار الفنا قليل 
وال أنه اماه اله في 
فان ه ذاالدهر معدومالوفا 
والمخير كل الخير في الصلاة 
وليس سسين مسسالم وكسافر 
وكلكٌ باليسير قانعات 
وارقفضن للكبر المشوم والحمسد 
واقبحالقبائح الوخسيمه 
فتلك والعهياذ بالرحمن 
وطااعة الازواج فرض لازم 
والويل كل الويل بل والمهاويه 
واعلمن انز حصتقةه عظم 
وفي الاحاديث الصحاح المنيتدة 
وههها جواد نظمى وقفا 


.١741/ وقد طبعت هذه الارجوزة سنة‎ )١( 


نصائحاً تتلى لكن جامعه 
فتلك في جنات عدن نازله 
وظضلي الى دار البقا سسبيل 
زوم دوركن والتعفف 
وقد سمعتن الكلامانفا 
وفعلها اوائل الاوقات 
الا الصلاة فى الحديث الشاهر 
تظفرن يومالمحشر بالجنات 
وككسا فنا شتيرفة القشرة الفحد 
الغفيبة الشنعاء والفقفيمه 
منوجبة اللحملول فى الثيران 
به ينل الفوز والمغاكم 
لمن لامر الزوج كانت عاصيه 
واجر من قامت به جسم 
مالست ل والله احصىي عدده 
فالحمد لله الكريى وككفى 
وأله وص حبه الفحول"". 


ف 


الى هنا ينتهى ما تيسر لنا جمعه فى هذه الفصول عن النبضة الاصلاحية وادوار 
حياة الجاهد الاعظم السيد ابي المرتضى بن شهاب وسيرته, ونخة الكتاب بحمد الله 
على لطفه وتيسيره وتوفيقه كما بدأنا بالحمد والشكر له على عظم انعامه وجزيل فضله 
وإنزال شابيب رحمته وصلاته على النبى المصطن محمد وآله وسلم تسلما كثيرا. 
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